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إواتلُ) يا عمّد طعَلْيْوم) على قومث. أو على الناس» أو على بي 
إفرائيا: فنواسئن عا اللسموعاض لين فيترك أهل الكتاب وغيرهم 
حسدك على رسالتك» وجناية ابن آدم وجناية بين إسرائيل متتحدتان في 
المعصية وأيضا تناسبتا بأنّهم جبنوا على القتل؛ وان آدم اجترأ عليه والقصّة 
غامضة لا توحد إلا عند الخاصّة» فتكون حجة له قُيّق. 
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«إناً الي -أدَمَ4 هابيل وقابيل» وهو أكبر بستتين, فالبسُوَة لآدم بلا 
واسطة؛ وقِيل: رحلان من ب إسرائيل» فالبثوة له بوسائط» ويناسبه قوله عر 
وجل: «إمين احل ذلك كتبنا على بين إسرآئيل...4 الخ إل اراسي 
كونهما هابيل وقابيل لأَنَّ قله هابيل سبب لمفاسد كثيرة» الحو تلاوة 
فلئيسة بالحى: أو اتل ملتبسا باحق أو نبأ اب المايها مدر وهو الصدق 
الموافق لمااق الكنن الأول هه اطبية وفرعه. 
(قصص) أوحىالله جحل وعلا إلى آدم أن زوج قابيل الأأشى الي 
اجتمعت مع هابيل في بطن حواء وهي ”لبودا“» وزوّج هابيل الأنثى الى كانت 
مع قابيل في بطنهاء فسخحط قابيل؛ لأنَّ الى كانت معه ف البطن أجملء وَأنَهُمًا 
فعا من المت هد الع ويد عالت بالاحتماع ف البطن منزلة افتراق 
النسب للضرورة؛ فاليّ لم تجتمع معه ئْ البطن كأنها غير أحته. ويروى أنّها 
حملت حوّاء بها في المدنة وهي ”إقليم“ مع قابيل ف بطن واحد قبل أن يصيب 
آدم الخطيئة» ولم تج لهما وحما ولا وجعاً ولا دماء وحملت هابيل ولبودا في 
لذن بوحم ووجع ودم؛ وقِيلَ: حملتهما في الأرض بعد مائة سنة وبعدهما هابيل 
ولبوداء فقال هما آدم: قربا [قربانا] فمن قبل قربانه تَروّحَها» وذلك إزاحة للعدل 
وإيضاحاً لأمر ا لله إن كان قد أخبره الله أنه قضى في الأزل بتروّحها هاييل؛ 
فلا بدّ من موافقة القربان له أو أمره بأن يقربا مع إيحائه أن زوجها هابيل» إلا 
فالتحكيم لا يجوز بعد حكم الله حاشى آدم عنه؛ وَقِيلَ: أمره الله بذلكء 
وقال: لا تل لك» فقال: ذلك رأيك لا من الله؛ وأمرهما بالقربان وقد علم 
عليه السّلام أنّه لا قبل من قابيل» فقرب هابيل كبشا سميناء ويروى حَمّلاً ا 
بالجيم ‏ ويروى جذعة» وكان صاحب ضرع؛ وقابيل قمحا رديئاً وكان ذَا 
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زرعء كما قال الله عر وحل: 

لإ قرا فُرْبَانَاك أي قرّب كل واحد قرباناء أو قرب كلاهما قرباناء 
أو أفرد لأنّه مصدر في الأصل يصلح للاثنين» و«إذ» ا ب«نبأ» على تقدير 
مضاف». أي: «نبأ إذ قربا قربانا»» ولايد سن التاريل أن الإخبار لم يقع وقئت 
تقريب القربان» قتقبّلَ) أي هوء أي قربان, أو النائب قوله: يمن احَدِهِمَاك 
فوهاي نل شكلة از حمل بأن نزلت نار ييضاء فأكانه. أو حملته إلى الجنة 
حتّى كان فداء”"» أو نور فحمله كذلك. 

وَل يُتقَبّلْ)» هر كلأرّل» «إمِنَ الأخر» قابيل» لم تنزل النار أو الدور 
على قمحه إذ قرب الرديى. وسخخط حكم الله ولم يخلص النية في قربانه؛ 
ويروى أنه قرب حزمة سنابل القمح الرديء. ووحد فيها سنبلة طيبة» ففركها 
وأكلهاء وقال: لا أبالي أَتُقبّل أم لاء هي أخين لا يتَرَوّحُها غيري» وهي حرام 
عله أنه ممق نظ بواتختةاو اضعر شال الرضا عا حك الف وها ل يبل 
لم يرفع بل يبقى للطير والوحش. 

طقال الآخر لفرط حسده على تقبّل قربان هابيل دون قربانه» وقد قال 
عن «إذا حَسَدْتَ فلا تبغ» اظتهيون تر الع نف وريدن لادرل قولب 
«إإنمًا...4 الخ. مَالأَفسْلَسَكَ» لأسريح منكء ولثلا تَتَرَّرّجها. 

«إقال) الآحر ظإنسّما يَتَقسسّلُ الله مِنَ المتسقِين» وأنت لم تعسّق فلم 
ل اترواناك تهنا رسع جيه شاك فلجاذا تافل 1 ولم ل تقل 
سبب القبول فيقبل منك؟: واللييب يتعاطى أسباب تحصيل مثل ما يحسد فيه 


-١‏ فداء لإسماعيل حسب الروايات. 
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غيره؛ لا أسباب إزالته عن غيره. فإنّ ذلك لا ينفعه ولا يزيل» إن زال به أَنِم 
بزواله؛ أو كنّى بذلك عن أنّي لا أحرج عن التقوى بنرك حكم الله تعالى» ولا 
أختار عنها الحياة؛ أو الكناية عن أني لا أدفعك بالقتل عن قتلي كما قال: 
تإلبن' بِسَطت إلى يَدَكَه لم يهل: يديكء. لآن الففل يتصورولواية 
واحدة, ولذلك لم تشدّد الياء في «يَدِي» ولو شدّد لكان مىء «إلتقتلني مآ 
أخافث الله َب العَالْينَ» كان هابيل أقوى من قابيل, وَلَكن لم ببح الله لهم ني 
ذلك الزمان وما بعده الدفع عن أنفسهم إلى أن شاء | لله» فكان ترك الدفع واحبا 
وحوفا من عقّاب الله على ترك الواجبء؛ وإن كان كةسعع ا تحر مه 
نقص الثواب» وقيل قتله نائما. 
(فقه) وزعم الشافعى أنّهِ يجوز لنا هذا إذا كان القاتل غير مشرك 
على وجهك وكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم». ويروى: 
«وكن عبد ا لله المقتول ولا تكن عبد ١‏ لله القاتل»» وأنّهِ قال خياب في الفتئة 
الى القاعد فيها خحير من القائم؛ والقائم فيها حير من الماشي» والماشي فيها خخجير 
من الساعى: «إن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد ا لله 
القاتل». وقال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». 
والصواب وهو مذهينا وجوب الدفع علينا ولو كان يؤدّي إلى الموت» وَمَعنَى 
دادس يكون القاتل والمقتول ف النار إذا كان كل منهما مبطلا. 





الآية : /ا! 8لا (5) تفسير سورة المائدة . 





وعن أبن عافن «لا أقتلك ظلماء أو لا أتدئك بالمتل ظلمًا» لكن 1 
يرْوَ أنّهِ قاتله ولا دفعه مع أنّهِ أقوى» وتحمّل أحادرث الباب على ما إذا لم بيق 
ف عقله أو في يده ما يدفع به. 

«إإني أرية أن تبُوأً» تنهيناء أو ترحع إلى رَبنّكء أو منزلك «إيائمي» لو 
بسطتٌ إليك يَدِي «إوَإِنْمِكَ) بسخط أمر الله ومخالفة أبيك؛ والحسدء 
وإضمار القتل» وبسط يديك إل إن بسطتها إلي» فالشخص يحمل إثم المباشرة 
وإم كونه سببًا لاثم شخص آخخرء فالبادئ بالسبّ حامل لإثم سبّه وإثم تسببه 
لسبٌ صاحبه لهء وكلا الإنمين فعل له لقوله تعالى: إولا تزرٌ وَازرة وِزر 
أخحرى 4 (سورة الأنعام: 15 )١١‏ أو أراد بالإادم: قتلي» أو أراد بالادم: لارية وسسية 
وهو العقاب, أو «إثمي»: نم قتلى» و«إنمك»: الإثم الذي عليه قبل القتتل» وبه 
قال ابن مسعود وابن عباس وَقِيلَ: بإثفك الذي لم يُتقبال به قربانتك» وقِيل: 
إثم قتليء وإففك الذي هو كل قتل مُحَرّم بعدك لأتّك سننتته. 
(فقه) ومن كلام أصحابنا أننّه يجوز أن تدعو لصاحب الكبيرة أن 
يزيد 000 بح احجان بعض أن تدعو له بالإشراك لقوله تعالىى: إواشدد عَلَى 
قلوبهم) (سورة يونس: 88) وقد بحشت في ”شرح التبيين“ لذلك؛ ولا أقول 
بذلك؛ لأنّ فيه ميلا إلى المعصية ووقوعهاء وأنت خبير: هل «شرع من قبلنا 
شرع لنا»؟. والآية تقبل أن يكون اراد بها التبرّؤ من الإثم لا حصوله لأخيه. 
كقوله 1 «أشهد غيري» .كعنى أننّه ئيس ذلك جائراء لا حقيقة الأمر 
بإشهاد غيره ويه وقدّر بعض: إِنَّي أريد أن لا تبوءء أو: لا أريد أن تبوء. وأما 
أن تريد العقاب للفاسق فواجب يثاب عليه عندنا ولو لم يكن مشركاء فكيف 
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وقد يطلع هابيل على شرك قابيل. 

«إشتكون مِنَ أَصْحَاب لسار وَذَالِكَ جَرَآؤَأ الظَلِدِنَ) لأنفسهم أر 
لغيرهي وظالم غيره ظالم لنفسه» بل ظالم نفسه ظالم لغيره» لشو اللعصية 
بالقحط والطاعون والآفات. 

(تأؤضت» سوت له فهر دل جيه هو سئب في التيقه 
لتحريم الله وللعقاب ولرقةٍ القلب» لكن سهّاته له نفسه؛ يقال: طاع له الأمر 
أي: انقاد» وطاع المرعى: انّسع. وإفقتلةُ, )4 نهارا» ومعنى نى «أصبح»: صارء لا 
ما قيل: إنّه قتله ليلا. قيل: لم يدر كيف يقتله فأعلمه إبليس أن يجعل رأسه على 
حجر ويضربه بآخرء وَقِيِلَ: رض رأس طائر بين حجرين فتعلم منه» ويقال عن 
ابن مسعود وغيره: إِنَّ هاييل هرب عن أخيه في رؤوس الجبال» فوجده يومًا 
نائمًا مع غنمه فقتله بصخحرة. «إفأصبّحَ م الخامي رين لدينه وآخرته ودنياه 
إذ لم ينتفع ببدنه إذ توحّش» وأقصي وعوقب وحزن حتى قتله ولد هابيل وم 
يتروّج ”إقليمًا“ ولا ”لبود"» وَقِيلَ: هرب ب”إقليما“ إلى ”"عدن”“ من أرض 
”اليم“ وأشيود وجحهه ومسخ قابه وكان مذمومًا أبدا؛ ويقال: لما مات علق 
برجله إلى الشمس تصيبه إلى حظيرة نار صيفا وَإلى حظيرة ثلج شتاء يعذب 
بذلك. وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعًا: «لا تقل نفس ظلمًا إلآ كان 
على ابن آدم الأول كفل منها», لأنّه أو من سن القتل. وف الطبري والبيهقني 
عن ابن عمر موقوفا: «إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة 
عليه شطر العذاب». والأشقياء الثلاثة: إبليس وقابيل وقاتل ناقة صالح. 
(قصص) وه رب إلى عدن وقال له إبليس: قبل قربا أيك لأنّه يعبد 
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قتل هابيل قيل له: اذهب طريدًا شريدًا فزعًا مرعوباء لا تأمن من تراه. وكان 
قبل موته لا يمر به أحد إلا رماه بالحجارة لقتله هابيل» وعمر هابيل حين قتدل 
عشرون سنة» فقتله فق ”عقبة حراء»» وعن كعب الأحبار: في حبل ”دير المران", 
قزق حال اتاسيون 1ق ان عرضع الفح الالفظام د النضر ةو 
ابن عبّاس: في جبل ”نود“. 

كانت حرّاء تلد لآدم في كل بطن غلامًا وحارية» إلا ”شيت» فإننّها 
وضعته مفردًا عوضًا عن هابيل؛ ومعنى ”شيت»: هبة الله لأنَّ جبريل عليه 
السلام قال لحواء لما ولدته: هذا هبة الله لك بدألا من هابيل. وكان أدم يوم 
ولد ”شيت” ابن مائة سنة وثلاثين سنة» بعد قتل هابيل يخمسين سنة؛ وجملة 
أولاده: تسعة وثلاثون» ف عشرين بطناء عشرون من الذكورء وتسعة عشر من 
الإناث» أَوَهم ”قاييل“ و”إقليما» من بطن واحدء وآخخرهم ”عبد المغيث“ و”أمة 
المغيث“ من بطن» وبارك | لله في نسله. وناضنقة ازفين لذن من ولده وولد 
ولده. وحل كن حل منهم أخته إل لي معه في بطنء أنه لاانساء إل 
أخواتهم؛ فالنساء سبب للشرور» فحواء رضي الله عَنهًا سبب لخروج آدم عليه 
لتاقي اندو و قاين" سنن قل عاد 

ولمّا قئله رجفت الأرض .من عليها سبعة أيّام وشربت الأرض دمه فقال 
الله له: أين أحوك هابيل؟ فقال: ما أدري» ما كنت عليه رقيًاء فقال الله عد 
وجل: إِنَّ دمه أينادي من اللأرض فلم قتلت أحاك؟ فقال: فأين دمه إن قتلته؟ 
فحرّم الله على الأرض شرب الدم وكان آدم بِمَّكَةَء خرج إليها ليراها بعد 
أن طلب من الخبال والأرض والسماء أن يحفظن ولده هابيل فأبين» واستحفظه 
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قابيل» فقال: نعم أحفظه وأهلك حتى ترجع؛ فخانه فقتله» فاشتاك الشجر ‏ أي 
ظهر به شوك . وتغيرت الأطعمة» وحمضت الفواكه؛ وأغبرت الأرض» فقال: 
حدث في الأرض حادث؛ فلما رجع إلى الهند وجد قاييل قد قتل هابيل» فسأله 
أين هابيل؟ فقال: ما كنت عليه وكيلا. فقال: بل قتلته! ولذلك اسود وجهك 
وجلدك. فما ضحك مائة سنة. 

فجاءه ملك على تمامها فقال له: حيّاك الله تعالى وبيناك وبشّره بغلام 
وهو ”شيت“ فضحك. وقِيل: ولد ”شيت“ لخمسين سنة من قتل قابيل» وجعل 
هر نيته نر بالسريانية لما قتل هابيل» وأوصى بها ”شيت“» وأوصاه على الذين؛ 
وجعله ول عهده. وأنزل الله عزّ وحلّ إليه مسين صحيفة؛ وعلمه ساعات 
الليل وَالتّهّار وعبادة الخلق في كل ساعة: ولما وصلت مرثيته يعرب بن 
قحطان حعلها شعرا بتقديم وتأخير هكذا: 

تغيرت البلاد ومن عليها ‏ فوحجهالأرض مغبر قبيح 

أرق طيول لشيناة فك عيما فهأ أنامن حياتي مستريح 

اختار بعض أنه ليس ليعرب لركته» والوجه المليح: ‏ بقطع المليح إلى الرفع 
وجهُ هابيل» وليس ذلك شعرًا لآدم: لأنّ الأنبياء لا يقولون الشعر. ولمّا قتله 
حمله على ظهره في جراب أربعين يومّاء وَقِيلَ: حمله سنة» وَقِيل: أكثر» لما رأى 
السباع قصدته للأكل وأنتن وجاف» وكان أوّل أدمي مات فلم يدر ما يصنع 

د ا بض َه 2 2 
ب «لإفبَعث | لله غرابا إكرامًا لمهابيل ذه لإيبْحَث في الارض# برحليه 
ومنقاره حفرًا ودفنا لغراب قتله هذا الغرابء اقتتلا فحفر القاتل حفرة فألقى 
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المقتول فيها ودفنه بترابهاء وَقِيلَ: أحد الغرابين ميّتء وَقِيلَ: الغراب الباحث 
مَلَكَ بضصورة الغراب6:ولا ححة لهذا. 
وَقيل: حص | لله تعالى الغراب لأنّه يتشاءم به في الفراق بعد. 

(قصص) وكذلك آدم حفرت له لملائكة ودفنوه» وكذلك موسى 
حفرت الملائكة قبراء فمر عليهم موسىء فأعجبته حضرته وحسنه؛ فقال لهم: 
لمن هذا؟ فقالوا: لعبد كريم على رَبه وإن شعت فانزل فيه» فنزل» فامتدء 
وتنفس» فقبض الله روحه؛ وسرًوا عليه النزاب. وَقِيلَ: أناه ملك اموت بتفاحة 
من المحئة» فشمّهاء فقبض الله روحه وعمره: مائة وعشرونء ويروى أنّه جاءه 
مَلّكَ اموت فقال: أحبْ أمر رَّك! فلطمه» ففقأ عينه» فقال: يا رَب» أرساتئي 


إلى عبد لا يريد الموت ففقأ عيئ» فردً الله عينه» فقال: ارجع إليه فخيره أن 
يَقَبِض على متن ثور» ويعيش قدرٌ ما قَبِض عليه شعرة بسنة» فقال موسى: 
فما بعد ذلك؟ قال: الموت» قال: فَمِن الآن؛ فقال: يا 2 ددن عرد ةك 
المقدس رمية حجرء فقربه إلى جهته قدرها فقبضه. وكذلك ذهب إلى كهف 
مع هارون فمات فدفنه موسى» فقالوا له: قتلته لبا إياه! فتضرع إلى | لله عر 
وجل فأوحى الله إليه أن إذهب إليه معهم فإنّي أحبيه» فناداه: ياهارون» فقام 
ينفض الّاب» فتمال: أن قتلتك؟ قال: لا ولكن 0 قعاد كنا كان وأممًا 
يوشع فدّفن ف جبل إبراهيم» وعمره: مائة سنة وست وعشرونء أقام في بي 
إسرائيل بعد موسى سبعا وعشرين سنة. 

وكل هؤلاء دُفنوا بلا حائل بينهم وبين التراب كالغراب» والفييية كدلك: 

1 ِ 0 5 8 ل 

لا يخال بين كفن الميّت والأرض من فوق ولا من تحت أو جانب إلا اللحد. 
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ودَفنَ قابيلٌ هايِيلَ بالنزاب كالغراب بلا حائل تعليما من الله أن لا يجعل حائلاً: 
كما قال: لإلْيرِيَهُ,يكه أي ليريه لله أو الغراب» بمعنى الإعلام أو التبصير. 
والتحقيق: جواز تعليق الرؤية البصريّة لإفضائها إلى معنى العلم. إكيف يوَاري 
سَؤءَة أيه عورة أخيه» وهي بعد موته: حسده كله أو بعد تغيسش سي 
لأنَه يسوء ناظره» ولا سيما ما هو منه العورة الواحب سترهاء ولأنّه يقبح بقاء 
الميت غير مستورء أو هي عورته الكبرى» أو السرّة والركبة وما بينهما؛ ويراد 
أنَّ غيرّها كذلك» وحصت لأنّ ذكرها آكد. 

لقال لزاني يا هلك أحضري فهذا زمانك؛ والمراد: اليا وقد 
حضرتِي إذ حَمَاقَه ولم أدفنه. وزعم بعض أن المعنى: اعتزاف على نفسه 
باستحماق العقاب. 
(قصص) ويزواق أنه لما فرت إلى ”عندق" أناه ابلتس فقال: نما 
تُقبّل قربان أحيك لأنّهُ يعبد الثّار فاعبدها أنت وعقبكء فعَبتهاء وهو أوّل مَن 
عبدهاء و كان رار العو را روماه سا لتقل هدايز قافن ادر لقنادل 
أعمى ومعه ابنه فقال ابن الأعمى لأبيه: هذا أبوك قابيل» فرماه بتحجارة فقتله. 
فقال الابن لأبيه: قتلت أباك قابيل! فلطم الأعمى ابته فقتله» فقال: ويلى! قنلت 
أبي بالرمي وابئ باللطم. وَاتُخل رده تاب الود والرموو وليه والطنابير 
والخمور والفواحش وعبادة الدار حتى أغرقوا بالطوفان, ول تبق إلا ذرّية 


لأَعَجَرْتْ أن أكون عن أن أكون «إمثل هَذَا الغرابي» تعجّب من أنه 
1 يهتد إلى ما اهتدى إليه الغراب «إفأوَاري4 عطف على «أكون» أي: 
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أعجزدت عن كوني مثل هذا الغراب في الحفر والدفن وعن مواراة أحميكء أو 
منصوب في جواب الاستفهام, أ أكان مني عجز عن كوني مثله ومواراتي» 
عطف للمواراة على عجز في السبك. لإسوءَةَ أخي فأصبّح4 صار طمن 
الناومينَ» فحفر له ودفنه وَندَمُهُ على “مله وعلى عدم اهتدائه للدفن وعلى فقد 
أحيه» ولمًا أصابه من العذاب وسواد ل كا عر وبراءةٍ أبيه وأمّه منه. 
(فقه) ومطلق الندم لا يكون توبة» بل يكون الندم توبة إذا كان معه 
تضرع إلى الله وعزمٌ على عدم العودء وتداركُ ما فعل بها يجحبء كديَةٍ أو قود 
أو طلبٍ عفوء وكلٌ ما وقع من المعاصي في الأمم وقع مثله أو ما يناسبه بعدء 
فليحذر الحاذر» كما قال عمارة اليمئ: 


لاتَعْجَبَنْ لقنُدار ناقة صالح فلكلّ عصر ناقةوقُدار(" 


لمن أجل دَلِكَ4 الذي فعل قابيل مِن قتل هابيلء متعلق ب«النادمين» 
عند نافع» وقال الدمهور: بقوله تعالى: «إكتبْسناك, وعليه فالإشارة ليست إلى 
نفس ما فعل قابيل؛ إذ لا مناسبة بين ما فعل قابيل ووجوب القصاص على بي 
إسرائيل؛ بل إلى المفاسد الى لوح إليها ذلك القتل» وإلى الخسارة في قوله: هلمن 
الخحاسيرين6» والندم ابعناة ال رلا نوي 

ونخصٌ بين إسرائيل مع أنَّ الحكم عامٌ لمن قبلهم ومّن بعدهم لكثرة القتدل 
فيهم؛ حتى قتلوا الأنبياءء وعالجحوا قئل سيّدنا محمّد 99 وسّمسوه ومات) 
ولأتّهم أرّل من نزل عليهم في الكتاب التغليظ في القتل» بهم التغليظ يدول 


١‏ - قدار بن سالف: قائل ناقة صالح عَلَيهِ السّلام. 
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لا بكتابب. 
(لغة) وأصل الأجحل ‏ بإسكان اليم جناية الشرً ثم استعمل في 
تعليل الحناية 5 التعليل مطلقا. و«من» للابتداء» وذلك كقوهم: «مِنْ جَراك 
فَعَلتَهُ» كيد الراء» بوزن «دعوى». أي: أن حَررته أي ججنيته. 
(فقه) والمعنى: من أجل ذلك فرضنا لإعَلَى يني إِسْرَآءيل أنةُ, من 
َل نفساً بير نس أي بغبر قل نفس مكافئة توجب القصاص؛ أو لا توحبه 
كأسه قتل ولده؛ وقتل عب فإنّ ذلك حرام ولا قصاص فيه» ومن اقنصّ هلك 
(وكقتلٍ مشرك معصوم الدم لا قصاص فيه» ومن اقنصّ هلك)”". ملاو فسّادٍ 
في الارض» أما قتلها بفسادٍ كطعن وقطع طريق وردةٍ وشراءٍ فعبادة. 
«إفكَأنَما قعلَ الناس جَِيعًا لفتحه باب القتلء وتَحجْرِئَةٍ الناس» حتى 
كأنّ الناس قاموا كل يقدل آخخرء ولأنّ قدل الواحد كقتل الجميع في جحلب 
غضب الله عر وجل وانتهاك حدٌ الله. ملْوّمَنَ احْيّاهَاك أبقاها حسيّة» مثل أن 
يعفوَ عن قاتل وليه أو ينجي أحدا من موت بحرق أو غرق أو جوع أو عطش 
أو قاتل أو سبع أو داء بنحو دواء ونحو ذلك. وزعم بعض أن المعنى: من أعان 
على استيفاء القصاص؛ «إفكأنَمَا أحيا الناسَ جَمِيعًا وقد قتلواء وذلك لفح 
باب إبقاء الحياة» وترغيب الناس فيه» ومراعاة حق ١‏ لله وحدوده, وفي ذلك 
حاماة, إذ قاتل غيرك كقاتلك؛, ومسارعة: إذ كان محيي غيرك كمحييك 


جب امحيي وتعينه» وتردٌ مريد القتل وتبغضه. 


زيادة من نسخحة (ب). 
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ا 777 7717 
«إولقد جَاءَتهُو) أي بن إسرائيل «إرسلنا بالبَيسّنات4 ما هو واضح؛ 
ب ابا و يدود سحاد 
عليهم السّلام. نم إن كثيرٌ متهم بَعدَ بن امجيء , بالبينات قوفي 
الأرض لمُسرفون» بالمعاصي كالقتل» وقيل: باللإشراك» وقيل: بالقتل كما 
أسرف قابيل» ول يتأتروا.بما جاءت به الررسل. 
(قصص) ومن ذلك شأن التيه» إذ لم يقدروا على الدروج منه. مع أن 
الشمس تطلع» والقمر والنجوم والفجر؛ ومن ذلك المن والسلوى؛ وأعطاهم من 
الكسوة ما يكفى على مقدارهم لما شكوا الجوعَ والعري» ولا تطول شعورهم. 
قبل: وإذا ولد لهم مولود كان عَلْيْهِ ثوب كالظفرء يطول بطوله ويتّسع بقدره. 
كذا قيل. ومع موسى حجر من الطور يضربه بعصاه فتخرج منه اثتدا عشرة 
عاو ره فكت لاد وأرضل الله عليهم الغمام يظلهم ولو كانوا يرون منه 
الشمس» ويطلع عليهم عمود من نور يضيء فم ليلا وذلك كله نعمة ولو 
كفروها إذ كدرها خبديو ار اميق ينه الاريسين ل أولادهم الذين دون 
العشرين» فخر جوأ مع يوسع) وفتح الشام كلهاء واستباح منها ثلاثين ملكاء 
وفرّق عماله فيهاء وجمع الغنائم» ولم تنزل النارء فأوحى الله عر وجل إِليْه أن 
فيها غلولاء مُرْهم يبايعوك» فالتصق يد رجل منهم بيده فقال: هلم ما عندك, 
فأنى برأس ثور من ذهب مكل باليواقيت والجواهر» فجعله في القربان مع 
الرجل» فنزلت النار فأكلت الرجل والقربان. وكان العصبة تجتمع على عنق 
ره من التكاروي الطرنية: واككادك الغمسى تقرب زلة االسيية فنعا | لله 


م١‏ تسر الشمتير الآية : ممع سم 


أنتى في طاعة الله وأنا في طاعة الله وسأل الله ووقف له القمر والشمس ممًا. 
ولما حان موت موسى سأل الله أذ يدنه للمقنس رهية جحرة :ول سال 
الدفن فيه لثلا يعبد قبره. 

وحرى على منوال قابيلَ وفسقةٍ بن إسرائيل كفرةٌ هذه الأممّة بالقتل 
وغيره؛ ونزل ب ذلك قوله تعالى: 


تاركو لزن ارون لَه ورَسُوا 52 رض مامأ 5-5 


0 
47 


وْصَيأ أ مَل بيط ردير دك مز 
اذ الجهرد أبعي ل 


نما جَرَآوْا الذين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَْهُ,4 محاربة المسلمين» أي 
الموحّدين الذين لا تحلّ دماؤهم؛ فمحاربة المسلمين محاربة إِرَسُول الله 3 
كر «ا لله» تعظيماء كقوله تعالى: 95 إِنّ الذين يُوذون الله ورسوله» (سورة 
الأحزاب: /ه)» ولو حاربوا الرسول لكانوا مرتدين؛ وإِنَّما المُراد قطاع الطريق؛ 
قيل: ويحاربون أولياء ! لله ورسوله ‏ ير رسول ‏ في هذا التقدير» وفيه أننّه لا 
يختص التحريم بأولياء | لله تعالى» بل يعم كل من لا يحل ققلهء وذلك في زمانه 
وبعده. وف جعل محاربة المسلمين محاربة لله ورسوله تعظيم لهم. 

وأصل الحرب: أنخذ المال وترك صاحبه بسلا شيء؛ والمراد: قطع الطريق 
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التوحيد وغيرهم. وذكر الله «ورسوله» لأنّ قطع الطريق مخالفة لأمر ا لله وهذا 
أمر عظيم » وذلك في غير العمران. وأطلق عليه الحرب حقيقة عرفييّة» أو بجازاء 
انموي لعل الال: 

(فقهم) ومن ذلك المكابرة باللصوصية ولو في نضرن أن يلد كبنا قال 
أبو يوسفء وقال أبو حنفيمَّة وحمّد: لا نحري عليه في المصر أو ف أقل من 
مسافة السفر أحكام قطاع الطريق» بل أحكام السرقة أو القعل. موَيسْعَون4 
يجتهدون؛ وأصله: إسراع المشيء في الأرْض) أرضهم. أو أرض غيرهم؛ 
وت 4 هذا السعى في الأرض فسادًا هو انحاربة الذكورة, ذكرت باسم عام 
5 الى ذوي إفساد؛ أو نفس الإفساد مبالغة» أو لأجل الإفساد؛ أو 
يُقَدَرُ: «مفسدين إفساذا»» أو ضُمّن «يسعون» «يفسدون»» وهو في ذلك 
"كانايم مضت كما رأيت؛ وأجاز المبرّد حالية المصدر قياسّاء وهو أوفق» لأنَه 
غار ةو العلاقة: الاشتقاقٌ أو التَعَلّقء وامجاز مقيس. 

أن ي يُقَسَلُواك بلا تصليب: ؛ شدّد للمبالغة فيمن يقتل ععنى أنه لاب من 
ِ. ولا ينجو منه بعفو الول أو أحذ الدية, را عليه لا ني نفس القتل 

نه لا يقبل الزياده وذلك قصاص إن أفردوا القتل» وإن شاء الول عفا أو أحذ 
الدية ولو لم يتعدّد ذلك منهم فللإمام قتلهم؛ ولو عفا الول أو أذ الدية ولو لم 
يتعدّد ذلكء وقيل: إن تعكد تبادر البَتَجَدّد من قوله: «ويحاربرن4» 
لإويسعون :© «أو يُصلبُوا4 مكفتين!" إن كفتوا وأحذوا المال. 


ا 0000 





5 قوله: «مكفتين» كذا في النسخ» عله لغة في كتفه كتفاء أي شد يديه إلى خلف كتفيه 
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؟ هم 


ويطعن حتى يموت» وبه قال أبو حنيفة وصاحبه محمد وَقِيلَ: يقتل ثم يصلب 
ثلاثة أيام» وإن خيف تيه أنزل قبل تمام الثلاثة» وَقِيلَ: يصلبون قليلاً قدر ما 
عتبر به فيتتزل ويقتل» وقيل: يعرض ثلاثة أينام ثم ينتزل فيشقتل؛ ؛ وقسل: يععرض 
بها حتى يحوت؛ وَقِيلَ: يقتل ثم يعرض ويترك حتى ينان ويسيل ويتهرأ ويفسل؛ 
يْصَلَي عليه غير المنظور إليه عقب القتل في ذلك كُلّه وقيل يصلى عليه بلا 
فس ومشهرو التحب (ظلاق اكدالا يفيل ولا بضلى غلم كنات 
الخلاف في المقتول بلا صلب. وَقِيل: يقتل قصاصاء ويصلب نكالاً وعيرة. ولا 
عد لشف ولا مةة. 

«أو تقطع أبييهم» اكفهم «وأرجلهُم» أندامهم من خجلاف» 
الذي لعن والأ ربعن مرف رن اتعيووا عل أل امال وذلك أن اليد الي 
تقطع ف السرقة هي اليمنى فكذا هاهناء ويزاد إليها قطع الرحل اليسرىء قال 
رمٌ: «من أخذ امال قطع ومن قَعلَ قتِلَ؛ ومن أخذ المال وقتلَ صُلسب» جاءه 
حبريل بهذا التقسيم في أصحاب أبي بردة. 
«سبب النزول)2 والآية نزلت ف العرنيئين نسبة إلى ”عرينة“ قبيلة من 
العرب» جاءوا المدينة وأظهروا الإسلام وهم مرضىء فأذن لهم 13 
يخرحوا إلى إبل الصدقة ويشربوا هن أبواها وألبانها وهم ثمانية والابل خمسة 
عشر َل صمُوا قلوا راعى النبي ف وهو “يسار النوبي»؛ واستاقوا الإبل 
فبعث الني ؤْهُ عشرين فارسًا منهم ”كرز بن جابر الفهري“ أميراء فجاءوا بهم 
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فأمر بهم فسملت أعينهم وقطعت أيديهم » وتركوا في الحرّة يعضون الحجارة 
ويستسقون ولا ُسقون» فعل بهم ذلك ونزلت الآية بعد فعله. وسمل الأعين: 
إحماء حديد وكحلها به» وهذا قبل تحريم المثلة» أو لأنّهم سملوا ععين الراعي. 
لاو ينفو مِنَ الارّض» يطالبهم م بالتكال أو التعزيز إن خحافوا ابن السبيل 
ول يأخذوا مالا ولا قتلواء وهربوا حتى لا يأمنوا في موضع يجري فيه حكمه. 
شبّهت المطالبة بالنفى لأشّه يخرج بها عن الأرض الي يفسد فيهاء أرضا لهم أو 
لغيرهم؛ وإن قبض عليهم قبل الشروب أو بعده نكلهم أو عزرهم. 
(فقه) وكذلك يطالب من أخذ مالاً أو قل أو جمع بينهما حتى 
يقبض عليه فينفذ فيه تلك الأحكام وهذا مذهبناء وقالت الشافعيّة: ينفون من. 
كر بلد يدخعلونه حتَّى لا يجدوا قرارًا بلا ضرب إن قبض عليهم؛ ومنهم من 
قال: ينفى أربعة برد عن وطنه ليستوحش فصاعدًا. وألحق بعض الشافعية 
بالنفي ما يتزجرون به من ضرب أو حبسء وقال أبو حنيفة: ينفون من 
التصرّف ف الأرض حيث شاءوا بالحببس» كب كال تعبيرين و مكان سين 
وطال حبسه: 

حرجنا من الدّنيا وعن وصل أهلها فلسنا من الأحيا ولسنا من الموتى 

الاج | افد اشاح عدا رتنا ناد انا عن ديفي 

وقال مالك: إن لإمام عخر في هولاء كلهم بظاهر الآية لأنَّ المراد الزحر 
فبأي ينرجر الناس به يحكم» فقد لا يتزجر الحى بقتل من قتل وقد ينزجر بنفيه؛ 
وقد يتزجرون بالقتل أو بالقطع؛ وهو مروي عن الحسن البصري والنخعي؛ وما 
ذكرته أولى» أن القتل يوجب القصاصء فغلظ هنا بأن لا يسقط ولو أسقطه 
الوك فهو حت والسرقة توجب القطع؛ فغلظ هنا بالقطع من خملاف» وإن قدل 


5" تيسير التفسير الآية : #امع م 


وأتحل غالا قلط بالتصليى: والاحافة اع فش بالتعزيز أو النكال أو بالنفي 
ع كردا اين رول أو في الآية تخيير للإمام بين تلك الأحكام كلها 
ف كل قاطع. وإن أراد ولي الدم العفو عن قاطع الطريق وزاحمه الإمام فالحكم 
للإمام, فإن شاء قتل وإن شاء أمر الوني بالقتل» ولا يسقط القعل بالعفو عن 
قاطع الطريق» وإنّما يسقط بعفو الول في غير القاطع. 

«ذلك)4؛ الجزاء المذكور في قوله: مَإإننّمًا حَرَآءُ...: لهمي ين 
واللام للاستحقاق» أي: : هو لائق بهم «وخجر 4 حبر نان أو حبر و«طهم» 
حال من «حري»» أي: ذل وفضيحة» زفي اناك ا ف «إنّمًا جزاء» 
بالإضافة إلى الدنياء وأمما الآخرة ففى قوله: «وَلَهُمْ في الآخيرة عَذَابٌ 0 
تار لعظم ذنوبهم من إضرار الناس» ولاسيما ما معه شرك؛ ولح د فعسم الأول 
الذي فق الدّنيا عذايًا لأنّه بالنسبة إلى عذاب الآحرة كلا عذاب» أو لأنّه تحقير 
كما حقروا الناس؛ والجزاء من حنس العمل» ولأنّه زجر للناس عن فعلهم. 

إلا لين ناوأ من عاربة الله ورسوله والسعي فسلاء «إمِن قَبلٍ أن 
قروا عَلْيِو» ؛ فأسقطوا عنهم هنا كان سدق له من تصليبو وقطع من خملافم 
وقئلٍ حدًا ونفي من الأرضء فلا ييقتلون حدًا فإن شاء ولي 6د 
الدية أو عفاء وله القصاص فيما دون القتل أو الأرش» وله اعلا أمون في ماله أو 
1 

«فاغلَمُوا أن الله فور رَحِيجْ) من شأنه الغفران والرحمة, فدخلوا فى 
ذلك. 
(فقه) وإن تابوا بعد القبض عليهم لم يسقط عنهم ذلك إلا المشراك 


فيسقط عنه بالتوحيد ولو وحٌّد بعد القدرة عليه ولا يطالب يمال ولا نس» 
وقِيلَ: لا يطالب الُوَّحّد بمال ولا نفس إن تاب قبل القدرة عليه إلا إن ود 
مال بعينه لمعلوم: وبهتا حك غلى و عارةة مين مدر إذ خرج محاربًا مفسذا 
وتاب قبل القدرة وقبلٌ توبته ركني اله الأمان ويه قال السدى. 

(فقه) وإن تاب المشرك قبل القدرة عليه عن السعي فساذًا ولم يوحل 
م يحكم عليه بلك الأحكام المذكورة في الآيةء بل يحكم عليه بئما استحقه من 
جحزية أو قتل أو إنذار إن يلغهء فلا تدل الآية بقيد القبلية على أنتها في 
الموحّدين من حيث إِنَّ المُوحد يدفع عنه لواجياءه القعلّ مطلقاء والغفران يعم 
عدم الجزاء بتلك الأحكام في الذنياء ولرعة ممدونا أو هما لَهُ في الآحرة إن 
تاب عن ذلك ووحّدء ولو وحّد قبل القدرة ولم يتب عن ذلك السعي فهر 
كغيره من القطاع إن عاود السعي بعد التوحيد» نم المفهوم إذا كان فيه تفصيل 
لا ينقض عموم الكلام. 


فيكايا لزن مثو 8" م4 توه وَأبَتَعْوَا إء 
سا يك وو رج 


يوه 50 زوألا لاض يمومع يدوأ 
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لويسو قا 


لمان 


التقوى والجهاد 3 
والدمأ وعيادا 00 


:5 تيسير العفسير الآية : مم بام 


لكبائ «إوابتغوا إِلَْك اطلبراء ضمُن «ابتغوا» معنى: توجّهراء فعدّي ب«لل», 
أو معناه باق فيتعلق بقوله: الوسيلةج, لأنّه اسم مفعول» فليس مصدرًاء فلم 
بمنع تقدم معموله عليه. 
وى لكن تكون ”ال“ موصولة فتمنع التقدّم» فالأولى أنه حال؛ أو 
ييقى مصدرا فيعلق به ما قدّم علي لاه ل ا د الفعل وحرف المصدرء 
أو يعلق .بها بعد الموصولء لأنه غير مفعول صريح؛ والظطاروف يتوسّع فيها. 

والمعنى: المنصلة الموسول بها إليه» أي المتوصّل بها إليه» أو الأمر الموسول 
به إليهه وعلى هذا فالتاء للنقل» وهي طاعته. 

ولا تفسير في الآية بالدرحة المحصوصة الى قال فيها يَيّك: «إننّها 
لواحد من عباد الله في الججنة اسألوا أن تكون لي»”", لأنّه يق أمرنا أن 
شعو بها لهالا ارو دغر أن الى » انتقو إلنهالرسيلة سيرك كا زر 
لا يناسبه ما قبل وما بعك. وأغتن :أب بانن: «الوسيلة: الحاحة». أ 
اطلبوا حوائجكم متوجهين إليه. 

وَقِيِلَ: هي الاتثّقاء المذكور, لأنّ التقوى ملاك الأمر كله. والذريعة إلى 
كلّ خير» والمنجاة من كل شر. 
(فقم) ولا يقسم على الله بأهل الصلاح, ولا بأهل القبورء ولا 
يتوسّل بهما إلا ابي يق لأنّهِ أفضل الخلق» فيجوز أن يتوسّل به إلى الله» كما 


- أورده الألوسي في تفسيره»؛ ج 1ح ص 5 07. ,لدنا.: «إدها منزلة في الجئّة حعلها الله تعالى 
لعبد من عبادهء وأرجو أن أكون أنا فاسألوا لى الوسيلة». 


الآية : 8 م-/ا", (ه) تفسير سورة المائدة هت 


َك 7 ١,‏ 
قال لضرير شكا إليه: «توضًا وتوجّه إلى | لله تعالى بي في رذ بصرك»!', ومنع 
بعض هذا أيضاء وأحاز بعضهم ذلك بأولياء الله قياس عليه قط ؛ وي البخاري 
ع 5 0 0 ميم 7 0 ضًَ ب 
عن أنس عن عمر: «كنا نستسقي بنبيك فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعمه 
فاسقنا»””» قال: فيسقون؛ وتأويل هذا بِأنَّهِم يطلبون الدعاء من العبّاس [وهذا] 
غيرٌ ظاهر. نعم يجوز ادمع بين التوسل به ودعائه. 
١‏ : 0-06 00 
وطلب الدعاء من الحيّ جائز ولو مفضولاء كما قالط لعمر رَضِي | لله 
عنه: «لا تنسنا من دعائك)2"0 وذلك في عمره استأذنه فيها. وطلب من أوس 
أن يستغفر له“ وأمرنا أن نطلب له الوسيلة” '2. 


(فعه) [قلت] ولح يصح ما روي مرفوعًا: «إذا أعيتكم الأمور 
فاستغيثوا بأهل القبور». وف ابن ماجه عن أبي سعيد مرفوعًا أنّه يقول الخارج 
إلى الصلاة: «اللهم إنّي أسألك بحقّ السائلين عليك» وبحقّ ثمشاي هذاء فإنّي 


2لللللغ2 لالع اييجب-ننسسس سح سس يبابس ببسب ا د 


١‏ رواه ابن ماجه بالمعنى فْ كناب إقامة الصلاة وَالسّننّة فيهاء رقم 2177/0 عن عثمان بن 

3 رواه البخاري ف كتاب الاستسقاء؛ (077) يأب سؤال الناس الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
4+ من حديث أنس. 

َ_ّ رواه أ“مد مسند العشرة المبشّرين بالحنّة» رقم .14٠‏ 

0 رواه مسلم ف كناب فضائل الصحابة؛ رقم “5311 في قِصّة طويلة عن عمر. 

- رواه مسلم فْ كتاب الصلاة: لاله فى حديث طويل» بلفظ: «نمٌ اسألوا الله الوسيلة». 


عن خمرة إن العاص. 


55 تيسير التفسير الآية : ه ابام 


م أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياء ولا سمعة» ولكن خرجت اتّقاء سخطك؛ 
وابتغاء مرضاتكء أن تنقذني من النار, وأن تدخلني الجمّة», وف سنده رجحل 
ضعيف» مع أن فيه «عليك», ولا واحب على | لله تعالى: فيؤول. واكنان اند 
عمر إذا دحل مسجد المدينة قال: «السّلام عليك يا رسول الله المسّلام 
عليك يا أبا بكر السّلام عليك يا أبتب». ولاك ايان يتك أغنيئ أو 
افعل لي كذاء ويجوز: ادعٌ الله لي. 

«إوَجَاهِدُوا في سَبيلد4 نفوسّكم عن المعاصي والشهوات وأهل الشركء 
لإعلاء دين الله عر وجل لإلعَلَكُم تفلِحُونَ)» تفوزون بالثواب والفضل. 

إن اللِين كفروا لَوَ أن لَهُم مّا في الأرض جَمِيعًا وَمِثْلَه. مَعَمه, 4 من 
أمواها الحاضرة والماضية والآتية» المتشخصة والكامنة؛ من خافيات ومعادن 
ومنافع. . ولفظ المعيسة زيادة في تفظيع أمرهي «إليفدادوا به مِن عَدَابِ يَوْم 
القِيَامَةب أي ما ذكر مما فيها ومثله أو يقَدَ: ليفتدوا به بعد جميعاء أو هذا 
لهء ويقادّر مثله لقوله: «إمثله معه» أو الواو للمعيمّة فيكونان كواحدء واللاء 
متعلق ب«ثبت» المقدَّر بعد «لو». أو ب«لهُم» لنيابته عن «كان»» أو كائنء 
أو ب«كان» أو كائنء وهو للتعليل أو للعاقبة على دعواهم لا عند الله له 
قال: وما تقب نهم وما أنه الله للنداء لا بد أن يكون فداء مقبولاً إلا 
عَلَى معنى أنه لو ملك الله لهم ذلك على أن يفتدوا بوه وصم أن يفتتدوا به لم 
تك لقايه رقي افرهقابلةالياة. 


وف الآية حذفء. أي: ليفتدوا به فافتدوا به؛ أو: ما تقبّل منهم إن افقتدوا 
به؛ أو الاية عُثيل, انيه ياك الكافر ف عدم خلاصه عن العذاب بعد إتيانه 
مجميع ما ظنٌ أنّه مخلص بحال شخص وقع في بليئة شم افندى بما في الأرض 
وعثله لو كان له ولم يُتقبّل منه. 


الآية : م- ٠‏ 4 (©) تفسير سورة المائدة 1 





وقوله: ظوَلهُم عَذَابْ اليم تصريح بالمقصود من الحملة الأولى» وزيادة 
تقربرهاء وبيان الهول» ويبان أنه كما لا يُدفع عذايهم لا يخففء بل لهم عذاب 
شديد. ومن صممّة الشرطيئّة الامتناعينّة من حيث امتناعهاء وكذا نفي انفكاك 
العذاب قوله: إيُريدُون يتمدون» وَقيل: الُراد أنّه يرفعهم ليها فيقربون للخروج 
فيريدون الخروج؛ وَقيل: اراد يكادون يخرجونء وإنَّما يتمنّون الخروج أو يريدونه 
مع علمهم بالخلود لأَنّهِم ينسونه. أو ذلك للطبيعة» والعلم بعدم حصول الشيء لا 
بمنع من إرادته» لأنّ الداعي إلى إرادة الشيء حسنه والحاجة إليه. ووأن يُخْرْجُوا من 
لثار وَمَا هم بخارجين ينها إذا دحلوها يوم القيامة» والمراد دوامها معهم لا 
ينون ولا تفنى هي» ومقابل قوله: كه يُحَرحُو اه أن يقال: «وما يخرجون»» لكن 
ججىء بجملة إسمِيّة مسندها اسم تأكيذا. ظُوَلهُمِ عَذْاب مقيج/4 دائم. 


ار حي 


9 مأاأن 2 |2 1 1 زر ا ير أ 01 ا 
وَالتَارقٌ وَالمَارَدْ ماعو اميا جر وما كنبا نك اَن أ الله 
م 7 1 ا 
عرز ك2 © فم َب من بحل مدطلو وضع ون أن يوت عليه َه عمو 
عر - 7 الي سر مر 5 4 م 


يحي © اد تَحَاك أنَألنهله, ملك] لسموار وَالَاْضِ يم ب مني + وسفرلن 


نل سلا عي 0 سر اريس سس م 
لاخو لس اس 
يسَأءُ وألله عامل شو دن 400 


ير 
حول ا لنسسر ىه 
(فقم) وَالسّارق وَالسّارقة 4 لربع دينار وما يساويه قيمة عندنا 





57 ضر ابيز الآية : م #-. ع 





أبي حنيفة: عشرة “راو وقول الحسن بلإرهم. وعنه عن ابن الزبير واين عباس 
ف القليل والكثير بلا حدء وبه قال المخوارج. وقيل: لا تقطع الخمس إلا بخمسة 
دراه والخلاف لأحاديثء ومنها: «لا قطع إلا في ربع دينار»” "» وذلك من 
حرز. ول يعتبر ابن عباس وابن الزبير والحسن والخوارج الحرز. 
وقدّم السارق على السارقة» لأنّ الرحل أميل إلى السرقة وأقوىء والزانية 
على الزاني لأشّها أميل إلى الزنى؛ حتى إن الرجل إليها كإبرة في الطين ولأنّه 
لولا رضى المرأة غالبا ما زنى بها رجحل إذ لو صاحت أو أنكرت من جدّما 
لذل الرحل وذهب. وهما ميتدأ على حذف مضافء والخير محذوفء أي: مما 
ذلك عليكم آو: مثا فرض غليكم حككم المسازق والسارقةه وقوله تما: 
تإفاقطعوا أَيْدِيَهُم َدِيَهُمَاكِ بيان لذلك الحكم, أو هو الخبر» فالفاء فيه لشبه المبتدأً باسم 
الشرط في العموم؛ مع ما أشبه الفعل وهو الوصف. والإخبار بالطلب جائز. 
(فقه) وللراه ب الأيدي الكل المدى و إن نعنة ةا فالبسرعي نان 
عادوا فالقدم اليمنى من مفصلهاء وإن عادوا فاليبسرى. ويعرّر بعد ذلك إن 
عاد .ها يرى الإمام» وقد قطع ييه بمنى سارق من الرسغ؛ رواه الحارث بن أبي 
عبد | لله بن أبي ربيعة كما ذكره أبو نعيم» وذلك مذهب الجمهور وهو مذهبنا. 
6 الامامية: يقطع من أصول الأصابع ويترك له الإبهام والكف» وزعمت 
اصفريّة أ أن القطع من المنكبء وزعم بعضٌ أن المُراد: الأصابع من اليمني 


ببمبمببس ب م سس لبسسسسسسي ن بينم 1 لابب بإ يي مس هي ك«طلبببببببيبي لييح وا ال ده 


0 رواه “مل مج ص 6 «لا قلع فيما دول غشرة دراهم». (ا معجم المفمهرس لألفاظط 
الحديث). 





الآية : م"0-1 4 (ه) تفسير سورة المائدة ؟ 
لأنَّ القبض بها غالبا ولم يقطع الأئمئّة إلا من الرسغ فصار إجماعا. 
والدمع لكراهة فتخستنة ولو ثتى فقيل: «يديهما» لجاز ولو أفرد فقيل: 
«يدهما» لإر ادةَ الحقيقة لجاز ويختار الجمع. «جَزَآاء» اقطعوا أيديهما حال 
كونكم بحازين أو ذوي جزاءئ أو أيديهما حال كونهما مجازّين ‏ بفتح الزاي - 
أو فَوَيْ جزاء - يفتح الواو - ولأجل الجزاى أو جَارُوهُما جزاى أو اعتير الممزاء 
ف «اقطعوا». يما كسا با كسباه وهو السرقة» أو بكسبهما وهو: هي. 
لإنكالاك تعليلا ل«جزاء»» أو كك هنهي» على أنه نوع منه وهو العذاب؛ 
أو الإصابة بنازلة؛ أو تعليل ل«اقطعوا»؛ أو لو جعلنا جزاء تعليلا له المواز تعليل 
ع واحد بعلتين بطريق الببَعِيّة كالبدل هناء وأجازه بعضهم ولو بلا تبعِية؛ 
ولا بأس بتعليل علّة ومعلوها. مإمِن | للك فلا بد من التوبة بالندم وبالعزم على 
عدم العود وبالضمات» أن ذلك جزاء لا كفارة وما حاء فى الحديث أنه 
اام 5 4ه 5 لع 3 4و العم 1 
كفارة محمول على من تاب. يوا لله عَزيرٌ حَكِيم4 في إيجاب القطع وي 
انتقامه منه ومن العصاة؛ وق فرائضه وحدوذه, فالقطع حكمة لا تحكم لعن 
أشالمرئ إذ قال: 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما باهها قطعت في ربع دينارة 
تحكم مالنا إل السكوت له2 وأن نعوذعولانا من القغار 
فلك 
ياليت كلب لمعرّة الذي نبحا بذا الكلام وأبدى مضمر العار 
عن تملقه ساكب فإِدّ حكمته سبخحانه وتعالى عزّمن جار 
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وإن أراد بالتحكيم برد أنّه لا بد لنا من الحكم به قلنا قبنّحه الله لسوء 
عبارته. ويدل على أنّه لا يكون القطع كفتارة بلا توية قوله تعال: 

قن تَابت# عن السرقة بالندم والعزم على جمدم العودة ين بش 
ظُلمد) غير بأحذ ماله خحفية: ومثله المهرء «إوَأصْلّح) ما أفسد برد ما سرق 
إلى صاحبه, فإ القطع لا يجزيه عن الردٌ على الصحيح. 
(فقه) وإن جهل صاحبه أو أيس منه أنفقه على فقير أو متعدّد. 
وإن علم بعض أصحابه ولم يعلم حصته أعطاه الفقراء كذلكء وإن كان 
فقيرًا أعطاه يام ويجزي إعطاء غيره إن جهل حصتى ومن إصلاحه: 
استقامته على المهدى بعد. 

طفن !لله توب عَلَيْه إن ا لله عَمُورٌ رَحِيمٌ) يقبل توبته إذا ندم وعزم على 
ترك العود ورد المال» إلا إن تركه له صاحبه؛ وكذا إن لم يرفع إلى الإمام سقط 
القطع. وإن ترك صاحب امال للسارق ما سرق ثم رفِع السارق للإمام قطعه 
عندناء حلافا للشافعي في قول له إنَّ توبته تسقط القطعه ولو وقعت بعد الرفع 
ولو بلا عفو من صاحب المال عن ماله. 

«(لم تلم أن الله لَه ملك السّمَاوَاتِ وَالأرْض4 تقرير بها بعد النفيء أو 
نفي للنفي, والخطاب للنبى 8ك أو لِكلَّ من يصلح له؛ وتقرير لما مر من 
الوعد والوعيد؛ واستشهاد على قدرته على التعذيب والمغفرة ف قوله: يذب 
من يشَآءْ) تعذينه أو حذلاته. والمقام دليل» لويَغفِرُ لِمَنْ يُشَآء) المغفرة له 


وتوفيقه؛ وقدّم التعذيب مع أنّ «رحمته سبقت غضبه» مراعاة لزتيب ما سبقء 
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التعذيب» وإن أريد بالتعذيب القطع فتقديعه لأنه في الدنياء وهو غير متبادرء 
وداع إلى تفسير [قوله]: مإوَيغفرُ لِمّن يشا بعدم القطع بأن يسترء أو قدّم لأن 
المقام للوعيد» أو أن المراد و صقه تعالىم بالمّدرة وهي في التعديب أظهرء لأنه عا 
يتعاصى عنه في الجملة” 2. 

9 3 5 0 *ن 3 8 7 
تعذيبه من تحلقه وغفران ذنوب من أراد إسعاده وإنقاذه من الهلكة من خلقه. 


أن الخلق 5 عبيكة. 


ْ يماي و 0 انابأ مهم 
و : 2 إنين هادوأ سملعون ب ممعون لو خرن ل 06 
ع ود لكر هِنْ بعد توا 2 عا ولو 


ا 2 يد .0 ٌ ا 0 ل 0 نهذ 


0 


# 


ى و اس ل 0-0 5 مر 
تدارا اكع وض عه إن تعض عنْهمٌ 


ّي 


0 6 7 مَكَاأو] قتي بتكم الْقِسْطٍ نميب ليب © 
وو ب َالتَوريِةوها خوْد ثم شد يوا ولو يدوم 





' - كذا في النسخ» ولم يظهر لنا وجه المرَاد. تأمّل. 
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مسأمرعةا لمنافقين واليهود إلى الحكسص 
وموقف المهود من اححكام التومراة 


يآ يا الرَسُولَ لا يَحْرُنكَ الذينَ يُسَارِعُونَ في الكفرٍ)» م يخاطب الله 
عر وجل سيدنا حمدا و بلفظ الرُسول في القرآن إلا في موضعين من هذه 
السورة» وذلك تشريف له. وتقوية لقلبه» وتسلية له وي عمًّا يوحب حزنه من 
قومهء ولا حكم للذوات بنفسها بل باعتبار عوارضهاء فامراد: لا يحرنك كففر 
الذين يسارعون في الكفرء أو: لا يحرنك مسارعة الذين يسارعون» فأجسام 
الكفار لا تورث حزنا ولا فرحاء بل يورث الحزن كفرهم أو مسارعتهم ولفظط 
الآية من نهي الغائبين» وهو نهي الكفار عن إحزانه؛ والمراد نهي المحاطب و 
أ لا تحزن بكفرهم ومسارعتهم فيه) ولاعار عو تلك قال به. 

والأحزان سبب للحزن» فنهي عن السببء والمراد النهي عن المسبّب قطمًا 
له من أصله تأكيذاء و كذا العكس كقولك: لا أراك هناء نهيًا لنفسك عن أن 
تراه هناء والمراد نهيه عن الكون فيه الذي هو سبب رؤيتكة؛ ثم المراد إظهار 
الكفر والمسارعة وإلآ فأصل الكفر فيهم وهم منافقون فليسوا يجاهرون به 
ولكن إذا وجدوا فرصة أظهروره لمثلهم. أو للمشركين الآخرين فذلك 
المسارعة» ويظهر أيضًا كفرهم بظهور أثره» وأيضا يسارعون من كفر إلى كفر. 
ين اين لون بأفواههج» مسن ب«قلرأ» «إولم ثوب قوف 
ف«من» للبيان» أو للتبعيضء وسواء فيهما 520577 حال من واو 
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«يسارعون» أو من «الذين»» أي : هم الذين قالواء أو بعض الذين قالواء اعتبارا 
لكون بعض المنافقين يسارع وبعض لاء والقول لا يكون إلا بأفواه» فإنما قال: 
رومن الذين هَادُوَاك عطف على لمن الذِينَ قالوا» على حد مامر ف 
ومن الرين قالوا!؛ فهم أو بعضهم مسارعون ف الكفر كالمنافقين. 
طسَمَاعُونَ4 أي قوم سمّاعون» (للكذب» حبر لضمير «الذِينَ قالواك 
سماعون. 
ويجوز جعل «مِن الدين هَادُوا» يرا ل«سَمَاعُونَ»» ودون ذلك أن تجعل 
«إسَماعو ن» خخيرًا لضمير «الذين قالو 3 محذو فاء والأوّل أولى لعموم العقاب 
والغوائل» ويدل له قراءة: «سَمَّاعِينَ» بالياء» فإنها تعين العطف. واللام لام 
التقوية» أي: سماعون الكذب من الأخبار على وجه القولء أو المراد بالسمع: 
القبول» كقولنا: «وسمع الله لمن حمدم» واللام للتهوية» لأنّ القبول أيضًا يتعدّى 
والكذب ريف التوراة لفظا أو تفسيراء والطعن قِْ تبوءنه م أو اللام 
للتعليل فيُقَدّر المفعول؛ أي: ممّاعون كلام رسول الله مُق أو كلام الناس؛ أو 
كليهما ليُكُذبوا في شأنه عليه بالزيد والنقص والتبديل والإارحافء والقول ب«إنا 
«سماغون لقوم اخرين# من اليهود وهم أهل نخيبر وقريظة والنضير 
والسمّاعون: الناقلون» منافقوا المدينة» وحاصل الكلام هو هذاء أو إن قومًا من 
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اليهود يسمعون الكذب من أحبارهم وينقلونها إلى عوامهم» وينقلون عنك إلى 
أحبارهم ليحرّفره» ويقال: قريظة تنقل إلى خيير. هل اتوك ممّاعون كلامك 
لأحل قوم آخرين» أو اللام للنفع حبر ثان» أو نعت ل«سماعون» الأول باعتبار 
متعو نه . ْ 

وصفهم أولاً: بأنهم يسمعون الكذب ويقبلونه» أو يسمعون كلامك 
ليكذبوا فيه» وثانيا: أنهم يسمعون كلامك ويوصلونه لقوم آحرين أعداء لك؛ 
م يجينوك استكبارًا أو لمزيد بغض» حتى كأنهم لا قدرة لحم على رؤيتك. 

وملة «نم يأتوك» نعت نان ل«قوم» أو حال منه لنعته ب«آخرين» أو اللام 
للتقوية أي: ماعون كلام قوم آخرين يقدحون في نبوتك وف الدين» كما 
قال: مإيُحَرفُونَ الْكَلِمَ) التوراة أو كلام رسول الله ب أو كلام لله ورسوله 
يه وكلام الناس» هومن" بَعْلِ مَوَاضِعِهِ من بعد تمكنه فْ مواضعه فاحملة 
نعت ثالث ل«قوم» أو حال من واو «ياتوك» أو من المستتر في ماع وق 

والكلم: كلم التوراة» يحرفونها بالزيادة فيها والتقص منها لفظا وكتابة 
وتفسيرًا بغير المراد» وتبديلاء كما بِدَلوا آية الرّحم بالجلد والتحميم» وحمل كل 
واحد على حمار وجهه إلى دبر الحمار» وتسويد وجهه مربوطا يخبل من ليف» 
ولذلك العموم قال: لمن بَعدِمك وم يقل: «عن مواضعه» وقيل: إِنَّ «من» 
للابتداء» وإِنَّ لفظ «بعد» للإشارة إلى أن التحريف مما بَعَدَ إلى موضع أبعد, 
وذلك بليغ في التشنيع» ويبعد ما قيل: إِنَّ لفظ «بعد» للتنبيه على تنزيل الكلم 
منزلة هي أدنى يز وضعت فيه لأنه إبطال النافع بالعفار لا بالنافع أو بالأنفعء 
فكأنه وقف احرف في موضع هو أدنى من موضع الكلمة يحرقها إلى موضعه؛ 
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ويصعف 6 المَوم بالكدفي وجعل «سمّاعون» ثر فيذا ا 


«يقولون» نعت رابع) أو حال آخرء أو من واو «يحرّفون»» إن 
اوتيتم 4 اناكم محمد ف ف سؤالكم له. لهذا أي هذا الأمر الذي حرفتم 
إليه التوراة كالتحميم والحلد بدل الرّحمء «(فخذوة4 اقبلوه واعملوا به» ونقول 
له: إِنَا عملنا بفتوى ني طإوَإن لَمْ وتو بأن أفتاكم يما في التوراة كالرجم أو 
بشيء عنده صعب» «فاحذرُوا)» قبوله والعمل به. 

رقصسص) أني رسول الله #ُّ بشريف وشريفة زنى بها من اليهود وهما 
حصنان» وحكمهما في التوراة الرحم ومعهما رهط من اليهود بعثوهما إلى 
قريظة ليسألوا البيء ويه عنهماء فأمرهم بالرجم؛ فأبوا لشرفهما ولحسدهم أهل 
الإسلام» فقال له حبريل: «اجعل بينك وبينهم ابن صورياء شابًا أبيض أعور 
أمرد يسكن "فدك' » فقسأطم عنه فقالوا: «نعم هو أعلم يهودي على وججه 
الأرض بها ف التوراة» فأمرهم لشفدا ره فقال للقي 05 ترانمت اس 
صوريا؟» قال: نعم قال: « وأنت أعلم اليهود؟» قال: كذلك يزعمون:» قال 
1 «أترضون به حكمًا؟» قالوا: نعم قال 1 » أنشدك ١‏ لله الذي لا إله 
إلا هو, فلق البحر لموسى, وأنزل عليكم المنّ والسلوى؛ وأنجاكم وأغرق 
فرعونء ورفع فوقكم الطورء وأنزل عليكم الحلال والجرام هل تجدون في 
كتابكم الرجم على من أحصن؟» قال: نعم والذي ذ كرتي به لولا أني 
عحقيت أن تحرقئ النار ويروى :التوراة إن كذبت أوتغرك ها اعترفت» فقومب 
عليه اليهودء» ويروى: سغلة اليهود فقال: خشيت إن كذبت أن نول عا 
العذاف: 
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«سبسب النزول) ثم سأل البي 85م عن أشياء كان يعرفها من علامات 
2 ؛ فأجابه عنها فأسلمء فقال: أشهد أن لا إله ولس الله 
الى الأعو قروا تولكح ميد لك البهوة» والناف الدق وتروينة:الرسناوية. 
كفرء فأنزل ١‏ لله تعالى : فيا أَيهَا الرسُول. 08 د 
المسجدء وإنما سأل البي #أيَُّ [ابن صوريا] تقريراء وليس إسلام ابن صوريا 

وف القصة: رجم المحصن ولو مشركاء فليس الإسلام شرطا أو شطرا 
الأتهان عندناء ول اللي وار30 :3ل لتسنيلة: وق ل بالرووقه كان 
عنده الرجحم أتى أحبارهم في مدارسهم وقال: «أخرجوا إلي أحباركم» 
فأخحرجوا إليه ابن صورياء وأبا ياسر بن أخطب» ووهب بن يهوذاء وسألهم 
فأخبروه ما عندهمة وقالوا «إنَّ ابن صوريا أعلمنا» فسأله وحده. 

وروي أنه زنى رجحل من "فدك". فأرسلوا إلى اليهود بالمدينة أن يسألوه 
ع فسألوه» فقال: «أرسلوا إلي رحلين منكم» فجاءوا بابن صوريا وآخرء 
فأنشدهما با مز » فقال. أحدهما للآخر: نا اريت لالط رقا لاة يك لفل 
والاعتناق والنظرة ريبة» وإذا رأينا الذكر ف الفرج كالميل في المكحلة رجماء 
فرجم الرجل. 


وقيل: اقتنلت طائفة من اليهود من الجاهليّة» وجعلوا دية قتيل العزيزة”" 


' - القبيلة الشريفة. 
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مائة وسق» والذليلة حنمسين» وم حاء وو أبت الذليلة إلا مائةء. لأف دينهم 
واحد؛ وقالت العزيزة: «صدقوا» ومحمّد يحكم لههم .ما قالواء ولكن إن حكم 
بذلك فلا تأحذوا به, 

وبي ا 0 
الجاحدين 6 وقيل: «فتنته» عذابه. «فآن تملك لَه, بنَ الله سينك لن 
تملك له شيا من توفيق تأي به من | لله و«من» ا أو 
بمحذوف الا 5-2 «شيئا», و«شيئا» ععنى: نخورا و مفعول بى أو 
.كعنى : ملكاء مفعول مطلق» أو «تملك» .ععنى: تدفع, و«شيئا» بمعنى : ضر أو 
دفعًا كذلك. 

رأصول ديرن ) وق الآية أن الله يريد كفر الكافر ومعصية 
العاصي» ويشاء ذلك» 56 الممنوع أن نقول أحبهوما» ومنع المعتزلة ذلك» وهم 
حجوجون بالآية» وبأنه يلزم أن يكون في ملكه ما لا يريد» وذلك يستازم الجهل 
والعجز والقهرء ومن يحصل في ملكه ما لا يريد يجوز أن يكون جاهلا به؛ وركذا 
الكلام من أنه لا يريد يمان الكافر ولا طاعة العاصي كما قال: اوليك الفيين 
لَمْيُردٍ الله أث يُطَهرَ لْوبهُمْ)» من الكفرء والإشارة لليهود والمنافقين» وصيغة 
البعد لبعدهم عن الخير وأهله أو لبعد منزلتهم في الكفرء أو لهُماء وفسّر على 
هذا مثله من القرآن. وف الآينين أن الله أراد كر الكافر وعصيان العاصي 
وأخطأت المعتزلة في قوهم: إِذّ الله تعالى ل يُردٍ من المكلّف إلا الخير والطاعة؛ 
وما وقع من شرك أو عصيان فعلى حلاف إرادته وهذا كقره إلا الي تارلرا 


فلم نحكم بشر كهم. 
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«لَهُمْ في الدُنيًا خري» ذل بالفضيحة عخالفة التوراة وقوّة الإسلام» وذكَ 
المنافقون بالافتضاح وهوانهم على المسلمين» وحوف من المؤومنين» وبالجزية ف 
أهلها. «إوَلَهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابْ عَظِيمٌ)» ف القبر والحشر والنار. 

لإسَمَاعُونَ لِلَكَذب) تأكيد لما قبله, وتميهد لقوله: ««أَكَالُون للسُّحْتٍ» 
الال كرف كا شيع زانه ميضة الركة نين الال والعميره انك ليا 
وتنقطع منه» وقال الزجتاج: لأنه يعقبه الاستئصال» وقال: الخليل لأنه 5-07 
الروفة عرو ماحه ين صرق كسيف قال ارد عمرة تخال رسيول 0 بقل 
لحم نبت من سحت فالنار أولى به»2'7 قيل: «يا رسول لهال حت 
قال: «الرشوة» قال جابر بن عبد ا لله: قال رسول الله كَ: « هدايا الأمراء 
نتحت 7 قال ع «لعن الله الراشي وا مرتشي والرائش الذي يمعشي 
بينهما»”". 

ويجوز أن يكون المعنى: #ماعون لكلام الخصم الراشي في الحكم, فلا 


' - رواه الطبراني في الكبير» ج ١5‏ ص 175» رقم 544؛ وأوّل الحديث عنده: «أعاذك ١‏ لله 
من أمراء يكونون من بعدي...4إل. 

' - رواه البيهقي (الكبرى) في كتاب آداب القاضي ))51١(‏ باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف 
ا خصم إلا والخصم مع رقم 4 ١‏ بلفظ: «غلول» بدل:«سحت». من حديث أي 
حميد الساعدي. 


' - رواه الحاكم ف كتاب الأحكام. ج 4 ص 5١١غ»‏ رقم 7١748‏ (53) من حديث ثوبان. 
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تأكيد لما قبله لوا ا ات فتكون الآية في اليهود. قال الحسن: 
كثرت الرشوة في بن إسرائيل» حتى إنه يمعل المخصم الرشوة في كمّه فيريها 
الحاكم؛ فيتَكلّم بحاجته ولا ينظر إلى ختصمه؛ وقيل: ذكر تعليلاً لقوله تعالى: 
هِلَهُمْ في الدني عجري 4 وقيل: الكذب هنا: الدعوى الباطلة» وفيما مرً: ما 
يفتريه الأحبار. 

إفإن جَاءُوك)4 للحكم بينهم؛ «إفاحُكم بَينهُمْ,) بالقرآن أو اأغرض 
عَنَهُمْ) زاد امحلى إنك إن أعرضت عنهم فأرددهم إلى حاكم ملتهي وإن ا . 
كتابىّ موحد وجب الحكم ثم نسخ ذلك التخيير بقوله تعالى: لون احكم 
يهم 4 يجب الحكم ين أهل الكتاب إذا تحاكمرا إليناء لأنّ لهم ذمة فيبجب 
| القيام بهاء وكذا كتابيٌ وغيره قيامًا بحقه إذا كان ذميّاء وقيل: غير منسوخ» وهو 
قول للشافعيء والراجح عنه عدم النسخ. 

رقيل: الآية ليست في أهل الكتاب» والصحيح [عندي] أنها فيهم لقوله 
تعالى: «إ كيف يُحَكمُونَكَ وَعِنَدَهُمْ التؤرية...4. وعن أبي حنيفة وجوب 
الحكم أن الآية فيهم وأن التخيير منسوخ ب<«أن ل ينهم وهو قول ابن 
عباس رضي الله عنهماء ومن لم يقل بالنسخ قال المرادٌُ: احكم بينهم بالحق لا 
بغيره» إغراء بالحق» وإِهابًا عليه. 

(فهاء) والظاهر بقاء التخيير ما لم يدحلوا تحت الذمّةء وإذا 
دلوا لم يلزمنا ما م يتزافعوا فيه إليناء ولزمنا ما ترافعوا فيه إليناء ونحكم عليهم 
بأحكام الإسلام فيما يبطل به البيع والتكاح وما يصح به ونحو ذلك» 15 
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يتركون على بيع الخمر والختزير. 


«إوإن تعض عَنهمْ أن يَصْرُوك سينك أي ضر لأن الله عصمك من 
الناس؛ فهم وإن ازدادوا عداوة لإعراضك غير قادرين على مضرَتك؛ ققدم 
الإأعراض للمسارعة إلى أن لا يخاف مضرًة منهم إذ قد تتوقع «إوَإن 
حَكمْت) أ دت الحكم بينهم «إفاحكم 9 بالقسنط4» بالعدل الذي جاءك 
من الله كالرجم أو من اجتهادك إن لم يكن وحي. إن ١‏ لله يحب 
المُقَسِطِينَ» يرضى حالهم فيحفظهم ويعظم شأنهم وشيهم. 

إلغاه) ويقال: قسط وأقسط ععنى: عدلء ويقال: قسط 
ععنى جارء وأقسط وهو مقسط أي: أزال القسط أي الحور. 





«(وكيف؟ استفهام تعجيب أو توبيخ أو إنكار للياقة ذلك عقلاً وشرعًا 
يُحَكْمُونكَ)4 يجعاونك حاكمًا بينهم ويرضون بحكمك «إوَعِنَدَهُمْ التورية 
فيها حَْكم !الوك لم لا يقتصرون على حكم التوراة وقد كفروا بك؟ هذا وحه 
التعجيب» ووجه آخر في قوله: ِنَم يَولُوْنَ)» عن حكمك «إمن' بَعْدٍ ذلك 
من تحكيمهم إياك وحكمك؛ ووجه آخر هو رجوعهم إلى حكم يعنة دون أنه 
باطل» وذلك كما حكّموك في المْحصَييْن وحكمت بالرجم فأبواء وما تدري ما 
السبب» وهو طلب ما هو أسهل مع اعتقادهم أن يقولوا لله: «عملنا بفنتوى 
بي». وكثيرًا ما يكون التعجيب أو التعجب مع معرفة السبب. 

أو: كيف يحكمونك وعندهم التوراة! فإنّ الواحب عليهم العمل يما فيها ما 
م يعلموا بنسخه» فإذا علموا بنسخ شيء رجعوا إلى ناسخحه. 
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أ 6 


رأصول الدير: م2 وإمّا أن ييح الله الرحوع إلى التوراة فيما 
علموا بنسخه فاعتقاده كفرء لأنه نفي لرسالة سيّدنا محمد قي إليهم وإنكا 
للناسخ. «وَمَآ أُوْلِك بِالْمُوِِينَ)» بكاملي الإبمان بكتابهم لتقصه بالكفر ببعض 
التوراة بتركه وبالكفر بكء أو ما هم من أهل حقيقة الإيمان المعهود المأمور به 
أو ما هم مؤمنين بك. 
رلك أيه يهامدى وؤقيكث يها يمنأ لوأ لذ هاوأ 
-- اي ين اشخيط ومن كقٍ امار د11 شتواقار 
حون وَلَاتنَئروأ با شما يات و عن لما ل بك مئ آم 
ا لين وا نلعن الات اولان 


000 3 َال وهل كسار هم ومَنلرٌ 
ما اَلَأ هم مون 8 © وَقَعَيْنَاعلماثرهمر بعسى أ 


يك 
. 


الع 


7 وإ مر و سر 


0 ين يديم لور 6ن جم[ دخو لهذ 


وو صل 


ذطنض 


4م 


يندم لتر دوه ع ا َي أ لالاجيل» 
أل أمَِ ون أو حك م.م أل هوركم ليشن © 4 
0 


ج(إنآ زلا التؤرية فيهًا هُدَى#من الضلال «إونور)» بيان للأحكام 
حكم المسألة الي استفتوك فيها وعورهاة نورقل انرو كرة تدا 8ك رسو لا مين 
الله تعالى» الجملة حال مقارنة من «التوراة». «إيحُكم بها النبينون» حال 


0 
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مقدَّرة منها. عابهم الله بالإعراض عن كتاب عظيم من الله متصف د 
مشتمل على الهدى والنورء يانه يحكم به الأنبياء والرتنائيون والأحبار والمراد: 
الأنبياء الذين ْ زمان موسى كهارون ويوشع في آحر عهد موسىء وبعد زمان 
موسى عليه السلام وهم ألوف من الأنبياء من بِنٍ إسرائيل ليس معهم كتابء 
وقيل: ألف 0 انما بعثوا بإقامة التوراة» وزيد على داود الزبور» وعلى عيسى 
الإبخيل عليهما السلام» واستدل بعض بالآية على أن «شرع من قبلنا شرع لنا» 
وهو قول بعض أصحابناء وقيل: دحل في «النبينوة» 5 حمد ل لأنه 
يحكم .ما في التوراة ما لم ينزل ناسخ. 

«(الذرينَ أُمْلَمُواك انقادوا لأمر الله عر وجل والعمل بكتابه» وفيه تعريض 
باليهود 5 حالفوا الأنبياء في الإسلام الذي هو دينهم: ومدح للمؤمنين لأنهم 
اليو" كالأساءه ولس دلق تخصيف ا وتوطييكًا للأمياي لأناابجاء الله حلي 
انقادواء بل تقوية لشأن الإسلام لأن إبراز وصف ف معرض مدح العظماء 
منبئجٌ عن عظم قدر الوصفء كما وصف الأنبياء بالصلاح والملائكة بالإيمان. 
كما يقال: أوصاف الأشراف أشراف الأوصاف. 

«وللذيين هَادُوا4 متعلق ب«يحك» لأحل الذين هادوا إذ يحكمون بينهم 
أو اللام للاتصاص وليس حصراء أو للبيان فشمل الحكم لهم والحكم عليهم؛ 
أو يقدّر: للذين هادوا وعليهم؛ أو الحكم لهم مطلقاء لأ المحكوم عليه منفوع 
يزوال التباعة» ولأنهم رضوا بها كأنها أمر نافع للخصمينء أو تعلق بإنزال» أو 
نعت ل«مُدى وَنُورٌ» ويضعف تعليقه ب«مُّدٌى» للفصل. وقوله: لإلِلينَ 
هَادُا 1 على أن الأنبياء أنبياء ب إسرائيل» ويضعف ما قيل: إنهم جميع 
الأنبياء» معنى إنهم آمنوايما في التوراة قبل نزوطاء إلا إن أريد ما لا يتيّر للأممء 
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أو أراد علي وإلا ففيها بعض عكالفة لما قبلها. ا «هادوا»: تابوا من الكفرء 
والمرادٌ: المؤمنون من اليهودء وقدّر بعض: للذين هادوًا وغيرهم من الناس؛ كما 
قدّر: للذين هادوا وعليهم. 

طوَالربنيُونَ العبّاد الزمّاد إوَالاحبَار) العلماء السالكون طريق الأنبياء 
عند قتادة» والفريقان من ولد هارون عليه السلام» وقيل: #الربَانْيوكَ» العلماىء 
«(والاحبار» الفقهاء عطف حاص على عام؛ وعن ابن عباس «الربانيون»: 
الذين يسوسون الناس بالعلم ويربونهم بصغار العلم قبل كباره و«الأحبار» 
الفقهاء» وقيل: «الربانيون» أعلى لتقديمهم.؛ وقيل: «الربانيون» الحكام, 
و«الأحبار» العلماء وقيل: 06 نم علا اللطبنا رك ونوالا انه علماد 
اليهود. 

رنغة) والعالم جير -بكسر الحاء- لأنه يحصّل العلم بالجير - 
بالكسر- وهو المداد, وقد تفتح بوالمة بالفتح» .معنى التحسين لأنه يحسن 
العلم بنفسيره وبحويده والترغيب فيه. 

والعطف على «النبيتوث» وفصل بقوله: «لللين هادا إيذانا أن الأصل 
في الحكم بالتوراة وحمل الناس عليها الأنبياء» وأما الربائيونَ والأحبار فنواب. 

«وبما امنتحفيظ وا أي .كا استحفظوه؛ و«ما» اسم موصولء والرابط هاء 
محذوفة» والواو للأنبياء والريّئيّينَ والأحبار. والذي استحفغلهم إيّاهِ هوا لله حل 
وعلاء أمرهم بحفظه فى تقود للعلا ومست ورهن »ندال سن <بينا» ار الوا 
للأحبار والربّائيين والعطف على معمولي عامل أي يحكم النبيفون بها 
والربّانُون والأحبار يما استحفظواء أو الباء سببية» أي: يحكم بها النبينون...الخ 
نسي نا اعفار عدت الواو الأتفاء و الأحبان والرياتين أو للأخبار 
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والريانيين» والله استحفظ الكل أو الأنبياء استحفظوا الربانيّين والأحبار. 

رمن كتاب ١‏ لله بيان ل «ما» إوكانواً عَلَيْهِ شُهَدَآء)4 عطف على 
صلة «ما»» فاشاء عائدة إلى «ما» الواقعة على الككاب» كما قلنا: إن «من» 
للبيان فهي في المعنى للكتاب, والواو للأنبياء والأحبار والربّانيّين أو للأحبار 
والربانينة واهد أنه للنبيئين. و«شهداء»: حاضرين كمن حضر درا 
عليه» أي لا ين ركو نه 000 قيل) واعترض بأنه يلزم أن يكون 
لربائيُون والأحبار رقباء على أنفسهم لا يتزكونها أن تغيّر لأنّ المحرّف إنما 
يكون منهم؛ أو شاهدين بتفسيره؛ ومعناه: كما فعل ابن صوريا وعبد الله بن 
ناذه لا كتموف أ ردقه كنا وود © ايها امسن وقدر وغوه مناه علس 
فول لك اق اق شهدا سان وعيه السيق اللهلة مسار لسغل قاءة 
«ما» والأوّل أولى. 

رلى ال عشفقل لكر ان قلواية أن قالالله جل وعلا: «وَإِنالَهُ, 
الح افون 4 وورة اتتجور قي واغرنالا تناو اقيق والكسان ملظ فيو لكين 

بإفلاً تحشوًا)» أيها اليهود والرؤٌ ساءء والمراد: من علم منهم ما في الدوراة 
إذا كان الشأن ماذكر فلا تخشوا «(الناس)ه في إظهار ما ف التوراة من رسالة 
محمد يُيهُ وكتابه وصفاته» وما وافق أحكامه كالرحم بأن يظهّر عجرّكم 
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وكذبُكم ويعيوكم وَاخشَؤْن) في كتمان ذلكء وفي الإخلال بحقرقه, 
والتعرض له بسوءء فإ ذل الدّنيا -ولا سيما أنه يزول ويعقبه مير للتوبة 
والإفصاح وج د أعرة تين عتنائب "لخر ة الاك والنفع :والضر يدي: 

ولا تشتروا بئايّاتي 4 بركها وأحذ عوضها كما قال: مما يلاك هر 
ما يأحذونه على كتمانها أو تبديلها أو تأويلها من مال أو جاه؛ أو الخطاب 
للحكام "0 هذه الم كما روي عن ابن مسعود ورجحه بعضء نهاهم أن 
يداهنوا في الحكم حشية لظام ومراقبة لكبيرء أو خوفا من فوت نفع؛ وأن 
يدوا الرشوة واحاه بدل آيانتالله. 

ومن لَمْيَحْكُمْ مآ أَنرلَ ا لله وليك هُمْ الكافِرُونَ)» لنعمه بالإشراك 
إن تالفوا ما أنزل !لله إنكارًا له أو إهانة له أو بالمخالفة إن حالفوه مع ليمان به 
لرشوة أو جاه أو غرض من أغراض الدنيا أو بجهالة» فإنّ القاضي .ما لم يعلم ولو 
وافق الحقّ والقاضي بغير د ح اعائية ف النارء كما جاء الحديث. 

واضول الذيرت» وقوالاية كقور عن أجان كنيو اللكسق 
فيما جاء فيه حكم | لله تكفيرًا غير شرك؛ واستدلت الصفرية بالاية على شرك 
امل الكيوة وأعطارا لأ لكفر ف آي ليس شرك على الإطلاق» بل معدى 
عام قابل للشرك باعتبار» وما دون الشرك باعتبار» كما رأيت على طريق 
الإشتراك لا على الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

والآية على العموم؛ وبه قال الحسن والنخعي كابن مسعود؛ وقال ابن 
عباس في بين قريظة والنضيرء وَقِيِلَ: في المشركين واليهود, وكذا الخخلاف في 
مثليها بعدء وأنت بير بأنّ خحصوص السبب لا يناقٍ عموم الحكم؛ ومن حكم 
بغير ما أتزل الله فهو كافر لإنكاره أو إعراضه؛ وظالم بالجور على غيره وعلى 
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اول افري». ازعني لفل افرسيد نابي عاتى 
أن الكفر كفر نعمة وكفر شرك على التشبيه لا الحقيقة تغليظًا عليهم. 
والظالمون في اليهود» والفاسقون في النصارى, ولا بأس في أنها في أهل التوحيدء 
كا قال قار وى انين مالع عرق تتر لف زر اقفر دون قد لض وقسق كرا 
شرك فذلك ظلم وكفر وفسق بالجارحة وكفر نعمة. 
[قلت:] وأنا أعجب من يروي هنا أحاديث سعيًا في إخراج الاإيات عن 
أهل التوحيد, كأنه لا موحّد ظالى ولا موحّد فاسقء ولا موحّد كافر كفر 
نعمة» فعن ابن عباس أنهنَ في اليهود» وعن أبي صالح'' ف المشركين وأوّلوا 
أيِضًا بأنها ف المشر كين كفار باعتبار الإنكار» أي مشركين وظالمين باعتبار 
وضع الشيء في غير موضعه؛ وفاسقين باعتبار الخروج عن الحق» ودعاهم لذلك 
حصر لفظ الكفر على الشرك. 
كتين عَلهِمْ4 على الذين هادوا «إفيها» ف التوراة أن النفس 
الفْسم النفس الجحانية تقتل بالنفس ابْحين عليهاء الأولى القاتلة والثانية المقتولة؛ 
والباء للعوض. طوَالَْيْنَ لعي تفقأ بالعين طإوَالآنفٌ بالآنفي6 تمدع 


ٍ 1 + 95 3506 فى‎ 2 ' / ١ 
هو أبو صالح باذام حدث عن مولاته أم هانوع وأخحيها علي بن أبي طالب وأبي هريرة وابن‎ - 
2 7 - 2 - 
عباس حذث عنه أبو قلابة الأعمش والسدّي» قال ابن عدي: أكثر ما يرويه تفسير» وقلٌ ما له‎ 
."11/ رقم‎ ١77 ص‎ ١ من المسند. الذهبي: تهذيب سير أعلام النبلاء» ج‎ 
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بالأنف» «إوَالاذْنَ بالاذن» ٠‏ تصلم بالأذن» «إوَالسسّنَ بالمسّن# تقلع بالسن. 

3 ا ا ف له 
خاصة, ولم يحز حذنفها إلا لديل وهو هنا المقام» ويجوز أن يقدّر: توحذ 
بالنفسء وينسحب على ما بعد ذلك» وذلك عطف على معمولي عامل واحد 
وهو «أن» ل قدّرت المضار ع لا اسم مفعول أن المقام للتجدّد: ويضعف 
هنا تقدير الكون العام امحذنوف وجوبًا هكذا: النفس ثابتة أو تثبت بالنفس» 
وكذا ينسحب لأنّ الكون الخاص أفيد. 

(ضرف) والنفس ,معنى الإنسان يذَكّرء أو بمعنى الروح يؤنث» قتصغيره 
ل انا يون صميو شوو كنا لأتنووال انع ناكو والعسد 
يونت ولو كان يمعنى الكِبّر في العمر» ويذكر الناب والضرس والناجذ 
والضاحك العارض مع أنهنٌ أسنان» ويؤنث اليد والضلع والرّحْل والكبد 
والكرشء ويذكّر الحاحب والصدغ والخد والمرفق واللسان. 

وَالجُرُوحَ قصّاصّ) ذات قصاصء أو مقتص بها إذا أمكنت فيها 
المماثلة» كاليد والرجل والإصبع والمفصل والذكر والأشين والشفتين واللسانء 
لا فيما يصعب فيه إدراك المماثلة كرض اللحم وكسر العظم ففيه ديته: ويقال 
الحكومة» وبسطتٌ ذلك في الفروع. 

ر(فقم ويقتل الرجل بالمرأة» ويردٌ لورثنه نصف الدية: ولا 
يقتل حٌ بعبد ولو مكابًا. ولا مسلم .عشرك ولو كتايًا في ذمّة أو معاهدا أو 
سان أو انا لسعم تلام الل عد سك ورعم يسن فربنا ]ذا الكافر يقل 
المؤمن به والحرٌ بالعبدء وروا أنه عو قتل مؤمنا بذمي, والصحيح مامر وبه 





1 تيسير التفسير الآية : غ 4٠-8‏ 





حاء الحديث؛ ولا يصمح أنه قئل مؤمنا بكافر. ولا يقتدل أب أو أمٌ أو حدٌ أو 
حدة بالإبن كما في الحديث؛ وعن مالك أنه يذبح إن ذبح ولده. وتقتل الدماعة 
بالواحدء كما قال عمر رضي الله عنه حلاف لأحمد ولزم عليه كثرة إهراق 
الدماء بالجماعات» وف قتلهنّ كفف» ولا ححّة له في الآية» لأنّ المراد فيها ما 
كيل الحدس: 

«فمّن تصدّق بو أي بواحد ما ذكر من النفس والعين وقصاص التروح 
ومابينهماء أي عفا عن الخاني» «أفَهُوَ»ه أي الواحد مما ذكر باعتبار التصدّق به 
أو الحاء للتصدقء «إكَفارَة لهك أي لذنوب الذي عفا حتى ول المقتول إذا عفا 
نفقوه كغارة القة أن لهنالقكا أن الده كه لكا :وتلق حؤتارة ‏ الناية دو للمقتول عوضض 
من | درن اتات القائنه و لاقن ساف وال اغلم. 

وعنه ويَك:«من أصيب فى جسده كفر الله تعالى عنه بقدره من 
ذنوبه»”'2 فقيل: هذا فيمن عفا عن جانيه؛ ففي رواية عنه 895: 500 
يقد ما عقا هن ذنوية» إن عقا تنك بنصف الذنوب»ء وربع بربع؛ وثلث 
بثلث وكلٌ بكل؛ أعطى الول دية وديتين وثُلانًا على عهد معاوية فأبى إلا 
القتل» فروى صحابيٌ عنه يِ: «من تصدّق بدم غفر له من يوم ولد إلى أن 


- رواه النسائي في تفسيره» ج اص 2155 رقم 5» مع اختلاف في اللفظء من حديث 


عبادهة بن الصامبت. 


الأية : 4 غ8 -/اغ (ه) تفسير سورة الماندة ا 





بموت»7" 

وقيل: الزاق الهوة كما تبادرء وقيل: لهاء للجاني وعليه ابن عباس» أي: 
فالتصدق ستر للجانى عن أن يؤخذ بذلك في الدُنياء وأا الآخرة فمتوقفة على 
التوبةع أو فالتصدّق كفارة لحنايته: أي: لا يؤحذ بها إذا تصدّق عليه بها 
صاحب الحقّ ولو كان يؤاتحذ في الآخرة على إصراره» وأما أجحر العافي ففي 
قوله: «إفَمَنْ عَمَا وَأَصْلحَ فأَجْرهُ, عَلى | للو#(سورة الشورى:40)» أو المعنى فممن 
تصدق بالقصاص ف نفسه أو في الجروح أو ما بينها بأن انقاد صاحب الحق أن 
يقتصاً منه: تضق كمارة كنات 

ومن لَمْيَحْكُم مآ أنزل الله ف القصاص أو غبره لإفأَوليت هُمْ 
الظَالمُون)4؛ لأنفسهم وغيرهم؛ وناسب ذكر الظل لأنه عقب تباعات 
عخصوصة: والآية رد على ما أصطلحوا عليه من أن «لا يقتل الشريف بالوضيع 
ولا الرحل بامرأة» وما كانوا عليه من أ إذا قل النضير مسن فريظة أذ لبهم 
نصف الذّيةء» وإذا قتل قريظة من النضير أدوا إليهم الدية. 

قف ينا على" عَثارهِم بعيسى ابن مَريْم4 أي اتبعناهم عيسى أبن مردم 

فالباء صلةء 0 أنه فاعل” معني لأنه القَائٍ» والثاني 
مذو ف مقدّم أي: تفيناهم أو التشديد للمبالغة» أو لموافقة الثلاسبي» والباء 





' - فعفا عنه الولُ» وقال لهم معاوية مروا يمال. راجع أبن كثيرء جلاء ص 14. والألوسي؛ ج 


6ض 155 
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للتعدية» واطاء للنبيئين» كما قال: ...بسنا 2 بعيسى ابن ميم #(سورة 
الحديد:0؟)» وهذا أولى هذه الآية ولمزيد مناسبته من أن تعود إلى من كتنب عليهم 
في قوله: «إوكبنا لهم ولا مانع من كون عيسى تاب لأمّة قبل المنى 
أنه جامسا لاريم 1 مل “قا حال من «عيسى» مَوؤْمسّسّة لا 
مؤكدة لعاملها ولا لصاحبهاء لأنّ «قفينا» و«عيسى» لم يوصفا لمعنى التصديق. 
ولو لزم من كونه رسولاً أنه مصدّقء لإلْمَا نيدن التؤريق» مؤمنا بهاء 
عاملا بهاء تناه الانجيل» عطف ص «قفينا», فيه هذى ونون حال 
من الإنحيل» أو الحال «فيه»» و«هدى» ا أي : اا فيه الهدى من الضلال؛ 
وللنور: وهو البيان للأحكام. 

وَمُْصَدَقَاك عطف على الحال ال هى جملة» أو على الحال الي هي ثابناء 
والحالان مؤسستان على حد ما مر في الى قبلهما. لما : يْنَ يَديِْ من التؤريق 
ألم و افق لاه ]ل جنا لمحم وا بدن ناته لا رو لجنا تنو عو ا ع1 
وأمثال ورموزء وأما الأحكام بين الناس فأحيلت على التوراة» أمروا في الإنخيل 
أي يعملواءما في التوراة. وظاهر هذه الآية وما بعدها أن في الإنخيل أحكامًا غير 
ما في التوراة» ففي البحاري: « أعطي أهل التوراة الدوراة فعملوا بها. وأهل 
اإنجيل الإنجيلَ فعملوا به”2. 


ب رواه البخحاري ف كتاب التوحيد (57) باب قول الله تعاللى: #ؤقل فأتوا بالتوراة فاتلوها...4؛ 
رقم 297٠09‏ وأوَّل الحديث هو: «إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم...» من حديث ابن 
مر . 





الآية : م4 -ده (©) تفسير سورة المائدة وه 





طووهدى وَمَوْعِظَة)4 حالان من «الإنحيل» بالعغظطف مو سّستان على حل مأ 
منّ أي : ذا هدى ووعظء أو هاديًا وواعفلاء أو نفس الهدى والوعظ مالف ران 
نفسهما بعد أن جعله مشتملاً عليهماء أو مفعول من أجله محذوف» أي: وآتيناه 
لاه رس ريا للمقِين أي من قضي له بالتقرى؛ أو يزيد 
الف لاقل إن الضن باتقوق) اد دنهم علن الهدى والإتعاظ. لوحكم 
أَهْلٌ الانجيل بمّآ نَل الله فيو هذا من جملة ما أنزل الله في الإنخيلء لا أمر 
هم بعد بعث سيّدنا محمد ظكُ بالحكم بالإنحيل» والتقدير: وقلنا لهم في الإنخيل: 
«ويَحْكُم أَهْلُ الانجيل بما أنرَلَ الله فيه من المواعظ والأمثال والرموز», ويجوز 
أن يكون أمرًا لهم بعد بعنه يو بالحكم به بمعنى: ليحكم أهل الإبجيل بما أنزل 
الله فيه من رسالة محمد وُقهمْ وصفاته وكتابه وها في كتابه. 


لي إن م 


من لَمْيَحْكُم بمآ أل اله فول هم الْفَافون» عن الإمان به 
ولو ادَّعوا الإيمان به» وناسب ذكر الفسق لأنه أمرهم قبل هذا بالحكم بالإبحيل؛ 


فى قر لتر 


لادم َسَجَدُوا إل إِيْليسَ كَانَ مِنَ اح ففسَق عَنَ امْر ربو (سورة الكهف: 45). 


:7 َم لين لكب بلك مَصَرْكالَا ينيدي من مِوَلكِنَ وَممَيَِ لَه 

سل رمدو اي 1و رديه 1 1 

تاشكز بتكم مما وَل نهولا َه مَل جلت 
0-0 3 0 


مدك شِرْعَة وَمنْهَا: وا و دعوم 


0 ا 0 7 لايم مآع انظ 1 قو 


يك فآن نوا ونا لاما بي آل ل يفن لوبهم 


ف تيسير التفسير الأية : يم4- موه 


م32 


ون رامن لاس لفون © قدي لو ا ل و مر 
خحكمالْقو ونور © 





| لت مشربعة القرا 3 


«وَأنرلنآ إلَنِكَ) يا عمّد هالْكتَاب» القرآنء عطف على «أنزانا 
التورأة», «(بالحق)» حال من «نا»» أو الكاف أو «الكتاب»»؛ ولا مانع من 
تعليقه ب«أنزل»» والباء.معنى مع أو يُقَدَّرٌ: إنزالاً كائنا بالحقّ» وإن قدّرنا 
ملتبسين أو ملتبسنًا باحق ونحو ذلك من الأكوان الخاصة فليس «بالحق» نائيا عنه 
مُصّدَّقا لان بين يديه 4 من ) الكتا بي من ٠‏ الكتب السابقة ا ف«أل» 
لاستغراق الكتب قبله؛ وتحدمل الحقيقة الصادقة بالتوراة والإنخيل لأنهما 
كاه وما عراه و امبدابييةا بع ارون مع افسر نولا يدس الران ال 
ذلك لأنه هو المصدّق طاء مثلما نقول: المتكلم لا يدخل فْ عموم كلامه» حيث 
بار العدرم ف غيره إلا كن ار بقصد أن بعضه يصدّق بعضّاء والبينية 
هنا بمعنى التقدّمء فربّما يُفَسَرٌ يها ما في غيرها من سائر القرآن. 
وَمُهَيْمنا عَلَيْهك أي رقيئًا على ذلك الكتاب الذي أريد به الحقيقة» أو 
الاستغراق» بأن كان مين لفساد ما نسب إليه من الباطل» وشاهدًا لها بالصحةء 
وانتفاء ما حالف الحقَّ عنهاء ومقرّرًا لما فيهاء وهاؤه أصليّةء يقال: هِيمِنَ 
كبْيطرَ وخيْمرٌ وسَيْطرٌ بيقر وَقِيلَ: بدلٌ من الهمزة» كهرَاقَ وأصله: أراق. 
«فاحكم ينَهُم)4 بين أهل الكتاب «إبمّآ أَنزَلَ ١‏ لله4 إليك وافق تؤراتهم 
أو إنحيلهم أو م يوافق؛ ولم يقل: «فاحكم به» ليو كد شاثة بذكره بلفظ 


رخن م #ر 
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الإنزال» ولا تتبع اهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ من الحَقَ)4 مان ا روعت 
جاءك من الحو ونمو ذلك من الأكوان الخاصّة كعادلا. 

بو والكون الخاصٌ يجوز حذفه لدليل. أو متعلق ب«تتبع» 
لتضمنه معنى الإعراض والميل عمًًا جاءه ولايْتعيّنُ هذاء ولو كان الخال كالخبر 
والخارٌ وا نحرور ويضعف الإخبار بهما في نحو: «زيد بك» لأنه إن أريد الكون 
العام فلا بأىء أو الخاصٌ ودَلّ عليه جاز حذفه؛ أو لم يدل عليه لم يُجرز حذفه. 

«إلكل» أي لك أت متعلق بقوله: جَعلمَا أي أثبتعا لإيدكم) أيّها 
الأمم الحاضرون والماضون والاتون» غلب الحاضرين بالخطابء وَقِيلَ: الخنطاب 
للأنبياء المشار إليهم في الآيات قبل" وهو بعيدء وأبعد منه كونه هذه الأمة. 
وليس تقديم الجارٌ للحصر. ولفظ: 0 بعت لراأمّة» للْقَدَّرء مفعول 
ل«جعلتا»» كقوله تعالى: للأغيرٌ أن اندوقت فاطِر المههاوات و 
الارض ##(سورة الأنعام: 4 .)١‏ 

أو الخطاب لليهود والنصارى وهذه الأمّة» ويناسب هذا أنه المذكوروك» 
والكلام فيهم؛ الأقرى إل قوليه تعالى: «إنآ أَنْرَنَا التدؤرَاة)#(الآية :) وقوله 
تعاللى: ظلوَة: َفِينَا عَلى و لتنو بوره 
وَءَائيناة هُ الاننجيل)»(الآية +" وقوله تعالى: مإإنآ أنزلنآ إليِكَ الكتاب#(سورة 





' - في الأصل: دشم قفينا بعيسى ابن مريم وآنناه الإجيل» وهو خعطأً من لماخ ليه بيدواء وأما 
الآية المبدوعة ب«ثم» فهي في سورة ة الحديد مم قينا على عَانَارهِم بسنا وَقَفيَّا بعِيسَى ابن 


0 





0 تيسير التفسير الأية : لمع-.ه 





النساء: هم . , 


لإشرغة) مِلهَ ميت لأنها شرعت» أي أظهرت ويينتء أو شرّعت أي 
وضعت لتقصد ويؤحذ منهاء كماء دائم على وجه الأرض؛ يقصد للشرب 
والاستقاء وغير ذلك» يتوصّلٌ بها إلى -حياة القلب والحياة الأبديّة كالماء للبدن, 
أو لأنها طريقة إلى رضى الله والحئة» وطريق إلى العمل .ما ينبت ذلك. 

لوَمنهَاجَاي4 ل م 100 شريعة باعتبار تلك المعانى؛ 
ومنهاج باعتبار وضوحه واتساعه؛ وإذا فسَّرنًا الشريعة بالفلهور فقد زاد لظ 
«منهاج» ها سعة» أو الشرعة: العبادة والمنهاج أحكام الدين. 


ا 5 لقي , ل ء 

فلامة موسى شريعة ولامة عيسى شريعة تضم إليها أمة موسىء ولمن وجحد 
في زمان سيّدنا محمد ظط بعد بعئه من اليهود والنصارى والعرب وغيرهم شريعة 
هى القرآن والسنة وما يؤحذ منهماء وكذا لكل أمّة قبل سيدنا موسى اع2ك3 


زققم) والدين واحدء وهو التوحيد لا يختلفء ومكارم 
الأحلاق» واحتئاب مساوئهاء والإقرار بحقيقة ما جاء من الله. ولا شريعة بعد 


مَرَيمَيه (الآية 707). 
١‏ خرن ا يق رياد ١‏ الخو زو 0 0 5 5 
- بيدوا أن الشيخ توهم) فأورد أية النساء بدل الاية الى هو بصدد تفسير سياقهاء وهي قوله 
تعالى:«إ انرا إِليِكَ الكتَاب بِالْحَنَ مُصَّدَقَا لما يَيْنَ يَدَيْهِ من الكناب وَمُهَيْمِنا عليه (الآية 


0 





الأية : لمغ4-م٠ه 22١‏ تفسير سورة المائدة هم 


52222 
البعثة المحمدِيّة سوى لملة امحمّدية وَتَدِل الآية أن شرع من قبلنا لسن شترعا لقا 
وكذا بين الشرائع؛ وقيل: هما واحد. 

والعطف لاحتلاف الصفة» أو للتأكيدء كقول عنرة: 

أقوى وأقفر بعد أمُ الهيتم''' 

وقال الميرّد: الشرعة: ابتداء الطريق؛ والنهاج الطريق الواسع؛ وقيل: 

لمنهاج: أصول الدين» والشرعة: فروعه» وضعف؛ ا" رد النببيء» 
والمنهاج: الكتاب» وقِيلَ: المنهاج: الدليل؛ والشرعة: الطريق مطلقا 


إولوْ شآءَ الله لْجَعلَكُم, أمَةَ وَأحِدَة# على دين واحد لا يلحق نسخ 
شريعة» وَقِيلَ: لو شاء الله لمعلكم على دين الإسلام كلكم؛ ولا يشرك منكم 
أحد ولا يناسبه قوله تعالى: طإولكن لَيبلُوكم) ليظهر مطيعكم وعاصيكم 
حار ًا طبق علمه؛ «9في مآ ءانا كو)» ؛ فإ المعنى: ولكن حالف بين شرائعكم 
ليبلوكم فيما آتاكم من الشرائع؛ ولا يصح أن يقال: ولكن لم يجعلكم كلكم 
لين ايار كم ليها اناكم من الشرائع ويظهسر المطييع والعاصيء فإ رض 
الحمل علي دين الإسلام 1 الأمّة الواحدة يناف 3 الشرائع فافهم. وقيل: لو 
شاء اجتماعكم على الإسلام لأجبّ ركم عليه وقيل: لو شاء الله تعالى لم يبيعث 
يا فيتعبّدكم بعقولكم؛ ويوفق بينهاء وليس الشرائع تجرد ابعلاء بل نظر 
للصلاح هم كما يدل له قوله تعالى : 





-١‏ وصدره: «حبيت من طلل تقادم عهده» (المعلقة). 


لنت تيسير التفسير الأية : بم 4-.٠ه‏ 





«(فاستبقوا الخيرات)؛ سارعوا إلى اخيرات مسابقة) ل الإقتعال الذي 
معنى التفاعل» افعلوا طاقتكم في الخيرات وهي الأعمال الصالحات؛ من قعل ما 
أمر به وتركٍ ما هي عنه» كما يفعل كلٌ من التنافستين مع الآخخر. (إلى الله 
مَرحِعُكُمْ جَوِيعاه أي لذن رجحوعكم بالبعث إلى الله لا إلى غيره وهو لا يخفى 
عنه شيء من مبادرة المبادر» وتقصير المقصرء لوطي ال ديا كام 
فيكم با ما كعم فيه تختِفون)» من أمر الدين؛ 3 فلانا ساد للحى ثوانة 
الجئة وفلانا مقصر مبطل عقابه النار. و«جميعًا» حال من الكاف المضاف إليها 
المصدر البق إضافة مصدر لفاعله» من «رجع» اللازم» أو لفعوله» من «رجم» 
المتعدّي» ولو كان هذا المصدر لا ينحلٌ إلى حرف المصدر والفعلء إذ لا يصح 
أن يقال: إلى الله أن ترجعوا جميعًا. 
وان احَكم نَهُمْ بمآ أنزّل | لله ولا تتبع هْوَآءَهُم4 «أن» مفسرة 
للعطوف على «أَنرَلنآ لِك الكتاب», أي: وأمرناك أن احكم أو: أوحينا إليك 
أن احكم. 
وو رابك اا ره رالا ارود فته لتر ذا 
قلنا هذا لصحته معنى أولى من جعلها مصدريّة دخلت على الطلب» إذ لا معنى 
لذلك؛ فعندي لا يدحل حرف المصدر على الأمر والنهيء لأنّ المصدر له 
خارج والأمر والنهي طلب لا خارج له فلا تقذر: «وبأن احشكن» عطفا على 
«بالحق»» ولا:«وأمرناك بأن احكم»» وما أوهم ذلك مؤوّل» فكذلك لا يصمح 
أن بعل مصدرية ويعطف المصدر على «الكتاب»» أي: أنزلنا إليك الكتاب 
والحكم بينهم؛ أو على «الحق»؛ أي: بالحقّ وبالحكم. وليس ذكر الحكم هنا 








تكريرًا. لأنّ الأوّل في الرجم وهذا في الدماء والديات. 
(سسب السز ول ولأث هذا 32 قول أحبار اليهود: اذهبوا بنا 5 حمل 


وه 


عأنا فتته عن دينه؛ فقالوا: «يامحمّد؛ قد عرفت 5 أحبار اليهود, وأنا إن اتبعناك 
اتبعنا الهوة كلهم ؛ وأنا بيننا وبين قومنا فعري ناح غنيس رس و 


فنزل قوله تعاللى: لوَاحْدَرْهُمُ, أن يفوك عَن' بَعْض مَآ أَنَزَلَ الله إل بكم 
0 : «إوآن احْكُم ينهُم بمَآ أنزَلَ الله وَلاَ تتبع معش فك 
مانع من أنه ذكر الحكم 0 

ومصدر «يفتن» بدل اشتمال من الهاءء أو مفعول من أجله على حذف 
الغناف المستكمل لشروطة: أن: عفافة أي يفتنوك» أي: عفافة فتنتهم إياك. 

قلت: واسيّدكَ بالآية على جواز الغلط والنسيان في حق الرّسل لأنه أمره 
بالحذ وتَعمٌّد قبول فتنتهم لا نتوهّمه منه وقك. 

طقن لوا عم أنزل إليك وأرادوا غيره» أو أمسكوا عنه وعن غيره 
لقاعم ألما يُرِيدُ لله أث يُصمبَهُم)» يعاقبهم في الدّنيا بالقتل والسبي والمسلاء؛ 
أحلى النضيرء وقتل قريظة» وعم من ذلك ما عر ؛ قينقاع وأهل خمير وفدا”. 
عض ذنوبهم) هو ذلك التولي» وعجر عنه بالبعض تعظليما له بالإبهام 
ويعاقبهم عليه وعلى سائر ذنوبهم ل الآخرة» أن المصيبة كفارة لمن لم يصر. 





' - مد: عرا يعرو فلانا أمر: ألم به ومنه قول الشاعر: 
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وذكر «البعض» مضافا للذنوب إشعار أن لهم ذنوبًا كثيرة يكفي واحد 
منها في الأخحل, وأبهم «البعض» تعظيمًا له وهو التولي: وأنّ بعضا منها أيّا كان 
يوجحب إهلاكهم في الدنيا والباقي ف الآخرة» وَقِيلٌ: المراد بالبعض الكل كما 
يعكسء ولا ينع من إرادة الكل كونُ الإصابة في الدّنياء لجواز أن يصيبهم 
عصيبة واحدة ف الدّنيا للتوبيت كلينا ويغافتهي :ينا كلهناة ف النعرة لأنهم 
0 

رأصول الدير:_) والآية دليل على أن الله أراد المعصية كما 
أراد الطاعة لأنه لا يريد إصابتهم إلا وقد أراد معصيتهم بأن نهاهم ول ينتهوا. 
فون كيرا مّنَ الناس لَفَاسقَوَ) حارجون عمًا أمر الله به» أو عن ترك ما 
نهى عنه إنكارًا له أو تشهياء والمراد أن مثل هؤلاء اليهود كثير» وهم من لم 
يزدحر ول يأتمر. وأمّا التمرّد في الفسق والإعتداء فيه فلا دلالة في الآية عليهماء 
اللهم إلا على معنى أنبتنا القصاص في التوراة وقرّرناه في الإنجيل» وأنزلنا عليك 
الكتاب مصدقًا لما فيهما ومع ذلك كله لم يؤمنوا به» وخخرجوا عنه. 

(أَفَحُكْمَ الْجَاهِاة بغر ال يه وللهمزة قبلها على 
الحملة قبل هي: «إنّ كثيرا...»إل» أو «فإن ولُوًا...» إل أو عاطفة على ججملة 
مكرايد النهزة» أ أو أوة عن قبل حكبك فيكون حكن الاهللة؟ فإن 
«حكم» مفعول ا وبُخهم | لله على طلب حكم الجاهليّة» وأنكر لياقته, 


وَإني لتعروني لذكراك هرة كما انتفض العصفور بلله القطر 
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وهو المداهنة والميل عن الحقّ إلى الموى» مع أن | لله أنزل التوراة والإنحيل والقرآن 
على تخلافه. 

رسبب النزول) ويقال نزلت في النضير إذ طلبوا رسول الله كب أن 
بقيهم على أن دية أحدهم تامّة على القرضي: : ودية القرضي عليهم نصف» وي 
قريظة إذ قالوا: النضير ا أبونا واحد وديننا واحد كتابنا واحد فإن قتل 
لير عد سبي وما ا زو كلاسيم اختواعالنة رار سين ونه 
وجراحتنا نتصف جراحتهم؛ فاقض بينناء فقال يي «لا فضل لأحدكم على 
الآخر فى دم ولا عقل -أي دية- ولا جرح»» فغضب النضير فمالوا: «لا 
رضى بحكمك إنك لنا عدو تجتهد في وضعنا» فنزلت. 

وتقديم المفعول للحصرء عاب الله عليهم التولّي وعاب عليهم أنهم لا 
5 إلآّ حكم الجاهليّة, والجاهلية: الل الجاهليّة, أو الأمّة الجاهايّة؛ 


وعبارة بعضهم : أهل الجاهليّة: وامراد على كل حال: اتباع الهوى. 


طوَمَنَ أَحْسَنْ مِنَّ الله حْكْمَا نفي الحصول حكم أفضل من عكراه 
بالعبارة» ونفي الحصول حكم مساو الحكمه بالعرف في مثل هذاء واغّراد لا 
مساوي فضلاً عن فائق» وهذا عرف مستعمل؛ » يقال: ل سن 
ويراد هو أفضل من غيره. إلْقَوْم يُوققَون)» بالله أي عند قوم؛ متعلق 
ب«أحسَن») أو اللام للبيان» أي: قلنا ذلك لقوم يوقنود» أو النطابء أي قلنا 
ذلك لقوم يوقنون» وعلى الأوجه كلها خصّهم لأنهم لمتأمٌلون المدركون الحق 
بتأملهمء وإِلذّ فحكم الله لا يختصٌ فلا يتعلق اللام ب«حكمّا»» وقيل: ل عه 
معنى: لا أحسن من حكم الله للموقنين بالغلبة والنصرة على الكفرة. 
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موال”ة اليهود والنصامرى 
ؤي أيها اللرين عامنو 4 إعان صدق أو إعان نفاق» بالجارحة أو بإضمار 
شرك ولو كان سبب النزول فيمن نافق بإضمار الشرك «إلا تتخجذوا اليَهُودَ 
وَالتصَارّىا أؤلياء؛: الي والاعتماد عليهم وإلقاء الاسيرات إليهمء 
ومشاورتهم. بل ابغضوهم.؛ لأنهم أعداء | لله وفيهم مكرء «إبعضهم, أولياءٍ 
بَعغض# بعض اليهود أولياء لبعض اليهود. وبعض النصارى أولياء لبتعض 
التصارى» كلهم يد واحدة عليكم واليهود عدو للنصارى؛ والنصارى عدو 
هم) ومع ذلك هم أولياء» بعض لبعض من حيث الإشراك ومعاداتهم» فكيف 
تطمئنون إليهم؟ ولظهور العداوة بين اليهود والنصارى لا يتوهّم إن المراد أن 
اليهود أولياء النتصارى والنصارى أولياء اليهود. 
وَمَنْ يَُولهُم منكم فإنة, منهُم,» تأكيد في التحذيرء يعذب بالنار كما 
يعذبون» وإن كان توليه إياهم باضمار الشرك فهو أيضًا مك اك مثلهم. 
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«سبب النؤول) روي أنه قال عبادة ؛ بو لضافت رضي الله علنة مين 

بن الحرث بن المخزرج- لعبد | لله بن أني بن صلول في تنازعهما: «إنّ لي أولياء 

من اليهودء كثيرًا عددهم سيدا شو كتهم) إل أبرأ إلى الله وإلى رسوله من 
ولاية اليهودء ولا مولى لي إلا الله ورسوله»؛ فقال عبد الله بن أبِيّ: «لكني لا 
أبرأ من ولاية اليهودع فإني حاف الدوائرء ولابد لى منهم». فقال النببيء » 
با أبا الحباب» ما نفست به من ولاية اليهود على عبادة بن الصامت فهو لك 
دونه», أراد العيب عليه» فقال: ذا قبل وأبو الحباب كنية ابن ابي واترليت 
الاية وال بعدها في ذلك. 

وفِ أنه تخرّف قوم بعد قتال أحدء فمّال مسلم [ضعيف الإجان]: أنا ألحق 
بفلان اليهودي» اكه زناه قو لقعي لحلل قوق الخرللة للبويوت وفان: 
آخحر: أنا ألحق بفلان النصراني بالكناف والئدة فده واتعاسية انان 

إن الله لا يدي الْقَْمَ الظالجين) الذين سبقت هم الشقاوة» بل يخذهم 
باختيارهم الضلال كموالاة الكفار. 

قال #يك:«لا تنراءى نار المؤمن والمشرك لأ على حرب»””, أي لا 
فير :نار الخنعننا كنار الآغرق .حال النزول القترب إلا على خرب» قال أبو 
عر لو و الا عنه: «إدّ لي كاتبًا نصرائيًا» فقال: «مالك 





يلتقى به عند الحاجة كالسفر. أخرجه البغوي في شرح السنة» ج١٠ءص‏ 154. 
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اتلك الله؟ ألا تتخذ حيفيًا مسلمًا؟ أما ممعت قوله تعالى: يآ ع اي اموا 
له تتخجذ.وا يو ولعاكا وآ 3 فقال: «له دينه ولي كتابته», فقال عمر 
رَضبِي الله عنه: «لا تكرموهم إذ أهانهم | لله ولا تأمنوهم إذ خوّنهم الله ولا 
تدنوهم إذ أقصاهم الله فال أبو موسى: «لا قوام للبصرة 37 بد» فقال له: 
«فأنت النصراني» أي فأنت مثله إذ ولينهعوقيل: قال: «هب ل مارلتء فما 
كنت :ضائعا محل فاضفعه الساعة واستغن عنه بغيره». 


«إفترى4 تعلم يا محمّد أو يامطلق من يتأهلء أو سمّى سماع الأذن 
كسارعتهم في الكفر رؤية بصرء ولعلّ لهم أيضًا أفعالاً ف الممسارعة فسمّى 
مشاهدتها إبصاراء وك ذلك بحازء «الذيينَ في قُلُوبههم مّرْضُ» شلءٌ في 
الإعان مضرً كمضرة الرفن اكفيه شين أى المنافق. والفاء للسببيّة» والعطصف 
على «لا يَهُدِي» فإن انتفاء هدايتهم أي انتفاء توفيقهم سبب للمسارعة المعلومة 
أو المشاهدة: وكو اطي سر الرص اكور جل ديم عرد 
الجارعةه رو رما كدض لشن كمرهها من شويع ل آخر .وهنا التعل ثرا فى ش 
قوله تعالى: «إيُسَارِعُونَ فيهم» في موالاتهم كابن أبي يسارع في موالاة اليهود» 
وكمن يسارع ف موالاة نصارى بحمران» ا 
فيهم؛ وقال: إفيهم؟ دون «إليهم» لأنهم 00 ف الموالاة 5207 ساروا 
من كفر إلى كفر. 

إيقولون نخشى' أن ١‏ تعينا دآئرة4 هلكة دائرة» أو مضرّة دائرة. هذا 
أصله. ثم تغلبت عليه الإمميّة والمراد: أمر يدور في الدهرء من غابة الكفار فلا 


يدم أمر محمد يق ومن الحدب فلا بحد من يعطينا طعامًا ببيع أو قرض أو هبة 
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أو غير ذلك. 

إلغام والدائرة لغة: ما أحاط بالشيء» وف الاصطلاح: 
سطح مستو يحيط به نحط مستدير في وسطه تقطة تستوي إليها ما دار من كال 
جهة على سوا وليس الخط والنقطة مشخصين بل تفرضهما ععناهما باعتبارء 
والدائرة حقيقة في الخط وقيل: في السطح. واستعير لفظ الدائرة لنوائب الزمان 
علاحفلة إحاطتهاء ويطلق لفظ الدائرة في الشر كالدولة في الأثير. 

«فَعَسَى الله الفاء لعطف الإنشاء على الخبر الذي و ترى «إأن ياتِي 
بالفتح/» و اديور ليه وك من النصر وإعلاء دينه والتملّك على البلاد؛ 
وقال السدذي: : «فتح كش وقيل: فتعم بلاد الكفا ر. الأو امْر من 0 عندو» كقتل 
اليهود وإجلائهم» والسبي وإظهار أسرار المنافقين» والأمر بقتلهم» وقيل: موت 
رأس النفاق» وعبارة بعض: قتل قريظة وسبي ذراريهم, وإجلاء النضير» وإظهار 


باو لم يكن فيه ضمير يعود على 
اسم (#عسى » استغناء بالرّبط بالفاء السببية خموار ميا علي كاقرم' : يندذمول 


صباحًا ما نزل عليهم فيه أو ف ليله ويستمرٌ أو معناه: يصيرونء والواو 
للمنافقين. ظعَلَى مآ أُسَرٌوا في أنفسهم)» على ما أرسخوا فيهاء وريما نطقوا 
به من موالاة الكمار للشلكٌ أو للإنكارء لإنَادِمِينَ» على أن لم يخلصوا الإيمان 
0-6 وتخصيص إسرار الموالاة بالندامة لاما كانوا بظهرونه من الموالاة؛ 
لأدَ ذلك الإاسرار هو الذي حملهم على فعلهاء الندامة على التولي بأصله 


ف سمبية . 
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ركاه قيل: فماذا يقول المؤمنون؟ فأجاب بقوله: «يقول الزين اموا 
بعضهم لبعض حين نزل بهؤلاء ما ندموا به: طأَهَوْلءِ) المنافقون: استفهام 
تعجب «(الذرين أَقْسَمُوا با لله هد أَْمَانِهِم, 44 مفعول مطلق؛ أي: إقسامًا جهد 
أعانهم؛ وجاهدين جهد أعانهم غاية طاقتهم فيهاء نهم لَمََكُمْ) يا معشر 
اليهود في الدّنياء وهذا حواب القسم, وفيه التئات سكاكي”'"» ومقتضى 
الظاهر: إن لمعكم بالنصر كما قالوأ: تون تتم لننصر نكم #(سورة الحشر: .)١١‏ 

«حبطت أعْمَالَهُمْ4 أي الصالحات ال يظهرونهاء وما عملوا من 
الصالحات راجين به النجاة والثواب» والجملة تحبر «هؤلاء» و«الذين» تابعء أو 
حبر والحملة حال» «إفَأْصْبَحُوا) كالإصباح الذي مر لإخَاسِرِينَ) ديا 
وأخرى. وهنا تم كلام الذين آمنوا متعجبين من حبوط عملهم. كأنية قالوا: ما 
أحبط أعماهم! وما أشدّ إصباحهم تخاسرين! 

وقيل: الحملة من مقوهم المحذوف لا المذكور, كأنه قيل: ماذا قال المؤمنون 
بعد قوطم المذكور؟ فقيل: قالوا حبطت أعماهم إلخم. 

زقلت:] وهو قول بارد لا حاجة إليه ولا دليل عليه ولا داعي إليه. وأجير 
أن تكون من كلامه كيه على طريق الدعاء أو الإخبار» ولا دايل على هذا 
القول أيضًا ولا داعي. 


- أي على مذهب السكاكي في الالتفات. 
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ويجوز أن يكون المراد بأعمالهم: ما احتهدوا فيه من موالاة اليهود وإطفاء 
دين الإسلام» وذلك أولى من أن يقال: «هؤلاء الذين» مبتداً وخبرء و«حبطت 
أعماهم...»إلخ مستأنف من كلام الله عزَّ وجل وشاهد منه بحبوط عملهم ؛ 
أي انتفاء الثواب له. ولو قال الجمهور بهذا. والمعنى: ويقول الذي أمنوا مخاطبين 
لليهود» مشيرين إلى المنافقين الذين كانوا يوالونهم؛ ويرجون دولتهم؛ ويظهرون 
هم غاية امْحيّة وعدم المفارقة قي السسَرَاءِ والضِراء عند مشاهدة خيبتهم ومضادّة ما 
أملوا «أهؤلاء الذين...» إِلّْم. 

أو المعنى: يقول المؤمنون بعضهم لبعض: «أهؤلاء الذي أقسموا با لله تعالى 
لليهود إنهم لمعكم»؟: والمخطاب على المعنيين لليهود؛ إلا أنه على الأول من 
جهة المؤمنين» وعلى الثاني من جهة المقسمينء والمختار عند بعض: المعدى 
الثاني» ويضعف ما قيل: إن الخطاب للمؤمنين» أي يقول الذين آمدوا بععض 
نمضن :تكاس ججال الناققنى: ذا اثتيهوا للنهوه اهمع النهيوه 21000000 
حل باليهود ما حل أظهروا ما أسروا من مولاتهم. 


9 1 14 0 ا - در 2 2 دذر 
ليام واي دعن ويزوء شوق برذ هبهوم بهم 


كلمعل ألزوين عر عل كيين دوذ عل ماو 
008 5 


2 
ملم ذَالكَ فَضلْ هه تيد مز د اوفع © تارك 007 


وَالْذِينَءأمَنُوا لزن يقجونَ ل لمكا وَهيز كوو © وَمَريولَ أله 
لصو وَو 3 الْكَاة ور كود © وَمَرْبَولَألَهَوَوَسُو لوا لذِنَءَأمَنُوأ 5 


ٍ' 
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سيرة وأخبار) «إيَآ أَيهًا لين عَامنوا مَن يُرْتَدِذْ مبكم عَن ديبه 

ارتدّت في زمانه وُيَّهُ ببو مدل ورئيسهم ذو الحمار» لقب به لأنه كان له حمار 

على بلاده» وأخرج عمّال رسول الله وَهْ فكتب رسول الله قل إلى معاذ بن 

جبل وسادات اليمن» فأهلكه الله على يد فيروز الديلمى فبيّته وقتله» فأخبر 





واذقة ين حضفة وهواترم عبيياها الكناين 7 وي إل رسول الله 
كاه ززفنة مسنيلمة برسشيول! ا لله إلى مف دوسيو ل الله أما عفان الأرضن 
نصفها لي ونصفها لك» وإني قد أشركت في الأمر وَلَكِنَّ قريشا تعندي»؛ 
فكتب إليه رسول الله ييه : «بسم الله الرحمن الرحيم» من وه 
إل متحلية الكذابنه التلذه على ره اتبع الهدىء أمّا بعد فؤإإن الأرض لله 
يورثهامن يُشآء من عباده والعاقبة للمتفين//(سورة الأعراف: »»)١5748‏ وذلك سنة 
عدرة: فلبوفل ‏ فوطي عدا فكان يقول: قتلت خمير الناس أي 
حمزة في جاهليي؛ وشرَّهم أي مسيلمة ئْ إسلامي» وذلك في خلافة الصديق» 
وقِيل: شاركه ف قتله عبد الله بن زيد الأنصاري. 

طعنه وحشي وضربه عبد الله بسيفه» قال عبد الله : 

يسائليئ الناس عن قتله فقلت ضربت وهذا طعن 
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وروي أنه أرسل مسيلمة إليه يه رسولين بكتاب فلمًّا قرأه قال لهما: 
«فما تقولان؟» فقالا: نقول .ما قال» فقال وكُ:«لولا أنّ الرسل لا تفدل 
لقتلتكما»» فكتب إليه ما مره وذلك سنة عشر. 

وارتد بنوا أسد وهم قوم طلحة بن خحويلد؛ تبَّأء فبعث إليه رسول الله 
ب حالد بن الوليد فقاتله فانهزم بعد القتال إلى الشام؛ ثم أسلم وحسن 
إسلامه. 


وارتدٌ في زمان الصدّيق رَضىّ الله عنه فزارة قوم عبينة بن حصن الفزازي» 
وغطفان قوم قرّة بن سلمة القشيري» وبنو سليم قوم عبد ياليل -بكسر اللام 
الأولى كهابيل-» وبنو يربوع قومٌ مالك بن نويرة البربوعي” '» وبعض تميم قوم 
سجاح بنت المنذر المتنيئة الى زوّحت اللعدها عن سفن اكنال وأسلمت بعد 
قنله وحسن إسلامهاء وكندة قوم الأشعث بن قيس الكندي» وبنو بكر بن وائل 
بالبحرين قوم المنطمى بن يزيد» فكفى الله أمرهم على يد الصدّيق رضي | لله 


ار 


مية . 


وارتدّت فرقة واحدة في خلافة عمر بن الخطاب»وهم جبلة بن الأيهم 
وقومه؛ لا طلب منه عمر أن يققصً منه الذي لطمه ف الطواف فهشّم أنفه 


' - هو ماك بن نويرة التميمسي اليربوعي (البداية والنهاية لابن كثيرء جك صاء 75 0111 
“09 ط رخرة ١ء‏ مكتبة المعارف) وَقِيلَ: إنه أسلم بعد ذَلِك. 
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وكسر ثناياهء ويروى: خلع عينيه إذ وطئ ثوبه فانكشفء فر هو وقومه ليلا إلى 
الروم وهو من ملوك غسان؛ ويروى أنه عرّض ف القصاص ألفاء فأبى صاحبه 
وزاد حتى بلغ عشرة آلاف وأبى إلا القصاص؛ وروي أنه قال: أنقتصُ مني وأنا 
ملك وهو سوقة؟ قال: نعم لأنه شملك وإيّاهُ الإسلام ومات مرتداء وَقِيل: أسلم 
وبسطت قصته في غير هذا. 


ولزن طبن بلاج وأتب رون نزوم قار زاتيرين 
[قلت:] وهذا من أدلّيَ على بطلان قوم من أوجب الإظهار إذا جرى اللفظط 
على غيريها هو اموا و ظير: الراك اذإن ضعو اليب لله لا للقوم» ومع هذا 
م يقل: يحبهم هوء «لوَبْحبونة, يحبون دينه وطاعته» ويعملون بهما مستمرين: 
وصمّ هذا الشرط لأنّ المعنى: يعرّض الله عنهم هذا القوم أو يُقَدَرُ: يأتى الله 
مكانهم بقوم؛ أو هذا تعليل للجوابء أي : لم ينقص الدين بارتدافي له 
سوف يأتي الله بقوم يحبُهم ويجبونه. 

واأصول اللير: .) والمضارعان لتجدّد الإنعام والتوفيق من | لله 
وتحدّد الطاعة منهم وإن شئت فمحيّة العباد لله ميلهم إليه فيعبدوه ولا يعصوه. 
وعنة اش كلم؟ اتانيه ومشهوو و ل ند ال واو مته لال تايرك 
كوف سدقت ١‏ قيس ناو وس 4ل مونو ادو تسن العناد بل ثقنا ا ” 
كطاعته» بل هي لازم الحب. 


اذل عَلى لْمُومِنِينَ4 00 1 معنى الحنو والعطف فعبّر ب«على» 
أو عبر ب«على» عن اللام لمشا كلة قوله: #أعِرًة عَلَى الكافرينَ : أ شداد 


الأبة : 4 مه-ك"ه (©) تفسير سورة المائدة 4 





عايهم غالبين؛ أو العلو على ظاهره لفضلهم على سائر المؤمنين» كما أنها تي 
الثاني على ظاهرهاء وقدم 0008 ليما نيبي الذل والعرّة وقلم الذل أنه نفع 
لن تذلّلوا له من المؤمنين وما ينفعه مقدَّم وكانا بالوصف لا بالفعل كا حيّين 


لأر سوخ. 


طِيُجَاهِدُون في سيل اللو يتكرر م منهم الجهاد في سبيل الله إلا 
يحاون لَوْمَة ما «الآنم» ماه فقد انتفى النوف من كل اللومات ومن كل 
اللائمينء والتكرة في سياق السلب للعموم حتى يدل دلييل على عدمهه وبل" 
ظاهرة ف العموم ا إن كانت مع «من» الزائدة أو «لا» العاملة عمل «إنّ» 
فنص فيه ) إلا أن العموم ف «لأئم» استتباع ل«ِلوْمّة» المضاف. 


والقوم: الفرس المسلمون المتبيْنُ أثرهم في الدّين» كالإمام عبد الرحمن بن 
رستمء والإمام أفلح والإمام عبد الومٌّابء والإمام تحمّد. لا نزلت الآية وفيهم 
نزل مون ور ل قَوْما غير كح)#(سورة محمد أيضا ضَرب وك يده 
على كتف سلمان الفارسيء فقال:«هذا وذووه»؛ وقال: «لو تعلّق الدّيين 
بالغريًا لناله رجالٌ من أبناء فارس». 

ور ولاسوطااءا رجن لعجي يوسو بن 
علي» د بهذا الباي في تونس الذي هو محمد اهادي على عهدي وقت التفسيرء 
لموَرّحة باليوم المتم عشرين من ربيع الشاني من عام ألف ومائة وعشرين من 
الهجرة أنه «أنه وقع نزاغ بين بعض أراذل تونس والمضابيين [أي الميزابيين]؛ 
وطعنوا في دين المضابيين» ونصّب الباي بحلسًا بحضرة شيخ الإسلام» وحكم 
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بأنه من طعن في المزابيّين يقتل شرعًا إن لم يتبء لأنه طعن في الإسلام جملة, 
ونحن كلنا تجمعنا كلمة التوحيد. والمزابييون يوفون بالقول والعمل». انتهى 
ماوجد في تلك النسخحة القلكة والحمد لله تعالى وعرٌ وجل. 

َيِل «القوم» الذي جاهدوا يوم القادسية وهم ألفان من نخع؛ وحخمسة 
ألاف من كندة وبجيلة» وثلاثة آلاف من الناس. وقيل: أبو بكر وأصحابه الذين 
قاتلوا أهل الردّة وَقِيل: أهل اليمن» لقوله #ُيكدل نزلت: «هم قوم هذا»» وأشار 
إلى أت موسىء و[قيل:] قال في أبي موسى : «ضال مضلٌ». 

وق نفي خوف لومة لاثم تعريض بالمنافقين» إذ كانوا يخافون إذا خحرجوا 
في الجهاد أن يفعلوا من جهة المؤمنين ما يلومهم به اليهود» كقتل عدو للمؤمنين؛ 
ودلالة على عورة عدوهم. 

«إذلك؟ ما ذكر من حب الله لهم وحبّهم إَِاهُ والذّلة للمؤمسينء والعِرّة 
على الكافرين» والجهاد في سبيل الله وانتفاء حوف لومة لائم «إفضل | لو 
خيرًا جاد به عليهم لا أحرة على شي «إيُوتيهِ مَنْ يُشَآءْ)» بتوفيقه. (إوَا لله 
وميع #4 كثير الخير إثابة و فضلاء موعَلِيم 4 كستحقي ذلك. 

« إنما وَليِكُمْ الله وَرَسُولَهُ, والزين عامَُوأ الذِين يُقِيِمُونَ الصلّواة 
وَيُوتوث الرَكواة وَهُمْ رَكِعُون)» آية ١ه‏ متعلق بقوله تعالى: «إيَآ أيّهَا ألذِينَ 
َامَنوا لا تتخيذوا الْيَهُودَ والتصارَى' أَؤليَاء4 كأنّه قيل: ما هؤلاء أولياؤكبئ ما 
وليكم إلا الله ورسوله والذين آمنواء وإِنْما أفرد الول وعطف ليدلٌ أن الولاية 
أصالة للهء وأمّا لرسوله وللمؤمنين فبالتبع» ولا دلالة على ذلك لو قال: «إنمًا 





الأية : 5م ف تفسبر سورة المائدةٌ 04 





أولياؤكم»؛ ودون ذلك أن يقال: ود وصف بوزن المصدر كالصرير 
والدبييب» والمصدر يطلق على الواحد وغيره» وهو وجه في قوله تعالى: 
!الاك بعد ذَلِكَ ظهير#رسورة التحريم:؛) ويقال: هم صديق وهو صديق 
وهي صديق» أع أنه وقع ذلك 32 اذم العرب. و«الذين» تليل رخ «الذين» 
أو نعتهء لحواز نعت ما هو وصف أو كالوصفء» 0 منزلة الذات كما 
تقول: «القائم الأبيض جاء»» تميل إلى معنى قولك: الإنسان الأبيض. 


والمراد بالركوع: ركموع الصلاة» تلويحًا باليهود» إذ كانوا لا يركعون؛ 
الصلاةع ولول المحب. 


وزعمت بعض الشيعة أنّه هنا المتولى على الناس؛ وأنَّ علا هو الإمام بهذه 
الآية على عهد رسول الله #قِّ لا رسول الله وأنّ عليًا هو الرّسولء وأنه هو 
افوا عق التق ران الى ا وليّكم الله ومن اتصف بالوسيالة 
والإمان وإقامة الصلاة ...إلخ. وبعض الشيعة أنه الإمام بعد موت رسول الله 
َه لا أبو بكر ولا غيره وأنه المراد بقوله: مإالذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ويوتون 
الركاة وهم را كعون24 وأنه كان 5 فسأله سائل ف ركوعه فأعطاه حاتمه 
حال ركوعه. 

ويردٌ كلامهم عطف «لمؤمنين» بلا حرف ترتيب» فإن المتبادر تغاير 
ل ا ا ل ااه 
ويرده أيضًا صيغة الجمع؛ ولا يصار إلى دعوى تنزيل المفرد منزلة الجماعة تعظيما 
وترغيًا في فعله إلا بدليل» وبَردُه أيضنًا أن إطلاق الزكاة على صدقة التطوع لا 
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يصح إلا بدليل. 

رفقم) ولو صحّ أنَّ عليًا أعطى ف الصلاة؛ لدل أنّ الفعل 
الخفيق الواحذ ق الصلاة عمد لأ يطلياء والعمدة إبطاهها إلا لعذرء ققد يكون 
على يخاف على ذلك السائل» والمنفيف القليل ما لا يظن به بهِ الرانى 00 
الصلاة أو ما لا يستكثره المصلى» 0 
اليدين كثيرء وما لا فقايل. 

هومن يُتوَلَ الله وَرَسُول, وَالذينَ َامَنوا فَإنّ حِرْب الله هُمْ الغالبون)» 
أي فإنهم هم الغالبون» فوضمٌ «حزب الله» موضع الضمير يكون قد ذكرهم 
جما يوجب الغلبة» وهو الحزيّة لله تعظيمًا هم أو المعنى: ومن يتول | لله ورسوله 
والذين آمنوا فإنهم غالبون» لأنَّ حزب الله هم الغالبون. وأمّا قول بعض 
امحققين: فإنهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون» فلا يصح لأنَّ فيه حذف 
اجو ماري اواو وا ا ا 

من نول ورم فإنهم حزب الشيطان مغلوبون. 

وأصل الحزب القوم يجمعون لأمر حَرَبَهم أي نرّل عليهم, واشتد 
وأهمهم «وكان كنم إذا حَرَبَهُ أمرْ فرع إلى الصلاة)20. 

(سبسيا النزول) وأظهر رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث الإسلام 
ولانقارر تخا نكي الله 27 1 ولخو كان رجان تن الماعن يزاارنهها فنترل 
قوله تعالى: 








_ِ رواه حمل وأبو داود. عن -حديفة. 
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يا لزن امبر ا مرو ولَِامن أذ 7 
الك من فل وامواية همان لْممومنية © وَإِدَ دسي دول 


ل 


:شر اس ّ و ار بحس ا ١:‏ 
ألصَّلَة إِعَدُوهَا هرا وَلما دَلكَباَمَ فيد لَايَمَمَلُونَ © عَُلياهلَأ 


هَلْتَيتَحُون مِيَآية أن امَكَابانَه مأل 1 ومنل مِنقَبْل وَأ عو د 
© فل علبتا يزغ لكوتي هتح عضب عه 
ويحَعَل نهم سورد انرو عَبَكَ لوت و . ركان وم عن 1 
تبي © وَإِدَاجَآو َاأَاماقد صو وهم كد أي واه 


ير 
00 


عَلَديما كَانوأ كوايفون © ورك يرا متهم إسرعون 2 لاغ وَالْعدنِواكَلِومْ 
طق يسهالافزة © [لجزبيهرالركيزة والحماذعروليرآلام وألوه 
اليتون © )4 


لنهى عن مولا الحكفاس وأسباءه 


يآ يها الذِينَ ءَامَنُوا لا تصّخِدُوأً الذِينَ أنخذوأ دِيكم هُرُوَا)4 مهزوءا 
به أو ذا هزء» أو مبالغة» أو مثل هزء به مفعول ثان لقوله: «اتتحذراك, وأمنًا 
عر الثاني لقوله: إلا تَتخدُوا فهو قوله عرَّ وجلٌ: «إأولياء». إولعبا 
ملعوبًا بِء أو مثل لعبء أو ذا لعبء أو مبالغة» وال هزء: السخرية واللعب ضد 
المحد» والأخنذ على غير طريق الخد كلعاب الصبي يخرج على غير جهته؛ لعب 





,د تيسير التفسير الآية : /ات-م؟> 


الصبي حرج لعابه كذلك. 

ومن الذيين4 للبيان» كأنّه قيل: وهم الذين, أوتو ١‏ الكتاب)4؛ النوؤزاة 
والإنجيل وغيرهما «إمن قَبْلِكُم)» متعلق ب«أوتوا»» لأنّ تلك الكتب أنزلت قبل 
القرآن كما قال ُيَك: «إنًا أهلُ كتاب, بيد أنّهم أوتوا الكتساب من قبلنا», 
وهم اليهرد والنصارى» وهم كقار مشركون. «َإوَالكُفار معطوف على 
«الذين» الأوّل» والكفار هم مشركو العرب مثلاًء فإنهم الخدرانب 
الله هرا ولعبًّا كاليهود والنصارى» وقد عا الند كان ف قوله عر 
وحل: للم يكن الذيينَ كَفرُوا من أل الكتاب وَالْمُش كين مُنفكّينَ)» (سررة 
البِينئة: »).١‏ إلا أنه لما كان شرك من عَبَّدَ الأوئانَ أو مّن ينكر الله أعظم 
00 باسم الكفار دون أهل الكتاب هناء وباسم المش ركين ف قوله: 
#وَالْمُشْ رين مُنفكين4, مع أن أهل الكتاب الذين أنكروه قيّّ مش ركون 
أيضًاء وقد ممّى الله أهل الكتاب مشركين ف قوله: فس بِحَانهُ, عم “ 
بش ركون)» (سورة التوبة: ١؟).‏ 

للأُؤْليَاء) بل أولياؤكم من أذ بدينكم وعظمه «إوائقوا اللهك انّقوا 
عقابه بنرك موالاتهم أو بترك المداهي» فتدخل موالاتهم أَوَلاَ «إإن كُمَحْم 
مُومِنِنَ» بوعده ووعيده؛ أو اتّقوا الله بنرك اتّححَاذْ المستهزئين اللأعبين بدينكم 
أو لياء» إن تحقق إيعانكم» و اتّخاذهم أولياء دليل عدم َه فاتر كوه, ويجوز ف 
مثله أن يجعل الإنشاء .معنى الإخبارء أي: تشقون الله إن كنتم مؤمنين» إلا أنه 
حلاف الأصل. 

«إوإذا نادَيْتُ,» أهل الصلاة بكلمات الأذان» وسمّى الأذان نداء لقول 
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المو ذن: «حي على الصلاة» حي على الفلاح». لإإلى المّلاة اتخذو هَاي 
بنفسها وبالنداء إليها» و تنود الضتموو إل النناداة العاومة فين «ناديْتم» 
لعدم الناحة إلى ذلك. 
(فقه) والآية تقرير لما ثبت بالسنة من الأذان» وبحديث عبد الله بن زيد 
الأنصاريّ في رؤيا الأذان» وكذا قوله: «إإذًا نودي لِلصّلاَة مِنْ ينَوْمٍ الْحُمُعَةِ 
(سورة الممعة: 4)» وفيه تلويح بِأنَّ النداء يكون أيضًا في سائر الأيام» فالأذان ثبت 
بالقرآن بعد أن ثبت بالسئة. 

هرو وَلعبَاكه الجملة معطوفة على قوله: (تعذوا دِيكمٌ هُرْوًا وَلعبَا 
فصل بينهما ب«أولياء» وبقوله: لوَانقوا | لله إن كنتم مُومِنِينَ منين 0 كان 
المشر كو فق مكة واليهود ف المدينة إذا سمعوا الأذان قالوا له مواجهة: «بدعست 
ما لم يكن للأمم فلل و عالت الأنياء وان تدع لاو انما لكان 
للأنبياء من أين لك صياح كصياح العير؟؛ فما أقبح هذا الصوت وهذا 
الأمر!». ونسب ذلك للمنافقين مع اليهود مواجهة: وهو بعيدء وإندّما يقوله 
المنافقون فق حلوة عنه وق 

وكذلك إذا أذن المؤذن وقاموا إلى الصلاة» قالت اليهود: قاموا لا قامواء 
وصلُوا لا صلواء ويضحكون استهزاء إذا رأوهم ركعًا وسجَداء ونزل في ذلك 
كله: لوَمَنَ أحْسَن زلا مَمّن ع1 إلى ١‏ قو (سورة فصلت: 0 وهذا في مكة) 
ونزل بالمدينة: هإوَإذا َادَيتم, إل الصّلاة اتحلوما هروًا لعا 

لإذالِك» الاتّحَاذ هزوًا ولا «بََنَهُمْ قَوْمْ ل يَعْقِلُونَ) لا يستعملون 
عقوهم فلم تمنعهم عن السفه؛ وكان تصراني بالمدينة إذا سمع قول الموذن: 
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«أقهل أذ ف ذا وسول: الم قال راع قا له الكاذب»» فدحل خادمه ليل" 
بنار وأهله نيام» فتطاير شررها فأحرقه وأهله. 
«سبب النزول) ساأل نفر من اليهود كأبي لير بن أخمطب» وغازي 
بن عمروء وزيد بن خخالد» ورافع بن أبي رافع رسول الله ظُيَّهَْ عمّن ومن د 
من الرُسل؟ فقال #قك: «أومن «إبا لله وَمَآ نئل إِليْنا وَمَآ أننول إِلَىا 
إبراهيم وإتماعيل وَمْحَاقَ وََعْقُوب وَالأمسْبَاطٍ وَمَآ أوتي مُوسَى وَعِيسَى 
مآ أوني التّبيئون من رهم ل تُفَرّقَ بَيْنَ أَحَاد مُنْهُمْ وحن له 
مسلموت)» (سورة البقرة: © )»)١17‏ فلم سمعوا ذ كر عيسى عليه السسّلام جحلوا 
ةوقال وا ا نعلم أهل دين أقلّ حفلا منكم في الدنيا والاسر ةلا فيا 
شر من دينكم ولا نؤمن .من أمنت به يعنون عيسى أو الكل غضبًا كما قالوا: 
هلما أَنزّلَ الله عَلَى بشر من شيع (سورة الأنعام: وإن أرادوا العموم؛ فتزل 
قوله تعالى: 

قل يا أَهْلَ الكتاب» أي اليهود وذكرهم باسم الكتاب تشنيعًا عليهم 
مخالفة ما في الكتاب» وإرشادًا إلى أن اللائق أن يكونوا أُوّل تابع» وكذا في غير 
هذه الآية» وكذا النصارىء وَقِيلَ: الطاب لأهل الكتاب مطلقاء وقيل: للكفار 
مطلقاء وَقِيلٌ: للمؤمنين مطلقا. هَل تَتقِمُونَ مِنَاك من أوصافنا «إإلاً أن امنا 
بالله وَمَآ أنزل إلينا» القرآنء َإِوّمَآ أنزل من قَبِلٌ) من التوراة والإنخيل 
وغيرهمالء و«أث» مصدرية دحلت على الماضي» 500 «تنقم» معنى تعيب أو 
تنكر أو تكره» فعدَاة إل المضك ها تتقمون :مما إلا إعاتنا با لله.... الم 


ء 7 15 0 30 ع 38 . ص 
أو هو باق على ظاهره ويقدّر الجار قبل «أن»» أي: ما تنقمون منا بكلام 





الآية : لام > (5) تفسير سورة المائدة اا 


السيويه والتكادوت إلا بسبب إيمانتاء والأصل أن يقال: نقمت عليه بكذاء وكان 
هنا ب«من» لذلك التضمّن» أو هي بمعنى على؛ وجعل الله عر وجل إنكارهم 
لبعض الأنبياء والكتب إنكارا لَه لأنَّ من كفر بكتاب أو نبيء فقد كفر بالله 
سحانة أو الثرانة عن موق كا إلا عدم ذف بالإقنان وعيارة أن تومن 
بغير عيسى والإحيل فقط. 

وان كرك فاسبقو 4 عطف على أن امَننا»» باعتبار لازم الفسق» 
وهو المخالفة» أي ما تنقمون مننًا إلا يماننا بذلك وإلآ مخالفتكم إذ دحلنا في 
الإيمان وخر جتم عنه» هذا هو المعنى؛ وأمنًا اللفظ فهكذا: إلا إعاننا وفسق 
أكث ركم»؛ ويجوز العطف بدون اعتبار اللازم» لكن على حذف مضافء أي إلا 
إعاننا واعتقاد أن أكثر كم فاسقون, أي واعتقاد فسق أكثركم. أي واعتقادنا 
فسق أكث ركب أو يعطف على بالله أي إلا إماننا با لله وبأنّ أكثركم فاسقون. 
ومن لم يؤمن بأن فعل الفاسق فسق لا يقبل إعانه با لله و كتيه. 

ولا داعي إلى تكلّف عطفه على علة حذوفة متعلقة قم 1 
تصافكم وفسق أكثركم؛ ولا إلى تكلف نصبه بمحذوفه أي' : ولا تنقمون أن 
أكث ركم فاسقون» وتكاك جنله قدا عد وغترقه اى وشيدق اكثر كم 
معلوم؛ أو فسق أكث ركم معلوم عندكم وَلَكِنّ حب الرياسة والمال منعكم عن 
الإنصاف» ولا إلى دعوى زيادة الواو وأ ما بعدها تعليل؛ ولا إلى دعوى أن 
الواو عاطفة .معنى مع. 
وى وأممّا أن نجعلها واو المعيئّة الى ينصب مدخحوفاء فلا وججه لف 
وقد لك واس ماضن و معلية لع وعم ل يتس الاعقان إلا 
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المقارنة ل الوحود كما في: «سرت والنيل»» و«جئت وطلوع الشمس». 

ولمًّا قالوا: دينكم شر دين أجابهم | لله عرَّ وجل بقوله: 

«إقل هل توبيخ «إانبكُم بشر4 بنوع من الناس وهو شر إن 
ذلك النوع الذي آمن بعيسى والأنبياء كلهم والكتب كلهاء وعبارة بعض 
الإشارة إلى الدّين» وقيل إلى الأكثر الفاسقين بتأويل من ذكرء وادّعى بعض أن 
ذا يشار بها للمفرد وغيره» وقِيل: الإشارة إلى الأشخاص المُتقدمين الذين هم 
أهل الكتاب؛ وإِنّ اراد أن السلف شر من الخلف» والتفضيل بين الذوات لا 
بين الأعراض» والشرٌ إِّمَا هو باعتبار دعواهم أنَّ أهل الإسلام شر أهل كل 
دين» فإنّه لا سوء في أهل الإسلام من حيث الإسلام؛ وأنبته تهكمًا بهم كما 
تهكّم بطريق الاستعارة في قوله: «إمَْوبَةَ عند | لله أي عقوبة» وأصله في الحزاء 
الخو بون فس بأو اممزورة لقيال زافو يد اقد رظانا أقية باخل عفل اسراً 
من ذلك العمل الذي هو الإبمان بالحقٌ كُله فيناسب بالتقدير قوله: من لعَنَهُ 
3 
من لعنه | لله» أو دين من لعنه | لله. 

وما ذكرته أولاً أولى» لأنسّه لا تقدير فيه أوّلا ولا آخمراء والتمييز بالمثوبة 
صالح للذات وللعرضء تقول: فلان شر عقابًا وعمله شر عقابّاء أو هو مفعول 
لأحله على حذف مضافء أي: لطلب مثوبة» أو بلا حذف عند من لا يشترط 
الاتّحاد في الفاعل ومعناه الإثابة» والإثابة فعل لله عر وجل و«مَنْ» خبر 
غذوف» كأنّه قيل: من هو؟ فقال: «هو من لعنه ١‏ لله» ولا يحسن البدل أو 
البيان إل على التعريض بأن المُتتّصف باللعن وما بعده لا بد أن يكون شر 
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مثوبة. و«العنه | لله»: أبعده عن الخير بالخذلان. 

لوَعَضب عَلَيْ قضى عليه بالعذاب إوَجَعَلَ مِنهم) هذا الضمير راعاة 
معنى <«مَنْ». «القِرَدَة وَالخسناز بر مس كان أضيفات السعيف فمردة 
وشيوخخحهم خنازير» أو أصحاب السبت من اليهود قردة وأصحاب المائدة من 
النصارى غنازير» «إوَعَبَدَ الطاغوت4 العجل؛ أو الشيطاث» أو الكهنة وكلّ من 
عد من دون الله ومن رَأَسَ في الضلال فهو طاغوت؛ والعطف على «لعَنهُ 
الله أي: وأنتم راضون عنهم وسالكون طريق كفرهم؛ فساع 3 تمافعل 
هؤلاء. 

وليك شر مَّكَانَا) هر نار الآخرة» واسم التفضيل حارج عن بابه إذ لا 
سوء في مكان المؤمنين وهو اللجنة» أو باق عليه .معنى أن مكانهم وهو الباق لير 
من مكان المؤمنين وهو الذّنيا لِمّا يلحقهم فيها من المحموم والحاجة وسماع 
الأذى: أو شر من مكان المؤمنين على زعم الكفار هؤلاء أن مكان المؤمنين 
نيو أو يشر مكانا على ائر كقرة اليهوة. 

ويجوز أن يراد ب«مَكانا» المرتبة والشأنء وهو منصوب على التمييز المحول 
عن الفاعل مبالغة» بإثبات الشرارة للموضع لعظم ري ع ين 
مكانهم؛ أو عظم حتى ضار سكا او الإسناد مجازي ك«جَرى النَّهرٌ»؛ أو 
يراعى في المكان أصله وهو موضع الكون الذي يكون فيه أمرهم إلى كر 
فيه؛ أي شر منصرفا وهو جهسّم. 

«وَأَضَلُ عَن سّوَآء السّبيلٍ؟ أي عن السبيل السواءء أي الوسط أي 
الأفضل وهو دين الإسلام ولا خير في غيره» وناسب الوسط أنه بين تفريط 
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اليهود وقدحهم إذ أنكروا عيسى وقالوا: إنّه ولد الزنى وإِنّ أمّه زنت» وإفراط 
النتصارى وغلوهم بقوهم: عيسى إله أو أنخ | لله وأسم التفضيل خارج عن بأبيه 
إذ لا ضلال في الإسلام» أو باق على بابه باعتبار قصدهم. أو بالنسبة إلى غيرهم 
رادار 

«إوَإذا جَآءْوكم قَالوأ ءَامَنَاك بك وما جنت بد عطف قصّة على أخرى 
والجاءون مطلق المنافقين» أو بعض اليهود الذين من ذرَّينّة هؤلاء اليهود الذين 
مسخ بعضهم؛ يدحلون على رسول الله وأ ويظهرون له الإسلام ويضمرون 
الكفر؛ والكاف للنبيء وم تعظيمّاء أو له ولمن عنده من المؤمنين. اوقد 
دَخَلوا4 علناف «إبالكفر حال من واو «قَالُوا» والباء للمصاحبة. «زوهم قد 
خَرَجُوا بوك من عندك, حال مُقدَّرة معنى: يخرحون, لأننّهِم حال القول غير 
خارجين» أو هذه حال من واو «دخلوا»» فالواو للحال لا عاطفة عَلَى الحال 
معارنة) و«بالكفر» حال من واو «دخلوا» و«به» حال من واو «خرحُوا» 
و«قد» الأول لتقر ينت الماضي من الجحالء أو 0 ب«د حل وخرج». أو 
وهم قد خرجوا به» عطف قصضّة على أخرى لا مدل لها في الحالية. 

وف «قد» فى الموضعين تلويح مما يتوقع يق من ظهور نفاقهم لما يرى من 
أمارته» فإِن الإخبار بالدول بالكفر والمخروج به بحيث لا يتأتّرون بشيء مِما 
سمعوا منه طب كالإخبار بأنّ ما تتوقعه منه.م قد حضر فأنت عال بنفاقهمء 
وقال: «ؤوهم قد روا بدك وم يقل: «وقد خرجوا به» تأكيدا لذمهم 
وكفرهم حال الخروجء بحسب اعتبار بأنّ الظلاهر أن لا يُفرجحوا بكفرهم بعد 
مشاهدتهم له يو أو إخبار بأنّ كفرهم حال الخروج أشدٌ لأنّهم ازدادوا 
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كفرا إذ زجرهم و كفروا ما قال. 
َال أَعْلَمُ» منك «إبمًا كانواً يَكتمُون» من الكفر وسيجزيهم به. 


(وترىا) تعل أو تشاهد وهو أنسب لظهور حاهم كرا مم4 من 
المنافقين أو اليهود يسار عُون) أصله المسارعة في الخير ففيه المبالغة بأنّهم 
رقيوا ف الشر كأتّه خير يُتسابق إليهه في الاثم» الذنب فيما بينهم وبين 
الله أو مطلق الذنبء ويقال: الكذبء لقوله: موعن قوؤلهم لانم وَقِيِل 
الإثم: الحرام» وَقِيلَ: الكذب يفوم «آمنًا» إحبارًا كان أو إنشاء إلا أنه إن 
كان إنشاء فالكذب باعتبار تضِمّته الإخبار بحصول صفة الإيمان؛ وقيل الإثم: 
الكفر مطلقاء «وَالعُدْوَان4 الذنب بينهم وبين الخلق؛ أو خصوص الذنب 
الاوز للحل. | 

«(وأكلوم السّحت# الحرام كالرّشاء وما يؤكل على الدّين وعلى إفساده 
والربا؛ وقذاء وا تعيض" يعن تفي «إلبيس مَا كانوا يَعْمَلونَيه هو المسارعة ف 
الإثم والعدوان وأكل السحت. 

«إلو له يَنَهَاهُم تحضيض على النهي «إالرب بَانِنُوت»4 العباد مو الأخباز4 
العلماء» ومر كلام فيهماء وهما من اليهود لأنَّ الكلام فيهم؛ وقيل الربانينُون: 
علماءٌ النصارى» والأحبار: علماء اليهود» ولا مانع نين أن بوشن تصراتى لنفني 
اليهود» لعن ة ن قَولِهِمْ الانم4 نغ القرة القو ل إعتا را الححى م أي عن 
ذكرهم الإثم أو لكونه معنى الحملة» أي عن قوهم: ار أو: محمد 
غير رسول؛ أو: ليس في التوراة كذاء وهو فيها؛ أو: معناه كذاء وليس كذلك؛ 


لد تيسير التفسير الأية : لاما > 





أو: فيها كذاء وليس فيها؛ وليس .عنى المقول؛ وإلا لم ينصب المفرد. 


«(وأكلهم التبدف أبيسس والله لبس أو اللام للابتداء لشبه الفعل 
بالاسم دموده. «إمًا كانوا) أي الربّانيتُون والأحبار, «إيَصْتَعُون): من ترك 
النهي عن المنكر. وتركُ النهي منهم عن المنكر أشدّ من أكل السحت وقول 
الإئم» ولذلك قال: لإيُصنعو ث1 هناء وهناك: «إيعملون4 لأنّ الصنعة ما كان 
كن بجر وتفكر وإبرام» فهو راسخ» فبرسوخ ترك النهي زاد تركهم إيّاهِ قبحًا 
على قول الإثم رأكل السحت وأيضًا بعلمهم بالله وكتبهٍ يشتدٌ النهي في 
حقهم عن المنكر, فبتزكه يشْتدٌ القبح. 
(فقه) ويوحدذ من الآية الوعيد الشديد على من ترك النهي من علماء 
هذه الأمّة» كما قال ابن عباس والضحًاك: ما في القرآن أشدٌ على العلماء من 
هذه الآية. وأيضًا المعصية لَذَةَ للعاصي, ولالذة في ترك النهي فكيف يرك 
قتاركه أقبح. وأيضًا يجترئ الناس على تلك المعصية وغيرها إذا ترك النهي فيزداد 
ذنب تارك النهي بذلك. 
(سبب النزؤل).ولمًا كدب اليهود رسول الل 8 ف عنهو م 
كان ل ا وكانوا قبل ذلك أكثر الناس مالا ونعمة» فقال 
فنحاص بن عازوراء رأس يهود قينقاع أو النباش بن قيس روايتان عن ابن 
عبام ين زاية ل ععارلة» ورضي قوله موديو [اؤهود افكايع قار فنزل 
قوله تعالى: 
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ظ ل ر ون لارسزاالك عوريهب مد 
ول رمك مر ا يماك م ردم 


قياعة 6 ا 20000 


ا 0 لاححرث امسن © َو أَهَلَألكتنٍ موأ 
28 سَيَكَاتهِر وَل متحت | 0 2 و ا أَقَاموا] لتَوْرِية 

0 , 0 أ سا عات و 32 عل م2 3 
يفيل وما انل إ لبهم من رهم نك أوأمن ووفِن مت رجهم 


0 ول سر رسي سس 2 5 م ه27 
وَرورَ أَحَد مفصد و5 3 متهم 9 ممما يلوو 50 





سوء أنخلاق اليهود وجنراء مان أهل السكتاب 


لوقالت اليَهُودُ يَدُ الله مغلولة» اشرطن تربع اللررقه بعها مر 
عنهمء وهو كناية عن البخل» أو عن مطلق المنع» أو بحاز استعاري» والكناية لا 
زم تح كلماتهابى لازمهاء ولو م تتحقّق كلماتهاء أو عن الفقر تعالى ال 
عنه» كقوله تعالى: قد سَِعَ اله َوْلَ لين الوا إن الله فقي وحن 
أغبياءك وقتورة آل عهراة: فونه ذلك أن الله َل جَلالهُ لا يتتّصف باليد, 
وقد قيل: ته معنى التعمة لَك اليهودٌ الزالغون بحسنّمون» فلا يعد أتهم أنبتوا 
لين :عر رودن التجحديع تراتم: إذ ركيم ايض الراضي والاخية فاع 
على كرسي فرغ من خحلق السّمَاوَات وَالأَرْض يوم الجمعة» واستلقى على 
ظهره واضعًا إحدى رجليه على الأخرى؛ وإحدى يديه على صدره ليسزيح 


/ سين اللفسير الأية : 4 1-5 





وقالوا لموسى عليه السسلام: لاجمل لنآ إله العا هه 6 
الأعراف: 4) وقد عبدوأ النجلء وقيل: قالوا استهزاء بالنبيء م إذ م يوسع 
عليه وعلى أصحابه؛ وَقِيلَ: يده ممنوعة من عذابنا إلا قدر أينّام عبادة العجل. 
واليد: القدرة؛ أو على ظاهره. «إغلت ابدبيهم4 إخبار بأنّ أيديهم ستغل في 
اناه أو تعن عقت اسه إل اسان ار تدر بالالسيئ أذ اكترد افق د عد 
تعطي ولا تأخذ, فالمعنى ستغلٌ غلا لأ يْدٌ منه» وكأنه حاضر ومتحقّق الآن؛ أو 
تلت عن الإنفاق الموحب لإدرار الرزق عليهم؛ وإخبار يخخلهمء فلا ترى أبخل 
منهم» ولا أفقرء ولو كانوا ذوي مال؛ لأنّ «الغنى غنى القلب»» أو أمسكت 
عن فعل الخير» فامراد كلهم لا أيديهم فقطء لا دعاء بفقر أو قبضء نالل لا 
يدعوء لأنه إِنّمًا يدعو انحتاج العاجزء والله جل وعلا لا يحتاج ولا أحد 
مثله أو فوقه يستجلب منه, ل أ صورة دعاء بطريق الكناية بأن يراد 
لأردهاة وهر كرنيم كال عبس حيك تجتن القعاء ايوم يتيوت 

«(ولعنواً ما فَالُوأك من أن يد الله مغلولة أو به وبسائر بهانينهم؛ أي 
أبعدوا عن الرحمة بالمسخ قردة وخنازيرء والذل واخلاء» وإدخعال الثار. والعطف 
على «غلتَ ايُِيهم» وهو مثله ف أنه إخبار أو دعاء. وناقض قولّهم بِإثْبات 
البسط له وبكونه يعطى وازية بها ف قوله: بل يَدَاهُ مبْسُوطتان4, عطف على 
محذوفء أي ليس الأمر كما قالواء “وبل يداد بسو طتان ]4 والمعنى: إنّهِ جواد 
باسط للنعمة» وهكذا المراد لا إثبات الجارحتين» ولكن ثُنَّى اليد إعلامًا بأنّه في 
غاية كود و كتاية» والكتارة يزان لأزمها وده تازه واه يهنا كد الرملناء :الا 





ااا مممماممخمامم0م0مام1و1و1و ا ررم 


معناها الحقيقي) وهر اهنا لكا بعكانه و لاشها ومعتاها نما تاره. 

أو اليدان النعمتان: نعمة الدُنياء ونعمة الآخرة؛ أو نعمة إعطاء الخير ونعمة 
در أو نعمة الذّنيا ونعمة الدين؛ أو نعمة الظاهر ونعمة الباطن؛ أو ما 
يعطى إكرامًا وما يعطي إهانة واستدراجا. 

وقيل: النثنية للثو اب والعقاب» وَقِيلَ: للتكثير كدكرتين» و«لييّك» 
و«مرة بعد أخحرى». 
(أصول الدير:) وزعم جمهور الأشاعرة أنَّ اليد في حق لله واليدين 
والأيدي صفة ذات؛ يؤمن بها بلا تكييف. وهو خطأ. وجمهور اللتكلمين على 
ما نحن عليه من تفسير ذلك بالتعمة دوفن للشو وقد البسط المذ كور 
ف الآية مقينّد بقوله: وإيُنفِق) الحتلق» أو يصرف النعم. «إكيف يَشَاءَب من 
بحيو وبسية على باط البق و0 ول بَسَطَ الله ارق لاو ليوا 
فى الارضن وَلَكِنْ 0 يقدَر م ما يشا ع4 (سورة الشورى: 55)» وقوله: سمط 
لاق لمر عَسَاءُ وَقيد4 ستورة الشؤرى:» . فكأنه قيل: بل يداه مبسوطتان 
تى شاء ولمن شاء» فهو مطلقًا جواده بيسط الخير الكثير مفرَقًا بحسب 


همشيئتة. 


وريدن أي: اله تيده كيرا مهم من اليهود؛ دما أنزل 
ليك من القرآن وغيره» «إمن ربك طُفَْانًا كف را على طغيانهم وكفرهم 
اساي لما نول من الله شي كفو ب أو سعوا في إطفائه بالتحريف 
للفظه وَمَعنّاه ما أمكنء كالمريض كلّما أكل غذاءٌ صالحا للأصحًّاء ازداد 





١م‏ تيسير التفسير الأية : 4 > 
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مرضمًا. 
قينا بَيْنَهُمْ العَدَاوَةَ وَالبَغْصَآءَ إلى يوم القَِامَة4 كل فرقة من اليهود 

تخالف الأخرى قلبًا وقولاء وقيل: الضمير للنصارى واليهود لذكرهم ف إلا 
دوا اليو والسصارَى» (سورة المائدة: «)» وفي لفظ أهل الكتاب»ء 
فمنهم بحيرة» ومنهم قدَرِيّة» ومشبّهة» وبحسّمة» ومُرجئة. كما أنّ النصارى 
ملكانيئة» ونسطوريّة» وماردانيئّة» وهم على ذلك حتى في عهد رسول الله 
ونزول القرآن. وزادت النصارى أنّهم على ذلك حتّى في عهد نزول 
الإنخيل» بخلاف فِرق هذه الأمّة» فإنّها لم توحد في زمان نزول القرآن بل 
بعد رسول الله 0 

والبغضاء قي القلبء والعداوة أثرها على الجوارح؛ بن شتم وضربر ونحو 
ذلك» فكلما كانك العذاوة فالغضاء موتحردة:وليس كلما كانت الغطناء 
فالعدواة موجودة.ء فالعداوة أخص من :انفضا وكل عدو مبغض» وقد تبغض 
من ليس عدوا ومن تلك العداوة بين اليهود والنصارى: لا يرى جند يهوديون 
ونصرانيون جمتمعين على قتال المسلمين. 

كلما أ أُوقدُوا نارا لحب كلما شدّدوا شرا من جموع وأموال ومكر 
وحيل وشجاعة يلقون به رسول الله و9 والملمينة: «أطفأها) أبطلها كما 
تطفأ الا ر بالماع ا 6 بإلقاء البأس بينهم) رق الناس عنهم؛ وكذلك قبل 
لنيء متك فَإتَهُمْ لم تمالفوا التوراة وقتلوا الأنبياء سلط الله عايهم ”بخت 


1 * من بابل» قتلّ كبارهم وسَبّى صغارهيء واخرق التوراة) واخرنا يت 


الآية : 4 15-5 (8) تفسير سورة المائدة /امم/ 


بقتل يحبى أو ”شعياء»؛ على ما مر فساط الله عليهم ”قطرس الرومي”» ثم 
أفسدوا بقصد قل عيسى فسلّط عليهم اللحوسء ثم أفسدوا فسلط عليهم السروم؛ 
إذ ردَّت هم الغلبة على المحوس؛ ثم سآط الله المسلمين عليهم وعلى الروم؛ 
فقتلوا قريظة وأحلوا النضير وب قينقاع؛ وأسَّرُوا أهل خيبر» ودان لهم أهل 
وادي القرى» وضربوا على أهل الذمّة المبزية. 

وَقِيلَ: جاء الإسلام وهم تحت المحموس» ووجهه أنلّه حين غلبت الروم 
الفرس وهم بحوس؛ كانوا تحت اموس كما كانوا من قبل؛ حتى تغلب 
المسلمون على الفرس؛ مع أنَّ من كان منهم ف أرض الروم فهو تحت الروم, 
رقِيِلَ: الآية على العموم: لا يقاتل اليهود قومًا إلا غلبهم القسوم كفارا أو 
مسلمين» وأشار إلى تلك الإفسادات وغيرها بقول: 

وَيْسْعْوَنٌ في الاررْض» أي أرض كانواء أو في أرضهم إفمَادًا4 
مفعول «يسعول» لتضمته معنى «يكسبون»» ففيه مبالغة بأننّهم راغبون في 
الفساد كالرغبة في جمع المال» أو يسعون سعي فسادء أو اسم مصدرء أي 
لأحل الإفساد أو ذوي إفسادء وذلك أنّهم يجتهدون في الكيد على المسلمين 
وإثارة الحروب وهتك الحرم» أو «يُسْعَوْنَ» بمعنى: يفسدونء أي يفسدون 
فسادًاء أي إفسادذًا. 

وو لله لا يْحِبُ المُفْسِدِينَ» أي يجازيهم شر عموماء فيدحل هؤلاء 
بالأَوْلى أو المراد من عُهدء أظهر لهم ليصفهم بالإفساد» فيدحل غيرهم بالإالحاق 
لعلة الإفساد. 


/م تيسير التفسير الآية : 5-54" 


والنصارىء» ويحتمل اليهود لأنّ الكلام فيهم» وهم مخاطبون بالإنجيل كالتوراة 
«إعَاموأ)» عحمّدٍ وق وعا حاء به وهو يتضمّن الإيمان بالأنبياء والكتب كلهاء 
فأهل الكتاب مشركون إذا لم يؤمنوا به فلا يدلون الجنة» أو ولو أن أهل 
الكتاب آمنوا ببجميع الرسل والكتب «وَاتَقَوا4 إيقادَ الحرب» والسعيّ فسادًاء 
والإلحادٌ في صفات | لله وأفعاله, وأكلّ السحت». وغيرَ ذلك مِمّا هو معصية 
فعلا أو تركاء «إلْكَفرنًا عَنهُمْ يتهج ؛ نسقطها عنهم فلا نؤاحذهم بهاء 
فهذه تخلية» وهي طرح المَضَرَة» «وَلأدْحَلْنَاهُم جنات النعيم4 هذه تحلية؛ 
أحروك عن ماعو راض م ولككلة از اوعد دك لها قله ماله القن لد 
والاية لم تخرج عن ذلك. 

مما من حبي بعد إسلامه حتى وقع عليه تكايف بفعل أو ترك ففمّل 
الواحب وترّك امحرّم فقد اتّقى» ومن أسلم ومات قبل ذلك فقد اتقَىء بمعنى 
أنه انتفى عنه فعل ما نهى عنه وترك ما أمر بهء فلفظ «اتّقَوًا» شامل هماء 
على أنّه من عموم لنحاز. أو المراد في الآية من حَِيَّ فيعلم غيره كذلك إلحاقاء 
بل من مات بعد التوحيد وقبل ذلك فقد آمن واتقى في الشرك» فشمالته الآية بلا 
عموم بحاز» إذ قد فعل ما كلف به في الحال. 
(أصول الدير:) ولا يكتفى بذلك فيمن حَبِيَ إلى ذلك» لأدلة وجوب 
العمل الصالح لوي لا اك عر ارين ن إسلامه أصيل. 
قال مالك بن دينار رحمه ١‏ لله: «جنات لوفو اك عدن جنتان عظيمتان 


بينهما ججنة النعيم؛ أفضل منهما فيها جوار خلقن من ورد الجنة»ع فيل: فمن 


الآية : 4 55-5 () تفسير سورة المائدة 1/ 


يسكنها؟ قال: «الذين إذا همّوا بالمعاصي كو اعطنة اله شاه وفال 
فتركوا المعاصي». 

مانت النوار زوج الفرزدق» فصلَى عليها الحسن؛ ووقف الناس» فقال: «ما 
تنتظرون؟» فقال الفرزدق: «ينتظرون شر الناس ‏ يعنى نفسه ونحير الناس 
يعون الحسن» فقال الحسن: «لست رفن ولست بخيرهم: ولكن ما 
أعددت لهذا اليوم؟» فقال: «شهادة أن لا إله إلا لك نعي وف توهم أن 
التو حيد يكفي, فقال الحسن: «هذا العمود. فأين الأطناب؟» يعبئي التوحيد 
كعمود الخيمة لا ينتفع به دون العمل والتقوى» كما لا ينتفع بالخيمة 
دون الأطئاب. 


عابر 


ولو الهم َقَامُوا التؤراة والإخجيل» أموا نيه وعملو ا عا فهمامن 
الإبجان بمحمّدٍ يي والعمل بشرعه؛ والدعاء إليه بلا كتم ولا تحريف» (َوْوْمَآً 
نل إليهم مّن رب هم4 من سائر كتب الله أنزلت عليهم أو على غيرهم, 
لمهم كلفوا بهاء أو المراد: القرأن» دندانرل إليهم كما أنزل إلى غيرهم؛ أعي 
و به كغيرهم. 

وتممًا أنزل عليهم: كتاب ”دائيال»؛ وكتاب ”شعياء»: وكتاب ”أرمياء» 
وزبور داود» وكتاب ”حزقيل»» وكتاب ”حبقوق”" بقافين. 

«الأكلوا وحن فوقهم» الشجر العالي عليهم كالنخل وأنواع ما يعلوء 
«وّمن تخت أَرْجْلِهِم4 ما سفل عنهم مِن حرث وما نبت بلا حرث؛ وما 
سقط من الشجر العالي» وما بين ذلك داهحل في الكلام» كما يذكر الأطراف» 


ث6 بسر لقنيو الآية : 9 -بة نا 


يأكلون منها وما تساقط لا يعفن بالسقوطء أو المراد الكناية عن كثرة الأرزاق 
للا خصوص الثمار ولا خصوص الجهات فتكون لم بركات السماء 
والأرض وكل جهة» وقد قيل: لأعطتهُم السماءٌ مطرّها وبركتهاء والأرض 
فإنما شرا كترله 1 «إلفتخنا عَلَيْهِم بَرَكَات من المسّمّاء وَالارْض» 
(سورة الأعراف: 8"5). 

ظمنَهُمْ, أَمّةَ مُقْتَصِدَةٌ)4 عادلة» لاغالية ولا مقصّرة» تعمل بالحقٌّ وهم 
من آمن بالبيء يي واتّبعه» كما قال مجاهد: كعبد الله بن سلام» قيل: ومن 
انع كتاب الله قبل بعنته يي أو بعدهاء ولم يبلغه خبرهء 550056 
سلام ونحوه وأربعون من النصارىء وَقِيلَ: النجاشي وأصحابه. «(وكثير منهج 
مآع ما يشملون 4 مق معائدة و ريت وإغراض وإقراظ اق غذاوةه وعذة الكثرة 
نقائلة الثلقه قبن نوا هله ككفترزى الأشررق 41 فسان اقتضيل كينا ول لذه 


قد 4و هم 


قوله: #إأممّة مقتصِدَة أ . 


ا 0 1 0-4 - 
057 تسرليق ماري يوان َنم اشر رسَالجدء 
و د لج 


وَأَديكُمِ 00 لاس إِنَالهَ لا ميك الْعَرْم لحري © فَلْيا هَل _ لكب 
ند عل عن عق و ري يفيل نآلل ليقن 5ه 3 


١‏ 1 4“ م سر و 
نينا نكرل كع كد بك ميد وهنم 5ك كا ماعل لصو ليق © 
َلذِينَءَامَنْوأوَالِنَهَاموأوَالصَبونَوَالتئ منّامنَ بالله َالَو ألايغر 9 


3 
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0 م و ا ا و 2 ل ف 
صَِلَا هلاسسَوفٌ عَليْمْ وَلاهرز يكحرَوونَ 40 





أمس ليسول تبلغ الوحي 
ودعوة أهل الحكتاب للإمان رسالته 


يا أيه ها الرسُول بَلّْ م1 أنزل لَك ِن رَبك كلهء لا تحفا لومة لاثم 
ولا مكروها ولا تزاقن أحذاء:وللكراد: ال ا للب 
لا مايحرم إفشاؤه أو ما لا خير فيه» فعن جعفر جعفر الصادق في قوله تعالى: 
للإفاوْحى إلى عبْدِهِ مآ أَوْحَى © (سورة النحم: إنّه أوحى إليه في قابه بلا 
واسطة» ولا يعلم به أحد إلا حين يعطيه الضفاعا. . وقبتّح الله الشيعة إذ قالوا: 
كنم البعض تقية» ويرده: «إوًا لله يَخْصِمُكَ مِنَ النسّاس»» » وقد قال الله تعالى: 
يسان 03 شيء4 (اشنتورة التحل: 89)» وقال: ظومًا فرطسنا. .. 4 إل (سورة 
الأنعام: .)1١8‏ 

فأقول: ما في السئة أحذه البيء 8 من القرآن إذا لم يتزل به وحي» أ 0 
فيه ولو نزل به وحي على حدةء ويحتمل [م قلته قول عائشة رَضِي الله َه 
أنه ِبر قال: «لا أحّل ولا أحرّم إلا ما في القرآن»” لقال اباك مستغورذ: 
«ذكر لنا قِ القرآن كل شيء إلا أن علمنا يقصر». . والمراد أن القرآن محل 


الاستشباط. وقد حرج بعضهم عمره 8و ثلانا وَميدَِينَ سنة من قوله تعالل: 








-١‏ روآه الطبراني في الكبيرء ج11 ص2188 رقم 176.48 مايقاربه معنى» في حديت 


طويل: من حديث يزيد بن ارقم. 
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سورة. 

"ون لَمْ تفْعَل» بل تركت بعصا هما بَلَْتَ رسالات» أن تارلة 
بعض كتاركٍ كلء ؛ فكأتّك لم تبلغ شيئا لارتباط بعض ببعضء إذ كانت كشيء 
واحد أمر بتبليغها كلهاء تلك بعض كترك ركن من أركان الصلاة. 

أو إن لم تفعل التبليخ بأن تركت ما تركت عوقبت؛ لأنّك لم تبلغ رسالته 
تارك العلد بفانت: كواب قوق عرورة تونينه كانه قز اهيا لشن هنا 
اقزفت من عدم التبليغ» كما روي عنه وَلك: «إنّ ا لله بعثني برسسالته. فضيقت 
بها ذرعاء فأوحى الله إليّ: إن لم تبلغ رسالتي عذّبتك؛ فضمن لي العصمة, 
فقويت)2 '. قال أرق غبالي: دل رسول :الله 25 أى انه أررلاك ممة السماء 
أشدّ عليك؟ فقال: «كنت بمنى أينّام موسمء فنزل علي ليآ أيه الرَسُو ل بلغ 
م ١‏ أنزل...؛ الآية, فناديت عند العقبة: أَيّها الناس من ينصرني على أن بلغ 
رسالات ربّي ولكم الجنة؟ أيّها الناس قولوا: لا إله إلا الله وأنا رسول الله 
إليكم تفلحواء ولكم الجنة. فما بقي رجل ولا امرأة ولا أُمَةَ ولا صو إلا 
رموني بالتزاب والحجارة, ويقولون: كذّاب صابئ؛ فعرض علي عارض فقال: 
يا محمّد إن كنت رسول الله فقد آن لك أن تدعو عليهم كنوح, فقلت 
اللّهُمَّ اهدٍ قَوْمِي فَإِتَهُمْ لا يعلمون وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك» 


م أورده السيوطي في تفسيره ج”.؛ ص كماء وقال: رواه ابن حبّان فق تفسيرهء من مرسل 


م 
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فجاء العبّاس فطردهم وأنقذني منهم». 

دوا لله يَعْصِمُكَ مِنَ الناس)» لا يصلك منهم ضربٌ ولا قل ولا سحرء 
ولا ما يمنعك من التبليغ» وهذا بعدما محر في مشط ومشاطة؛ وأطعم لحمًا 
مسموماء وشجّ يوم أحد وكسرت رباعيته. 

ووز اللاننة سن اتخريها الم توو اها نزل بعد هذاء ويكرر تبليغ ما 
ل من قبل لمن بلغه ومن لم يبلغه رإن كانت الآية قبل أُحّد والسحر والسم 
وجعلت ف هذه السورة فالمُراد: عصمته من القتل وما بمنعه من التبليغ. و كان 
َي بحر سه سعد وحذيفة» كما قال أنس: إنّه كان يق يحرس حتى نزلت هذه 
الآية» فأخرج رأسه من قبنّة أدَمٍ أي كان فيها حال النزول» فقال: «انصرفوا 
أيّها الناس فقد عصمن لله من الناس»”" 

إن اله لأ َي القَْمَ الكَافرِيَ لا يمكنهم مما أرادوه ين قتلك وقدل 
أصحابك؛ ومن تعطيل التبليغ» أو لا يوفق من سبقت شقاوته عند الله إلى التوبة» 
الأول أنسب لِمًا في صحيح مسلم عن عائشة : «سهر رسول الله يط مقدمه 
المدينة ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسبي الليلة» قالت: فبينما 
نمن كذلك» ممعنا خمشخحشة السلاح» قال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص؛ 
نقال له وي ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي حوف على رسول الله طُيَ 
موت الخرسة قنغا له رول الله كلم قنام4: 


-١‏ رواه امترمذي ف كباب التفسير» (7) باب: ومن سورة المائدة» رقم» 45 .7٠١‏ من حديث 


عائشة. 
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وروي أنه قالت: «فبينما نحن كذلك معت صوت السلاح؛ فقال: من 
هذا؟ قال: سعد وحذيفة جثنا نحرسكء فنام عليه الصلاة والسلام حنّى معت 
غطيطه. ونزلت هذه الاية فأخرج رسول الله م رأسه مسن قبَة أدمء وقال: 
انصرفوا أيها الناس فقد عصمن | لله من الناس». 

وزعم بعض أن المعنى: يعصمك من الذنوب من بين الناس؛ وهو تفسير ل 
يعصم صاحبه من الخطأء وكذا من قال: لا يهدي القوم الكافرين إلى الكفر» 
إلى الإبمان والهدى إرشادا. 

طقل ا أَهلَ الكتاب [منتم على شيء من الدّين الحق» أو على شيء 
نافع أو على شيء 200 رح تدرا التوراة والإتجيل وما أنزل يكم 
من رسَكم4 القرآث» أو كتب رسل بن إسرائيل» أو كنب الله كلهاء 
لوَلَيْيَدنُ كثيرًا مُنهُم مآ أنرل لِك من رَبسَكَ طَفيّان كفا مر مثله» وإِنّ 
الإبمان به هدم واتباعه داحلان في ذلك. نزلت ف رافع بن حارثة وسلام بن 
مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة» إذ قالوا: يا حمّد تزعم أنّك على 
مل إبراهيم وتؤمن بالتوراة؟ فقال ظ: «نعم؛ لكن أحدثتم وكتمتم ما أمرتم 
بعبيينه», قالوا: فإنًا تأخذ يما عندنا ولا نتتبعك. وَقِيلَ: اراد بأهل الكتاب: 
اليهود والنصارى. «إفلا تناس» لا تحزن لعَلَى القَوْم الكَافِرينَ4 أينّما 
كانواء أو على هؤلاء فلا تأس عليهم بسبب كفرهم, أو إهلا م ووضع 
الظاهر موضع المضمر ليذكر أنسّه من اتكصف بكفر لا يستحقٌ أن يُحزن 
عليه. 


إن اللرينَ ءَامَنواك بألسنتهم؛ وقِيل: مطلقاء فيراد بالإيمان على الأول فى 
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قوله: هومن امن الإبماثُ المحلص ولا إشكالء وَعَلَى الثاني: الإيمانُ المعحخلص 
العاف اليه و العاف الحادث جمعًا بين الحقيقة واجحاز؛ أو حملا على عموم 
لنحازء كذا قيل. قلت: بل حقيقة؛ لأنّ حاصله ثبوت الإيعان المحلص هكذاء 
سبق واسكر أو حدنث. 

وصرف)» طوَالذِينَ هَادُوا وَالصّابُون4 قلبت الهمزة ياءً فتقلت عليها 
الضِمّة فحذفت لتقلهاء وضمِّت الباء الموحّدة أو نقلت للباء» وحذفت الياء 
لالتقاء الساكنين» أو هو من ”صب“ بالألف ”يصو“ بالواو قابت ياء كذلك؛ 
وهو مبتدأ عطف عليه بقوله: «إوَالنُصَارَى)» وخبره جملة قوله لإمّنَ امن 
منهم «إبا لل وَاليَوْم الَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا قلا حَوْف عَلَيْهِمْ رهم 
يَخْزَنون)؛ في الاخرة ونخبر «إنّ» محذوف يقدّر: «مثلّ هذا» قبل قوله: 
إوَالصابُونَ4) أو هذا نخبر 1 وخخار «الصّابُون» يقدّر هكذا: «والصابون 
والنصارى كذلك». 

حو وقال الكسائي: معطوف على واو «هَادوا»» ويعترض عايه 
إن لا يعطف على ضمير الرفع المتّصِل بلا فصلء ولعلّ الكسائي أجازه» لَكِنَ 
إججازكه ضغيفة ويرده أن الصابين على ذلك يهود. وقدّر بعض: «والذين هم 
الصابون» بحذف الموصول وصدر الصلة وقيل: الرفع عطف على ل إن 
واسمهاء ويررٌه عدم استقامة المعنى وتوارد عاملين هما: إِنَّ والابتداء» أو إن 
والمتبدأ على معمول واحد وهو الخبر» وقيل: «إنّ» .معنى «نعم» فكلَ ما بعدها 
مرفوع» ويرذه أشّه لا يوجد ما تكون له جواا إلا بتكلف وحذفء ولا تكون 


َس ُ 5 اع 2 ع6. .اء 2 1 
وَل الكلام» ولا شيء في القرآن يصح أن تكون فيه «إنَ» ممعنى «نعم» أو 
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وإِنّما صحّ أن يكون الصابون من أهل المنة باعتبار أننّهم جمعوا نوافل 
ومصالح من التوراة والإبخيل» وأدّوا ما وجحب. وتركوا ما حرّم؛ أممًا لو تركوا 
فرضا أو عملوا محرمًا فلا وذلك قبل البعثة, وأما ينها فكل بهودى أرصنال: 
لافار ن انان الزن افو و م ييلغه خحبره» وكان على 
دين غير منسوخء أو على دين منسوخ ل يبلغه نسخه. 

روى أبو هريرة عنه وَلم: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمّة يهودي ولا نصراني ثم موت ول يؤمن بالذي أرسلت به إل كان 
من أصحاب النار»0©. وشهر أن الصابين خرجوا عمن دين اليهود والنصارى 
وعبدوا الملائكة وهم في النار إل من تاب ووحدت ف نسخة عتيقة للسيوطي» 
وني أخرى [مطبوعة] بالقالب أن إدريس عليه السّلام حمل الناس على دين 
الصابين وهو التوحيد والطهارة والصلاة والصوم وعبادات لله عرٌ وجل وأنّه 


3 


عم الأرض بالتوحيد. 
الإسلام» وَقِيلَ: إلى ”الصابى بن ملوى“ ف عصر الخايل عليه السّلام قلت: لا 
إشكال في ذلكء لأنّ الصابئة الكفرة ينتسبون إلى الصابئ المسلم. 


مسا سس يي وو ومسي مت ل ات 1 لللامللادعع تطغنت سل هس لللسسس»س 


1 رواه مسلم ف كتاب الإبمان )7١(‏ باب وججوب الإعان برسالة نبيّنا مُحَمّد ويك إلى جميع 


الناس ونسخ الملل جملته» رقم ))١57(‏ من حديث أبِي هريرة. 
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م 


اس 2 م 2 2 اه 00 1 ( 
6 حَذَ نأميتاقَ ع 3 وبل و رَسَلمَا أيه : 0 2 
مه صمك و م ما سم > مايه عن عر لان 
لاتهوى نميهم قرية | ساود 8 حَسيوَأ ألا كو نَّ فِشْه 


2 از ا 
عمو أو هوا تتاب لله عَليهِمٌ 5 عا وصموا و يه س م 000 


مراجعة اليهود رسلهم 


«إلقد أخذنا ميثاق , نبي إسراعيل 4 في التوراة بالتوحيد والعمل .ما فيهاء 
وما فيها: الإيمان بمحمّدٍ والقرآن والعمل به «وَأرسَلنآ إليهم» مهتم 
رسلا كثيرة عظامًاء جارين على حكم التوراة إكُلّمًا جَآعَهُمْ رَسُولٌي 
من تلك الرُسل «إبمًا ل تهوَى' أنفسُهُم» لصعوبته أو لغيرها. 
(منطق) ونحو كلما كان كذا كان كذاء كهذه الآية: يعدّها المناطقة 
قَضِييمّة شرطيمّة لشبهه بالشرط والمواب في الارتباط والتعلق» ونصبه على 
الظرفيئَّة لإضافته للمصدر النائب عن الزمان المؤوّل مِن ما المصدرييّة» والفعل 
بعدها يتعلّق يحوابه محذوفاء أي شاقوه أو استكبرواء وفسّره بقوله: 

)4 من سل طكَديُوأ) بلاقسل وري منهم همون 
ك زكرياء ويحيى» وتعاطوا قدل عيسى فنجّاه الله» وفي زعمهم الباطل أننّهم 
قتلوه وكتب الله عليهم ذنب القتل. وَقدّمَ اللفعول للفاصلة والاهتمام. 
والمضارع لحكاية الحال الماضية» كأنّه قط يشاهد قنلهم» وهذا أقوى» وليدل 
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على التكرير» فإنّ قل الأنبياء عادتهم» فكأنّه يشاهد تكريره أيضًا. 
(دنخوى 2 وليس «كذبُوا» و«يقتلوث» جوابا يتعلق بهماء لأنّ الرسول 
الواحد لا ينقسم إلى فريق مكدب _بفتح الذال- وفريق مقتول» ولأنّه إن عُلّق 
د كدق 4 بقي ار اع سانا نَ» بقي وكير 4» أو بهما لم 
يصح إذ لا يعمل عاملان في معمول, فيحتاج إلى تقدير «كلما» لأحدهما مسن 
مطلق الحذف مع ركةاااعي: وإن اعتبرنا الرّسول عامًّا للرسل للفظ «كلما» 
” إن الر سول الواحد لا ينقسم... الم [قلت] وبقي قولنا: إِنّه إن 
علق «كذبُوا». 4 إشكالا عليه لا يندفع؛ فاحر على قولي: الجواب عمدو ف 
تقديره: «شاقو ه» أو «استبكروا». 

إوَحَمِبُوا])» ظنّ بنو إسرائيل «إألاً تكون» تحصل «إفتنة4 بلاء وعذاب 
بتكذيب الأنبياء وقتلهم؛ وذلك أنّهم اعتقدوا أنَّ كل من جاءهم بشرع غير 
شرعهم الأول يُحبْ قتله» كذا قيل» وفيه أن أنبياءهم متواردون على التوراة بلا 
مخالفة» ولعل المُراد أنَّهم يجيئون من الله بأشياء ليست ف التوراة ولا تناقضهاء 
أو يقتلونهم تشهِيمًا وخحوفا من زوال الحاه وتفرّق الأتباع» كما عبدوا العجل؛ 
ويزعمون أن أسلافهم يشفعون طم. 

تفْعَمُواه فعموا عن إدراك الدّين ودلائله.عجرّد ما وجدوا ف التوراة بلا 
إسماع مسمع» كمن لا يرى بعينه ما هو ظاهر لعماه» كما عبدوا العجل 
وَصمُوأك عن سماع المسمع لهم سماع قبول» كمن لا تسمع أذناه لصمم 
فيهماء ويجوز أن يكون العمى والصمم بمعنى واحد مجمازي» وهو المبالغة في 
الإعراض عن الحقّ كبُعد من اجتمع فيه العمى والصمم عن الإدراك. 2 تاب 
١‏ لله عَلَيْهِم)4 أي وفقهم للتوبة. 
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(أصول الدير:_) والسعيد منهم في ولاية الله تعالى له» ولو في حال 
المعصية لِمّا يختم له به لا لهاء والشقيّ في براءة | للهه ولو في حال طاعته وتوبنه 
ِمَا يخم به لهه فليس في ذلك تقلب ولاية الله وبراءته بحسب التوبة ونتقضها. 
نم عَمُوا وَصّمُوا كثِيرٌ مّنَهُمْ)» بدل من واو «عَمُوا»» فهو في نية 
التقديم عن دو 4 أو يمعل الواو في «عَمو إ» علامة الجمع؛ و «كمير» فاعله 
وهو ف نية التقديم كذلك» وواو عدر » فاعل؛ أو «كشيرٌ» مبتداً و«عمو!» 
و و 44 يران بعطفب. 
حو لحواز تقديم الخبر الفعلي إذا لم يكن ليس كقولك: قام أبوه 
زيد) وإِنّما يمتنع إذا كان تقليعه يوهم المبتدأ بالفاعل» كقولك في زيد قام: قام 
يد أو اللبس بالنا كد خخو: آنا قمع 


«قصص) ويقال «فَعَمُوا وَصّموا» إشارة إلى المرّة الأولى من مرتي 
القسناق» بحو خالفو| التوراة وقتلو ١‏ ”شتعياء» أو عسوا ”أزفياء» وإنما انوا ف 
أسر ”بخت نص“ وكانوا دهرًا طويلاً تحنه في بابل في ذل عظيمء وأهلك الله 
"بخت نُصصّر“؛ وبعث ملكا عظيما من فارس وعمر بيت المقدس ثلاثين سنة» ورد 
بن إسرائيل» وتراحعوا كأحسن ما كانوا وكثروا كذلك. 

وقيل: لما ورث ”بهمان بن اسفنديار“ الملك من جدّه ”"كاسف” ألقى الله 
تعالى شفقة عليهم ف قلبه. فردّهم إلى الشامء وملك عليهم ”دانيال“ عليه 
السّلام؛ فاستولوا على من كان فيها من أتباع ”بخت نصّر“» فقامت عليهم 
الأنبياء فرجعوا إلى أحسن ما كانوا عليه» وذلك قوله تعالى: 26 رَدَدْنَا لَكُمُ 


الكرة لبهم شور الأفيز ا 5 : 
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والمرة الثانية من مرّني الفساد: حين قنلوا زكرياء ويجيى» وقصدوا قتدل 
غيسى غاب النداكه. 

ويقال: المُراد بالتوبة أنّهم تابوا من عبادة العجلء وفيه ضعفء لأننّه على 
غنيك سنا موسبى عليه السلام لا يناسب المقام. 

وكذا ما قيل: (إفْعَمُوا وَصَموا بعبادة العجل ثم تابواء ثم ما 
وَصَمُوا بطلب الرؤية والاعتذداء قِ السبت» إلا أن الاعتذاء فيه قٍ 
زمان داود بعد موسى عليهما السّلام» ولو قيل: المُراد في زمان سيمّدنا 
عكد كا لماز لرشاهم عن اسلاتهم فسئة النج هنا لآناتيع: وقد 
العمى لأنّه أوّل ما يعرض لمن أنكر ما أتى من الحق» ثم لو أبصره لم 
يتّبعه كأنّه لم يسمعه. رك » للتراخى اا 

«إوا لله بَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ) فلن ينجوا من عقابه؛ ومقتضى الظاهر: «هما 
عملوا»» لكِنّ المضارع للفاصلة وحكاية الحال والتكرير. 
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وه 
ا 


يسول مرحت مِن قبل الكل ومس ريق كن يان ألطعام انظا ركيت 
4 ( بك نبا اذ د فك 46 


تأليه امس ح عند المسبحين» مع أنه برد شم مرسول 
«إلقذ كفر4» أشرك «الذِين قَالوا إن الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابن مَرْيم4 ولت 


لأ عون اقيض التغزز نالف تافص الالوعكة 
(أصول اللي :_») ولا يخفى -حطأهم فإن الصفات القلعة لا يتحمّلها 
حادث؛ والصفات الذاتينّة لا بينّصف بها غير من هي له» ولاسيما أن صفات 
الله ععنى أنّها ليست شيئًا آخر زائدا عليه مقترنة ولا حالة به» سبحان الله 
عممًا يقوله المبطلون. وف ذكر مريم تشنيع عليهم بأنّ المولود لا يكون إلهاء وأن 
مريم ولدت إِنا. 

كال الْمَسِيحٌ يا بي إسْرَآءيل أعْبدُوا الله ري وَرَبتكُم4 فإنتي عَبلة 
من عبيده أعبده ولست بإله. أرسل رسول الله © رجلا إلى الجاندى بعُمان؛ 
فقال له قبل تبليغ الرسالة إليه: «هل تعلم أن عيسى يصلي الله سبحانه؟» فقال: 
«نعم»» فقال: «فإني أدعوك إلى عبادة من يعبده عيسى». 

تنه َهُ, مَنْ بنرك با للو) غيره في العبادة أو في الصفة أو في في الفعل أو في 
نفى ما هو له عنهء وهذا تصريح بأ من قال عيسى إله فهو مشرك لقف حرم 
الله عَلَيّْهِ الْجَمَّةَ4 قضى الله أن لا يدحلها؛ شبنّه قضاءه بعدم الدحول .منع من 


لو محلَىَ لدخل دارا مُنع من دحوهاء فإنّه ليس ف طاقة الإنسان أن يذهب إلى 


١٠٠١‏ تيسير التفسير 0 الآبة : لاهن 





الجنة باختياره» حتى يأتي بابها فيمنعه البرّاب. والتحريم لغوي ولك أن تقول: 
شرعي بطريق انحاز المرسل أو الاستعارة؛ فإ تحريم الشيء سبب لعدم مقارفته 
وملزوم لعدمهاء والتحريم شبيه بالمنع الحسي. 

لوَموَاة انار إن الجنة مأوى من يوحد ويعمل الصالحات» وينّقى 
امحارم» 9و ما للظالمِينَ مِن انصّار 4 أي مانعين العذاب عنهم من أوَّل» أو 
مزيلين له بعد وقوعه .مغالبة أو شفاعة» وهذا من كلام المسيحء وَقِيل: من كلام 


٠. 
ما‎ 


ألله. 


َقلَ: قوله: ةر مَنْ ...4 إلى قوله: إن أنصّارٍ» من كلام 
الله والراجح أن ذلك من كلام عيسى» وذلك من مقابلة الجمع بالجمع؛ فرد 
لفرد» كأنّه قيل: «وما لظالم نصيرٌ»؛ قل هذا ولا تقل: صيغة اللدمع للإشعار 
أن نصرة 0050 اعفن للقن لكمية لوزت وأنّه نما 
ينبغي التعرض لنفي نصرة اللدمع» ومقتضى الظاهر وما هم من ناصرين؛ أي لمن 
يشرك با لله. وأظهر [الضمير] ليصفهم بالظللم؛ فمن قال: «إنّ !لله هو المسيح» 
لا ينصره عيسى ولا غيره؛ بل يعاديه عيسى وغيره من المسلمين والحيوانات 
والجمادات» فما ينفعه التقرّب بذلك إلى عيسىء وإذا لم تنصرهم الجماعة فأولى 
أن لا ينصرهم الفرد. وَقِيلَ: الجمع رد لقوهم: إِنّ هم أنصارا كثيرة. 

«لْقَذْ كَفَرَ الذي قَالُوا إن الله ثالث تلاق قيل: هم التسطوريئة والملكانيسة 
من النصارىء وَقِيلَ: النسطوريّة والمرقوسيّة» والآخران: عيسى وأمه و كلمن من 
الثلاثة إله يزعمهم الإليئة مشزكة ينهم كما قال الله عر وحل' «إعآنت قلت 


لاس اتحِذونِي وَأمّي هين من دُون ١‏ لو (سورة المائدة: 011. وَقِيِلَ: زعموا 
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- لعنهم | لله أن الله بجوهر واحد مركب من ثلائة أقانيم: الأب» والابن,» 
وشعاع, وحرارة. 

وعتوا بالأب: الذات ‏ وقيل: الوججود كت ونالابن: كلام الله وبالروح: 
الحيأة. ومنهم لعتهم | لله مّن زعم أن الحياة تتجسمء وأنْ هذا الكلام اعتلط 
حسيكب عيسى, اختلاط الماع باللبن أن الت إل والابن إل والروح إله والكل 
إل واحدٌ. ولزمهم الحدوث لأن المركب حادث؛ والحادث يعجز ويجهل؛ 
ويحتاج إلى غير ذلك من صفات الخلق تعالى | لله. 

1 1 5 000 000 

ومن النصارى من هو مُوَحَد مثلناء ولا يقبل توحيدهم وعملهم لكفرهم 
بالبي َب والقرآن. 

«إوَمَا من إلَهِ إلا إِلهُ وَحِدُ)» ظاهر هذا الكلام ف العرف أنّه لا يوجد إله 
5 7م دي 0 
إلا وهو واحدء فثبتت اهةء إلا انه كل واحد إله معه بل هو واحدم وهو 
متناقض»ء فبان أنّه ليس ذلك مرادًاء بل الحُراد أن الإله كائنا من كان لا يوجد 
له شريك ف الْأَلُوهِيّة يوجد الخلقَ ويستحق العبادة» أو لا إله في الوجود ولا 
ف الإمكان غير إله لا يقبل الشركة وهو الله عَرّ وَجَل. 

«إوإن لم يسَتَهُوا عَمَّا يتقولون4 من أنواع الإشراك» كالئثايت وكون الله 
هو المسيح فإلَيَمَسّنَ الزين كفروا مِنهُم عَذَابُ اليم4 نار الآحرة والقتل 
والأسر والحزية. و«من» للبيان» أي: ليمسّن الذين كفروا وهم هؤلاء الذين لم 
ينتهواء أو النصارى. ومفتضى الظاهر: اتوم ووضع الظاهر موصع 
المضمر ليصفهم بالكفر مرّة بعد أخرى» ولينبنّه على أن العذاب متزتتب على 
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عدم الانتهاء. أو «دين» لاتبعيض عبرا عن البعض» الذي تاب وانتهى كما قال: ‏ 

«(افلا يتوبُون إلى ا للو) ألا ينتهون فيتويون عن تلك العقائد الزائغة! وما 
ينشأ عنها من الأقوال والأفعال الباطلة!. والاستفهام تعجيب من إصرارهمء 
وتوبيخحيهم» وإنكارٌ لأن يليق ذلك» فيقولوا: لا إله إلا الله الهم اغفر لناء كما 
قال: «إويستغفِرُونةُ, وا لله غَفُورُ رَحِمْ) يغفر للتائب ويتفضّل عليه ومّن هذا 
فعله وهو قادر كيف لا يتاب إليه. 

ما المي ابن َم إل مول نما هو رمسول من الله لا ويه 
له وكيف يكون ها م يتّصف بالة؟1 لق حلت ين َه لس جامو 
ما لم يجئ به غيره ومع بحيعهم ما لم يجئ به غيرهم لم تدّعهم أَمَمُهم آحة فلا 
كفر ككفر النصارى» بل قد كان فيهم مثل ما لعيسى من إحياء الموتى على 
أيديهم؛ وإحياء الحمادء ومن خخلق من غير أب ولا أم. وقد أخرج الله عر وحلَ 
للبيّ العربي صالح عليه السّلام ناقة من صخحرة» وأحيّى الله عصا موسى عليه 
لادان اضريا البدول اسل عراويلة دولا اء: و ةا 
جزء من آدمء وكلّ ذلك أعجب. 

«إوامة, صِدَّيقَة) لا إله» كما أنه رسول لا إلهء وهي كسائر الدساء 
الصديقات» كما أن عيسى من الرسل»؛ والصديق - بالشدّ من كان صادقًا مع 
الله ومع الخلق قولاً وفعلا واعتقادًا بحتهدًا في ذلك» وكم امرأة صدّيقة لم يدّع 
لني ذا لواو كدان عبس و ادل ردي لقالة را انام وعدت سهد 
صلذقها مع الله عر وجل وفي انتفائها مما رمتها به اليهود؛ وفي إقرارها 
بكلمات رَبّها وكتابه» وبالأنبياء وجميع ما يمن به. 
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«(كانا ياكلان الطعام» ومن يأكل الطعام هو كسائر البشر وسائر الحيوان» 
0 
لا يكون إنها لحدوثه وتركبه واحتياجه وعجزه وجهله بأكثر الأشياء» ومن يبول 
ويتغرّط كيف يكون إلها! ومن يركب الحمار ويعيى كيف يكون إها! ومن 
يكون إها لا يصيبه مكروه. وَقِيل: المُراد بأكل الطعام: الكناية عن قضاء حاحة 
الإنسان» وهذا م ذوقا في أسماع النتصارى» وم أر أبعد فهما تخالا مدن 
«إانظز كيف نبَيّنْ لّهُمْ الآيات» على اختصاصن بالأدُوهِيئّة والوحدانية, 
0 ف ]1 4 55 
وهو تعجيب من البيان العظيم؛ «إثم انظر الى 6 كيف؟ «ويرفكون4 يصر فون 
لسر ا 
هلدا البيان وعدم تدبرهم ونم لنزاحى يي ألرتبة) فإن إعراضههم عن التدبار في 
البيان الواضح أبعدء فال الانسان قد يفعل ما يفعل جهلا أو تشْهِينًا فإذا وَعظ 


وبين له رجع كل الرجوع أو بعضه؛ والنصارى لم يرجعوا ادنى رجو ع. 


© ْمَل ألَيٍ اذاو بطع لايعو أَهواء وقد 
كز أذ اكهاوت راض مول لير © تدكا 
نابل عل مان دود ويس أبن م6 ذ َك ماعَصَوأ ودود 
© © 6ل اياعر شك ل يكوا بتع 1 اكدانتف: 


كت لزي روا لِِيسَعَاقدَمَتْ لهج أده مط عليه وذ 


1 
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ل ا ب ل 
العَدَابِ مَُلِدُونَ © ولو انوأ بُومِنُونَ ياش وَالتِدِعِ وما انزل إِلِيّوِ ما 


عدوم وها وكين نر مهم ليور © 4 


مناقشة النصامرى يه تأليه عيسى» ومطالية أهل الحكتاب عدم 
الغلويث الدبن 


طقل أنَعْبْدُونَ مِن دُون الله مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرًا) أي دفع ضر طاولا 
نفعا) ف أبدانكم وأموالكم وأعراضكم من اللحمادات والحيوانات فيقولوا لك: 
لاء فتقول: إن عيسى لايملك لكم ضر ولا نفعًا كتلك الحمادات والحيوانات؛ 
فكيف يعبد؟. أو «مّا» واقعة على عيسىء أو عليه وعلى أمّه باعتبار الدنوع أو 
باعتبار الشبه بنحو الفرس» أو باعتبار تغليب الصليبء تأكيد في نفي الإغِية. 

وقد قيل ‏ على بُعدٍ ‏ إن المراد ب«مّا»: الصليبء أو باعتبار أن أوّل 
أحوالهما لا يوصف بعقل ولا بفضلء فهل يعنعكم أحدهما من موت أو مرض 
أو فقر أو ما تكرهون؟ فاعبدوا الذي : يفعل ذلك بكم قهرا وعدلاء ويفعل لكم 
النفع الديني والدنيوي والأخروي. وقدّم الضر لأنَّ دفعه أهى وقد يقدّم النفع 
أن النفس أميل إليه طبعًا. 

لإوَا لله هُوَ السّحِيعٌ) لأقوالكم وأقوال غيركم العليمٌ» بأحوالكم 
وأحوال غي ركمء فيجازيكم, فهو أهل للأُلوهية وَغَيْرُه إن ضر أو نفع فبتمليك 
الله عر وجل لا من ذاته. 


الآية : 5/- لم (6) تفسير سورة المائدة /اء ١‏ 


طقل يآ أَهْلَ الكتابي)» يا أهل الإنحيل» بدليل قوله: «إلا تَغلواً ف في يكم 
غَيْرَ الحَق)» فإنَّ الغلو الدفع .ا لا ينبت» كما موا عيسى عليه السّلام إها أو 
ابنَ إله. أو أهلٌ الكتاب: اليهودٌ والنصارىء لأنّ اليهود غلوا في عزير إذ “موه 
ابن الله وَلأَنَّ الغلرّ يموز إطلاقه عَلَى المبالغة في الذمٌ أيضاء فإِنسّهُمْ ‏ لعنهم 
الله نسبوا مريم الارقي واكتها لفوة الرحى يكا الظل م اء وو ‏ مسرل 
مطلق» أي: غلوًا غير الحق أي غلرً باطلاء ويطلق الغلٌ على المبالغة في اللشيء 
ولو حلالاء كالتعمّق في مسائل علم الكلام على الوجه الحقّ فإنسّه غلوٌء وعلى 
وعوباطل غلوٌ أيضًا. 

إلا نبوأ أْرَاء قَوْمٍ قد ضصَلُواً من قَبْلُ) من قبلكم أو قبل بععث 
البيء مُيَْه والمأصدق واحدء من أسلافكم القائلين بنوّة عيسى لله أو 
لُوهِسسنه ووه مريم وبدّعهم في التوحيد؛ وبدع اليهود في التوحيد 
كالتجسيم ودعوى بنوة عزير» والإنكار على موسى ف بعض الأحيسان» وسائر 
بدعهم ف التوحيد. ْ 

لوَأَصَلوا كديرا من الناس في التوحيد وغيره وَضَلُوا عن مسوَآء 
اسيل عن سائر دينهم؛ أو عن القرآن» وعلى الوجهين تغاير الضلال الأوَّل» 
وهذا أو الأوّل عن أدلة العقل» وهذا عممًا حاء به الوحيء أو الأوّل الضلال 
بالغلو» والثاني الضلال عن دينهم الواضح) وخروحهم عنه بالكَليَة وقال 
الزجّاج: الضلال الأخمير ضلالهم بإضلاهم غيرهم كقوله تعالى: طلِيَحْمِلُوا 
َوْرَارَهُمْ كاملة يَومَ الْقِيَامَةٍ وَمِنَ أوْرَار الذين يُضل نهم بغير بر عِلمٍ(صورة النحل: 
٠ى).‏ وقيل: وأو «ضَلوا» عائد إلى «كثيرًا». 


١١‏ تيسير العفسير الآية : 5/ا- الم 


طن الذين كقرُوأ مِن' يني إسرآعيل عَلَى) لِسَان ذاؤْرة) اعددى قوم من 
اليهود واصطادوا الحوت في السبت» وهم أصحاب ”يلة“» على عهد داود عليه 
السلام قبل عيسىء فدعا عليهم فقال: «اللهم العنهم واجحعلهم قردة» فمسححوا قردة. 

«إوعيسى ابن مَرْيج4 أكل ناس من قوم عيسى من المائدة وادّحروا ولم 
يؤمنواء فدعا عليهم عيسى فقال اليب : «العنهم واجحعلهم قردة وخنازير». 
فمسخحوا قردة ونازير» وهم خمسة آلاف ليس فيهم صبييّ ولا امرأة. 

وَقِيلَ: معنى لعنهم على لسان داود وعيسى: إنزالٌ لعنهم من الله عليهماء 
بأن قال هما في الزبور والإنخيل: من كفر با لله أو بواحد من أنبيائه فقد لعنته 
أو أوحى إليهما على لسان جبريل. 

وقال الزحاج أمر الله عرَّ وجل داود وعيسى أن يؤمنا بمحمَّدٍ َه ويلعنا 
من كفر به. والثراد باللسان الحقية؛ فشمل لسانين ويجوز في العربيّة على 
لساتئ داود وعيسى بالتثنية» يجوز فيها على ألسنة بالجمغ. ‏ 

ذلك اللعن المقتضي للمسخ؛ لإيمًا عَصُوأً وَكَانوا يَعْدُونَ» أي 
بعصيانهم وكونهم يعتدون فيما يينهم ويين رهم ويعتدون فيما ينهم ويين الخنلق» 
أو العصيان: الصغائرء والاعتداء: الكبائر» أو ا والاعتداء في السبت» والكفر بعد 
الأكل من المائدة. ويجوز عطف «كانوا يَعْندُونَ...» الخ على «ذلِكَ بمَا عصٌوا», 
أو على «لَعِنَ...» إلخ عطف قصّة على أخرى. [قلت] ولا أجيرٌ واو الاستعناف؛ 
واختار أبو حيئّانَ الاستئناف وقال: يدل له تفسير ذلك بقوله عر وجل: 

«إكَانوا اياون عن مَُكر فَعلُوةُ» لا ينهى بعضهم بعضًا عنه أو لا 
يتخيوة غم والكول أصلى التقاعن وما فم ل يوى عنه قوتي إذالا عكن 


الآية : 1195م (5) تفسير سورة المائدة ١١8‏ 





ل ل فالمنكر ف الآية غير مفعول إلا بعد المنكرء والمُراد: 
عن منكر أرادوا فِعْلهء فالفعل مؤرّل بسببه وملزومه وهو الإرادة؛ أو 
المُراد: لا يتناهون عن مثل منكر فعلوه من صنفه أو من سائر المعاصي. 
وكذا إذا فسّرَ التناهي بالانتهاء يحتاج إلى أحد هذه التأويلات»؛ لأنَ ما وز 
لا ينتهّى عنه. فالمعنتّى: لا يريدون الانتهاء أو لا يستعملون مثل ماهو 
انتهاء عن ذلك. 

والمنكر على العموم والإفراد له توعي لا شخصي. وَقِيل: المراد الصيد 
يوم السبت» وقِيلَ: الرشوة في الحكمء وقيلَ: الربا وأثمان الشحوم. ليبس 
مَا كانوا يَفَعَلُونَ) إنشامٌ لذمٌ فعلهم؛ وتعجحيبُ مؤكد بالقسم أي والله 
لبعس» أو بلام الابتداء على أنسَّها للابتداءء لأنّ الفعل الجامد كالاسم 
والمّراد: ما كانوا يفعلون من المناكرء أو من ترك النهيء أو منهما وهو 
أ فائدة» وشهر تفسيره بعرك النهي. قال حذيفة عنه ويم «والذدي 
نفسي بيده لتأمُرنُ بالمعروف. ولتنهون عن المنكرء أو ليوشِكن ١‏ لله أن 
يبعث عليكم عقابًا من عنده. ثم لتدعُسّه فلا يستجيب لكم»”"2, وقال 10 
«إثّ الله لا يُعَذْبُ العامة بذنب الخاصّة, حتى يروا المنكر بين ظَهِرَانِيهم وهم 
قادرون على أن يُْكُرُوه فلا يدكرُونه, فإذا فعلوا ذلك عَذَّبَ الله تعالى 


شعاد يشش لس ل ههشسسس همه لا يب سس لله للسفتفمسيعميةءة 


تم أخرججحه السمرقندي في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المدكرء ج١2‏ ص١٠ ٠١‏ من حديث 
حذيفة بن اليماني. 


١١‏ تس اليد الآية : 99م 





الخاصّة والعامّة»”"2» وقال قي «والذي نفس محمد ببّدِهِ لَمَحْرْجَنَّ من أمتي 
أناس من قبورهم في صور القردة والخنازير بما داهنوا أهل المعاصي. وكنوا 
عن نهيهم وهم يستطيعون)0". 

إترى 6؛ بعينيك برؤية الأثرء أو تغلم يا محمد أو يا من يصلح للرؤية 
إكثيرا مُنهُم) من أهل الكتاب عمومّاء وَقِبِلَ: المراد اليهود» وهو أظهرء 
ككعب بن الأشرف وأصحابه» وقد حرج جماعة منهم إلى مكة تفقوا مع 
المشركين على رسول الله يه وعلى المؤمنين» فلم يتم لهم ذلك. 

«إيَتولون الذينَ كفروا4 أشركوا من قريش أو غيرهم: ويفضّلونهم على 
رسول الله قل والمؤمنين بغضًا لهم وحبمًا لذلهم والله يأب إلا نصرهم 
وعزهم. 

«إلبيس ما قَدَمَتْ لَهُمْ, أنفسَهُم) لبس الذي قَدَمنهِ لهم أنفسهم أو لبنس 
هو قينا تمه لك اسه (أن سّخِط الله عَلَيْهِمِ مخصرص بالذمٌ على 
حذف مضافء أي موجحب سخطه عليهى لأنَّهِم لا يقدّمون السخط في الدُنيا 
وهو عذاب”" الآخحرة» أو ما يلحقهم في الدّنيا من الأسواءء إذ ليس تقديم ذلك 
في وسعهم ولا محبوبًا لهم بل يقدّمون أفعال السوء واعتقاد السوء وهي الموجبة 
لعذاب الآخخرة. 
--١‏ رواه الطبراني ف الكبيره ج/1١»‏ ص178» رقم “147ء من حديث العرس بن عميرة. 
؟- رواه اهندي في الكنز» ج27 ص”87» رقم 57025» من حديث عبد الرحمن بن عوف. 


0-٠‏ كذا في النسخ» لعل الصواب: «أو هو عذاب». 


الآية : 5/ا-1م (8) تفسير سورة المائدة ١١١‏ 





ىو أو المعخصوص محذوفء أي عملهم الذي عملوه؛ فيكون «أن 
سَخِط الله عَلَيّهم)» علة أي لأنّه سخط الله عليهم به أو بدلا منه. وإن 
بجعل «أن سخحط» بدلا من «ما» على أنّها موصولة أو معرفة تامّة جازء بل 
جاز ولو على أنّها نكرة» وإبدال الفرفارمين الككرة اولمع نكل دين 
«لبعس الشيء شيا كَدَمَتَهِ لهم أنفسهم سخط الله», على أن «سّخط الله» بدل 
من المنخصوص ايده وهو: شيء. 

(وفي العَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ) الجملة معطوفة على تبر «أن» المخففة, 
فينسحب عليها التأويل بالمصدر» أي سخطه وحلودهم ف العذاب. 

«إولو كانواً يُومنون بالله والنبيء4 جنس أنبيائهم كموسى وعيسى. 
والضمير لأهل الكتابء هروما نل لبهي من التوراة والإنخيل وغيرهما هما 
اتخذوهم, 4 أي ما اتنّحّذوا مش ركي قريش وغيرهم إأوليآء» يحبُونهم من 
قلوبهم ويوادُونهم ويسارُونهم ويعينونهم. فإنّ الإبمان بالأنبياء والكتب ينائٍ 
ذلك و يحوز أن يراد ب«الستبيء» ونا يك ةّ وب«ما أنز ل»: القرآن» 
وصح ذلك مع إنكارهم هماء لأنّهما حقّ ظاهر كالشمسء فلم يعتبر إنكارهم؛ 
أو يُقَدرُ في هذا الوجه: «ما اتحذوهم أولياء فينجوا من العذاب»» وإن رجعنا 
الضمير قي قوله: «إوَلَوْ كَانوا يُومِنُونَ4 إلى المنافقين ولو م يَجْر لهم ذكر لكان 
المراد ا 00 2 والقران؛ فتكون المهاء ف «اتخذوهٌم» للذين كفروا أي 
المشركين» أو لأهل الكتاب الذين اتنَّحَذوا الكفار أولياء أو لأهل الكناب 
والمشير كين: 


؟ ١١‏ تيس اقبي الآية : ؟م-5م 
«وَلكِن كثيرًا م: مُنهُمْ فاميقون» خارجون عن حكم التوراة والإنخيل؛ أو 
مستمرون ف النفاق؛ والمراد بالكثير مقابل القلة المعادلة للهمء أي والقليل غير 


فاسق من أهل الكتاب» بل مؤمن من أولء أو يتوبء والقليل من المنافقين يتوب 


0 
؟ ليما , 
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علاقة اليهود والنصامرى بالمؤنين 


«إلتَجدَنٌ أَشَدَ الناس» الكلام في اليهود وحدهمء أو مع غيرهم قبل وبع 
فالمراد هيو أَشْد عداوة لا" يدهو أ عداوة هم اليهود أم عيرهمم فالأولى 
2 «اليَهُود» مفعول أول و<«أَشَد» تان لا العكس» إلا أنه جائز. والمراد بالناس: 
الكغار «إعَدَاوَة للِذِينَ ءَامنوأ اليَهُود4 عمومّاء وَقِيلَ: يهود المدينة» والمشاهد 


الآية : 85-17 (5) تفسير سورة المائدة ١١‏ 


وعموم اللفظ يقتضيان العموم. «إوالذِينَ أشركوا» من أهل مكة لتضاعف 
كفرهم وجهلهم وحبّهم للدنيا واللذات» ورغبتهم في تكذيب الأنبياء وتسفيه 
الى وقينل : الوا لكر كرن مطلقاء وقدَّم اليهود لأنّهم أشدٌّ عداوة من 
لمش ركين» ولأنَ الكلام فيهم. 


عار هم 


ِإوَلَمَجِدَنَ أكْرتَهُم مَوَدَة َلِذِينَ انوا الذي فَالُوا إنا مَصَارَى» ذلك في 
جماتهم لا في صوص من أسلم منهم؛ ومن شأنُهم لين الحانب» ورقة القلب»؛ 
وول الرغبة في الدنياء ومن شأثهم الاهتمام بالعلم والتعلم ولو كانت القسوة 
والغلظة قد توجد في بعضهم وف بعض الأماكن وبعض الأزمنة. 

وكفرهم ولو كان أشدّ مِن كفر اليهود كالتثليث؛ لكن يقارنه بعض الميل 
إلى الآخرة ونحوه مِمًا لا يوجد ف اليهرد» و [تسمية] النصارى لَمّا قال عيمسى: 
رمن انصاري ل الل قال الْحَوَارِيُونَ نحن أُنصّار | للو)». وإتسمية] اليهود لم 
قال هم موسى ما ذكر الله عر وجل قالوا: «إاذَهَب انت وَرَبسّكَ فقاتلا» 
(المائدة: 5 7). 

وقد أسلم من النصارى ومن التحق بهم من الروم قرى لا تحصىء وإلى 
الآن يسلمون عام ألف وثلاثمائة وأحد عشرء وما يوضّح لك ذلك أن مِمَا 
تدين به اليهود وجوب إيصال الشرٌ إلى من غمالفهم في دينهم: نصرانيثًا أو 
مسلمًا أو غيرهماء من كل من يستحلٌ السبت» يرون حل دمائهم وأموالهم. 
ودانت النصارى بتحريم الأذى» ولا يخفى أنَّ حب الأذى بالديانة يكون يد 


١١:‏ تخبتر القسد الآية : 5-49م 





بمسلم إلا هم بقتله» رواه ابن مردوية» وروي: ١ل‏ حدّث نفسه بقتله»”". 

رأرا لسك المشورق عن يهوشى فرك الناي هده روويتونا سعاقت فنا لله 
المسلم في ذلك؟ فأحابه بأنّ في دي وحوب قتلك إن قدرت عليك؛ وقد قدرت 
إن لوت بك؛ وأنا أحبّك» ولا أريد قتلك. وهذه منه محيانة مبنية على أخترى. 


«إذلك4 أي قرب مودّتهم الزائد لبن هنهم قِسيسِينَ» علماء. قال 
عروة بن الزيير: ضيئّعت النصارى الإنحيل؛ وأدخطوا فيه ما ليس منه؛ وبقي 
واحد منهم على الدين والحق» واسمه ”قسيس»»؛ فكانوا يسمون من على دينه 
قسيسا حتى إنّه ينتحل هذا الاسم من ليس فيه معناه. وقد قيل: 0 
معنا قصّ وهو تتببّع الأثر» وهم يسّبعون العلم والجيكم أو يتبعون أوراد الَيْل. 

وَرُهْبَاتَاك عبادًا حائفين | لله» من الرهبة .بمعنى المخوفء أو اهب يمعنى 

التعبد مع الرهبة» وهو جمع راهب كراكب وركبان» وهو لفظ عربي. 
وَأتَهُمْ لا يَستكبرُون4 عن الحق ولو لم يؤمنوا كما تستكبر اليهود. 

وقوله: «إوإذا 0 أنزل...4 إلى قوله «...الصّالحين»» داحل في 
لتعليل» أي حصل في جماتهم قرب المودٌة يسبب أن منهم قسّيسين ورهيانا: 
ونس أذيم لا يسكيرون) وسنت أن أعينهم تفيض من الدمع .كعرفة الح إذا 
سمعوا القرآن» وبسبب قوهم: «إرَيّنآ ءَامَننًا مآ ل 0 
اكيبا مَعَ الاين (آل عمران: 05)» وبسبب قولهم: «إوَمًا لَنَا لآ نومِنُ 
بالل وما حَآءَنَا من الْحَقَ ونطْمَعْ أن يدحلا ّنا مَعَ لقم الصّالِحينَ». 


-١‏ روا اندي في الكنر» ج4؛ ص »47١‏ رقم 65+ من حديث أَبِي هريرة. 


الآية : 85-41 (ه) تفسير سورة المائدة ه١١‏ 





ومن كان من هؤلاء قبلَ الببي #َُ تسبّبٍ لقرب المودّة لِمّن قبله ومّن معه 
ومن بده :ومن كان مغة تسيكب لمن معه ومن يعدة؛ وكانه قيل: خحصضول 
أرَبِية المودةٍ للمسلمين فيهم تسبتّب فيها علماؤهم وعبّادهم كلّ وأهل زمانه 
إلى أن جاء قسٌيسون ورهباكٌ على عهد رسول الله الذين نزل فيهم قوله تعالى: 
ذلك بأد مِنْهُم يسن ورْهبانا وهم لأَيَستكبرُون». 

هوَإذًا سَوعُوا مآ أنزِل إلى سول محمّد دي وهو ما نزل من القسرآن 
إترى أَغَينهُمْ تفيضُ مِنَ الدَمْع) لرقّة قلوبهم وشذة خشيتهم ومسارعتهم 
لوقك الحو والعين لا تفيض بنفسها بل دمعهاء فالمراد ب«تفيض»: تمتلى؛ 
لأنَّ الامتلاء سبب الفيض» أذ الفيض انصباب عن امتلاء» وذلك ميالغة حتى 
كان الامتلاء نفس الفيض» أو أسند الفيض إلى الأعين إسنادًا للمحل كأنتها 
تفيض بنفسها مبالغة؛ وَإِنّما يفيض دمعها الذي هي عله. و«ين» للاتسداى أي 
من كثرة الدمع» كذا قيل» [قلت] والأؤلى أنّها معنى الباء. 

«وهما عقوا من للتعليل أي لِمّا عرفوه وَقِبِلَ: للابنداء على أن الأولى 
ليست له لأنّ الفيض نشأ مِمَّا عرفواء «إمن الحَقَ4 «من» للبيان» أى مِما 
عرفوه حال كونه هو الحقّ أي جنس الحق؛ أو للتبعيض؛ أي فكيف لو عرفوا 
كل الحق فكأتّهم ييكون دماء أو تنسجم دموعهم. 

«يقولون بآ اماك با سمعناء وهو ما أنزل إلى الرسول أو بمحمد قط 
ِطفامْبَا مع التتاهلِين) مع الذين شهدوا من أسنه بأنَّهُ حر من الله أو بأنه ل 
رسولٌ إلى الناس كلهم أو من لذين يشهدون على الأمم يوم القيامة وهم أسّهلاة. 


١1١5‏ تيسير التفسير الآية : ؟م-5م 


«إوَما لَنَا لا نون با لله مع قيام الدلائل» واللحملة من جملة المقول كأنته 
قيل: «ويقولون: ما لنا...» إلى وقيل: معطوفة على جملة محذوفة» وامحذوفة من 
المقول: أي: «ما لكم لا تؤمنون باللهه وما لنا...»إل» امار الزجمّاج أننّيا 
جواب سؤالء كأنتّه قيل: لم آمنتم؟ وَيَرُدُه اقتزانها بالواو» والحوٌ أن واو 
الاستعناف لا تصح لأنّ الاستئناف ليس معتى» وزعم بعض عن الأخفش أن 
الواو تزاد ف اجملة المستأنفة. 

روما جَآءَنَا مِنَ الحق» وهو الوحدانيّة ونفي التثليث والتثنية» و«من» 
للبيان؛ اولك الت وة» للابتداع وكانوا من قبل ذلك مؤمنين محققين نافين 
للتثليث والتثنية» كما قال الله جل وعلا: «إإنًا كنا من قَيْلهِ مُسسْلمِينَ» (سورة 
القصص: 7ه) فالمراد: ما لنا لا نؤمن هذا الإعان الخاص» وهو الإيمان .محمد وما 
جاء به» وَقِيلَ: أسلموا حين سمعوا ما أنزل إلى اللُسول. 

«(ونطْمّعْ4 عطف على «لاً 0 2 مالنا بجمع بين ترك الإبمان 
والطمع؛ أو على نؤمن فالنفي متسلط عليه أي ما لنا لا تومن ولا نطمع فإننًا 
إن لم نؤمن لم نطمع؛ أو حبر محذوفء والجحملة لين طبر دن ا 
ما لنا لا نؤمن ونحن نطمع؛ فإن الطامع يسعى فيما يتحقق له ما يطمع فيه. أن 
يدُخِلنا,ه ف أن يدحلنا «إربسا» حنسّته مع القؤم الصّالحِين) أمّة محمّد 
0 أو عموم الصّالحين. 
(«سبب النزول) نزل قوله: «إلتحدن...4 إلى قوله: ل...الصَّالِحِينَ4 
ف وفد النجاشي القادمين على رسول الله يت فقرأ عليهم يي ”يس“ فبكوا 
وأسلمواء فقالوا ما أشبه هذاءها نزل على عيسى عليه السسّلام؛ والوفد قبل المحجرة 


الآية : 85-1 (©) تفسير سورة الماندة ١ ١١/‏ 








عر كسان مده لان لاه لالرتلير ا وير فمكلدر 


وقِيلَ: نزلت الآيات في أربعين رجلاً من نصارى بحران من العرب من بن 
الحارث بن كعبء واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم. وقال قنادة: تزلت 
ف ناس من أهل الكتاب لم يخرجوا عن دين عيسى وآمنوا بِسَيّدنا محمّد 88. 
ويروى أن جعفرًا وأصحابه رجعوا من الحبشة ووافوا رسول الله وي وهو على 
خيبر» هم وائنان وستُون من الحبشة وثمانية من الشام عليهم ثياب الصوفء 
ذقرأ مي ”يس“ فبكوا وآمنواء فالآيات فيهم. 

وروي أن النجاشى رَضِْيَ الله عند قال لجعفر رَطبِي الله عَنَه: هل 
تعرفون شيئًا مِمّا أنزل على صاحبكم؟ قالوا: نعم. قال: اقرأواء فقرأ جعفر 
سورة مريم وهناك قسّيسون ورهبان وسائر النصارى» فعرفوا ما قرأء 
فانحدرت دموعهم مِمّا عرفوا من الحق؛ ونزلت الآيات فيهم» ؛ وأرسل 
النجاشيٌ إلى رسول | لله ع ابنه أنه“ سين من أصحابه وكلهم 
اسلمواءو كتي اليه ايا رسول الله إنتي أشهد أنتّك رسول الله صادقا 
ففيدنا و ا فى ل سيو نو استلمت 2 
العالمين» وقد بعثت بعت إليك ابئ ” أزهى “ وإن شئكت شعت أن آتيك بنفسي فعلتء 
والسلام عليك يا رسول الله. ا ا 
كانوا في وسط البحر غرقوا. 

وك ابن قانن! كراد بالنصارى في الآية اثنان وستدُون من الحبشة وثمانية 
من الشام: أبرهة ويحيري وإدريس وأشرف وتمام وقثم ودريد وأكن؛ فهم سبعون 


جاءوا مع ججعفر . 


١١/6‏ تمير القسد الآية : 9م-5لم 


تبي يي عع ا 
0 9 ِ 

«إفاتا بهم الله بمَا قالوا» .ما اعتقدواء والقول يطلق على الاعتقاد أو 
فيا بن 0 32 00 للا سي 


بع سس د حلي ا 


86 «فاكتينا مع قرت 58 ولت > الح. 

لإجنات 4 مفعول آخر ل«أنُاب») أي جعل المسّنات ثوايًا لهم. «إتخر 5 
بن تتختها الانهَارٌ خَالدِين فيهًا وذلك) ما ذكر من الإثابة أو الإشارة إلى 
الإثاب بلا تاء يعتبر 0000 أي إثابة أو إثابهم بكسر الهمزة كقوله تعالى: 
7 إقام الصّلاةٍ و إيناء الو كا (سورة الأنبياء: 07 «وجزاء الْمُحْمننَ: أحسنوا 
النظر في الدلائل النقليسّة والحسئيمّة فآمنوا وعملوا واتقّواء أو أحسنوا بالإبمان 
والعمل والتقوىء» أو اعتادوا الإحسان في الأمور. والمتراد: عموم المحسنين أو 
هؤلاء المذ كورون؛ فمقتضى الظاهر: «حَرَاؤّهم» فأظهرَ ليصفهم أن ذلك منهم 
المفسناك: 

«وَالدِينَ كفروا» من أهل الكتاب وغيرهم «(وكذبوا بناياتسآ4 أي 
القرآن مإأَوْلئِكَ أُصْحَابْ الحَحيم)4 ترهيب بعد ترغيب. 
«سبب النزول)22 روي أنّه وي ذكر الناس يوما ووصف القيامة فرقوا 
وبكواء فاحتمع ف بيت عثمان بن مظعون هو وأبو بكر وعلى وعبد الله بن 
مسعود وعبد | لله إن قرو الواذر وسنا 1 مولى الى حذيفة والمقداد وسلمان 
ومعقل بن مقرن» وَاتّقَقوا أن يترهبواء ويلبسوا المسوح. ويجبُوا مذاكرهي 
ريصوموا ولا يفطرواء ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرشء ولا يأكلوا اللحم 
والودك؛ ولا يقربوا النساء ولا الطيب؛» وأن يسيحوا في الأرض. فبلغ ذلك النبي 





ف فأتى دار عثمان بن مظعون فلم يصادفه» فقال لامرأته: «أحق ما بلغني 
عن زوجك وأصحابه؟», تكست أن كتيوو و كفيك أن تنشى سر 
زوجهاء فقالت: يا رسول الله: إن كان قد أخبرك عثمان فقد صدقء 
فانصرف رسول الله قَلَّه فلمّا حاء عثمان أخبرته دلقم فأتى هو 
وأصحابه إليه وي فقال: «ألم أخبّر أتكم اتتفقتم على كذا؟». فقالوا: بلى 
لوسرل اللكونوها أرذنا اللي أي ولم نرد الردّة إلى أهل الكتاب. فقال 
رسول الله طق «إننّي لم أؤمر بذلكء وإت لأنفسكم عليكم حقاء 
ولأزواجكم حقاء فصوموا وأفطرواء وقوموا ونامواء وآتوا النساء وكلوا 
الطَيّبات وتطيبواء فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر, وآكل اللحم 
والدسم وآتي النساءء وأكل الطََات» وأتطيّب» فمن رغب عن ستتي 
فليس منّي»: ثم جمع الناس وخخطبهم وقال: «ما بال أقوام حرّموا الدساء 
والطعام والطيب وشهوات الدنياء وإننّي لست آمركم أن تكونوا 
سين ورفانا فإنّه ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتسّخاذ 
الصوامع, وإنّ سياحة أمّتي ورهبانِيسَهِم الجهادٌ, اعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئًا وحُجُّوا واعتمرواء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاةء وصوموا 
رمضان, واستقيموا يُسْتَقَم لكم, فإِنّما هلك من كان قبلكم بالتشديد, 
شدّدوا فشدَّد الله عليهم: فتلك بقاياهم في الديارات والصوامع»”". 





5ذ4- أورده السيوطي ف الدرٌ المنثورء ج؟ ص .4" من حديث أبي أمامة. 


١”‏ تيسير التفسير الآية : /الم-مم 





لح ا 2110 
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إباحةالطيبات دلاإإسراف 


«إيآ أينَهًا الي ءامو لا َحَرّمُوأ طَيّبَاتِ مَآ أَحَلّ الله لَكُمْ) من 
اللذائذ» وهؤلاء الصحابة أرادوا أن يحرموها على أنفسهم. فإنّه من حرم حلالا 
كفر» ومن حجر على نفسه فقد شدّد على نفسه وظلمهاء وليس المراد لا 
تفتنوا الناس بتحريعها كما زعم بعضء بل المتُراد النهي عممًا شدّدوا به على 
أنفسهم وأيضًا يبعده ما يأتي من الأمر بالأكل. 

«إولا تغتدواي» إلى الحرام» وجب المذاكر وما ذكر معه, قيل: والإسراف 
ف الطيبَاتء «إإن ا لله لا يُجِبْ المُعْتددِينَ) بالإفراط والتفريط. 

«(وَكُلُواً مما رَرَقَكُم الله حَلالاً طَيْبَاك لذيذا. لَمَّا مدح التصارى 
بالتقشف عن الّنيا وشهواتهاء زحر المسلمين عن إفراطهم؛ ثم نهاهم عن 
التفريط بالاعتداء» فدين | لله بين ذلك لا إفراط ولا تفريط. 


وكان قي يحب لحم مقدّم الشاق ويأكل ثرية اللخع .+ ويخب الخلوئ: 


ويمدح الحلوى» وثريد اللحم» ويأمر بأكل الحاوى» وقال #ُي: «إن ١‏ لله تعالى لم 
يأمرني بالرهبانيئّة»”". وقال يي «شراركم عرّابكم, وأراذل موتاكم 
عرّابكم)”". وقال عب «من كان موسرًا لأن ينكح فلم يكح فليس منني» 
وف الآية النهي عن تحريم ما حل وتحليل ما حرم. 
(أصول الدير:) وفيها أت الرزق يطلّى على ما تملك الإإنسانُ من 
حلال أو حرام» وهو مذهبنا ومذهب الأشعريّة حلافا للمعتزلة إذ قصروه على 
الحلال. وبيان ذلك أنه لولا الاحتراز عن الرزق الحرام لم يذ كر «حَلالا» وهو 
مفعول ل«كُنُوا» أو حال مِن «ما»؛ أو من عائدها امحذوفء أو مفعول مطلق 
أي: أكلاً حلالاً. والأكل الحرام يكون بالمأكول الحرام إلا أن المعروف أن 
المكصف بالحلال المأكول لا الأكل» وللمعتزلة أن يقولوا: ذَكَرَ حلالاً توطئة 
لطيّباء وأن يقولوا: الأكل الحرام هو أكل الحلال بإسراف. 

«إواتقوا | لله الذي أنتم به مُومنونُ)؛ كيك تتضرة الإعنان مه إن 
حالفتموه في أمره ونهيه. 
دسبب النزول)»2 وروي أن هؤلاء الصحابة حلفوا على أن يجتنبوا تلك 
لملاقّ وأنّ اجتنابها قربة وَلَمَّا ثهوا قالوا: يا رسول الله كيف نفعل بأيماننا؟ 


فنزل قوله تعالى: 





يطلله. دم 


.سلس ج بابس سيم :نبب بج بنسنبسص ججي يت 


١ذ-‏ أورده السيوطي في الدرٌ المنثور» 5 ؟» ص 0 من حديث أبي أمامة. 
و 
١؟-‏ نفس المصدر, ج ١‏ ص ١74؛‏ من حديث أبي ذر. 


ا نفس المصدرء ج ١‏ ص 0747 من حديث ميمون أبي المغلس. 
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إلا يوَاخِذَكمْ الله بالل في أَيْمَائِكُم» وهو كلس غاط او التعية ا 
لفظ الحلف بلا قصد حلفء كقولك (لا والله) بلا قصد يمينء وَقِيل: الحلف 
على ما يعتقده أنّه وقع فيخرج خلافه؛ كما اعتقد هؤلاء الصحابة أن جب 
الذاكر واحتناب الطيّبَات ونحو ذلك قربة» فخحرج أنّها غير قربة. وَقِيل: نزلت 
الآية ب عبد الله بن رواحة أخرت زوجحه عشاء ضيفه؛ فحلف لا يأكل من 
الطعام؛ وحلفت زوحه لا تأكل إن لم يأكل» وحلف الضيف لا يأكل إن لم 
يأكاق فاكل عب ] شين رواتجمة قاكلة مكف فال 2 اد «أحسنت» أي 

إولكن يُوَاخِذ كم بما عَقَدتَمُ4 تشديد القاف للمبالغة» بأن يكون 
الحلف بالله وباللسان والقلبء أو شدّد لموافقة الجرّدء آالأَئِمَانَ4 أي 
بعقدكم الأيمان من قلوبكمء أي بنكث عقدكم الأيمان والنكث هنا الحندثء 
أو .ما عقدتم عليه الأعان و ولو ججروراعا م يجر به 
لموصول» ولم يتعلق عثل ما تعلّى ما جر الموصولء والمراد: يؤاخذكء 


الآية : 44 (©) تفسير سورة المائدة ١‏ 





بتكت ع كد الأبمان» أو بها عمّدتم عليه الأيمان إذا حنفتمء وفي هذا رد 
على من فَسرَ اللغو بما يعتقده ويخرج خلافه؛ لأنّه يصدق عليه أنه عقد 
الأمان عليه من قلبهء والمعنى: ترك الإهمالء فإنّه يؤمحذ بالكفارة من عقد 
من قلبه. طفكفَارَتةُ)4 صفة مبالغة أي فعلته ال تبالغ في ستره وإذهاب 
عه أي فستارته» وفي عرف الفقه تغلّبت عليه الاسميّة» فالتاء للنقل» وقد 
قيل فعّال بالشدّ يجوز تذكيره مع المؤنث. والهاء للنكث أو للعقد باعتبار 
نكثهء أو الحنث المعلوم من المقام» أو لليمين لحواز تذكير اليمين» كما قال 
القرطي وَقِيلَ: لا إلا بتأويل الحلفء أو للحالف المعلوم من المقام المراد به 
ل 

(فقم واستدل الشافعيّة بذكر الكفارة بلا ذكر الحنث في الآية على 
حواز التكفير قبله بالمال» لا بالصوم, لأنّ الصوم لا يكون إلا عند العجز عن 
غيره والعجز يتحقق بعد الحنث» وكاضوا تقد الكنارة عان اليف علن تقديم 
لزكاة على الحول» [قلت] والصحيح أنّهِ لا يجوز إلا بعده وفاقا للحنفينّة» لأنّ 
موجبه الحنث» ولا دليل في الآية ولا في قوله يه «من حَلف على يمِين فرأى 
غيرها خيرًا منها فلّيكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير»”" لأنّ الواو لا 
ترتبُ» وأيضًا في رواية: «فلْيأتِ الذي هو خير ثم يكف" عن بمينه». وروي أن 
الشافعيّة يجمعون بين الروايتين في الحديثء بأنَّ إحداهما لبيان حواز التقديم, 
والأخرى لبيان الوجوب. وفاء الجواب ترتب مجحموع ما بعدها على ما قبلهاء 
ولا ترئيب لها بين أجزاء ما بعدها. 


لح للللمس ء ساد 


.57 تَقَدَّمْ تخريجه في الجزء الثاني» ص‎ -١ 


5 ؟١‏ تيسير التفسير الأية : 88م 





(فقد) إإِطَْا ام عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ) بالعدد ولا يجري إطعام ما يكفيهم 
إنسانا واحدًا فصاعدًا إلى تسعة» أو أحد عشر فصاعداء نخلافا لأبي حنيفة: 
وكذا ئ الكسوة يعطي كسوة عشرة لواحد عنده فيما يظهرء والمراد بالإطعام 
ما يشمل الإيكال والكيل ولا يازم الدوالي» فيجوز أن يوكل اليوم إنسانا أو 
أكثرء ومن الغد أو بعد الغد آحر أو أكثر حتى يتمَّ العدد أو يكيل كذلك أو 
يوكل بعضًا ويكيل لبعض كذلك. والكيل مُدَان من الطعام الْجيّد أو ثلاثئة من 
دونه» وأجيز مدان من الطعام مطلقاء وأجيز مدٌّ. 

فإمِنَ أؤْسّط ما تطْعِمُون أَهلِيكُم,)» لا يجري الدون ولا يلزم الأعلى. 
(فقه) وظاهر الآية عموم الطعام؛ والمذهب أنّه من الحيوب الست 
قالت الشافعيّة: مد لكل مسكين» والحنفية نصف صاع 006 أو صاع من 
شعور. 

وعن ابن عمر: الأوسط الخبز والتمر» والخبز والزيت» والخبز والسمن؛ 
والأفضل: الخبز واللحم. وعن ابن سيرين الأفضل: الخبز واللحم؛ والأوسط: 
الخبز والسمن؛ الس ار والتمر. والرابط ممذوفء أي ما تطعمونه. 


وهلي 3خ له در ال شاد اا لأنّه ليس علما ولا صفة» فعدّه بعض” 


أسم “.تمع . 
(فقم) أو كسوتهُم,)4 قدر ما يكفي الأنشى في الصلاة إن كسا 


أنثى وهو ما يسترها كلها إلا الكف والوجهء وما يكفي الذكر فبها وهو يسدر ه 
من كتفه. وقيل من سرته إلى أسفل من ركبتيه» قدر ما لا ينتكشف باطن ركبتيه 


الآية : 4م (©) تفسير سورة المائدة 6 ١‏ 
إلباس كسوتهم: ويقدّر أيضًا: أو كسوتهم من أوسط ما تكتسون. ويجزي 
الرحلّ سراويل» ويشترط أن يكون مما ينتفع به ثلاثة أشهر لا أقل. وعن ابن 
عبّاس: كانت العباءة تجزي. وعن ابن عمر: قميص أو رداء أو كساء. وعن 
الحسن: ثوبان أبيضان. وعن جعفر الصادق: ثوبان لكل مسكين. ويجزي ثوب 
واحد عند الضرورة؛ ويحزي كسوة 62 واشترط الحنفيمٌة أن يكون مراهقا 


فصاعدا. 





أو تخريرُ رَبك مؤمنة عندنا قياسًا على رقبة القتل؛ زارفا الكمارة صن 
لله تعالى» فلا يصرف إلى عدو الله عزَّ وجل كالزكاة الى جاء فيها: «ضعوها 
ف فقرائكم». لا حملاً للمطلق على المقينّد وهكذا قل؛ ولاتقل: ماشهر من 
حمل المطلق على المقيّد كما تقول الشافعيئّة» وإِتّما يصح هذا الحمل عندي لو 
كان النوع واحداء وإن شئت فقل: لو كان السبب واحدًا والمعنى واحذاء 
وليس كذلكء فإ اليمين نوع والقتل نوع؛ فلو ذكر في موضع أنّ على الحالف 
الحانث عتق رقبة مؤمنة» وذكر في موضع آخر أن عليه عتق رقبة لصح الحمل 
لاتحاد النوع. 
(فقه) والتحرير هو الواجحب لا هو والكسوة للمحرر» وصححوا 
وجوبهاء وأحاز أبو حنيفة عتق الرقبة الكافرة في جميع الكفارات: النعين 
والظهار وغيرهما إلا كفارة الققل. والثلاثة على التخيير””؛ وهن في الفضل 


على ترتيبهن في الآية . 


-١‏ المراد بالثلاثة: الأشياء الثلاثة المذكورة في ا اليمين: الإطعام أو التحرير أو الصوم. 


5؟ ١‏ تيسير العفسير الآية : 84م 
2 2 تي سس 

«إفمّن لم يَجَديه ما ذكر «إفصَِامُ ثلاثة أيسّامِ4 أي فكفارته صيام ثلاثة 
أينّام؛ أو فعليه صيام ئلانة أينّام. ويشترط التتابع قياسًا على الظهار أو مالا لذن 
ذلك كلانوم واقعه ومن لوو والت دان أل اند فياه ولو نايف 


عينا. 
(فعه) وغير الواحد من ليس له قوت سنة:؛ وَقِيل: من لم يكن له 


عشرون درهماء وقيل: حنمسة عشر درهما. وعن الشافعي: غير الواحد ما لم 
يكن عنده قوته وقوت عياله يومه ولياته» وفضّلَ ما يطعم عشرة أو 
اسرعودوي أن عنقا عي يكن ال تتبايا مر قد واسلب رادي 
قتادة: من لم يكن له -خمسون درهمًا فغير واحد. ومن غريب أموره ‏ أي 
الشافعي ‏ أن قوله في الجديد: إن غير الواحد من لا يملك كفاية العمر 
الغالب» ولو ملك قوت ينام أو شهور أو سنين» وهو ظاهر البطلان وأظن 
أنّه لا يصح عنه ذلك. وللشافعي قول بعدم وحوب التتابع؛ ولا ينقضه 
الحيض والتفاس خخلافا للحنفيّة» وأممًا قوله يي لحذيفة: «فصيام ثلاثة أينام 
متتابعات» ففي من له احتيار» وأمنًا من لا احتيار له كالحائض والنفساء فلا 
يشترط له أن لا يفصله حيض أو نفاس؛ وكذا فيمسا روي عن ابن مسعود 
وأبي بن كعب من التتابع. 


و 


«إذلِك» ما ذكر كله أي الواحد منه «إكفارة أَبْمَانَكُمْ, إذا حَلْفتم4 أي 
وحدثتم) «وَاحفظو د أبمَانَكو)؛ عن الحنث بها أو احفظوا أعانكم بأن لا 
تحلفوا إلا في أمر مهم لداع صحيحء وبأن لا تواقعوها إلا باسم | لله واحفظوا 
شأنها بالتكفير إذا حنشتم, أو لا تنسوها. 


الآية : ,9-49 8ة؟ (8) تفسير سورة المائدة 1 ١‏ 





(فقه) حفظها أفضل من الحنث والتزام الكفارة إلا إن كانت على 
فعل مكروه أو معصية أو ترك طاعة» فايحنث وجوبا بتزك المعصية؛ وبفعل 
الطاعة الواحبة» واستحسانًا في المكروه» والطّاعة غير الواحبة» جاء الحديث 
بذلك؛ وَقِيل: ترك المعصية وفعل الواحب كفارته وي الصحيحين عنه و: 
«إني واللهِ لا أحلف على يُمين فأرى غيرهًا خيرًا منها إل كفرت عن يميني 
وأتيت الذي هو خير)”". ولا يفيد هذا تقديم الكفارة على الحسث جوارًا لأنَ 
الواو لا ترتتب. 

«كَذلِكَ يُبيّنَ الله أي مثل ذلك التبيين في اليمين يبن الله «إلكم, 
َايَاتَهِ سائر أحكامه في الآيات. «لْعلكج تشكرون» لعلكم تشكر ونا لله 
على تبيينه لكم في سهولة» وعلى نعمة التعليم» وجعله المخرج لكم. 


ينه ءامنا ا انا أْلدوَايبوَالَانصَا وَالَار رض م 
لصيمكن اجر و عل ونه ما ويد ألشَّبَطُن ا 
وَالْبَعْضَاءؤ اْلْمروَامْيْسِ رِوَيِصْدٌ صَدوْعنولٍ| نوع لصَّوة قعل أن © 
وََطيو هوجو تسو لواح ا وده علي أّاء1 و مولن للم لبي 
© لرَعَرَالذوء اموأ وع لضيو متا ذها طوِموأ دما انوأ 


1 1 3 / 8 م أ ع 7 و الى الى 
-١‏ رواه البخاري في كتاب التفسير )١١5(‏ باب قول الله تعالى: فلولا يواج ذكم الله باللغو فِي 
َيِمَانَكم 4. رقم 47797 . ورواه مسلم في الأيمان ا امت تدك عر مكلت )ينا شرا 


غيرها خخيرا منهاء رقم لا٠.‏ من حديث أبي موسى. 


١ 8‏ تيسير التفسير الآية : 496-4٠‏ 
عاو ليون م |نقواوءآمنوا نَمو وَاحْسَنُوا وَاَمي لين © 4 


تحريم الخمر والميسر والأتصاب والأزلام 


«إيآ أينّهَا الذِينَ دَامَوأ ما الْحَمْرُك هي ما يسكر قليله أو كثيره» وجاء 
الحديث: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»”'2 و"عميت نيا تخامر العقل») أي 
تعالح تغطيته فكل ما يغيّره حمر وهذا أصله بالاشتقاق ولو غلب في عصير 
العقيدم قل قبل :انها من القرانء وامكا قيرها قن القديف. 

«وَالمَيْسِرَ؟ القمارء سمي لأنّه يوذ به المال يسرًا أي سهولة, وَعَدُوا منه 
اللعب بالجوز والكِعاب وما أشبه ذلك» وتتسب قطعة من حبن كصورة 
الرغيف إلى القمار» لأنّهم يلعبون بها فيأذها الغالب من المغلوب. 

«إوَالانصابت/ الأصنام, سيت لأنها تنصب للعيادة؛ والمفرد نتصب 
بفتحتين أو ضمتين» أو هي أحجار تنصب دون الأصنامء ولا تخلو عن تيرك بها 
وعبادة. «(والازلام4 سهام ددن بعضها: «أمرني ربي». وق بعضها: 
«نهاني ربني», وبعض لا كتابة فيه وهي ف الكعبة عند سدنة الكعبة إذا أرادوا 
نكاحًا أو سفرً أو يحرًا أو غزوًا أو نحو ذلك أجالوهاء فما خرج عملوا به وإن 
حرج ما لم يكتب عليه أعادوا حتى يخرج ما فيه كتابة» فهم يستقسمون بها 52 
-١‏ رواه أبو داود في كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم .18١‏ ورواه النسائي في 


كتاب الأشربة (©1) باب تحريم كل شراب أسكر كثيره؛ رقم 577) من حديث عمرو 


ابن شعيب عن أبيه عن ججحذه. 


الآية : ٠‏ 8ل"اة (ه) تفسير سورة المائدة ١84‏ 


زللك. 

#إرجس) حبيث تستقذره العقول السالمة» أو المراد أنه كرجس أي 
كنجس مستخبث» وأكثر ما يستعمل الرجس فيما يُسْتَحيْثْ عقلاً والنبحس 
طبعًاء ولم يقل أرحاس لأنّ المبتدأ مضاف مفرد محذوفه أي إِنسّمًا تعاطي 
الخمرء أو لأنّه في الأصل مصدرء أو لأنَ المراد التشبيه أي كرحسء أو خخبر 
للخمرء زذكر لآن لثراة: شيء رحس» ويقدّر الخبر لغيره وهو ف نية التقديمء 
كلا جا لقم برجمان: والمبسنى ولا نض نوالا كلك 

«إمِنْ عَمَلِ الْتّيْطان من وسوسته. أو نسب العمل إليه لأننّه داع إليه. 
ولا يخفى أن تعاطي تلك المْحرّمات بهو الذي مِن عمل الشيطان لا نفس تلك 
الأشياء» فقوي تقدير: «إنّمًا تعاطي الخمر...» الخ أو «معاملة الخمر...»ال. 
ضهان در لك اسه أن إِكَنَّمًا شري اتير ولعب المسن وعبادة 
الأصنام واستقسام الأزلام»» إلا أن فيه كثرة الحذف؛ وإممًا بلا تقدير فيكون 
نفس الخمر وما بعده من عمل الشيطان» أي من صنعته وهو جائز إلا أنه 
دون ذلك. 

«قَاجْتبُوةُ) أي اجتنبوا ما ذكرء أو احتنبوا الرحسء أو اجتنبوا تعاطي 
ذلك» أو الشيطان» للْعَلَكُم تفلِحُون4 باجتنابه, قال عمر رضي الله عنه: 
اللي ويك في الخمر بيانا كناف »» فتزل: #يُسألُونك عن العمر 
وَالْمَيْسر» (سورة البقرة: )7١١/‏ فدعا وير عمر فقرأها عليهء فقال: «اللهم بين 
لنا في الخمر انا شافيًا»ع قنزل قوله تعالى: «يآ أَينّهَا الي اموا لا كريوا 


“و١‏ دين افير الآية : 6٠‏ 9-ماة 

الصَّلاةَ وتم سُكارَى ...#6 الم (سورة النساء: ؟41)» فدعاه فقرأه عليةر فعتال: 
5 2 9 3 0 

9 دن لنا اي لقره بيانا شافيًا»» 0 0 تعالى: 3-7 أيه 5 4 


2 ار ير ن 


كع بشرت». 


امسر و ويد سي ب 
فقرأه عليه فقال: «انتهينا يا ربنا»: فقَال 2 «من كان عدده شيء من الخمر 
فلا يطعمها ولا ييعها»”'. 

كنا ات يكل وعتلة غريه اخسر واللسرروا هيات ولا للم اماه 
الاميّة وبالحصر ب(ِإشَّمَ» المفيدة قصرهنّ على صفة هي كونهن رجسمًا كاتا 
من عمل الشيطان» قصر موصوف على صفة كأنّه قيل: ليس طن من الصفات 
إلا كونهنٌ رحسمًا من عمل الشيطان» وأكد تحرعهن أيضا بأنَهنّ رحس وأَنهِن 
من عمل الشيطان, فالاشتغال بهن شر تالص لأنّ الشيطان كافر متمد لا 
غرض له سوى مخالفة الله» والرحس مستقذر عقلاً ونس وأكد تحرعهين 
بالأمر بالاحتناب وبترتيب الفلاح على اجتنابهنٌ فلا يحصل الفلاح معهن 
وأكدَ تحرعهنٌ بتحريم أعيانهنٌ ولو كان المُراد تحريم معاملتهن فإنّ تحريم عين 
الشيء أبلغ من تحريم معاملته والانتفاع به» وكم شيء مرغوب ف عينه مُحَرَّم 
الانتفاع به» كلبس الرجل الذهب والحرير» وزاد في تحريم الخمر والميسر تأكيدًا 


:2.7١7 رواه الهيئمي (المجمع) فٍ كناب الأشربة» باب ما جاء في الخمر ومن يشربها رقم‎ -١ 


الآية : ٠4-مةو‏ (ه) تفسير سورة المائدة ١ذ” ١‏ 





بقرنهما بالأصنام تشبيهًا بهاء كما قال ظُي: «شارب الخمر كعابد وثن»”", 
وكثرًا ما ييسبةٌ شاربها الله عر وجل ويقارف ألفاظ الشرك وكلاهما 
كعبادة الصنم ف ازدكام ل حاف اعد قيريهة بالطيري انتلادينا أراد 
الشيطان بهما إلا إيقاع العداوة والبغضاء من أمور الدّنياء والصدّ عن ذكر | لله 
والصدّ عن الصلاة من أمور الدين» إذا شرب الخمر سب الناس ولاسيما إن 
شربها مع غيرهء وتحصل العداوة بالسب» وقد يشربون معًا تأكيدًا للألفة ويؤول 
أمرهم إلى أعظم عداوة وبغضاء بالتنازع؛ وقد يتقامرون ليحصل هم مال 
يحودون على الفقراءه ويؤول أمرهم إلى ذهاب أمولهم كلما صار مغلوبًا أعاد 
لمله يكن قانا فلا غير ل أقدى مك تكلب سل مالف وفك رتاف سى لا 
ييقى له شيء فيقامر لَْجَاحًا أو أنفة وطمعًا في الغلبة بولده وأهله» قلا أعدى له 
مِمَّن يأخذ ذلك منه؛ ويلهو المقامر والشارب عن الصلاة والذكرء وف شربها 
سكر وطرب ولذَة فيغفل عنهماء وفي المقامرة استغراق الفكر فيما يكون به 
غالبًا. 

وحص الخمر والميسر بالذكر ثانيًا مع ذكر العداوة والبغضاء والصدّ عن 
الصلاة والذكرء اماما رانفة الوسون ينا دتصور اناف ل اليه 
الأولى» وأممًا الأنصاب والأزلام فليست مِمًّا يتعاطاه المؤمنون, وإننّما ذكرت 
تأكيدًا لقبح الخمر والميسر» وإظهارا لكونهما كالأنصاب والأزلام. 


/1810/ رواه الهيشمي (المجمع) في كناب الأشربة» باب ما جاء ف الخمر ومن يشربها رقم‎ -١ 


م ١‏ تبر القاسير الأية : 87-84٠‏ 


والصلاة داحلة قي الذكر إلا أنّها خصّت باسمها تعظيمًا لها وإشعارًا أن 
الصادٌ عنها كالصادٌ عن الإعان» لأنّها عماد الدين» و«ليس بين العبد والكفر 
إل تركه الصسلاة»7' قال على أن اراد فالداتك في النهي عن الخمر 
والميسرالمؤمنون قوله تعالى: «إيا أَيّهَا الذِينَ عَامَنوا». وف ذكر الانتهاء إيذان بأنّ 
الأعذار اتقطعت ول ببق إلا الانتهاء عن الخمر والميسرء لأنٌّ العداوة والبغضاء 
والصدً يوجبن الكف عنهماء واللفظ استقهامٌ والمراد الأمر: أي: أتقيمون 
عليهما مع تلك المفاء.د الدنيوية وَالدَينِيّة أمْ لا؟ انتهوا!. ولكونه ممعنى الأمر 
عطف الأمر عليه في قوله: 

«وَأطِيعُوا ١‏ لله وَأَطِيعُوا الرسُولَ فيما أمر به الله ورسوله لواح دروا 
الكخالقة قينا أفر الله وو سولف :و قينا تفي اامدووسع لنعفة” كا هر امسر 
والأنصاب والأزلام» فهذا تأكيد لتحريمهنٌ بذكر الله ورسوله معّاء وتكرير 
الإطاعة» وذكر الجذر تعميما لمن ولخيرهى وزاد ناذا أخر بقوله: إفإن 
ولتم عن الإطاعة والحذر فجزاؤكم علينا لا على الرُسول» ول تضرًوا بتوليتكم 
سول لفَاْلمُوا نما علىارَسْولا الل الْمُسينُ» أي تحصيل البلا 
للوحي فهو مصدرء أو التبليغ فهو اسم مصدرء وقد بلغ فما أضررتم إلا 
5 

وما ألفوا الخمر بحرا وشربًا وإزالة للهمّ بشربهاء كان تحرعها تدريجاء فسنزل 
-١‏ رواه الربيع قْ كتاب الصلاة (4)» باب جامع الصلاة» رقم 7٠١7‏ من حديث أبن 

عَبسّاسء ورواه البيهقي (الكبرى) في كناب الصلاة والاستسقاء (101)؛ باب ما جاء ف 


تكفير من ترك الصلاة عمدا من غير عذرء رقم 58495". من حديث جابر. 


الاية ا وة-"47ة (0) تنفسير سورة المائدة 8 ١ ١‏ 





قوله تعالى: يسنك عَن الحمّر...) الخ (سورة البقرة: 515) فتركها بعض؛ 
ًا عن إثمهاء وبقي بعض على منافعهماء فنزل: «إلا تَفربُوا الصّلاة وَأَقمْ 
سكارَى 4 (سورة النساء: 4) فتركها بعض» وقال بعض: نشربها ونقعد في ييوتنا 
حتّى لا نضرً أحداء وشربها بعض حين لا تضر بالصلاة حتى نزل «إإنّما 
الحمرٌ... فهَلَ اننم مُسْنَهُوَ)ه فقالوا: انتهينا يا ريّا. وذلك سنة ثلاث من الهجرة. 
(سبب النزول) فقال أبو بكر وغيره: كيف حال من مات وقد 
شربهاء وأكل الميسر من المؤمنين يا رسول الله؟ فنزل قوله تعالى: ليس عَمى 
الذين عَامَنُواْ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَاتٍ) الأحياء والأموات جاح فيمًا طَعِمُوا4 
أكلوا .ما لم يحرم ولو حرم بعد كالخمر والميسرء والطعم شامل للشرب كقوله 
تعالى: «ومن لَمْ يَطْعَمْة)4 أي الماء لإفإِنَه, مني 4 (سورة البقرة: 41 7). وقيل: 
الت الآمة في ارد على الذين أرادوا لَب وقد مي ذكرهم. لقا ا 
اتقَواي ما نزل تحرعه عليهم «إوءامنوا4 يعوا على الأعات» أو ازدادوا إيماناء 
لوَعَمِلُواً الصّالحَات) ثبتوا على عملهاء أو ازدادوا منها «َإثُمٌ آتَقوأً ما 
حرم بعد وهم أحياء كالخمر والميسر» مإوءَامن وأ بتحرعه. 

ثم آتّقَوأً)» داموا على اتقائهما واتنّقاء سائر المعاصي. والّناح في ترك 
الاثّقاء والإيمان وعمل الصالحات»ء لا قي تناول المباح عند اليركء لذلك فقوله: 
«إذا ما ...4 الخ لم يذكر لتقييد نفي الختناح عنهم 0 الإيمان والتقوى 
والعمل الصالح» بل ذكر لمدحهم فَإنّه نَم حواب سؤال: كيف حال إخواتنا 
الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ في قوله: «إطَعِمُواه بدليل: 
(وَأَحْسُوا وَالله يُحِبُ المُحْمينِينَ)» فإنّه لا يناسب الختمّ به كونُ قوله: 


١4‏ تيسير التفسير الآية : ٠‏ ة-ثاة 


ا م ا رار ا م ال ل ا ااا ا ا 0 
«وإذا مَا انقوا...4 الخ قيدًا لنفي الجناح بتحقق الإيمان وما بعده؛ ويحتمل أن 
يكون التكرير باعتبار ما قبل زمان تحريم الخمر والميسرء وزمان تحريعمهماء وما 
بعد تحرعهماء أو زمان الشباب وزمان الكهولة وزمان الشيخوخة:» أو زمان 
ابتداء الإيمان» وزمان الوفاة وما بينهما. 
والمراد: أحسنوا على الاستمرار والثبات على الاتقاى والترتيب ف ذلك باعتبار 
الزمان» ويجوز أن يكون باعتبار الرتبة» لأنّ الثبوت على الشىء فوق إحدائه. قال: 
0 و اع سا ابي 7 7 5 ا د ل 
لكل إلى جنب العلا حّركات>2 ولكن غزيزٌ في الرجال ثبات 


لئاه وبعده ترك الشبهات أن لابقع في الحا وعد هدئار بض للباح 
البو ست الجا سمدم 
التقايد ين القن ثح العا ا 0 50 قد 
عليه) والثالئة: انتفاء الظلم. 

و الحديث: «الإحسان أن تعبد | لله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإِنَه 
يراك»20 معحب وسيب يلات السيل 0 
17100 مب بي د ا 
(العرب اتساب ولطين اربع كما اوري بي إسرائيل بتحريم صيد البحر 
ف :اسيك وارسا عابي سني كاد راان رجه الل كا قال» 


-١‏ تَقدّمَ تخريجه في الجزء الأوّل. 


الآية : 4 5-89 (ه) تفسير سورة المائدة ىو ١‏ 


09 1 سرس 1 4 له 2000 00 سل ُ 
#يكائها ألذييءامثوأ لبوك نواه فوراخ 
ته منْيافه اتيب ماحد ا بعد حَلِكَكَهُ, عنَاتّ لي © يها 
لس مَئُوأ ا شتَدوا ليد أن حرم ومن شَسَود وسكا مُتي َل مَاقسل 
من ليع و ييتودبوء دوا 5-0-7 ملم ومَسَلونَ 
َ« 5 


+ مي 


م 2 4“ م مر 22 ير 2 ل 

عَدُلُ َلك صِيَامَا يدوق وبال أمره لديا مَل و معاد ماله 7 8 
2 ٍِ 1 ام ألم 11 14 002 2< اد 7 
الله ريز ذو عه يزلقميةا 5 0 وَحَرمَعَليٍ 


صَيّذ اموا مهأ َه سرون ©4 


الصيد سيث حالة الاح رام وجزاء صيد ال 


«إيآ أَيّهَا الذذين ءَامَنواً يبِلونَكُمْ الله بشيء منَ الصّيد تنالة, أَبدِيكم 
وَرمَاحُكُم) فالآية نزلت قبل الحديبيَّة وجعلت في هذا لمحل والسورة مَدَِِّة) 
إلا #اليوم أكملت لكو دينكم... 4 الخ (سورة المائدة: 4)) فمكي) وقيل: نزلت 
ف حجّة الوداع بين مكة والمدينة» أي والله لَيُعاماتٌكم معاملة المخقتيّر بتحريم 
ذية انك هن الفيه ال ا ادو العية انع او يفصن بلق القن 
والبعض هو البري. 

والصيد .ععنى الوحشء وامراد: المأكول وغير المأكول» لا.معنى الاصطيادء 
لأنَ الوصف بأنّه تناله الأيدي والرماح لا يناسبه متبادر أو لو احتمله؛ .معنى 


85-9 4 : تيسير التفسير الآية‎ ١ 


تحصل الأيدي والرماح اصطياده. وعن ابن عبّاس: الذي تناله الأيدي فراخ 
الطير وصغار الوحش والبيض والضعيف بمرض أو غيرهء والذي تناله الرماح 
الكبار الصحاح؛ وقيل: الذي تناله الأيدي والرماح صيد الحرم؛ لأنّه يأنس 
بالناس ولا ينفر كما ينفر بالحلٌ» وقيل: ما قرّب وما بَعُد. وذكر بعض أننّه 
حص الأيدي بالذكر لأنّها أعظم تصرّفاً في الاصطياد» وفيه تدُخمل الجموارح 
الات ونا عمل بالألني من لاط وكيالنة رصي ارماك بالاكاز لي 
أعفلم ما يحرح به الصيد ويدخل فيه السهم ونحوه. 
إليَعْلَمَ اللَهُ من يَحَافَهُ, لغب )» أي ليعلم أولياء الله أو جند الله 
فالتجاوز بالحذفء أو العلم بحاز في معنى التمييز» لأنّ العلم بالشيء 
يستلزم تمبيز ذلك الشيء» وتهييزه ‏ بكسر الياء مستلزم لظهوره ولتصيزه 
ب بضم الياء وعلمه سببُ لإظهاره. وإظهاره سبب لظلهوره. فذلك 
بحاز لغوي .عرتبتين. 
(أصول الدير:_) أو المعنى ليعاملتٌكم معاملة من يمتحن الشيء ليعلمه؛ 
أو المعتى: ليتعلى علمه الأزل من يخافء فالحدوث في التَعللق لا في العلم؛ 
ةذ العازماك عدون لا العلى الغا نهار عن تعلقة بالمعلوم على طريق 
لملزوم أو السبب» وإرادة اللازم أو المُسبسّبء أي ليتَعلَقَ علمه الأزلي بوجود 
500 51000007 يدام وكوده الممويع: وعلمه أزلي ذاتي لا 
يَتَجَدَنُ لأنّ صفته هوء والغيب غيب عقابه أو عدم مشاهلته | لله فمن 
حاف مع الغيب فهو قوي الإبمان» مع أنّ الصيد ليس بأمر عظيم على النفوس 
كما يعظم عليها القتل وبذل المال» بل هو أمر حقير قليل كما أشار إليه بقوله: 


الآية : 41-898 (8) تفسير صورة المائدة بذ ١‏ 


«وبشيء4: فمن لم يثبت عند الأمر الحقير فكيف ينبت عند العظيم؛ وذلك 
لضعف إيانه فيرتكب امحذور فيعاقب. 

«إفُمَن إغتدى بَعْدَ ذلك أي بعد بيان أنَّ ما وقع من كثرة الوأحش 
بحضرتهم ابتلاء؛؟ وقيل: بعد التحريم والنهي» ورد بآن التحريم والنهي ليسا درا 
حادثا تركب عليه الشرطيّة بالفاء؛ وَقِيل: بعد الابتلا» ورد بأنّ الابتلاء نفسه لا 
يصلح مدار العذاب. 

وإفلهُ, عَذَابْ اليم/: في الأحرة بالنار وق الد جنا بالتمويرنة انه قهرت 
ظهره وبطنه ضريا وجيعا ليرتد ع هو وغيره؛ كما روي عن ابن عبّاس» وروى 
قومنا نه أنه تنزع نيابه. 
(فعه) والصيد عندنا وعند أبي حنيفة الممتنع المتوحش ولو حرم أكله 
أو كره كالأسد والذئب» فمن صاده ضمن قيمته» وقال زفر: شاة» والتفصيل 
ف الفروع وقال الشافعي: الصيد اسم لِمّا يؤكل فلا جزاء عنده على محرّم 
الأكلء دنع 

صيد الملوك أرانب وثعالب وإذاركبت فصي دي الأبطال 

والثعالب من السباع.؛ وَقِيل: لا. ويجموز رجوع الإشارة إلى النهي عن 
الصيد؛ أو إلى تخريعه» وجاز إلى الابتلاء لريب عذاب المتعدي عليهت إذ لو لم 
يكن نهى وتحريم لم يتصرّر الاعتداء فضلاً عمنّا يتب عليه من العذاب الأليم؛ 
ولو لم يكن الابتلاء لم يكن الاعتداء» ولمّا كان الابتلاء وهو التكليف ترتتّب 


الاعتداء فالعذاب. 


45-8 4 : تيسير التفسير الآية‎ ١17 


يا يها الذين ءَامَنوا له تقتلوا لعب مأكولا أو غير ساكول هر 
الشافعي ذلك بالمأكول لأنّه الغالب فيه عر فاء لأنّه روي مرفوعا: «“نمسة يقتلن 
في الحل والخرم: الحدأة, والغراب» والعقربء والفأرة, والكلب العقور»”(" 
ويروى «الحيئّة» بدل العقرب. «(وأنتم حرم جمع حرام؛ إما.ععنى ممتنع 
بالإحرام بالحج أو العمرة أو بهماء أو بكونهم ف الحرم, فإنّهم نهوا عن قتل 
الصيد في الحرم ولو كانوا حلالاء وعن قمل الصيد في الحلّ إن أحرموا 
بذلك. 
(فقه) وسواء القتل بذكاة شَرعِيّة أو بغيرهاء وإذا ذكى المحرم صيد 
الحلّ بذبح أو نحر أو برمي أو جارحة فهو ميتة لايل وَقِبِلَ: حلال لغير 
امحرم» وعلى كل حال عليه الجزاء. وعليه الشافعي كذكاة الغاصب وذكاة 
السارق تحلٌ عنده لغيرهما؛ والصحيح الأرّلء لقيام المانع بالمذكي كقيامه بالوثوي 
والأقلف البالغ بلا عذرء وهو الإحرام. وأمًا ما يؤذي فجاء الحديث بقتله في 
الحل والحرم وللمحل وانحرم فلا جزاء ولا إثم. 

وَمَن قَتلَهُ, منكم مُتَعَمَّدَ مُتَعَمَّدَا أو نخاطناً أو نائما أو مغمى عليه أو 

سكران أو بحنوناء أو في طفوليئّة. فيخخاطب قائمٌ الطفل من مال الطفل إن لم 
يأمره» والجاهل داخل ف المتعمّد, والجهل عمد إذا كان الجهلّ جهل 
-١‏ رواه البييهقي (الكبرى) في كناب الحج (144) باب ما للمحرم قتله من دواب اليرٌ في الحل 

ولزن رق ادن الامو خداية عدر 


ورواه مسلم في كناب الحجٌ (9) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الل 


والحرمن رقم 57 )١١9/4(‏ من حديث عائشة. 


الآية : 5 45-9 (ه) تفسير سورة المائدة 4" ١‏ 





ريم بعده عمل أو كان الجهل في زمانه. أو بعده جهل أنه صيد. ومن الخطأ 
أن يطأه ليلا مثلا أو يرمي إلى غيره فيصادفه: ومنه أن ينسى أنه محرم. 
(فقه) قال الزهرئ: نزل الكتاب بالعمد» قرفت الس بالخطأء ففسي 
كر منيها دواعت وعنة اللمووو رايس العقلة ىق الآية فدا تبلق متنا لبت 
عليه قوله: يدوق وبال أمرو4 وقوله: مإوَمَنْ غَاد تق الله ينه وَالله عي 
ذو انتِقَام؛ فَإِنٌ الخاطئ لا وبال عليه ولا نقمة» وعليه المجزاء المبيّ على 
الإحرام أو الحرم لعظم شأنهماء فلم يسقط بالخطأ كما لا يسقط ضمان المال 
والنفس بالمخطأء وإممّا لأنّ الآية نزلت في العامد إذ عر لهم في عمرة الحديبية 
حمار وحش فطعنه أبو اليسر برمح عمدا فقتله وهو محرم؛ وقال أبو داود وسائر 
الظاهريّة: إنّهِ لا جزاء على الخنطأء وهو قول سعيد بن جبير» ورواية عن 
الحسن» وعلم رواة كاللمور وإمنّا الجميع ذلك من العقاب ووقوع حادثة أبي 
لسر طفَجَرَاءُ مثل مَا قَخَلَ مِنَ النعم4 أي فعليه جزاءء أو فالواجب جزاء؛ 
والإضافة للبيان» أي فجزاءٌ هو مثلُ ما قتل» وذلك المقتول وحشء والِثل: بعض 
النتّعم وهو الإبل والبقر والغدم» أو «يثل» مقحمء كقولك: مثلي لا يقول كذا. 
والجزاء فى ذلك كلَه: العوض» وهو نفس ما أعطى من النعم ثماثل لِمّا قتله 
من الوحش. 
وى و«من النعم» نعت ل«مثل»» أو ل«جرّاء»» ويجوز أن يكون 
عدر لياق يد جزية رع الا ين سيان ال وا قلي 
الوحش. 
(فقه) والممثالة باعتبار الهيئة والمخلقة عند مالك والشافعي» وباعتيار 


١2‏ تيسير التفسير الآية : 1-5و 


القيمة عند أبي حتيفة» والقولان في المذهب» ويدلُ للأوّل أن القيمة لا تكون 
هدياً بالغ الكعبة» ودعوى أنه يُشترى بها هدي بالغ الكعبة تكلف بلا وليل 
وحروج عن الظاهر بلا داع؛ ويدلّ له أيضًا حكم الصحابة بنفس المماثل من 
النعم ببدنة في النعامة؛ وييقسرة قي حمار الوحش» ويكبش ف الضبع؛ ويعتز ف 
غزال أنثى» وبشاة في ظبي ذكرء ويجفرة أو عناق في الأرنب واليربوع» وبسخلة 
ف الضب. وعن الشافعي وغيره في الحمامة شاة لتمائلها في اللعب والهدير مع 
بُعد كل من الأخرى» وف الحديث: «الضبع صيد وفيه شاة»7» وَأرّل من 
فدى طير الحرم بشاةٍ عثمان. أو الممائلة بين المقتول وبين المهدي, والطعام أكثر 
من الممائلة بينه وبين الصوم. 

وعند أبي حنيفة يقوم الصيد في المكان الذي صيد فيه أو في أقرب الأماكن 
إليه إن لم تتحقق له قيمة في مكانه: ويعتير الزمان أيضاً لاختلاف القيمة بالزمان 
والمكان» واحتج أبو حنيفة بأنّ من الصيد ما لا مثل له في الخلقة والهيئة» فلا با 
فيه من القيمة» فيرجع إلى القيمة ماله مثل ف الخلقة والهيئة» والدواب أن يرد كا 
وحش إلى مثله من النعم بوجه ما عند الشافعي ما أمكن» وعند تقدير وجود ما 
لا مثل له يرد وحده إلى القيمة على قاعدة رجحوع ما لا مثل له في الضمانات 
إلى القيمة» كالحراد والعصفورء يصوم أو يعطى طعاماً. 

فعند أبي حنيفة يُسْررّى بالقيمة ما تبلغه من النعم فيذبح في مكة أو الحرم؛ 


4م يلس _ لسلس يي يه فا اللمللتببسسسيي سم اءة 


-١‏ رواه البيهقي (الكبرى) في كناب الحج (751) ياب فدية الضبع؛ رقم //94.9. من حديث 


ورواه اخحاكم ف كتاب لمناسكئه ج١.‏ ص “23877 رقم “7557 (23). من حديث جابر. 
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أو يُشترى بها طعامٌ ويتصدّق به لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من 
غيره» أو صام عن كل نصف صاع من البر يومأء وعلن صاع من غبره يوماء 
وعنده يدج من عنده ما ل ببلغ منه صاعاء وفيه أنَّ في هذه تفاوتاً في العدد محاناء 
وإن لم يلغ قيمة اهدي حير بين الإطعام والصوم وعند الشافعي: يذبح ادل في 
كه أو الحرم؛ أو يقوم المشل بالدراهم ويشتري كان كص ذى على 
مساكين الحرم؛ لكل مسكين مد أو صام عن كل ماد يوماء ويعتبر في القيمة 
المكان الذي قتل فيه الصيد. 

يكم بدك أي بالجزاء أو بالمثل أنّهِ ممائل لكذا من النعم وأنَّ قيمته كذاء 
«إذوًا عدل كو من أهل دينكم الحملة نعت «جراء» وأجاز بعض الحنفية 
العدل الواحد لقراءة نحمّد بن ججعفر: «ذو عدل» وجعل الاثنين حوطة؛ 
وحملها ابن جني على الإمام. 

ملهَدَيَاك حال من الهاء أو من «ججَرَّاء») أو بدل مسن «مشل» على امحل 
على أنّه مفعول «جَرَاءُ» أضيف إليهء وكل من البدل والحال مقادّر لأنلّه قبل 
للق لون هفنا بل ينوي أنّه هدي؛ أو يقدر: نيا دو 

طِبَالِعَ الكَعبّة4 أي بالغاً الكعبة» فأضيف تخفيفاء وبلوغه الكعبة بلوغه 
الحرم» وذبحه فيه والتصدّق 2 فيه لا حيث شاء كما قيل؛ وقد حكم ابن عباس 
وعمر وعلىَ قي النعامة ببدنة» واين عبّاس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره 
ييقرة» وابن عمر وابن عوف في اللبي بشاة» وحكم بها ابن عباس وعمر 
كرعيا ان تنه نتيا تسبي ن سرت انلعل سم انا رادي إن 
الصدّيق رضي لله عنه فقال: إِنّي أصبت من الصيد كذا وكذا فما جزاؤه؟ 


55-5 : تيسير التفسير الآية‎ ١5 


تدان اليك أبي بن كمي قال الأغراس: أنااييك أسألك يواتف سال 
غيرك؟ فقال أبو بكر: وما أنكرت من ذلك؟ وقد قال الله عر وجل: ليحْكمُ 
به ًا عَذْل كم فشاورت صاحبيء فإذا اتّمقنا على شيء أمرناك به. لإأو 
كفارَة طَعَام مَساكِينَ» عطف على «جَرَا»» والإضافة للبيان» أي كفّارة هي 
طعام مساكين. 
(فقه) [الإطعام] من الحبوب الستنّة عندناء أو من غالب قوت البلد 
يشترى من ذلك بقيمة الممائل يطعمه مساكين الحرم. د لكل فشكن او امداق 
أو أربعة من غير اليرٌ على ما مر والاختيار للجاني عندناء وقال الشافعي: إلى 
الحكمين» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا ظهر قيمة الصيد بحكم الحكمين؛ 
وهي تبلغ هديا فله الخيار في الهدي والصوم والإطعام لأنَّ التخيير رفق به» رفق 
به كما ف كفّارة اليمين» ولا يطعم أهل الذمّة حلافا للحنفيّة» ويجوز الاطعام 
في غير الحرم؛ ومنعه الشافعي لأنّه بدل من الحدي» وللتوسعة على سكان الحرم. 
لإأو عَدْلُ ذلك صيّاماك تمبيز» وعدل الشيء ما يساويه» وأصله مصدرء 
والإشارة إلى الطعام» فيعدل صوم اليوم 17 انين د أريها على ما من كأنه 
قيل: قدر الطعام صياماً. «إليَذُوق وَبَالَ أَمْرِوِ) وحب ذلك عليه أو شرعنا 
ذلك؛ أو جوزي بذلك ليذوق» أو يتعلق بما تعلق به خبر قوله: «إفجَرَاء وهو 
«عليه» أو عتعلق «عليه»» أي: «فعليه َجَرَاءٍ ميثل... !لخ حك قَ» أو «فجَرَاءً 
مثل... إل واحب عليه لِيَذُوقَ وَبَالَ أَْرو» أي يْقلَ أمرِوِ وأمرّه هو صيده محرما 
أو ف الخرم, ده هو عقابف ومن ذلك: «طعام وبيل» أي ا للمعدة, 
و«مرعى وبيلٌ» أي وخيم؛ والوبال: ثقل ما يكره. والمهاء للصائد» ويجوز أن 
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تعود إلى الله عر وجل أي: وبال مخالفة أمر الله» وهو عذابه الشديد» ولا يخفى 
قل الصوم على النفس» ويَْلُ التصدّق بالمال. 

لعَمَا الله ما سلف من قتل الصيد في الإحرام أو في الحرم» إسلاما أو 
جاهليّة, أو قبل التحريم؛ أو في هذه المَرّة. الصيدٌ قبل نزول قوله تعالى: هيآ 
يها الذي عَامَنُوا لآ تَقَمْلوا الصَيْدَ وَأنتخ حُرْمٌ)4- مسكوت عنه فهو حلال 
وكانوا يفعلونه» وما حرم لذ بعد نروله» وليس قبل ذلك معصية؛ فالعفو ليس 
ععنى غفران الذنب بل هو برد عدم المواحذة. 

وأولى من هذا أن صيد احرم أو في الحرم محرّم في الجاهلية, لأنتهم كانوا 
يتعيّدون بشرع إبراهيم» وهو يحرم صيدَ امحرم والصيدٌ في الحرّم» فانتهكوا ذلكء 
فالعفو على ظاهره. 

طوَمَنْ عاد بعد نزول التحريم إلى قتل الصيد «إفيَستم» أي فهو ينتقم 
أو فقد ينتقم» أو فليس بناج لأنّه ينتقمء و9 لله منةُ4 فايس الفعل هو جواب 
الشرطء إذ لو كان هو لسقطت الفاء وجزم. وقال أبو البقاء: حسن الفاء كون 
الفترظ حاضيا ف وهو" قزل عتسيق 4 وافزني متها أن القاد اق تر لوصول العام . 
والمُراد: ينتقم الله منه في الآخرة» مع لزوم ما تقدّم من الجزاء بأحد أنواعه عند 
الجمهور وهو الصحيح: لا كما حكي عن ابن عبَّاس وشريح رضي الله عنهم 
من أن عليه الانتقام دون التزاى عن انين كايو يسألون المستفى: هل أصاب 
ذلك قبل؟ فإن قال: نعم, قالوا: إذهب ينتقم الله منك» وإن قال: لاء قالوا له: 


لزمك كذا من اللجزاء. 
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«إوَا لله عَزِيز ذو انتقام/ مِمّن أصر على عصيانه ومن صاد بعد نزول 
التحريم وتاب فعليه الجزاء بأحد أنواعه دون عذاب الآخرة» وأردت بأنواعه ما 
ف الآية كله 

قن اضطر ,«الضبيك قل للق ويتاعه رامنا عه عبويت) ادكه انو 
حرج من الحرم لحل لغير امحرم بلا ضرورة» وقيل امية قبله لتعدّد جهة المنع؛ 
لكونه محرما وكونه صيدَ الحرم» فلا تعدّد في صيد الحلٌ [قلت] والصحيح 
الأول وعليه الحزاء. والصيد أولى من لحم الختزير لأنسنّه حرم للإحرام والحرم؛ 
والختزير حرّم مطلقا إلا للمضطرء والصيد أولى من الحم الآدمي» والمذهب أن 
بموت ولا يأكل لحم الآدمي. 

لاحل لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِك كل ما فيه من حيوان ولو أشبه الخنزير أو 
الإنسانء وهو ما لا يحبى إلا بالماء ولو ف الحرمء مثل أن يخلق الله الحوت فى 
بركة أو ماء ممتمع فيه ولك كلواة ال كأنه قيل: أحل لكو 
هذا التوع الذيوركرة اق البجر شواء كان فيه أو وغيره يتالا يي الا 
قي الماء. 
(فقه) وأمنًا مايعيش فيه وق غيره مثل الضفدع والبط والإوز 
والسلحفاة فلا يحل صيده ففيه الجزاءء وقال أبو حنيفة: لا يحل للمحرم من 
البحر لا نا دن ايك ار را با وهم ا أيه عاذ المرّ الى يحل أكلها 
وليس كذلكء لأنّ الآية عامّة» وكذلك قوله يه «هو الطهور ماؤه والحلٌ 
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ميتته» 27 وقوله: «كل ما في البحر مل كى» عامان. 
(بلاغة) 2 والصيد ععنى الحيوان البحريء أو يمعنى الاصطياد» وعليه 
فإضافة صيد إلى البحر بحاز عقلئ لأنَّ البحر لا يصاد بل يصاد فيه ومنه؛ أو 
يقدّر مضاف أي: صيد حي البحر» وسائر المياه كالبحرء وقيل: ما كان من 
البحر أو الماء شبه الطير أو الآدمى أو غير ذلك مِمّا ليس على صورة الحوت لا 
حون وهر صعيتب» 

جو طْعَامَه, 4 أي طعام البحر؛ وهو ما مات من حيوانه فيه وطفا أو لم 
يطفٌ» فالهاء للبحر, أو جَرّر عنه البحر أو ألقاه الموج في البر. ويجوز أن يكون 
«طعام» مصدر طْعم يَطْعَجُ تمعنى أكل على غير قياس الثلائني المتعدّي» فالهاء 
للصيد يبمعنى المصيدء أي أحل لكم مصيده وأكلهء أو أن تصطادوا ما فيه وأن 
تأكلوه؛ وقيل: صيد البحر الطري وطعامه المملوح, وهو ضعيف لأنَّ ما حل لا 
يحرم بقدمه إلا لعلة حادثة مثل الإسكار والإضرار» فالمملوح دسل وكا 
السمك» وكذا ما مات بلا صيد لا يحرم بالقدم. 

طمتَاعَاك تعليل لقوله: ملأل أي تتيعًا؛ أو مفعول مطلق» أي متّعكم به 


متيعا «إلكم4 فد«متاعًا» اسم مصدرء عخلاف «طعام» فإنّه لا حاحة إلى 


اس اي سل نيباح 000 


9 رواه الربيع في كناب الطهارات (4؟) باب في أحكام المياه» رقم 10١‏ من حديث ابن 
ل 
ورواه ابن حبّان ف صحيحه باب الياه» ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء 


إماء البحر» رقم © من حديث أبي هريرة. 
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جعله اسم مصدر مع الاستغناء عنه بجعله مصدراء على خلاف القياس؛ مع ما 
والدعري كونه انم مضد وى الكزت انج اتع ل الت ١‏ لفاك ان 
أنفسكم. «إوَلْلسّيّارَة)» يتزودونه قديدًا كما تررّده موسى إلى الخضر. 

لوَحْرُمَ عَلَيْكُمْ صَيّْدُ البرك أي وحشه: فالصيد .ععنى ما يصاد. 

فالوحش حرام على المحرم صاده هو أو حرم آخر» أو صاده من ليس محرمًا 
سواء صِيد للمحرم أو لغيره» أو .كعنى الاصطياد» فيحرّمٌ على المحرم الاصطياد؛ 
يحل له ما صاده غيره؛ ولو صاده له ما لم يعنه على اصطياده بسلاح أو غيره؛ 
والصحيح أنّه إذا صيد للمحرم حرم عليه قال 35 «صيد البرزّ حلال لكم 
ما لم تصيدوه أو يصد لكم»”". 

ويروى أن أبا قتادة رأى حمارًا وحشيًا ومعه أصحاب له محرمون وهو غير 
مخرم؛ فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه را فأبواء فأحذه ثم شد 
على الحمار فقتله» فأكل منه بعض أصحاب رسول الله يله فسأل رسول الله 
فيه عن ذلك فقال طقك: «كل مِمًا بقى منه». وهو _قيل- يدل على إباحة ما 
صاده لمحل للمحرم إن لم يعنه انخرم بشيء ولح يشره له ولم يخبره به» قللت: لا 
يذل على :ذلك زأكه لبون ق الدديك ا ماده نيهر تاك ملهمي تيون 
وقال غيرهم: لا يحل للمحرم ولو صيدَ لغيره. 
1 رواه أبو داود ف كناب المناسكء باب الحم الصيد للمحرم؛ رقم .١801١‏ 


وروآه الدسائي ف كتاب المنامداك: 8١9‏ إذا اشار ارم ل الصيد فقتله الجلال» رقم 


20 من حلديث جحابر. 
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(سيرة) وف البخاري ومسلم عن أبي قتادة الأنصاري: كنت جالسًا 
مع أصحاب رسول الله و ف منزل في طريق مكة) وزفنول الله أمامناء 
والقوم محرمون. وأنا غير حرم» وذلك عام الحديبيّة فأبصروا حمارًا وحشياء 
وأنا مشغول أخصف النعل» ول يؤذنوني وأحبنّوا لو أبصرته فالتفتت فأبصرته» 
فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمحء فقلت لهم 
تاوارهما ن؛ فقالوا: لا والله لا نعينك عليه فغضبت ونزلت فأحذتهماء ثم 
ركبت فشددت على الحمار فعقرته» ثُمَّ حئت به وقد ماتء فوقعوا فيه يأكلون» 
نه هم شكُوا في أكلهم إِيّاه وهم حرم فرحنا وخبّات العضدء فأدركنا رسول 
الله وبر فسألته عن ذلك فقال: «هل معكم منه شيء؟» فقلت: نعمء فناولته 
العضد فأكل منها وهو محرم؛ وقال لهم: «إنّمًا هي طعمة أطعمكموها ١‏ لله», ف 
رواية «هو حلال فكلوه», وفي رواية: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه؟ 
وأشار إليه», قالوا: لاء قال: «كلوا ما بقي من ححمه». 

(سيرة) وروي أنَّ الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله َيه حمار 
وحش - وفي رواية: «من لحم حمار وحش»». وف رواية: «حمار وحش يقطر 
دمّل»ه بالأبواء أو يودان» فردّه فرأى كراهة في وجهه فقال: «لْم نردّه عليك إل 
أنّا غخرمون». وعن أبي هريرة وعائشة وطلحة وعمير غير المجرم اكرنن 
صاده امح ولو صاده له ما ل يعنه ول يَدُلّه عليه ول يعنه بشيء ولم يأمره؛ 
وقال يت لحم الصيد حلال للمحرم مالم يصده أو يِصّد له" 


١‏ رواه أ“قد في مسندهء جره ص 066 رقم 97م١15.‏ من حديث جابر. 
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«إمًا دُمتمْ حُرمَاء محرمين» أو كائنين في الحرم ولو كنتم حلالاً. 
(فمه) ولايحل للمحرم صيد الأسد ونحوه مما يحرم أكله؛ أو يكره؛ على 
الخلاف في حله أو حرمته أو كراهته؛ فإن صاده أو عقره فعليه الجزاءء وَقِيل: لم 
يشمله الصيد ولا جزاء عليه. ويحرم على انحرم الوحش المستأنس» وقيل: لا. ولا 
ل له ما حيي في البحر من الوحشء وقيل: لا. ويحلٌ له ما حيبي في البرٌ من 
الدوف: 

«إواتقواً الله ف تحريم صيد البحر على المحرم أو في الحرّم. وف 
استباحة صيد الحرم؛ واستباحة صيد الحل للمحرم؛ وفي جميع الجائزات 
واخْرّمات إفراطًا أو تفريطاء الذي إلَيدك لا إلى غيره «إتَحْشَرُون)» فلا ملجأ 


04 0 2 11 .0 ا 7 م 7 من 
7و عل أله لبه ابر 0 وَالقََ َم وَاخَدَىَوَالقيد 5ل 
2 من 
ا 1 سج كر ار 0 2 01 4 اق 
ِنَعَاموا نآلل يَعَلِمَاك (ْلسَّعَنوَاتِ وَمَلذ لاض وَأَنَأَسََ كلش عَلِمْ © 
00 وه 5 له !/ 7 بح ل اي سن 
عاو َمَدآ ليقان ُو َم © ما م 2 
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نوكسم © فل لابشتوه ليث وا 
و و ا 55 507 
قَسْرٌَ ليت فاتقوا سه يا وفْأْلا بل أعل؟ء 000 


لاه 
١‏ 
هد 
١‏ 
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محكانة البيت الح رام والشهم الح رإمر» والشر هيب من عاب الله 


ام () تفسير سورة المائدة 4 ١‏ 
حلق | لله الكعبة ف«قَامًام حال» أي قائمة أو تقوم قياماء «إللساس» ا 
ارتفاعا لهم عن الضعف يلوذ به الخائف من عدوه ولو قتل أباه أو ابنه ولو لقيه 
ويأمن فيه الضعيف من أن يُظلم» وتحبى إليه ثمرات كل شيء» يربح فيه التاجر 
لاجتماع الناس فيه من الافاق. 

أو معناه نظامًا لدينهم يتوممّه إليه الحجّاج والعمّار لدينهم» فإذا هدم وترك 
حجّه هلك الناس» أو معناه ذلك كله: أي شيئا يقوم به أمر دنياهم ودينهم. 
يقال: كان ف الناس ملوك يدفعون عنهم ولا ملك للعرب؛ وجعل الله عر وجل 
هم الكعبة شرفًا وأمئا. وذكره الطبري وابن أبي حاتم. 
(لغة) والياء عن واو لانكسار ما قبلهاء والعرب تسمي كلل بيت 
مربع كعبة لارتفاعه عن الأرض» وأصله الخروج عن الاختفاءء ولا يشرط 
الطول» فشكنت النك: وكعب الْقَدم أو “مي لتربعه ولو كان فيه بعض 
طول» باعتبار حال الحجر الحطيم قبل إخراجه؛ أو سريت لارتفاء شأنها عند 
الله وعند الناس» يقال للعظيم: ل كيم 
حو و«البيت» عطف يانء أو بدلء أو مفعول ثانء و«قيامًا» 
حال أو مفعول مطلق؛ ولا نسلّم أن شرط عطفه البيان المدحٌ أو الذمٌ ولو 
سلمنا لقلنا بوجود المدح بنعت البيت بالخرام ويكونه البيسست المعشد به عند 
الى واكوتة مك 1 كد وذلك رد على خثعم إذ بنوا بيتَا ممّوه ” الكعبة 
اليمانية “» وعلى ربيعة إذ بنوا ب موه ل كتعاتب كدو اماد 
دوالك لنت الخراء »: لع كه 


و١‏ تيسير التفسير الأية : با ة-. ١١‏ 


22 2 2 سن 
7 وله هاس م م ع : 5 9 5 1 7 سٌّ 

«لوَالسهر الححرام» أراد الجنس» وهو ذو القعدة» وذو الحجّة واغحرم» وهر 
سرد» ورجب وهو فردء لا قتال في الجاهليّة وف الإسلام عند دوهن حتى 
نسخ تحريم القتال فيهن» وقيل: دواد دو الحجة وهو انسب بالمقام, وهووما 
بعده معطوفان على الكعبة» فقيامًا عائد إلى الكل وهن فْ نية التقديم عليه 
زقلت] وهذا أولى من أن يَقَدَرَ لكل واحد من الثلاثة لفظ «قيامًا» أو هن معما 
لفظ «قيامًا». 

ومعنى كون الشهر الحرام قيامًا أنه لا يتعرض في الأشهر الحرم لقتل أو 
غارة» ويزال الخوف ويحجون ويتّجرون آمنين» وذلك منافع للدنيا والآخرة. 
«(وَالقلآئد4 2 دوات القلائد, وهى أخخص من اهديع حصت بائذ كر ريد 
شرفها نواباء ومزيد ظهور شعار الحج بها» وكانوا لا يتعرضون لسائق المهدي 
ولاسيما صاحب الحدي المقلد ولو في غير الأشهر الحرم ولا للهدي.؛ وكموت 
أحدهم جوعا ولا يتعرض للهديء وكذا صاحب الحدي لا يتعرّض للهدي ولو 
يموت ججوعاء وذلك تعظيم لبيت | لله الحرام ماذن الت وذلك من دين أبيهم 
إسعاعيل وأبيه إبراهيم. 

أو يقدر : «وذوي القلائد»؛ إذ كان أحدهم إذا قلد نفسه لحاء الشجر أو 
الشعر ذاهبًا إلى الحجّ أو العمرة أو زائرًا أو راجعًا من ذلك لا يتعرّضون له 

ى 7 0 5 2 2 ب 
احتراما للبيت» فالأولى أن لا تقدير فيعم المقلد من البهائم ومن الناس» فنفس 
تلك القلائد قيام للناس مانعة لهم إذا تقلدوها ولأنعامهم إذا قلدوها. 

٠ 0 4‏ ا د 0 ع# 2 
بإذلك لتغلمواي شرع الله ذلك لتعلمواء ومن أججاز الاخبار بالمجار 


الأية : باة-. ١١٠١‏ (2) تفسير سورة المائدة ١61‏ 


التعليلي وحروره أجاز أن يكون «دذّلك» مبتداأ حبره «ِلتَعْلمُوا)» أو خبره 
حذوفء أي مشروع لتعلمواء والإشارة عائدة إلى الجعل؛ أو إلى حفظ حرمة 
الإخرام و عيره. 

أن الل يَْلَمُمَافِي السَمَاوَاتَ وَمَا فِي الأَرْضٍ ون الله ِكل شيء 
عَلِيو تعميم ب« 1 شيء» بعد تخصيص ب«ما فِى السَّمَّاوَات ومافي 
الأرْض». تُعلم صفات الله بأفعاله لإتقاتهاء قنعلم بشرعه الأحكام لدفع المضارٌ 
قبل وقوعهاء رطب لالع اراي دايا لأنّه حكيم كامل العلم والقدرة؛ 
وقل؛ الراد ب«كلٌ شيع الأمورٌ المتعلقة ما في السماوات والأرض. 

«اعْلمُوا أن الله شَدِيدُ العقاب» لعصاته المصرين» وان الله غفور 
رحج للمطيعين والتائبين» قال يدِ: «ولو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة ما طمع في الجنة, ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنطا من 
الجئة» 0 

بإمًا عَلَى الرّسُول4 اك إلا ابلاغ إل تحصيل البلاغ أو اج 
للإبلا غ كالعطاء معنى الإعطاى هو [أي الرسول] ل ما عد نك يت 
إثابة المطيع وعقاب العاصيء ولا عذر للعاصي بعد التبليغ. «إوالله يَعْلّمْ مَا 
تبْدُونَ) من فعل واعتقاد وتصديق وتكذيبء فو ما تَكْتْمُون4 من ذلك» 
فتثابون على الطّاعة من ذلك وتعاقبون على المعصية. 


-١‏ رواه مسلم ف كتاب التوبة» (4) باب ف سعة رحمة الله تَعَالى وَأَنّهَا سبقت غضبه؛ رقم 
؟. ورواه النزهذي في كناب الدعرات ))٠١5(‏ باب خلق الله مائة رحمة» رقم ١3417‏ 


من حديث أبي هريرة. 


؟ م١‏ تيسير التفسير الآية : /ا8-. ١١‏ 


ا 00 

«إقل لا يستوي الخبيث4 من المكلفين والأعمال والأقوال والاعتفادات 
الأموال والخرام) ولو اغجَبّكَ)»؛ ار ينا الدنيوي المطلق» وليس حطابًا 
للبي يد وقبل: له والمراد أمّمه. «إكثرة الخبيسث» لأنّ العبرة بالجودة ولو 
مع فلة لا الخيث ولو مع كثرة والجملة قبل «لئ» افيف عر كران والواو 
عاطفة على محذوفء أي: لو لم تعجبك كثرة الخبيث ولو أعجبتك» وللحال؛ 
فيفهم حكم عدم الإعجاب بالأولى» فإنّه إذا لم يستويا مع الإعجاب فكيف إذا 
انتفى الإعجاب؟. ويدل على أن الكاف للعموم البدى قوله تعالى: 

ا بك 00 3 ر سدم 2 1 

يزفائقوا ١‏ لله بنرك الخبيث وفعل الطاعة» فيا ولي الالباب) العقول 
«سبب النزول) كمارري أنّهم أرادوا قل قوم مشركين من أهل 
اليمامة جاءوا إلى الحجج بتجارة عظيمة فنزلت الآية» وقيل: سأل رجحل رسول 
الله ورد عن مال جمعه من بره في الخمر هل ينفعيئ إن عملت فيه بطاعة | لله 
الله لم يقبل جناح بعوضة, إِنّ | لله لا يقبل إلا الطيّب»» فنزل قول ا لله تعالى: 
«إقل لا يَسْتوي الحبيث...4 إل» ولعلَ الرجل اتتّجر بها بعد تحريمها جهالة أو 
عمدًا وهو ٠وَحَد؛‏ وقيل: الأمر ذلك» ولو اتّجر بها قبل إسلامه فيكون حجّة 
فلاح بلة تموى. 


الأية : ١٠١7-15‏ زه) تفسير سورة المائدة “ان ١‏ 


يي ان بدي مو وإن ماعنا 
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انههى عن حكثرةالسؤالفيما لوسرل بهالوحجي 


يآ أيه الذين عَامَنوا لا تستألوا عن أشيّاء4 

وصرف) 2 منع الصرف [في «أشْيَاء»] لألف التأنيث المقلوبة همزة 
الممدودة بألف قبلهاء وهما الألف والهمزة الأخيران» والهمزة الأولى هي لام 
الكلمة وهي همزة المفرد» بل هو اسم جمع لشيء) فوزنه ” لفعاء” وأصله 
” شَيْمَاء“ يوزن فعلاء بفتح الشين وإسكان الياء بعدها همزة و بعد الحمزة ألف 
و بعد الألف همزة أخرى؛ قدأمت الهمزة الأولى على الشين اسحقالاً همزتين 
دنيها الف و قاين شرق عله وهو النافه ولو كان وود" انعا © بأصالة الممرة 
الأيرة وزيادة الأولى والألف قبل الثانية لصّرّف» ودعوى انع تخفيفا لا ديل 
ها. وَقِيل: وزنه ”أفلاء“ بحذف عين الكلمة» وأصله ”أَشيفاء “ بوزن ”أفعلاء “ 
جمع شيء على غير قياس» أو جمع ” م لع و اول 
غير قياس لأنّه غير وصف» قلبت الهمزة الى قبل الألف ياء وحذفت الياء 
الأولى» أو حذفت الهمزة الى بعد الياء فوزنه ” أفعَاء“ والصحيح ما ذكرته 
ولا وهو قول الخليل وسيبويه والمازني وجمهور البصريئّين» وف قول إنله 
ك”هَيس “ قولان: إنّهِ ”ميل“ وحذفت اليا والآخر إنّه ”فيْعل “. 


١ 5+‏ تبشن التفسير الآية : و ؤ- رول 


وجملة قوله عر وجل: «إإن تبد لَكُمْ تس ؤكم إن تسسألوا غنهاً حِينَ يُترَلَ 
القرْءَان ب و4 نعلت ل«أشياءي أي عن اشمياة دائرة بين: «إن تظهر 
فتسوءكم لمشقتها», وبين: «إن تسألوا عنها يُنزل القرآنُ ورسول الله بين 
أظه ركم فتظهر لكم»» وحاصله أنّكم تسألون عنها فيظهرها القرآن فتسوؤكم 
لوحوب القيام .ما نزل ولو شاقنًا وأنتم سبب لنزول سؤالكم”"» فلا تسألوا عم 
لم ينزل حكمه؛ واسكنوا حتى ينزل شيء فاسألوا عن تفسيره إن ل تفهموه» أو 
عن كيفِيئّة أداله ونمو ذلك, والعاقل يسأل عمًا يهمّه ولا يشتغل بما يغمّه. 

ولا نحتاج إلى دعوى أن الجملة الثانية في معنى التقديم. لأنّ الواو لا ترتنّب» 
فلا فرق بين التقديم والتأخير» ولكن ذكرت الأولى أوّلاً لفائدة الزجر عن السؤال 
عمنًا لم تمس الحاجة إليه؛ قيل: فيجوز أن يقدّر مضاف أي: وإن تسألوا عن غيرها 
مِما مسسّت إليه الحاحة؛ أو حال» أي وإن تسألوا عنها وقد مسّت إليه الحاحة» أو 
«ها» لأشياء أخر غير ما ذكر على الاستخدام» أي: وإن تسألوا عن أشياء حين 
نزول القران من محليل أو تحريم» أو تع تان إليه أو لتفسيره «بدَ لكم» 
كهاء: لجعلا نط4 (سورة المؤمدون: )١1١‏ ععادت إلى ابن أدم؛ والمذ كور قبلها 
آدم» وما ذكرته أُوَلاً أولى. وقوله: إلا تَسالوا)ه كالنتيجة للشرطيّتِين بعده. 

وقوله: معنا | لله عَنَهَا4 نعت آأخخر ل«أشياء» أو حال من ايك ضمائر 
«أشيّاء»: أي أشياء مُتسّصرفة بأنّ الله عا عنهاء ولم ينزل تكليف بها. 


«سبب النزول)»-»- كماروي أنه لما نزل قوله تعالى: «إوَ لله على 





7 ع صواب العبارة: «وأنتم سؤالكم يبا للنزول». 


الآية : ١١7-1١١‏ (©) تفسير سورة المائدة هه ١‏ 





اناس حَج البَيْستي. ...46 الآية (آل عمران: /ا8) قال عيينة بن حصن أو سرافة بن 
2 1 _- .0 ,0 7 ع . 
مالك: الحج علينا واحجب في كل عام؟ فأعرض عنه فيه حتى أعاد ثلاثاء فقال: 
جرلا ولو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت لما استطعتم. فاتركوني ما 
ت ركتكم»: فنزلت: إلا تَسنألُوا...# الآية. ومن ذلك بلا نزول قرآن أنه 
بعض أنّه قال: أين أبى؟ فمال: «في النار»؛ وأنّه قال له قال قائل متعنسّا: بم 
حملت ناقي؟ فقال قَيم: «“ملت منك». 
٠ . 4‏ به م 3 2 م اس :ل 
ويجوز كون قوله: إِعَمَا الله عَنَهَاك مستأنفا على أنّ الضمير للمسألة 
المفهومة من «تستألوا»» أي عفا عن مسألتكم فلا تعودوا إلى مثلها. وعن ابن 
عماس طبه أنّه يقد كان يخطب ذات يوم غضبان من كثرة سؤاهم عمنًا لا 
7 م 1 ع 0 
يعنيهم) فمَال: رديه أسأل عن شيء إلا احيتك» فال رجل: افوخ انا؟ فقال: 
«في النار»» وقال آحر: من أبى؟ فقال: «حذافة» وكان قبل ذلك يدعى 
لغيره»: فقال عمر: أعوذ با لله من سخط الله فنزلت الآية. 
200 ب سَ م # الى 1 2 ع أنتنّ 
واسم ابن حذافة عبد الله ولمّا رجع إلى أمه قالت: ما سمعت قط باعق 
منك» فَصَّحت أَنََكَّ مما فعَلته في الجاهليّة على أعين الناس. فقال: لو أللحقئ بعبد 
أسود للحقته. وي رواية قال عمر ظَه: رضينا بالله ربكا وبالإسلام ديناء 


وعحمد ف نبيئا نعوذ با لله من الفعن7"". 





الس ها مه ب_ب#بااا .ل ليسم 


5 ٍ 
-١‏ رواه البخاري ف كتاب الاعتصام ))٠7(‏ باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 


يعنيه» رقم مغن حديك: الش: 


كن ١‏ تيسير التفسير الأية : 9-9١21‏ ؟ض١ؤ‏ 


وو اله عَفُور حَلِيَبك يعفو عن كثير ولا يعاجلكم بالعقاب. 

“قد سَأَلْهَاك الضمير للمسألة» ذهو مفعول مطلق» وذلك استخدام لأن 
المسؤول هنا للأمم السابقة غير ما تقدَّم لهذه الأمنّة» أو الضمير للأشياء على 
الاستخدام» لكن هذا على الحذف والإيصالء أي سأل عنهاء أو يقدّر 
مضاف ف الوحهين» أي سأل مثل تلك المسألة أو عن مثل تلك الأشياء 
وحذفه مبالغة» كان سؤالهم سؤال قوم سابقين عوقبوا به. وَقِيلَ: السؤال 
طلب العطاءء؛ أي طلبوا تلك المسائل. دقوم 08 بلكر4 متعلق يدوسأل)»: 
أو نعتء لأنّ الزمان يكن علة رمو مهة اما ذا أذ ادا حيرًا ها 





إذا أفادع وهنا أفاد. 


«ثمٌ أُصْبَحُوا بها كَافِرينَ» إذ خالفوا ما أمروا به أو نهوا عنه» كما سأل 
لوف 'ثاقة» والتهود روية الله بخهرة):وسالوا عرق البقرة حتى اشتروها بملء جلدها 
ذهبّاء وزعم بعض أن اراد سؤال قريش تحويل الصفا ذهباء فلو تحولت ذهبًا 
فلم يؤمنوا هلكوا كأصحاب الائدة» وبعض أن المُراد سؤال قريش عن أنسايهم 
لكا وها وَقِيِلَ: المراد بنو إسرائيل لكثرة سؤاطم لأنبيائهم ومخالفتهم لهم 
والنصارى المائدة فءوقبوا إذ حالفواء وكان بنو إسرائيل يسألون أنبيايّهم فإذا 
أحييوا تحالفوا. والباء متعلق ب«كائرين» قلم للفاصلة والتحذيرء والكفر 


عضموتها م المحالفة أو الباء سببية. 


الآية : “4-17 ١١‏ (©) تفسير سورة المائدة /أه ١‏ 

/ مآ جَعَلَألله ينا رولا سَاي ٍ وَوَلا وَصرَوَلَاحَامٍ يناد كوأ 
يعوو عل ألمب وأ معو عقون © و اقيَكتدنعالوا اولأس 
وَل الول َالوَأْحَسَبتَا مَاوَجَدْنعل اميا أولوَكنَءَ| مومه ليْنودسَيا 


َلَاعدُونٌ ©4 
لهي حم رمه اناه ووس الماشنيةوالار 


«إمَا جَعَلَ | لله)» أي ما شرع» ولذا تعدّى لواحد وهو ما جر ب«من» الي 
هي صلة للتأكيد في قوله: (إين' حرق مبحورة وإولا ساني أي منسرحة» 
َقِيلَ: معنى مفعول» والصحيح الأوّلء مطاوع سيبهاء طاولا وَصِيلَة)4 واصلة 
واولا حَام)». 

هذه الآية مناسبة لِْمّا قيلهاء إن فيها التزام ما لم يلزم» كما أن تلك سؤال 
عمًا لم يوح. 
(لغة) والبحيرة: ناقة تلد خمسة أبطن آخرهن ذكرء يبحرون أذنها 
أي يشقونه» ويخلون سبيلهاء فلا ث ركب ولا يُحمل عليها ولا بجر وبَرُها ولا 
تُنحرء وجعلوها للأصنام؛ ولا تطرد عن ماء ولا مرعى؛ وَقِيلَ: إن كان الخنامس 
الى أكون وشت رازن انث وقبلو مام . وإن كان ذكرًا ذيحوه للأصنام 
وتركوها ينتفعون بهاء وممّوها بحيرة على هذا لاتساعها بالأولاد؛ وقيل البحيرة: 
الأنثى حامسة أولادها يحرّمون على النساء لبنها وصوفها وسائر منافعهاء وإذا 


3 
مانت حل من أكلهاء وَقِيلَ البحيرة: بنت السائبة يشقون أذنها ويتركونها ترعى 


١١ 4-9." : تيسير التفسير الآية‎ ١ ١/8 





مع أمها وترد الماء ولا تركبء وَقِيل: الي يرك لبنها للأصنامء وَقِبلَ: الى تارك 
في المرعى بلا راع وَقِيلَ: ابي ولدت حمس إناث» ويجمع باختلاف مذاهب 
العر ب. 

والسائبة: الي يقول فيها: «إن شفيت من مرض أو قدم غائبي أو شفي 
مريضي فهي سائبة»» ولا ينتفع بها كالبحيرة؛ “ميت لأنها تسيب حيث 
شاءت. وقيل: الي ولدت عشر إناث لا ينتفع بهاء وَقِيلَ: الى تترك 
للأصنام» وكان الرحل يجيء .كاشيته فييزكها عند الصنم ويبيح لبنهاء وَقِيل: 
الناقة الى ترك ليحج عليهاء وَقِيلَ: العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء 
ولا عقل ولا ميراث. 

والوصيلة: الشاة تلد سبعة أبطن غناقين» وإذا ولدت في آخرها عناقًا وجَديًا 
قيل: وصلت أحاهاء فجرت بحرى السائية» وَقِيل: إذا ولدت الشاة أثثشى فهي 
هم وإن ولدت ذكرًا فهو لآهتم؛ وإن ولدتهما قالوا: وصلت الأنثى أخاها فلا 
يذبح لها الذكر» وقيل: الشاة تنتج سبعة أبطن» فإن كان السابع أنشى لم تنتفع 
الساومتها يفي ء إلا أن قويف انا كلها العالوالشان دورق نان 5ك ره 
وأكلوه جميعاء وإن كان ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أنحاها فلا يذبح ولا ينتفع به 
إل الرحال» وقالوا: لإخخالصة لذكورنا وححرّم على أزواجنا(سورة الأنعام: 104): 
وقيل: الشاة تنتج عشر إناث متواليات ف حخمسة أبطن وما ولدت بعد ذلك 
فللذكورء وقِيل: الشاة تنتج خمسة أبطن أو ثلاثة» فإن كان جديًا ذبحوم وإن 


كان أنثى أبقوه» وإن كان ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أنحاها. 


وقيل الوصيلة: الناقة تبكر فتلد أنثى؛ ثم نثين بولادة أنثى أخرى ليس بينهما 


الآية : ٠١4-1٠55‏ (ه) تفسير سورة المائدة . 8 ١‏ 





ذكر في زكونها لآهتهم ويقولون: قد وصلت أنثى بأنثى ليس بينهما ذ كر. 

والحامي: كالقاضي وحام كقاض أي منع ظهره؛ وهو الفحل يولد لولد 
ولده لا يركب ولا يحمل عليه ولا يستعمل ولا يطرد عن مرعى ولا ماء ولا 
شجر ؟ وقيل: الفحل يولد من بين أولاده ذكورها وإنائها عشر إناث؛ وقيل: 
الفحل يولد من صلبه عشرة أبطن فيقولون: قد حمى ظهره فيكون كالسائبة؛ 
وقيل: الفحل يضرب7") في مال صاحبه عشر سنين؛ وقيل: الفحل ينتج له سبع 
إناث متواليات» وذلك باحتلاف مذاهب العرب. 

وق البخخاري عن سعيد بن المسيّب: البحيرة الي يمنح درّها للطواغيت قلا 


إل أن قال: والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أُوَّل نتاج الإبل بأنثى ثم تش 
بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس 
بينهما ذكر. 

والحام: فحل الإبل يضرب الطتّراب المعدود [أي: عشر مرات ولو لم 
يصلح الحمل بل سقط أو فسد]» فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه 
من الحمل» فلا يمحمل عليه شيع وسمّوه الحامي” 2 . 
-١‏ أي يستورٌ وييقى يلقح به الأناث» وضراب الفحل ماؤه. لسان العرب. 


١‏ رواه البخخاري في كناب التفسير )١١١(‏ باب: لما جَعَلَ الله مِن' بَحِيرَة...4 إلخ؛ رقم 


> من -حديث سعيد بن المسيب. 


ل تيسير التفسير الأية : "1 9-ع ١‏ 


لإوَلكِنٌ الذي كفرُوا يرون على الله الكَذبَ» يفرضون ويقطعون 
على الله الكذبء أو يكذيون على الله الكذب بتحريم البحيرة وما يعدهاء 
ونسبته إلى | لله عز وجحلء وهم علماؤهم ورؤساؤهم وأسلافهم؛ وقلدتهم 
عامّتهم كما قال: «َإوَأكثْرُهُم لا يَعْقِلونَ)4 أن ذلك افتراء بل توهِّموا أنه حق 
نقلدوهم لقصر عقوم وعدم التفكر بها؛ أو أراد أنّ أكثرهم لا يعقلون ذلكء 
والقايل يعقلون بطلانه» ومنعهم حب الرئاسة عن أن يعتزفوا بالبطلان. 

قال أبو هريرة: سمعت رسول #8 يقول لأكنم بن الدون: «با أكتم 
ان فاق وعد ى : الل" ' 95 اد 
عرضت علي النار فرأيت فيها عمرو بن لحي بن قمعة بن خندق يجر قصبه 
في النار» فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك» فقال أك:..: 





أحشى أن يَضْرَّني شبهه يا رسول الله فقال رسول الله َيما: «لاء إنّك 
مؤمن وإنه كافر, إنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام: وبحر البحيرة 
وسيّب السائبة وحفى الحامي»7' وعن ابن عبّاس «ووصل الوصيلة». 

وقال وُبَق: «إنّي لأعرف أوَّل من سيّب السوائب ونصب النصبء 
وَأَوَل من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام» قالوا: من هو يارسول 

0 ل 2 9 3 0 0 1 5 

| لله؟ قال 1 «عمرو بن لحي أخو بني كعب لقد رأيته يجر قصبه في الناد”) 
يؤذي أهل النار ريح قصبه» وإني لأعرف أوّل من بحر البحائر» قالوا: من 
-١‏ روإهالحاكم المستدرك» كناب الأموال؛ ج1» ص 5148: رقم 417/85 ))١415(‏ من حديث 


لا القصب بضم فإسكان: المعى ‏ وقيل: أسفل البطن من الأفقاء” أهض. اللساك. 


الأية : .9غ ١و‏ (2) تفسير سورة الماندة 5ك56١‏ 


هويا رسول الله؟ قال ُوُ: «رجل من بني مدبح كانت له ناقنان فجذع 
آذانهما وحرّم ألبانهما وظهورهما وقال: هاتان لله ثم احتاج إليهما فشرب 
ألبانهما وركب ظهورهماء ف فلقد رأيته في النار, وهما تقضمانه بأفواهههما 
وتطانه بأخفافهما» 0 
(أصول الدير:_) [قلت] ذلك وليل على أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة» إذ عوقب من فعل ذلك متْبعًا لذلك من المشركين؛ إذ غيروا خلق 
الله عر وجل وظلموا تلك الإبل بالقطع؛ وابتدعوا ما لم يكن في الدّين دين 
إبراهيم عليه السّلام. 

«إوَإذا قِبِلَ لهم هؤلاء الكفرة المفنزين على الله الكذبء وللأكثر الذين 
لا يعقلون «إتعَالُوا إلى مَآ أَنزّلَ الله وَإِلَى الرَسُول) يخبرنا.بما أنزل الله 
ويبيّنه لنا وبما نفعل وما نترك «لقَانُوا حَسْبناكه كافيناء مبتدأ كما دلت عليه 
«إِذ» ف قوله تعالى: فت حسيلك | 4 (ميورة الأشال: م وما وَجَدْناك من 
الدّين «ِعَليْهِ ءَابَآءَنَاك لا سند لهم غير التقليد لآبائهم: بالغوا فيه ملأُولَوْ كان 
التي ا اير 
كان آباؤهم؟ «إلا يَعْلَمُونَ * شيا من الدين «إوَلا يَهْتَدُونَ؛4 إلى الصوابء 
وهم ضالون لا يعرفون شيئا من دين الله بعنوان أنه دين الله ولا يهتدون إلى 
الحق ولو بلا علم أنه من | لله. 

هنا: هما وناك وف البقرة: «3م1 الفيّنا: وهنا «إلا يَعلَمُونَ)» وف 





1 أورده السيوطي ف الدر المنثور» ج7ء ص 7/١‏ من حديث زيد , بن أسلم. 


؟55"١‏ تيسير التفسير الآية : ه8١١‏ 


البقّرة: «إلاً يَعْقَلونَ)» ولآية. 8 لارتكاب فنون ف التعبير» أو أحسبهم ذلك 
أيقولون ذلك لو ل يكن آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون؟ ولو كان آباؤهم 
لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون؟. والاستفهام إنكار لِصِحَة ذلك عقلاً وشرعًا. 

«سبب النزول) وكان المونون يتحسّرون على عدم لمان الكفرة 
ويتمسّون إمانهم» وكان الرجل إذا أسلم قالوا: سفهت آباءك وعنفوه» فنزل قوله 
تعالى: 


١ب‏ زر امو ك5 شك لاجرل تر سردا هتدة ]لم 
يوي مون © 4 


فويض الام إلى الله تعالى بعد القيام بالواجب 


فإيآ يها لين عَامَنواً عَلَيْكُمْ, أنفسَكُم) الزموا أنفسكم واحفظوهاء 
ولفظ «عَليكم) جارٌ وبجرورء والجرٌ في لمحل وهو اسم فعل. فإلا يط ركم 
قيل: بحزوم في جواب الأمر» والمشهور أن لا يجزم ولا ينتصب في جواب اسم 
الفعل» إلا أن قراءة رلا ع يضم الضاد وقراءة كسرها وإسكان الراء فيهما 
تدلآن على الجزم في جوابه» وتحمل عليه قراءة الضم والشد» فالضهٌ للتخلص من 
الساكنين؛ أو الحم في ذلك كله على النهي؛ أو الرفعٌ استعناف أو تعليلٌ. «إمَن 
ضّلَّ4 أي لا يَضْرّكم ضلال من ضّلّ من عصة المؤمنين» أو من أهل الكتداب 
«إإذا ديت م عجانبة الضلال والإاصرار» ومنها أن ينكر المنكر بحسب طاقته. 
فانتفاء لحر بالنهي عن الضلال فلا يقبل منكم [إضرار أنفسكم]. 


الآية : ١١8‏ (8) تفسير سورة المائدة 1 ١‏ 


أو المعنى: لا تهلك حسرة على كفر الكفرة؛ أو: لآ أَمْرَ ولا نهي عليك إذا 
كان فيهما فسادٌ» أو بحُت على الإيمان ولا تبال بقول الكفرة لمن أسلم: 
55 آباءك» أو «احفظوا أهل دينكم وانصروهم». ومرجع معصية الكافر 
عليه لا عليكم؛ أو ذلك كله وقد قيل: «إذا اهتَدَيْتة)» بالأمر والنهي. 

وسأل رجحل ابن مسعود مَبْهِ عن الآية فقال: هي فيما إذا أمرت أو نهيت 
فيل بك كذا وكذاء أو لم قبل منك. وسئل ابن عمر فقال: ليست فيكم إِنسمًا 
هي لمن بعد كم إذا م يُقبل عنهم. فإنً رسول الله و قال: «لببأسغ الشاهد 
الغائب فنحن الشهودٌ وأنتهم الغيتّب»)”2 قال يي «من رأى منكم منكرا 
واستطاع أن يغيره ببده فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه, وإن لم يستطع 
فبقلبه»”" وكأنّه قيل: لا يَضْركم من ضَلّ إذا أمرتم بالمعروف» ونهيتم عن 
المنكر فلم يفِد أمركم ونهيكم. 

وروى الحاكم عن أبي تُعلبة الخشئ سألت رسول الله يه عن الآية فقال 
«ائتمروا با معروف وتثناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شُحًا مُطاعًا وهواء 
مُتَبِعًا ودنيًا مُؤثرة, وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك» وقال لمعاذ 
مثل ذلك وزاد: «فإنً من ورائكم أنَامَ صَيرء المتمَسنّك فيها بدينه مثل القابض 
على الجمر, فللعامل منهم يومئذ مثل عمل أحدكم كأجر خمسين منكم». 





645 رواه مسلم ف كتاب الحج (87) باب تحريم مَكة وصيدها وخلانها... رقم‎ -١ 
دون ذكر لفظ: «فنحن الشهود وأنتم الغيب» من حديث شريح العدوي.‎ »)١754( 
رواه ابن ماجه ف كتاب الصلاة (5ه١) باب ما جاء ف صلاة العيدين» رقم 2011715 من‎ 37 


١١8ه‎ : تيسير التفسير الأية‎ ١5+ 
فقَال: -نمسين منهو؟ فقال: «بل منكم أنتم» فإنَكم تجدون على الخير أعوانا‎ 
ولا يجدونه؟»”2.‎ 
(فقه) وليست الآية مبيحة لتك الأمر والنهى إلا لمن اهتدى» ومنه‎ 
الآمر والناهى» قال أبو بكر طلانه: «تعدونها رخصة والله ما نزلت آية أشد منهاء‎ 
وإشّما اراد لا يُضْركم من ضَلَّ من أهل الكتاب وقد أمرتموهم ونهيتموهم».‎ 
كما جاء عن بجاهد وابن جبير: هى في اليهود والنصارى؛ حذوا منهم الجزية‎ 
واتركوهم بعد أن أمرتموهم بالتوحيد فأبوا. وقال أبو بكر صَفكه على المنبر: يا أينها‎ 
الناس إتّكم تقرأون هذه الآية وتضعونها غير موضعها ولا تدرون ما هي امج‎ 
رسول اميك يقول «إنّ الناس إذا رأوا مدكرا فلم يغيّروه عمهم الله بعقاب.‎ 
ف او و ا ع‎ - ١ 06 
فَمُروا بالمعروف وانهّوا عن المنكر أو ليَستَعْمِان الله عليكم أشراركم‎ 
1 فيسومونكم سواعء العذاب» ثم يدعو أخيا ركم فلا يستجاب 0 وعنه‎ 
عاض اء 3 * 0ك 34 َس‎ : ' 2. 
«ما من قوم عُمِل فيهم منكر وسُنّ فبهم قبيح فلم يغيئروه ولم ينكروه إلا وحق‎ 
على الله أن يعمّهم بالعقوبة جميعًاء ثم لا يستجاب لهم»”".‎ 
رواه البيهة, (الكبرى) ف كاب آداب القاضي (؟) باب ما يستدّل به عَلَى أن القضاء‎ -١ 
وسائر أعمال الول ممما يكون أمرامعروف أو نهيا عن منكر... رقم 250191 من‎ 





حديث أبي أمية الشعباني. وأورده الطبري في تفسيرة؛ ج لاء ص 11 . 

؟- رواه السمرقندي في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ج ١‏ ص 2٠٠١‏ من حديث 
حذيفة» مع زيادة قي آخره. 

“'- روأه البيهقي (الكبرى) ف كتاب اداب القاضي 3ع نامسا عط جع على أن القضاء 
وسائر أعمال الوَلأَة مما يكون أمرا.معروف أو نهيا عن منكر... 2730191 من حديث 


عبيد | لله بن ججرير عن أبيه. 


الأية : 1١5‏ لم١١‏ (0) تفسير سورة الماندة ١56‏ 
إلى لب ل إلى غبره مركم أي رجرعكم لوي أيه 
المؤمنون» ومرجع الضالين فحذف, أو مرجعكم يها الناس مؤمنكم وكافركم؛ 


ولا يواخحل ا بذنب غيرف وذلك وعد ووعيك. 


(ياي) رن اهز تبه بن دامر دك لوحن وين ذا 
عَذلِ قوم ايوم 3 اد ألارْض دضو نصيبةا 
اموي تجسومهأ م نيحد الصَلة ميسن بالل إن تسر لاسَفْكرهبوء شنا 
و و في © وَدْغْعل 
َم أستهوا| ذا قا ران يمن مَقَامَهه] من أأزرى أن هالول يسن 


م الل > بوك فر 0 2 3“ 
بام هادم لحن هداوم آْتتيْئَا دا رَوَْلطيينَ © ذَلِكَ دن 
0" و 7 000 2 وءع و رشي 007 7 ا ل 
سمي : 2 7 بو وَأ أن ترد تمان بَحْدَ عنم واتفوا الله 
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13 
الشهادة على الوصية حن ال حتضاصم 
وزيا أيه الين اموا شَهَادَة َ . بكم 4 أي عليكم شهادة يينكم أو شما 
أمرتكم به شهادة بينكم أو فرضت شهادة بينكم) فاثنان بعد في تقدير يشهد 
ابنان» أو ليشهد اننان بلام الأمر أو هو فاعل شهادة: أو شهادة بينكم اشان» 
أي شهادة اثنين» أو أهل شهادة بينكم اثنان. وأضيفت الشهادة إلى البين باعتبار 


5ك ١‏ تيسن التفسير الآية : 5 لم١‏ 


بالشهادة: ظاهرّها أو الإشهاد؛ والمعنى على الأوّل: إخبار أحد بحق على أحدء 
أو حضور وصية احتضرء وعلى الثاني: إشهاد امختضر عدلين على ما يوصي 
به» أو إحضارهما للشهادة. وَقِيلَ: الشهادة .ععنى الشهودء ك«رجل عَدَلُ». 

إإذًا حَصَرٌَ أَحَدَكمْ الْموات» أي حضره مَبْدَوُهُ بحسب ما يظهر فهو 
حضور حقوقء وإن أريد: الموث التامٌ فالمعضى: إذا قاربه وظهرت أمارته. 
و «إذا» متعلق «شْهَادة» خارج عن الشرط والصدر [أي: الصدارة]. جين 
الوصيّة)» بدلّ من «إذا» كما أبدل مإيوْمي يَتذَكَرٌ الإنسّان» من ؤَإإذَا كت 
الاررضٌ (سورة الفجر: 37 2051 أو متعلق ب«حَضّر» أو ب«الموت». وَقٍِ 
الإبدال تنبية على أن لا يتهاون بالوصيّة إذ جعل زمانها زمان حضور الموت» 
والوصية كالموت» لا تتَخَلُفْ عن ذلك لضاف كنا لا ساسك الموت. 
والوصيّة معنى الإيصاء. «إإثنان» وصيّان اثنان» أو شاهدان اثنان» وجه الأوّل 
أن الآية نزلت فيهماء ولقوله: لإفيقسيمّان )4 والشاهد لا يحليف إلا أن الأصل 
أن لا يتعدّد» ولكن عدّد تأكيداء وعايه تكون الشهادة .ععنى الحضور. «ِإذُوَا 
عَذْل مُكُم) من أقاربكم, أو منكم معشر المسلمين» كذا قيل؛ وفيه أنه م 
يجر للمشر كين ذكر سوى مقابلته بعد بقوله: «إمن غي ركم. و«منكم» نعت 
تان ل«انتان», أو حال. 

لإأُوَ أخران مِنْ غير كم)» من غير أقاريكم؛ فلا مدل للمشركين في 
الشهادة للمسلم أو عليه» أو من غيركم معشرّ المسلمين وهم المش ركون. 


الآية : ١5‏ !حلمم موا (8) تفسير سورة المائدة 7 ١>‏ 


وَمَعنى عدالة المش ركين تحرَّرُهم عن الكذبء [قلت] كما تقبل شهادة 
قومناء غلبونا أو غلبناهم على الصحيح إذا كانوا عدولاً في مذهبهم. ثم 
سضوة ابخنارة فتهادة الك كين لا تكش المباقو نه :ضفرا أغنا. لكات 
وغيرهم؛ ولو نزلت في قصّة أهل الكئاب» وإن وجدتم المسلمين فاستشهدوهم 
لا المشركين. قال شريح ر حمه الله: وإِنّما جحازت قبل النسخ في السفرء لأنّه 
ونه تلاعة لهاك كما قنال: «إإن نتم صرَبْتمْ في الأرْضٍ» أي سافرتم. 
وَقِيلَ: ل تحر شهادة المشركين على المسلم أو له قعل فضلاً عن أن تنسخ 
وَقِيلَ: جائزة عند السفر للضرورة بلا نسخ. وعن أبي موسى الأشعري أنه 
حكم حين كان واليّا على الكوفةمحضر من الصحابة بشهادة ذمييئن بعد 
تحليفهما في وصيّة مسلم ف السفرء وبه قال أحمد. 

والأصل: «إن ضربتم ضربتم»» فحذف «ضرب» الأوّل» وانفصل فاعله 
لممتّصِلء وكذا كلما حذف العامل في المستت أو المُتَتّصِل وحده انفصل 
الضمير» وذلك قيدٌ لقوله: هإأُوَ اخرّان مِنْ غير كم والقيد الآخمر: حضور 
ارهد ار قد المسالة كلينا زوطاء الستحنة: كينا أنه كور أنا ترا 
-«غي ركم» غير أقاربكم 5 مسلمون أحانب» وجملة «شَهادَة كم...» سخ 
إخبار بأنّ الأمر الشرعيّ ما دكن ار فسن اد 

لإفأصَبدكم م معي الْمَوت)4 قاربتم الموتء ويجوز أن يكون «إِنَ اتَمْ 
ضَرَبْتَمْ» كلامًا غير قيد لِمّا قبله؛ وأنّ المعنى: إن 8 ضريهم في الأرض 
فأصابتكم مصيبة الموت فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنكم وجمعتم إليهم 
معكع من المال لم متم وذهب الاثنان إلى ورثتكم بالتركة فا رناراق اترهيا 


١ 58‏ تمد السير الآية : كد ل-مء١‏ 

دَحبِسُونِهُمَا/ توقفونهما عن الذهاب حيث شاعاء نعت ل«آعحرّان»» أو 
جواب سؤال يفرضء كأنّه قيل: كيف نعمل بالشاهدين إن ارتبنا؟ فقال: 
«تحيسو ا «إمن' بعل الصّلاةك صلاة العصر المعهو دة للتحليف عندهم 
لأنّه وقت اجتماع الناس وتصادم ملائكة الليل وملائكة النهار» ولتكثر الشهود 
ولأن جميع الملل جطموة هذا الوقت ويجتنبون فيه الحلف الكاذب. وقال 
الحسن: صلاة الظهر أو العصرء لأنّ أهل الحجاز يقعدون للحكم بعدهماء 
وَقيل: أي صلاة, لأنّ الصلاة داعية إلى الصدق وبحانبة الفحشاء والمنكر» وَقِيل: 
من بعد صلاتهما على أنّهما مسلمان. 

إففُسِمَان) يحلفان «إبا لله إن إرْتبْتم)» ارتاب الوارث» والمراد المنس 
الصادق بالواحد فصاعدًا؛ أو خاطب المسلمين عموماء لأنَّ الورثة منهم» ويجري 
الحكم على أيديهم؛ أو إن ارتبتم معشر الورثة الواحد فصاعدا. والارتياب 
يتصور بالخيانة من الشاهدين» أو بأحذهما شيئا من التركة. وجواب «إن» أغنى 
عنه يو اه ودِيُقسيمّان با شه » وجواب «يُقسِمّان» هوقوله: جزلا 
نشتري به ثَمَنا ولّو كان ذا قرْى 46 وإن لم ترتابوا فلا حلف. 

وحاء نزبنه قتل عائذة إل التاق ل ستسرى :دين لله وفسل: إلى 
الإقسامء أي الحلف المعلوم من قوله: يمان . وقال الفارسي: إلى تحريف 
الشهادة» وهو أقوى من حيث اللمعنىء لأنّه أليق بإحابة القسى لأن المقام 
للحلف على ما بأيديهماء والصدق فيما قالا قي شأنه وقِيل: إلى الشهادة 


الأية : 5 و١إ-لمم١ا‏ (©) تفسير سورة المائدة ١8‏ 





والتذكير لأنّ فيها معنى القولء وأممًا إذا عادت إلى الله أو إلى الإقسام فلا 
تكفي جملة «لآ نشتري» را در الجواب» وتكون لا تر 
تقول مُقدّر هكذا: «فيقسمان با لله إن ارتبتم إنمًا لصادقان فيما قلنا في شأن 
الملل» أو في أمر الوصيّة ما حنت ف المال الذي ييدي» ويقولان: «لا نشري»» 


أو قائلين: «لا نشتري». 


وحاصل ذلك أن الدملة مستتبعة لواب القسم لا نفس الجواب» كما 
عهد الحالف أن يزيد على قسمه ما يؤكد به جوابه. والشمن: العَرَضْ المأخوذ 
على التحريف من المال على سبيل الفرض والتقدير» والشراء على ظاهره؛ وججوز 
أن يكون بمضنى البيع فيكون الثم الثمن» وهو التحريف. وضمير هك عائد 
إلى المقسم له المعلوم من «يُقسيمّان») أو المشهود له المعلوم من لفط «شَهادَة» 
والأوّل أولى لقربه» والثاني أولى لكونه مبينَّ الكلام. والقربى: قرابة النسبء أي 
ولو كان قريبًا مناسيا. 

دولا نَكَْمُ شَهَادةَ ا لله4 عطف على «لاّ نثتري»» والراد: الشهادة الي 
أمرنا | لله بأدائهاء ولأمره بها أضيفت إليه. «إإنَآ إذَاي 3 لاني ل تفاهت 
هلمن الاثمين. فإن عر طْلِمَ يستعمل في الاطلاً ع على ما يخفى» مأخوذ 
من عَثرَ إذا كُبَاء لأنّ العاثر ينظر إلى موضع عثاره فيعرفه» وذلك محاز بحسب 
الأفيله 0 ضار حقرقة عرفيئّة امم وذلك إذا قانا مصدرهما واحد. عَلَىا 
أَنَهُمَا امتحقا | نما أي على استحقاقهما إثماء وذلك نائب فاعل «عثر». 
وَقِيلَ: مصدره العثور؛ ؛ ومصدرٌ «عَشْرَ» بمعنى سقط أو كاد ب نفد القدرة 


والعثارٌ. فلا مجاز لأنّ معنى الاطلاّع من مصدرء ومعنى السقوط من وز 


و١١‏ تيسير التفسير الأية : 5؛ لم١‏ 





مصدر أخخر. 

واستحقاق الإثم: فعل ما يثبته» كتحريفب وخيانة وكذب في الشهادة» بأن 
وده مها ينا به وادّعيا أنّهما اشترياه من الميّتء أو أعطاهما إيّاه أو 
أوصى ما به أو وجد عند شخص آحر باعه له بى أو أعطاه إِينّاه أو نحو 
ذلك. وقذر بعضٌ: «عْقَوَبَة الإنم». والمهاء للشاهدين الحالفين؛ أو الوصيين؛ 
على ما مر أن الاثنين المذكورين ف الآية شاهدان أو وصيّان. 

«إفتاخران) فالواحب شاهدان آحرانء أو فعايكم شاهدان آخمران: أو 
ميتلا تحبره قوله: لِيقَومَان)4: أو هذا نعته والخبر «الاوليان»» أو «من الذين». 
ولا يحتاج لمسوّغ, لأنّه وصفٌ لمحذوفء وما لم يجعل خيرّه فهو نعته أو حال 
إلا «الاوليان» فللا يصحم ال مرفوع. 
وى وصح نعت نكرة به لأنّ «ال» فيه للجنسء وإذا جعل هو 
الخبرٌ ففيه الإخبار بالمعرفة عن النكرة» وهو مرجوح, وَلَكِنَهًا هنا كالنكرة: لأنّ 
«ال» فيه للجنسء» وإذا جعل نعتا توعان تحيرا ففيه الفصل بين المبتدأ ونعته 
بالخبر» وكذا إذا جعل «مِن اللرين» نعتا وهيُقومّان» خيرا وهو مرجوح. فالأولى 
في «من الذين» اه يال من ألف «يُقومّان». لك فاء الجزاء أجازت كون 
لخر أحبيا من الموضوق ناف غك أنّبها تدلت مضمون الثملة الحراقية” ارما 
للعثور على خيانتهماء والمعنى: «فإن عثر على أن الاثنين منكم أو من غيركم 
استحقا نا بخيانتهما فآحران من أولياء الميّت يقومان». «إمَقَامَهُمَا) يْ توجحه 
اليمين عليهما. 


الأية : ك. للملا (2) تفسبر سورة المائدة ١/1‏ 


هومن الليين استجق عَلَيْهِمِ)4 من الورثة الذين استحقّ عليهم» أي جني 
عليهم؛ فإِنّ الشاهدين أو الوصيئين لما جنيا ونيد إغا بسبب جنايتهما على 
الورثة كانت الورثة بحنينًا عليه متضرّرين يحنايتهما؛ واستحقاق الإثم كناية 
عن هذا المعنى» أن معنى «استحق الشيع»: لاق به أن ينسب إليه» فاججماني 
لاق أن ينسب إليه الانم. واستحقاق الإدم: ارتكابه. و «عَليْهم» نائب الفاعل») 
أو استحقٌ الإيصاءٌ عليهم» أي همء أي لأجلهم. بردٌ النزكة إليهم وهم الورئة؛ 
أو استحق الإثم عند الجمهور؛ أو الضمير للإيصاءء وَقِيِلَ: للمال» وقيل: 
للوصية» وعليه فالتذكير بتأويل ما ذكر. 

«(الأؤلينان» الأفرونات انال ع قا الراركان لبه وايطنا مها اند 
بالشهادة لقربهما ومعرفتهما. والمُفرد: «أَوّْل»: أي أقربء قلبت الألف ياءء 
وَتَقَّدَمَ إعرابه؛ ويجوز جعله خميرًا محذوفء أي هما الأوليان؛ أو خمير آخر 
ل«آخران»»؛ أو مبتداً حبره: «آخخران»: 50 قو مان . 

قَيقَسِمَان با لله4 على خيانة الشاهدين أو الوصيتين» ويقولان في 
حلفهما: «لشَهادتنآ أَحَق من شَهَادَتَهِمَا4 «وا لله لشهادتنا...» إل 
«فيُقسمّان» في الآية قائم مقام «وا له فكان قوله تعالى: لشهَادَتنا...4 إلى 
حوابًا لقوله: لإفيْقسيمّان]. والشهادة في الموضعين .معنى اليمين عند ابن عباس 
والجمهورء كقوله تعالى: إفَشَهَادَة أَحَدِهِم, ربع شهَادَاتي. ...© إلخ (سورة النور: 
نالفي #القياذة علن ما عن يه أنه زناف لكي علافرهاء إرا 
أمّها تقرن باليمين» كما أن اليمين يقرن بها. وما اغتدينا4 ما جاوزنا الحق 
باليمين بل صَّدقنا فيها. 


؟ / ١‏ تيسبر التفسير الأية : 1ه ل-مَمموؤ 


نآ إذاك إذا اعتدينا إلَمِنَ الظَالِمِينَ) لصاحب الحقّ ولأنفسنا بوضع 
الباطل موضع اللقء وَمَعنّى الآيتين: أنّه ييُشْهد امحتضر على وصيمّته اثنين؛ أو 
يوصي إليهما بدفع تركته إلى ورثته» وهما مسلمان أو كافران إن فقد المسلمين 
لسفر أو نحوه؛ والأؤلى أن يكونا مسلمين من قرابته» وإن لم يجد مِن قرابته فَمِن 
غيرهم» والإيصاء إلى الاثنين احتياط» فإن رابّهما الورثة بالخيانة بأحد أوجهها 
السابقة» حَلَا على صدق ما قالا بالتغليظ في الوقت, وإن اطلّعّ الورئة بأمارة 
فادّعيا الإعطاء هما أو لمن انتقل منهما إليه» حلف اثنان من الورئة على صدق ما 
قالا وعلى كذب ما قال الشاهدان أو الوصيّان. 

والحكم منسوخ إن كان الاثنان في الآية الشاهدين؛ والحكم اليمين 
والشاهد لا يحلف ولا يعارض ينه بيمين الورثة» وإن كان الاثنان الوصييّن 
فالحكم منسوخ أيضاء وهو حلف المدّعي إذا عجز عبن البينة» رضي المنكر 
بحلفه أو لم يرضء وإِنَّما الثابت حلفه برضى المنكرء وَقِيلَ: أيضًا لا يحوز. وعن 
على أنّه كان يحلف الشاهدَ والراوي إذا اتّهمهما. وف بعض كتب الحنفيّة أن 
الناهة إن فته موي كيه عور خلنهده اقباط ان ,وزرض أن النائقاة مومه 
فيها. 
(نسببا النزول) زرزؤي أن رجحلا من بى سهم -خرح مع غيم الداري 
وعدي بن بداء وروي ابن نداء بالنون.. وهما نصرانيان» فمات السهمي 
بأرض ليس فيها مسلم؛ ولمّا قدما بنركته فَقَدَ الورئة جامًا من فضّة مخرّصًا 
بالذهب» فرفعا إليه #َّْ فنزلت» فحلفهما ثُمّ جد المحام قال المكى: 


ب 1 8 9 2 
ابتعنأه من هيم وعدي رلك الاية الثانية: ضفن عثر. ...4 إل فعام رجبلان مسن 


الآية : ١١-15‏ (©) تفسير سورة المائدة ا ١‏ 





أولياء الميّت السهمي فحلفاه؛ وف رواية التزمذي: فقام عمرو بن العاصي 
ورجل آحر منهم؛ أي وهو المطلب بن أبي وداعة وكانا أقرب إليه؛ وفي رواية: 
فمرض فأوصى إلدهما وأمرهما أن ييلغا ما ترك إلى أهله» ولمًا مات أخذا الجام 


ودفعا 02 أهله ما بمى. 


وردٌ اليمين إلى الورثة إممًّا لظهور خيانة الوصيسّين وتصديق 
الوصيئّين لأمانته» وإمنًا لع التضيوض با ت هجا الرسيتان يد عون 
للملك؛ والورثة منكرين» فليس ذلك من رد اليمين. وأسلم تميم الداري 
وغللاى بن بداء بعد ذلك. 

وروي أن تميمًا وعدينًا المذكورين خرجا في تحرهما نصرانيان ومعهما بديل 
مولى عمرو بن العاصي مسلما إلى الشام ومرض بديل فيه فدوّن ما معه في 
صحيفة وطرحها ف متاعه ولم يخبرهما بهاء وأصى إليهما أن يدفعا متاعه إلى 
أهلى ومات فَفّْشاه وأنخذا منه إناء من فضّة فيه ثلاثمائة مثقال منقوشا بالذهب, 
فاه قريدن اهعله'الميعيقة فطا ترهبا بالاناء تخا فزافعرا إلى رضتول الله 
ونرلت: «إفإن عَير...4 لخ فققام عمرو بن العاصي والمطّلب بن أبي وداعة 
السهميّان: وحلفا أن الجام للميّت. ولا يخفى أن الوصي الواحد يكفي شأن 
الميّت إجماعاء وإنّما عدّد الوصيئين في الآية على أنّهما المراد بالاثنين هذه 


الواقعة الحالية المتعددين هما فيها. 


5 ثم و مم ِ 5 5 س َّ 
(لغه) والسهمي: بدَيل بن أبي مارية ‏ بدال مهملة وهو يمي 


١ فر امير الآية : 5. لدم‎ ١7 





إسلامه» وروي أنّهما جحدا أشياء من متاع السهمي المكتوب منها اللجام؛ 
وروي أن بُديْلاً أراد بذلك الحام ملك الشام. 

وروي أذ أهله وجدوا الصحيفة فقالوا لهما: هل باع صاحبنا شيئًا؟ قالا: 
لاء قالوا فهل اتّجر تحارة؟ قالا: لاء قالوا: فهل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ 
قالا: لا» قالوا: فإنّا وحدنا ف متاعه صحيفة فيها تسمية ما معه. وإنًّا فقدنا منها 
إناء من فضّة مها بالذهب وزنه ثلاثمائة مثقال من فضْنّة قالا: ما ندري إنمَّما 
أوصى لنا بشيء وأَمَرَنا أن ندفعه لكم فدفعناه وما لنا علم بالإناء» فاختصموا إلى 
رسول الله يي وأنكرا وحلفاء ونزلت الآية الأولى» وصلى رسول الله ويك 
صلاة العصر ودعاهما وحلفهما عند المنبر: بالله الذي لا إله إلا هو أننّهما لم 
انا عداو ادنر الما ما 

«إذالك4 الحكم المذكور من رد اليمين على الورئة» والتحليف والحبس 
بعد الصلاة وسائر ما ذكر من الأحكام بتفاصيلها في هذه القصّة. (أذنىآ 
أن ياتوا4» إلى أن يأنوا بالشهَادةٍ عَلَىا وَجْههَآ4 بنفسها بلا تغييرء خوفًا 
من عذاب الآحرة «إأو يَخَافوا أو أدنى إل أن يخافوا «إأن ترَذ» مفعول 
«يخاف». أو يراد يخافوا من أن ترد مإأَيْمَانْ بَعْدَ مان 4 كما ردَّت إلى 
الورثة في القِصَّةء فيوحذ الحقّ لهم فيفتضح الشهود بظهور الخيانة واليمين 
الكاذبة. 

والعطف على محذوف هكذا: «ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة محققة ويخافوا 
عذاب الآخرة بالكذبء أو يخافوا أن ترد الأعان إلى الورثة فيحلفواء فيأحذوا ما 


بأيديهم فيحجلوا على رؤوصس الأشهاد». و«أو» 1 العج 2 إممَا أداء 


الآية : ١11١-19٠6‏ (ه) تفسير سورة المائدة هما ١‏ 





الشهادة صدقاء أو الامتناع عن أدائها كذبّاء وربّما لا يحلفون كاذبين إن خحانواء 
وهذا أولى من كون «أو» ععنى الواو أو بل» ولم يقل: أن يأتيا أو يخافا 
وأعانهماء لأنّ الملراد عموم القصة فيشمل كل الشهود. 

ظوَاتقُوا الله حذف المتعلق للعموم؛ بحيث يذهب فهم السامع إلى ترك 
كل ما نهي عنه» ومنه الخيانة والكذب؛ والعطف على محذوف, أي احفظوا 
أحكام الله وانّقواء «لوَامسْمعُوا)» امتثلوا وانتهواء أو الاتقاء في المعاصي والسمع 
ف الطاعة. 

وا لله لا يَهْدِي القوم الفاسيقين؛ لايهدي إلى الخير أو النة أو الحجّة 
المصرين على الفسق» وهو الخروج عن الطاعة؛ فإن لم تسمعوا وتتسّقوا كنتم 
فاسقين» والفاسقون لا حجة لهم ولا عشون بعد بعثهم في أرض توصلهم إلى 
الجمّة. وأما الحداية بمعنى البيان» فلا بدَّ في حكمة الله منهاء نخلافا للأشعرية: 
وليس من الحكمة إهمال العاقل ولا قطع العذر بلا بيان. 


رمم 26 7ن وس 


ج97 مجم أنه شل يطول انآ الوأ لال كنت عل ألميو 
©إدْدَالَ أنَيَدِيس بعرت لكر ميد يد لدعا يكذ يدنك 
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ؤ١١-١٠.89‎ : تيسير التفسير الآبة‎ ١/1 





سؤال الرسل بوم القيأمة عن اث دعوتهم 
والتذحكبر معبحزرات عبسو عليه السّلام 


ا ا 0 2 درم 


لوم ممع الله الرّمسْل متعلق ب«يهدي» كما رأيتء أو مفعول 
توكو أ كراد مد زهويية القنافةم قل ول اشعال عن افا النالاانة 
ف قوله: «إوائقوا ط| 5 وبدل الاشتمال ما بينه وبين الميدل منه ملابسة بغير 
لك ادنلوه وير اسان عسات عسنوقت أ 1 (تكتواكتتاب | لديو 
فقول قولَ توبيخ لأقوام الرسل وهو عال بما أحيب به الرسل. هإمَاذآ 
أجبتو4 «مّاذا» مفعول مطلق واقع على الرد امسر به «أحبتم» أي 5 3 
عليكم أو امكم ف الدنيا 00 لع الرسالة؟. أو «مَا» اسم استفهام مبتدأء 
و«ذا» تحير أو بالعكس و«ذا» موصول» أي: هنا اد أحبتم؟» أي: ما الرد 
الذي رد عليكم؟: أو: ما الذي أجبتم به؟» بناء على جواز حذف الرابط إذا علم 
بلا شرط. ويضعف جعل «ماذا» ور درف د لع عاذا أجبتم؟ . 

وغل كز عيال المراد: ماذا أحابكم أقوامكم في التوحيد وغيره من أمر 
الله ونهيه حل وعلا في الدنيا؟. والاستفهام توبيخ لأقوام الرّسل بلا حطاب لهم 
وإِثّما كان بلا حطاب لتحقيرهم وشدة السخحطع عن آنه لذلك لم يذكرهم 
إذ لم يقل: ماذا أجابكم أمُمكم؟. 

هقَانُوا لا عِلَمَ لنا4ك بكاذا أجابوناء نِسّوًا لدهش القيامة» ثم ترجع إليهم 
عقوطهم فيقولون؛ لأنّ يوم القيامة مواطنء فتارة يذهلون وتارة يجيبون. ثم رأيت 
لابن عباس مثل هذا بحيبًا به لابن الأزرق» فلا يرِدُ على ذلك قوله تعالى: طإلا 


الآية : 11١١-95‏ (ه) تفسير سورة المائدة /با/ا ١‏ 





و 
اق نر ترا ار 2 


يحزنهم الفرّع لكر (سورة الأنبياء: .)٠١١١‏ 

ولا يصحٌ أن يقال: لا علم لنابما كنت تعلمه من الغيب مِمَّا في قلوبهم أو 
غيرها في أقوامناء ومن تحقيق الأمرء أو من الخاتمة» أو بحال من ججاء بعدناء لأن 
سؤال الله هم ليس لذلك؛ ولأتّهم قد رأوا أثر الشقوة. ولا يصح أنّهِ رد للأمر 
إلى ! لله عر وجل إذ ذلك كذبٌ لا يقولون: ما علمناء وهم علموا؛ وكذا 
يوحب الكذب ما قيل: إِتَّهِم علموا أن الله عالم لا يظلم. وأنّ قوههم لا يدفع 
شراء فردُوا العلم إلى | لله بنفيه عنهم تأدبا؛ ولا ما قيل: إننّهم جعاوا علمهم 
كلا علم بالنسبة إلى علم ١‏ لله وذلك أتّهم نفوا العلم عن أنفسهم ب«لا» النافية 
لجنس فلم تصمّ تلك الدعاوي؛ ولا يخفى تكلف ما قيل: إن نفي العلم كناية 
عن التشكّي من أقوامهم والالتجاء إلى الله. و«قالو» يمعنى: يقولون؛ لكنّه 
لوجوب وقوع القول صاروا كأتّهم قد قالوا. 

إِنّكَ أنت عَلامٌ الفيُوبِو ما غاب عن خلقك البتنّة أو غاب عنهم بعد 
علبي به وعد القب ف أت تسكرضا يصلع للكفين آذ لخر الال 
على أنواع الغيب» وذلك يععنى أنّه يعلم غيب ماغاب وذلك علم للغائب» 
وأممّا إن قلنا: الغيب نفس ما غابء أو: الغيوب جمع غيب مخفشف غيب فلا 
إشكال في الجمع. 

لذ قَالَ الله إذ يقول الله وفيها له الى كمامر و«إذ» بدل 
من (يَوْم»؛ أو مفعول ل«اذْكرْ»: وصمٌ الإبدال لأنَّ يوم جمع الرسل وقوله 
لعيسى: «إيَا عِيسَى أَبْنَ مَريم4... الح يوم واحد يَجْمَعُ توييخ الأقوام على 
تكذيبهم للأنبياء 000 قالوا: 0 ويحانين» وأساطير الأولين» وأكاذيب» 


١ //‏ تست الفسير الآية: 918-١9١و‏ 





وعلى غلو من غلا حتى قال: إن عزيرًا ابن الله وحشى قال: إن عيسى إله أو 
ابن ا لله. والآية رد لتفريط اليهود ف عيسى عليه المسّلام وإفراط النصارى فيه. 

إذا جعلنا «ابن» نعت «عِيسّى» جاز ف الجملة تقدير الضمّة على الألف 
كما هو الأصل» وتقدير الفتحة كما هو القاعدة في مثل قولك يا زيدَ بن سعيد. 
ولكن لا داعي إلى تقدير حلاف الأصل ولا دَلِيل عليه يتزك به الأصل. 


«إاذ نعمتِي 4 إنعامي ‏ بكسر الهمزة «عَليِكَ ولي والدتك, إذ4 
متعلق ب«نعمتي» كدعلى». لأنه معنى إنعامي» وإن جعلنا النعمة .معنى ما أنعم 
به عليه ف«على» تعلق خذواق حال من نعمة. والإضافة للجنسء لأنَّ نِعَمّه 
عليه مُتَعَدَدَة. مره بذكر النعم رونا له بها على رؤوس الأشهاد والأعداء 
لديا يا لليهود والنصارى المخحطئين في شأنه. وإذا جعل «نعمتّي» 
معنى ما أنعم به ف«إذ» موق فنا ف حال من نعمة أو بدل من «إذ». 
«ايّدكك4 ريتك من الأيد مفرداء .معنى القرّة. لإبرُوح القئس» هو جبريل 
لا يفارقه من حين ولد إلى أن رفع. والقدس: الطهر؛ أو روح القدس: الكلام 
الذي يحبي به الدين؛ أو النفس حياة أبديّة» ويطهّر من الآثام. ويُقوي تفسيره 
بالكلام قوله ع وجل: 

«إتكلم الناسَ ف الْمَهْدِ متعلق بمحذو فب حال» عطف عليه حال آخر 
في قرله: «إوكهلا4 أي ثابنا في المهد وكهلد اللعجزة: التَكَلتّم في المهد لا 
تكلم ف الكهولة» ولكن ذَكْرَ الكهولة إيذانا بأنَّ كلامه في المهد وكلامه ف 
الكهولة وما بينهما سواءً في الحكمةٍ ومطابقةٍ كلام 0 اللهِ وأنبيائه وكاملي 


الأية : )0١ ١31-119‏ تفسير سورة الماندة 4 ١‏ 


2 اق ممق ١‏ ل 7 
العقول. وتممًا قال في المهد: «إإني عَبِدُ الله عاتاني الكتاب...# الآية 
(مريم: 15): تكلم في الكهولة بما أوحي إليه. والكَهْلُ: من جاوز الثلاثين 


و ان حعلنا د معنى: مأ أنعم به فَدِعَلّكَ» حال وُ «إذ» دل منها 
ندل اشتمال؛ أو ا بِعَقِكَ» أو 50 أو حال من ضمير الجال 
الاستقراري. ويجوز تعليق «في المَيْ3) ب«تكَلم ل كل كهلا. 

وقد عدّد عليه من النعم سبعا: اذ تدك وذ عَلَسَكَ» وذ 
تخلق» وا تبرئ»» «وَذ تحرج لْمَرنَى»» طإراذ كنفت»؛ 
"وذ اوْحَيْت4. 

واستدل بعضُ بقوله: لإوَكَهْلا» على أنّه سينزل؛ لأنّه رفع غير بالغ سن 
الكهولة» وليس كذلكء لأنّه أرسل ابن ثلاثين سنة» ومكث ف رسالته ثلانين 
شهرا 34 رفعه | لله إليه» هكذا روي عن ابن عباس؛ ويروى: ابن ثلاث وثلاثين 
سنة» وَقِيل: وثلاثة أشهر وثلاثة أينام؛ وَقِيلَ: 5 أربع وثلاثين؛ وما صح أنه 
وخطه شيب. وتكلف من قال: الحُراد: وشِبْه كهل. 

هود عَلْمْمِكَ الكتَاب» أي لايل كنب :تقر انمتا حنج أن علودك 
الكتب المترّلة كالصحف والزبور والتوراة والإنحيل» وحصهما بالذكر في قوله: 
لسرا وَالانجيل» تفضيلاً هما على الكتب الي قبلهما. طوَالكُمّة) العلم 
وفهم معاني الكتب وأسرارهاء واستكمال النفس بالعلم والعمل والصواب ف 
السيرة. 


م١‏ تيسير التفسير الآية : 8؟و-ورؤو 


(والُوراة4 هو الكتاب امنرّل على موسى لإوالانجيل» المترل على 
عيسى» على نبيّنا وعليهما أفضل الصلاة والسلام. 

(واذ تلق تصرر لمن الطين كه ار بإأني» أي بأمري 
الكااف اسم مضاف ل«هيئة» مفعول ل«تخلؤي أي تخلق مثل هيئة الطير» أي 
كصورة الطير. «إفتفخ4 بفيك «إفيها» أي في مثل هيئة الطير» ورحع ضمير 
الإإققه زل كاف وهو د تريزة كو عسل مار لكن الف #«ضورة أو عزن يكز 
هيئة الطير. 
(لغة) والطير اسم جمع لطائر» أو جمع له كما في راكب وركبء» 
أي كصورة الطيور) واستعمال الطير مفردا 1 1 

كان الناس يقولون له على وجه التعسّت: انلق لنا خقاشًا واحعل فيه رومًا 
إن كنت صادقاء فيفعل بإذن الله كما قال الله عر وجل: 


ا 2 إن م 

إفتكون طائرا ياذني4 أنّي خالق فيها حياة وروحا لا أنت ولا غيرك؛ 
فذلك نعمة مشي إليك إذ نصرتك بالحجة على أعدائكء والمتراد حيوانا طائرا 
وهو الخفاش أو حفاشًا طائرًا. 


وما 


وشبرئ الأكمّة» من ولد لا ييصر أو زال بصره») طوَالابْرَص بإذني» 
عِ 7 8 ع2 0 # ا 5 ال هم ١‏ 6 

اي بمدرري لاني قادر على كل نشي 06 وذ تخرج الموتى بإذني 4 من 
قبورهم أحياء كسام ومن تقدّم في آل عمران. 


يكرو «إذ» أوّل كل نوع مخالف لِمّا قبله فيما مر وما يان ولاسيما 


الآية : ١١39-98‏ (ه) تفسير سورة المائدة م١‏ 





إنخراج الموتى من القبور فإنّه معجزة عظيمة إذ كانوا رماما فيحييهم بإذن الله 
ع وجل ولذلك ثم يكتف عن «إذ» فيها ب«إذ» الى قبلها مع أنّهما معافُ 
إحياء ما لا حياة فيه» ومن هذا الإحياء: إبراء الأكمه والأبرص» وأممًا بالمقابلة 
فإحياءٌ الطين أشدٌ إعجازاء لأنّ الطين ل تَمَمَدَّم فيه حياة بخلاف إخراج الموتى» 


نعم إنخراج ا موتى أبلغ من التعبير بإحياء الموتى. 


وو إذ كففت؟» منعت «إبني إسراءيل» اليهود «إعسك# إذ قصدوك 
للقتل خداعاء وقصدوك به مجاهرة. د جعهم مُم بالَيِسّناتٍ» المعجزات 
المحسات فلم يقتلوك ولكن قتلوا الشيه. و«إذ» متعلق ب«كقفت» قبله . «إفقال 
الذِينَ كفَرُواك أي هؤلاء الذين قصدوا قتلك بعد البَيّنات فصرفتهم» فمقتضى 
الظاهر: فقالوا إن هذا إلا سحر مبين») ولكن أَظهرَ ليصفهم بالكفر بك المو جب 
للعذاب والذم. هم 4 «من» للبيان» فبنو إسرائيل المكفوفون هم الذين قالوا: 
إن هذا إلا امير ميان أو وي العف لعو 6 كلد والحكم 
الإيقاعي على اجموع. 

إن 4 ما «إهذا4 أي الذي جئت به مِمّا تدّعيه معجزات إلا سِحر 
مين أو الإشارة لعيسى أي ما عيسى إل سحرء وذلك مبالغة إذ جعلوه نفس 
السحر: أو يقدّر مضاف أي ما شأن هذا إلا سحرء أو ماهذا لآ كوا هر 


«إوَإذ اوحَيْت إلى ) الْحَوَارئين4 بواسطة رسلي الماضين وعيسى أو بوإندد 
عيسى ») » أو أواحيت .كعنى ألملمت» كقوله تفتجالل: وأوْحينآ 5 1 


م١‏ تيسير التفسير الآية : ١١6-9159‏ 


2000 
موسى #(سورة القصص: 6)» «إوأوحى' رَبك إلى التَخل): (سورة النحل: 14)» إذ 
ليس الحواريتُون وأم موسى والنحال أنبياءً. والحواريتُون: أصحاب عيسى 
ترات م وضجوز تفسيره ب«أمرت» ومن استعماله معنى الأمر مارواه 
الزجتاج: «الحمد لله الذي استقلت بإذنه السماء واطمأنّت» أوحى لها القرار 
فاستقرت») إلا أنى عا مصتوعا أله ترى إلى ججعله الرؤى ثاء د 0 مكررا 
أن 8 انوأ بي وَبرسولي 4 غيسى ناد 6ت لتقده جملة فيها 
معنى القول لا حروفه لا مُصّدَرِيئّة» لدخحلوها على الأمرء والأمر لا خارج 
له بوحيء والمصدر غير الصريح ليد على و طقالوا ءامنا بك 
وبرسولك «إوَاضْه بأنّنا مُسْلِمُونَ متتبعون الإمان بالإسلام؛ أي بانقياد 
الجوارح للعمل به» وذلك إلاص. وقدّموا الإيمان لأنّهِ المأمور به ولو كان 
الرافة الأكنان الننام التسويه بالانقياد إذ :قال أن ووو عه اذاه 
الجوارح بلا تحقيق إيمانء فقَدّمَ الإيهان لذلكء ولو كان الإسلام أي 
الإذعان ‏ بالجوارح لا عبرة به بلا إيمان, لأنّ الإإمان على كل حال هو 
الأصل. 


09 م 


ريسل يارت نامثأ وول لاهن يأك ملوة 


0 


© دمل و 2 سى أبن مرح هَل سطع وه 3 7 يرل عَلينَا مدهي 
دصر 0 


أَلْتَمَاءِ قال مق مَو هنكم مُومِنينَ © َالو بذ أن ناك اي أوَنْعم أن 
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ا : 01 وام 
يد مِنَالْسَمَاءِ يون لنَاع 


7 


ًا لَأَولْمَاوءَ راو ينك وَاررْقدَاوَنتَ حَيد لوزي 


إنترإل المئد ةعلى بنى سر إثيل يطلب الحوا مين 


«إإذ قال الْحَوَاريُون يا عيسى ابن مويسم متعلق ب«قالوا»» أو مفعول 
ل«اذ كز» وعلى تعليقه ب«قَالوا» يكوة تسها على أن دعواهم الإيمان واستتباع 
الجوارح للإيمان غير متحققة» لما ذَكَرَ الله عنهم من سؤالهم المائدة» واواتمقك 
7 المائدة ولم يشكُوا في استطاعة الله تنزيل المائدة» أي طإقَالُوا عَامَنا 
شه شه بِأننا نا مُسْلِمُون» وهم غير قويّين في الإيمان بل ضعف إكانهم» ومقتضى 
0 «إذ قالوا» برد : القتعو الدوارييق :ولك اظينر لأننّه كلام في قصة 
جرت بينه وبينهم غير ما قبلهاء وقال هنا: «إبأنسا)ك بنونين على الأصل؛ لأن 
المومّن به بفقح الميم الثانية مُتَعَادّد بي وبرسولي» وفي موضع آخحرا'' بنون 
واحدة؛ لأنّ المومّن به واحدٌ في آمنا با لله» كذا قيل» [قلت] وفيه سوء أدبء إذ لا 


ضعف في ذكر الله وحده مع أنّه لا شيء إلا منه ولا قوة إلا به. 


ا وان قن هي 5 2 نض رفي 5 
هَل نطب رَبِنّْكُ» يقدر رببكء. ويحتمل أن المراد هل ف حكمته 
تتزيل المائدة» فليسوا شاكين ولا غير صادقين» وصرّح بعض بأنّهم ات ا 





.617 ف سورة آل عمران الآية‎ -١ 


١١ ه-١15‎ : كبد الف الآية‎ ١+5 


إكانهم؛ ويدل على إعانهم قوله تعالى: «إكَمَنْ يكف يَعْدُ ينكُم): إلا أنه حاب 
باحتمال أن يراد فمن يبقَ على الكفر, أو يَزذ كفرا فإن كان إنكار لما يجب 
الإعان به كفر على حدة» فيجاب بأنّه لا دَليل على هذا الاحتمال» ولا يقبل 
اختمل المخالف للظاهر إلا بدليل. 


ويدل على إكانهم وصفهم ب«الْحَوَارِيُون». فإنه بنائي كونهم على الباطل؛ 
ودعوى أنَّهم حواريون ظاهرًا يحتاج إلى دَلِيل؛ ويدلٌ على إعانهم أمرٌ الله عب 
وجل المؤمنين بالتشبئه بهم كما قال عرّ وحل: #كونوا أنصّارًا لله كما قَالَ 
عيسى ابن ميم للْحَوارِيينَ مّنَ انصّارِي إلى لله قال الْحَوَارِيُونَ نحن أُنصّارٌ 
00 الإحة رفورة العف 1 لال على إعانهم قوله ا «لكل نبيء 
حواري وإن حواري الزيير»”" رواه قومنا. ودعوى أنّ من الحواريّين طائفة لم 
تؤمن أو ارتابت فطلبت المائدة تحتاج إلى صِحَّة. وتفسير «إتطمين قلوبنَاك 
بزيادة الإيمان» وتفسير «وصّدَقتنا)» بالإلحاح في علامة أنَّ ! لله يجيب دعاءنا. 


وقيل: «يُستطيع» كعنى يطيع» ك«استجاب» ,ممعنى: أجاب» وَلكن وصف 
الله بطاعة غيره ولو كانت بمعنى الإجابة تحتاج إلى توقيف. وذكر أبو شامة أنّ 


أبا طالب قال لِرَسُول الله ققُ: «يا ابن أي ادع ربك أن يشفيئ»» فدعاء 
او اس 20 . ع مذ كم ل 
من حديث جابرء وَأُوّلُ الحديث عنده هو: قال رَسُول الله َي يوم قريظة: من يأنينا بخبر 
القوم؟ فقال الزبير: أناء فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير: أناء ثلاثاء فقال النبيء 0 
«لكلّ ننيء حواري...». ورواه أحمد ف مسنده» جه ص48» رقم 4774 .١‏ من حديث 
9 
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يطيعك». فاستعمل إطاعة الله لغيره بمعنى الإجابة» وحسنه المشاكلة لقول عمّه: 
«إنّ ربّك يطيعك». أو «يُستطِيع» ععنى: يفعل» تعبيرًا باللازم» لأنّه يلزم من 
فعل الشيء أن فاعله قادر عليه؛ أو بالملزوم البيانيّ عن اللازم, فإنته يلزم من 
استطاعة الشيء قلي ان ل المهايةق شيلم أن التحينة ليناد عدن 
المّسَسَء فإنّ القدرة سبب الفعل» أو المعنى السؤال اغيوهم من م يطمئن لا 
لهم كما سأل موسى الرؤية عن قومه لا من نفسه» وذلك كله خروج عن 
كفر الحواريئين لأنّهم كالمجمع على إعانهم. 

أن يُنَزّلَ عَلْينَا مَآئْدَةَ مّنَ السَّمَاء) إناء يعد للطعام الواسع 
بأنوا ع منه. 
(لغاه) وإن لم يكن فيه طعام فهو خجواد. كإناء شرب حمر يسمى 
م لكان لامر فقدحء وكما يستقى به دوا ري إن 
كان فيه ماء وإلآ فدَلَوٌّ وكالجلد هو جراب إن دُبغ وإلا فإهابُ. وهي من مااً: 
تمرك كأتّها تيد رما فيها من الطعام, أو مِن مادَّهُ: أعطاهء كأنتها معطية 
لل كلين: كما تقول شجرة مطعمة» وقيل: فاعلة.معنى مفعولة) أي معطاة. 

قال اتقو الله من مثل هذا السؤال» أو اتّقوا الله لتحصل الإحابة, 
كقوله تعالى: (وتن يي الل يمل لَه مَخرحًا اي يي 
يحتسيب ]4 (سورة الطلاق: 7)) «إإن كنم مو مُوهِنِين 4 إعانا حقيقيًا يستتبع الأعمال 
الصالحة والإخلاص» أو إن كتتم صادقين في دعوى الإيمان والإسلام» وليس 


كم ١‏ تيسير التفسير الآية : 991-ه ١١‏ 


2 3 
المعنى: إن كنتم مؤمنين بكمال قدرة الله ونبوءتي؛ لأنَّ من يسأل هذا السؤال 
شالك ني قدرة الله حل وعلا وي نبوءة عيسى عليه السلام» فلا يقال له: إن 
كنت مومنا بذلكء إلا أنه قد تقدّم تفاسير في استطاعة تنزيل المائدة لا تناقي 
الإهان» كما أخبر عنهم بقوله: 
قَانُوا نري أن ناكل منها وتَطْمِينَ وا وغل أن قَدْ صَدَقًْا وَنَكُون 
عَلَيْها4 متعلّق ب«شاهدين» عذوف»ه أو متعلق ب«تشهد» محذوف معترض» 
جحواب لقول من يقول: علام تشهدون؟: أو حال من ضمبر «نكوت»» أو 
متعلق ب«شاهدين» بعده» على أن «ال» حرف تعريف»ء أو على أنّها موصولة؛ 
وقد قيل عن الكوفيين جواز تقديم معمول الصلة على الموصولء ولا سيما 
معمول بحرور بحرف أو ظرف. َم المْتاهِدِينَ) فإنّ حاصله أَمًا لسنا شاكين 
في كمال قدرة الله عزَّ وجل أو تبوءنكء ولا متعنتين باقتراح آية» بل نريد 
الأكل منها تبركا ب الإعان والأبدان والقلوب» وتشفينًا من الأمبراض والأدواء, 
وتقَوَينًا لضعفائناء واستغناء لفقرائناء ولاسيما أنّا ف زمان القحطء ونريد بالأكل 
منها اطمئنان قلوبنا وازدياد إكانهاء لأنّ العيان أقوى من الاستدلال بكمال قدرته 
تعالى» ونريد أن نزداد علما في دعوى الإجابة والنبوءة إنّه أي الشأن أو 
َك قد صدقتنا ‏ وقد أحاز بعض تقدير الضمير لغير الشأن مِن تكلم أر 
خحطابي أو غيبةٍ بحسب الإمكان» حيث يُقَدَرُونَ ضمير الشأن ويقيسون على 
ذللكب وتريد أن نشية للف غنك:! لله وعين داق عا تبوياك نا يعاري غير 
سائر معجزاتك الأرضيئّة مرغوب فيها طبعًا. والمعنى: من الشاهدين لك بها 
عند من لم يشاهدهاء أو: من الشاهدين لك بالنبوءة» أو: من الشاهدين لله 
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بالوحدانية. 


بإقال عيسى ابن مريم» أظهر بعد اللإضمار زيادة في تفخيم شأنه عليه 
السلام في إجابته إلى مرغوب فيه عظيمء الهم ربّنا4 بدلء أو منادى 

«اللهم» لا ينعت ولا يعطف عايه حرف ولا ببيان, لأنّ الله لا يخفى 
5 ات 50 . اك 7 أ , 1 5 : 
عنه وقيل: يجوز نعته والعطف عليه نحو: «اللهم وخالق كل شيء». «وأنزل 
عَلَينا مَآئدَةَ مّنَّ المسّمّآء لم يقل: المائدة مع عهدها تعظيماء ولأنَ المعهود من 
كلامهم مطلق المائدة» والين ف دعائه مقينّدة بأننّها تكون عيدا كما قال: 
نَكُونُ لَنَا عيدًا4 يكون يوم نزوها عيدًا نعظمه كل عام على استمرار» فنزات 
يوم الأحد فاتَّحَذُوه عيداء وتركوا الجمعة المأمورين هم بهاء أو المخيرين فيها 
وف غيرهاء فحذف مضافان. أو سماها عيدًا لأنّها سبب كون اليوم عيذاء أو 
«عيدًا» : سروراء أي نتخذ يوم نزوها يوم سرور وعبادة. وها يود وتخرر 
يسّى عيداء ويوم العيد يعود كل سنة أو يعود بالفرح» ويقال لكل حالة تعاود 
الإنسان أو غيره عيدٌ والياء عن واو أو تكون لنا طعاما يعود إلينا مرة بعد 
أخرى؛ وإسناد العيديّة إليها على هذا حقيقة. 

11 م 1 158 6 

و لأولنا وَعَاخِرنا» بدل من «لنأ»» أي: لتقدّمينا ومتأخرينا بدل 
مطابق» أن المعفدميق والمتأخرين هم معنى «نا» من قوهم: «لنا». 
والمراد: لنا ولمن بعدناء فإممًا أن يريدوا يوم نزوهها وهو مستمرء أو يريدوا 


م اس كك 
دوامهاء او تحدد نزوها. 


/م ١‏ تيسير التفسير الأية : 99١1-ة١وؤ‏ 





«إوَءَايَةَ مك ياربء ندل عن كمال قدرتك وصحة نبوءتى؛ 
#إوَارْزقنا المائدة» وكلّ ما نتاج إليه والشكرّ على الرزق» «إوَأنت خَيْرُ 
الرَازقِينَ لأنّك خالق الرزق جوادٌ معط بلا عوض. 

لما رأى غرضهم صحيحًا ف ذلك؛ ورآهم لا يكفون عنهء واف كفرهه 
إن لم يفعل؛ قام واغتسل ولبس المسح من الشعرء وطرح الصوف؛ وصلى 
ركعتين وقام مستقيلاء وَصّفُْ قدميه حتى ألصق كعبًا بكعب» ووضع ,عناه على 
يسراه فوق صدره وبكى حتى ابتلت لحيته» ووصل الدمع الأرض» وطأطأ 
اسه وغض بصرهة وقال #اللهم رَبنآ أنزل عَلينا مَآئدَة من | لسّمَاء تكون ل 
عا ونا وَاخرنا واي مك واازقنا وَأنت حير الرازقين». 

ا سر 
تإقال ١‏ لله إني مَنرَلهَاك راواه كيلا ينال الفا لاني موعليكم 4 إجابة 
عويّ 2 , ع ”رم 
مفعول ب لأنّ عذب متعد لواحد وهو هاء «اعذبة». 
ا م , 5 

جزلا أعذبسة ,4 هذه اضاء مفعول مطلق واقعة على «عذاب»).معنى 
التعذيب» كقولك القيام قمت لا مفعول به. والمفعول به هو قوله: ولأحَدًا مُنَ 
لعَالَمِينَ)» الخلق كلهم لأنّهم مسخوا قردة وخنازير ول يعذب بذلك أحد 
قبلهم ولا بعدهم» وقوم داود الصائدون ف السبت مُسحوا قردة خاصّة مع 
أنّهم ماضونء والآية قي المستقبل فَالمَُادُ لا أعذبه بعدهمم فإننّه قال: 0 
أَعَدبُة)/ و يقل: لم أعذبه. أو المراد عالوى زمانهم. وقيل: مسخ قوم داود 
قردة ونحنازير وأصحاب المائدة حنازير فقطء وقِيل: المراد عذاب الآحرة» فعن 
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ابن عمر: «أشل الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة, 
والمنافقون, وال فرعوت». 

(«قصص) والمشهور ما ذكر من أنّها نزلت. وَقِيلَ: عن جماهد واللحسن 
أنه لما قال: ظقَمَنْ يتَكُْفْرُ...© إل قالوا: لا حاجة لنا بها فلم تتزل؛ 
والصحيح نزوها. ولمًا نزلت جاءت اليهود ينظرون فرأوا ما غمّهم وغاظهم 
فرجعواء وشرط عليهم أن لا يخونوا ولا يدّخروا ففعلوا ما نهوا عنه فرؤعت. 
روي أَثّهِ نزلت سفرة خحمراء بين غمامتين وهم ينظرون حتى سقطت بين 
أيديهم فبكى عليه السلام وقال: «الْلّهُحَ اجعللئى من الشاكرين اللَهُمّ اجعلها 
رحمة للعالمين» ولا تحعلها مُثلة وعقوبة». ثم قام فنوضاً وصلى وبكى ثم كشف 
المنديل» وقال: باسم | لله حير الرازقين» فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك 
نول ونم وعتن راسها ملع وعبه ذتهااخل. وحوها من أنواع البقول ما خلا 
الكراث» وإذا خمسة أرغفة على واحد زيتون وعلى الثاني عسل» وعلسي الغالك 
سمن» وعلى الرابع حبن» وعلى الخامس قديد. وَقِيلَ: على واحد زيتون» وعلى 
الآخر تمرات» وعلى الآعر خمس رمّانات» وَقِيلَ: فيها سبعة أرغفة» وسبعة 
أحوات. والفلوس: ما يقش منهاء والشوك: عظامها الشبيهة بالشوك. فقال 
شمعون: يا روح الله أمِنْ طعام الدّنِيا أم من طعام الآخمرة؟ قال: ليس منهما 
ولكن احترعه الله تعالى بقدرتهء كلوا ما سألتم» واشكروا بمددكم الله 
ويزدكم من فضله. فقالوا: يا روح الله لو أريتنا من هذه الآية آية أخصرى» 
فقال: يا سمكة, أحبي بإذن الله» فاضطربت ثم قال نوق كينا تنبت 


فعادت همشويه» وأكل من أكل من المائدة في ذلك فطارت وقك شبعواء وم 


و١9ه-1١15‎ : قطي اقبي الآية‎ ١5 ٠ 





تنزل بعد. 
(لغه) قال القرطبى جاء ف ديت سلبان أن المائدة سفرة لا مائدة 


ذات قوائم؛ والسفرة مائدة البي ظُيهُ وموائد العرب» ويقال المنوان: ما ارتفع من 
الأرض بقوائمه» والمائدة: ما بسط على الأرض من الثياب والمناديل» والسفرة: 
ما أسفر عم قي جوفه. وعن الحسن: الأكل على الدوان فعل الملوك» وعلى 
للنديل فعل الأعاجم» وعلى السفر فعل العرب. والسفرة في الأصل: طعام 
اعدو لاف جو لقال عع و انه امعد فق كه لا لتاق الزن 
فسمي به. ولأنّ للجلد المذكور مغاليق تنضم وتنفرج فللانفراج ميت 
سفرة. 

(قصص) وعصوا بعدما رفعت فمسخوا. وَقِيلَ: كانت تأتيهم أربعين 
يوماء تأتي في يوم ولا تأتي ف يوم؛ تجتمع عليها الفقراء والأغنياء والصغار 
والكبار يأكلون حتى إذا فاء الفيء طارت؛ وهم ينظرون في ظلهاء ويقعد ها 
أربعة آلاف ولا ينقص منها شيء؛ ولا يأكل منها فقير إلا غين مدَّة عمره؛ 
ولامريض إلا برأ ولن عرض أبدناء حتى أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أن 
اجعل مائدتي ف الفقراء دون الأغنياء والأصحاى فاضطرب الناس لذلك فمسخ 
منهم ثلاثة وثمانون رجلاء وروي ثلاثمائة وثمانون» باتوا ليلتهم مع نسائهم ثم 
أصبحوا خنازير» ولما أبصرت الخنازير عيسى بكت وجعلت تلطيف به 
وجعل يدعوهم بأسمائهم ويشيرون برؤوسهم ولا يقدرون على الكلام» فعاشوا 
ثلاثة أيام وماتواء وقيل: سبعة» وقيل: أربعة» وقيل: دعا الله عيسى أن يقبض 
أرواحهم فأصبحوا لا يدرى هل الأرض ابتلعتهم أو ما الله فاعل بهم. 


الأية : 194١-١.؟7١!‏ (©) نفسير سورة المائدة ١6١‏ 


وعن كعب: نزلت تطير بها الملائكة بين السماء والأرض؛ عليها كل 
الطعام إلا اللحمء وعن قتادة: عليها ثمر من ثمر الجنة» وهو رواية عمار بن ياسرء 
وعن عدطية العوق: نزلت سمكة فيها طعم كل شيء. وذكروا أنّهِم قالوا لعيسى 
عليه السلام: ابدأ الأكل» فقال: معاذ | لله سما وناعخطنياء قل لوكا كال 
ذلك تحاموهاء فدعا لها الفقراء والزمنىء» فقال: ابدأوا باسم الله واختموا 
بحمده سبحانه؛ وَقِيلَ: أكل منها مرّة واحدة ألف إنسان بين ذكر وأشى 
وثلاث مائة» وَقِيلَ: كرّرت وتزاحم الناس» فجعلت للفقراء والصبيان فكفر 
الأغنياء بهاء وَقِيلَ: لما نزلت لم يكشف عليها عيسى بل قال: ليقم 
أحسنكم عملاً فيكشف عنهاء ويسمّي الله ففعل شمعون وهو رئيس 
الخواريين: 

وال :انتسسيع شاقن لما 1:10 ث "راقعل عوط إن ل بؤبعرااعديوا 
استعفواء فلم تنزل» فمعنى: «إنّي مُتَرْلْهَاك إنزالهها على قبول الشرط فلم 
يقبلوه. وأخطأ من قال: المائدة عبارة عن حقائق المعارف رغبوا في الوقوف 
عليهاء وشرط عليهم أن يتثّقوا فيطلعوا عليهاء وأن لا يضعفوا عن مقامها 
0 فيهلكوا. 

لوَإِذ فَالَ أنه ييسئى ومرم آت فلك قاين ملل من 

ذون أت دك تاي ول اليم ل ونث قله معَدَعَته 

2 اط نيه ولا عبد عا يسك نك أَتَعَلرُوٍْ © مَاقلث نإ م 
5 200 20 نطوم مهي يدام ذم مهراد تلن كنت 


؟ ١5‏ تيسير التفسير الآبة : ١7-935‏ 


2 القت 0 هيد © إن يهم 0 2 
5 44 م 
كنت لير أأور©ة 5 يق صِدْقْيرٌ لمرجتكاجره 


7 من م نحن 
و 


7 ص“ لضن 
1 لان ري | انا ب ريق طخ © ينه 


برئةعيسى من مرإعم النصارى 

«إوإذ فال4 أي يقول» والماضي د كأنَه وقع. والعطف على «إذ 
قال الحَوَارِيُوَ». وَقِيل: قال ذلك حين رفع إلى السماء. ما له باعيسى انن 
مريم ءانت قلت للساس إتتخذوني وأمي» م يقل ومريم ليوبخهم أيضًا 
بأنّهم جعلوا من هو مولود ومن هي والدة إلهين» مع أن الإله لا يلد ولا يولد. 
«إإلهَيْن من دُون اللو4 لما نزلت الآية أنكر النصارى القول أن مريم إله 
با | كلايع بموارايم رار الا ول مدير رسيي انبا جلي 
بعض الشيعة عن , بعض النصارى أن طائفة منهم فيما مضى تسمى 
العريوية ينتقدون الوشيتياة كا أن فق اسئلافب النهدود قوها رقولون: 
عزيز ابن | لله تعالى. 

وذلك أولى من أن يقال عظموها تعظيم الله سبحانه فَكَأَنَهُم جعلوها إهاء 
كقوله تعالى : «#اتحذوا أحبارهم. .. إل (سورة التوبة: »)9١‏ وأولى من أن يقال: 
اودارا عسي ]ذا ارد اذ ماله لأنّ الولد من جنس من ولده؛ توبيخ 
للنصارى بإقرار عيسى ومريم بعبوديّّتهما لله عرَّ وحل» وبكذبهم على قولهم 


الأية : 95١-.؟١ؤ‏ (2) تفسير سورة المائدة 4 ١‏ 


بألوهية عيسى وأمه عليهما السلام, نفس قائل لهم: «اتخحذوني...» خخ 
وهذا قال: وءآنت قلت» ول يقل: «أقلت؟». ولايصح ما قيل: إنّه لو قال: 
«أقلت» لكان ١‏ لمستفهّم عنه وقوع الاتسخاذء وهو معلوم الوقوع لا د 5 
عنه» لأنّا نقول المستفهّم عنه القولٌ لا الاتحاذ. 

وَمَعنى الاتّخاذ من دون ا لله: استلحاقهما با لله توصّلا بهما إليه تعالى؛ 
كقول عبدة الأصنام: تقرّبسُنا إلى الله رُلفى. ويقال: لم يدف الله نصراني بل 
يعبدون الله وإياهْماء قالوا لعنهم الله: الله كالشمس وهما كشعاعهاء ومن 
فَعَل ذلك لم يكن عابدًا إلا لغير ا لله لأنّ ١‏ لله أغنى الشركاء عن الشركة. 

أو معنى الاتّحَاذْ من دون الله: الاقتصارٌ على عبادتهماء ولو عبدوه أيضاء 
لبطلان عبادته بالشركة: وَالألُوهِيمّة لا تتعدّد ولا تتجرء ولو كان معتقدهم 
اجتماع عبادته وعبادتهماء أو أنّهما الإلهان لا الله حتى قالوا: إنلّه هو خخالق 
الملعجزات. 

0 اس #ء : 1 على - 7 

«إقال4 مرتعذدا مقشعرا منفجرة من أصل كل شعرة عين دم 
لإسْبْحَانك4 أسبحك عن الإنكار والشركة وصفات الخلق!. وقدّر بعص: 
«سبحانك أن أقول ذللك» أو يقال: قار بعض: «سبحانك أن يكون لك 
شريك فضلاً عن أن تنفى الألوهة عنك وتكثبت لغيرك». وقدر بعضن: 
«(سبحانك أن تبعث رسولا يدّعى الألوهة لنفسه أو غيره ويدعو إليهما 
ويكفر نعمتك». 

و مر 9 8 
«إمًا يكوث4 لا يليق ولا يثبت «ولي أن اقول ما ليس لي بحق» من إثبات 


155 تسم الشسير الآية : 95١1-.؟١‏ 


الأو هية 1 دجن » والأمر باتخاذها لغيرك؛ و «بحق» تخبر «ليْس» و«لي» 
متعلق ب«ليس» أو «بحق»؛ أو حال منه أو بيانث» أي: أعئ لي والخير: «لي». 
فتكون الباء غير صلة بل تعلق ب«لي»» أو باستقراره» أو حال من ضمير الاستقرار. 
وى ولا إشكال في نصب القول المفرد الذي معناه جملة» فإِنَّ ما في 
الآيةمعنى: «إاتخيذوني وَأَمي إلَهَيْنِ من دُون اللو كما تقول: قال شعراء 
وإنّما يؤوّل بالذكر لو نصب مفردًا ليس في معنى الدملة نحو: قلت الله أي 
ذكرت هذا اللفظ. 

«إإن كت قلتة, فَقَدْ عَلِمَهُ,4 صم الماضي المحرّد المتصرّف يا 
ل«كان» لأنّه في مقام الشرطء والشرط أبدًا مستقبل كالجواب» وهو هنا 
كذلكء لأنّ المعنى: إن صم أنّي قلته» والصحَّة مننظرة الوقوع؛ وي معناه قول 
الفارسي: إن المعنى: إن كنت الآن قد قلته فيما مضىء لأنّ كونه الآن مُتسّصفا 
بأنّه قاله في الماضي» منتظر الصحة وكذا علمته أي فقد تَبِيَّنَ الآن عِلمَكَة 
فكان كغيرها للاستقبال بعد أداة الشرطء والآية من انتفاء الملزوم بانتقاء اللازمء 
فإ كون عيسى قائلا بذلك يستازم علم | لله تعالى بكونه قال» فإذا انتفى علم 
| لله به فهو م يكن. 

ِإتعْلَمُ ما في نفسي» أجاز بعضّ كون العلم .ممعنى المعرفة» ولم يشترط 
للمعرفة تقدَّم الجهل فله مفعول واحلء ومدبشرظ ذلك قدرة «تعلم ماف 
نفسي ثابنا». والنفس: الذات أو القلب. ول غلم ما في نفيِك»؛ ماقي 
معلوماتك الى لم تطلعنا عليهاء أو ما عندك. 


(لخه) وعبر بالنفس للمشاكلة. لأنّه جل وعلا لا صف بالقلب. 
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وكذا لا يقال: لا أعلم ما في ذانك؛ لأنّه تعالى لا يكون ظرفاء وإن فَسَّرنا 
النفس بالذات فالمشاكلة بلفظ «في» والنفس جناسء ومن هذا المعنى: كنب 
٠ 0‏ عَلَى تفمنة الرّحْمَّة/ (سورة الأنعام: 04)) مإ وَاصْطْتعتَكَ لنفسِي 4 انور 
طه: »)4١‏ «ويحذرٌ كم الله نفسَةك (سورة آل عمران: 78 0). وقوله قل 
«أقسم ربّي على نفسه أن لا يشرب عبد حمرًا ول يتب إلى | لله تعالى مسه إلا 
سقاه من طينة الخبال»2"7, وقوله َيف «ليس أحد أحبّ إليه المدحٌ من | لله 
عر وجل ولذلك مدح نفسه»'”', وقوله عِرَ: «سبحان الله عدد خلقه ورضا 


١ . 
2) نفسه)7‎ 


أو «نفسك» .كعزى 2 عحلكت: وأحيز أل النفئس الثانية نفس غيسى يفنا 
أضافها إلى ١‏ لله تعالى» لأنّه سبحانه خالقها ومالكها. إإنك أنت؟ لا أنا ولا 
غيري «إعَلامٌ الغيوب» تقرير .كنطوقه لقوله: «تغلم ما فِي نفسبي وتقرير 


-١‏ رواه أبو داود في كتاب الأشرية» باب النهي عن المسكرء رقم 5540؛ من حديث ابن 
عَسّاسء والطبراني في الكبير» جل ص 215917 رقم 7807 و04٠8‏ بنفس المعنى وزيادة. 
من حديث أبي أمامة. 

؟-- رواه مسلم ف كاب التوبة (8) باب غيرة الله تَعَالى وتحريم الفواحشء رقم 7 
(7؟)» مع زيادة في آخخره. من حديث أبي وائل عن عبد الله. ورواه الطبراني في 
الكبير» ج١ء‏ ص2585 رقم “27 مع زيادة: «ولا أحد أكثر معاذير من الله عَرَّ وَجَلَّ». 
من حديث الأسود بن سريع. 

؟- رواه مسلم في كناب الذكر والدعاء )١5(‏ ياب التسبيح أو التّهار وعند الدوم. رقم 9/ 
(0755؟) مع زيادة في آخيره. ورواه الدسائي في كناب السهو (44) نوع آخمر من عدد 


التسبييح) رقم 25-1١‏ مع زيادة من حديث جويرة بنت الحرث. 


5 أ نالفي" الآية : ١-9915‏ ؟ ١‏ 


عفهومه لقوله: «ؤولاً أَمْلَمْ ما في نفسيك4. «إمَا قلت لَهُم, إلا مآ أُمَرتبِي به 
اذ تر اله ريش روسكو ناكية ارد 4 ولقوله: هما 
يكونُ لى أن اقول ما لَيْسَ لى بحّق4» وللمراد بقوله: #إن كنت قلتهُ, قَقَذ 
عَلِمتهُ 4 فإنّه انتفاء من أن نكر له بورات او 1 ربي وربكم» تفسير 
لقوله: «إمآ أَمَرْتَنِيك؛ فيكون في قوله: «إرَبي وَرَبَكمْي التفات من الغيبة 
إلى غيرها. 

والأصل: «أن اعبدوا الله رب كل شيء»؛ ومن كان ربا لعيسى ومخاطبيه 
يكون ربا ِكل شي فلا يكون قوله: «إرَبي وَرَبُكُمْ) مانا من التفسير 
وذلك التفات. وأجاز بعض أن يكون المعنى: ما قلت لهم شيئا سوى قولك: قل 
هم: أن اعبدوا الله ري ورك وضع القول موضع الأمرء فصع ذلك بلا 
تأويل بالالتفات السكاكي: 507 
وى ويجوز تضمين القول معنى الأمرء فيصح أن يكون تفسيرً 
للقول وأمما على إبقائه على ظاهره فلاء أن «أن» التفسيرية لا قوط نين 
القول وحكيه. وقال ابن الصائغ وأبو ع اق «أنث» تفسسيرية يدوا |الله». 
ومن أجاز دخول «أن» المصدريّة على الأمر والنهي أحاز أن يكون مصدر 
انوا بدلاً با من «ما» ف قو إلا ما مني ب والقول يُحكى 
به الجملة والمفرد الذي في معنى الجملة» مثل «ما» هذه فإننّها حكيت بالقول 
مع أتها فر ول لف الغيادة :فق عنام الأمريواة فإنثها توفي بقولك: 
«اعبدوا»» فَمَعنى قولك «ما قلت هم إلا العبادة»: إلا الأمر بهاء ولاسيما أن 
اللتجلة قبن التأويل ونا قيار موك ذة؛ أو يضمن القول معنى الذكر فينتصب 
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لمفرد» وذِكرٌ العبادةٍ أمرٌ بهاء أو بدلا أو بيانا من هاء «به»» ولا يشترط في 
البدل أن يحل محل المبدل منه من كل وجهء فلو قلت في: أكلت الرغيف ثلثه 
أكلت ثلله. لم يتبيّن مرجع الضميرء فكذا لو قلت: «ما قلت هم إلا ما أمرتئي 
عبادة الله ري وربّكم» لبقي الموصول بلا عائد. 

طوَكنت عَلَيْهِمْ شهيدا)» رقا أنهاهم عن الكفر» أو مشاهدًا لأحوالهم 
من كفر وإيمان «َمَا دمت فيهم أي المدّة الماضية من كوني فيهم «إفلمًا 
تَوفيتتِي) أمتين في الأرض بلا قتل كما قيل إنسّه مات وأحياه الله ورفعه إلى 
النسافة: ويك أنايقالة أت عند قرت النباعة فكدت عليهم شنتهينًا فيَما بف 
من الدّنيا بعديء وة!, ذلك كنت شاهدًا عليهم قبل الرفع وف السماء بعد 
الرفع» بأن يؤتى بأخبارهم إليه في السماء؛ أو المراد بالتوفي إليه: رفعّه بلا 
دوت أن الفتذتى واذنا إل العا لان الث فسن نالحدل وارة 
ولعيو عن انه رفع بلا موت قبله» وقيلَ: مات وأحياه ورفعى وكذا 
تقول النصارى. 

1 كنت أنت الرقيب عَلَيْهِمْي4 الحافظ لأعماهم والمراقب لأحوالهم. 
اند والخاذل لمن أردت» أو الرقيب بإرسال الدلائل وإقامة 
الحجج. قال الغزالي: الرقيب أحصّ من الحافظ» لأنّ الرقيب هو الذي يراعي 
الشيء ولا يغفل عنه أصلاًء ويلاحظه ملاحظلة واحبة لازمة» ولو كانا ف صفة 
الله سواء. لإوَأنت عَلَى كُلّ شيء)» ومنه قولي لهم وقوهم معي وبعديء «( 
شَهِيذ) مطلع عالم «إإن تَعَذْبْهُو) لإصرارهم فلا اعتراض عليك؛ أو فأنت 
عدل في تعذييهم؛ أو غير ظالم لهم أو لا عتنعوا من عذابك لأنتّهم في أسر 


١/8‏ تبسر الفبيو الآية : 995-:؟1 


«وقد عبدوا غيرك ة ويم 00 بأن تابوا وماتوا غير 
مصرّين على الشرك أو ما دونه والكلام كلّ لا كلَييّة, لأنّهم لم يصرًوا جميعا 
ولم يتوبوا جميعاء فقد أحسنت إليهم وقبلت توبتهم. «إفإنك» لأننّك «إأنت 
عير الغالب في أمره لا يرد له قضاء ولا فعل «إالحسكيج4 الذي لا يعبث 
ولا يُسفهء ولا يضع الشيء ف غير موضعه. 

وَقيلَ: ذلك من كلام عيسى في الدّنياء إن تعذبهم بإبقائهم على الكفر 
فإنّهم عبادك» وإن تغفر لهم بالتوفيق إلى الإسلام فإِنّك أنت العزيز الحكيم. تلا 
«إإن : تعذيهم فإنايُم. .. الخ وقوله تعالى: مرب إِنَهَنَ أضللن...4 إلخ 
(سورة إبراهيم: *1) وبكىء ورفع يديه وقال: «اللْهُمَ أمتي أمتي» فأوحى الله 
تعالى إليه: «إنًا م عينك في أمّتك ولا نسوءك». 

ظِقَالَ ا لله4 يقول الله فالماضي لتحقق الوقوع, «إهذاً) مفعول للقول؛ 
أَمَّهُ إشارة إلى الجملة» وهي قوله: «إيَا عِيسَى أبن مَرْيَمَ آنت قلت للناس 
الخد 58 9 إِلْهَيْن مِن دُو ن | للوك. يو متعلق ب«قال» أعناد ذ كن 
لتجلة لذي هلنها قوله: يَهَعٌ المادِقِينَ4 قولاً وفعلاً واعتقادًا في الدّنيا 
كعيسى. فإنّ ما أخبر به عن نفسه يوم القيامة إخبار عمًا صدق به في الدنياء أو 
من صَّدَّق ف الآخرة لم ينفعه صدقه إن لم يصُدق ف الدنياء هذا كما يؤمن 
الكفار في الآخرة ويقولون الحقّ ولا ينفعهم ومن ذلك قول إبليس: «إن | لله 
وَعَدَكَمْ وعد الْحَق... الآية (سورة إبراهيم: ؟؟)) ت«إصِدقهُم...4 إلخ» أو المعنى : 
يقول | لله يوم القيامة: هذا اليوم يوم ينفع الصادقين صدقهم. 


الآية ٠‏ 1135-.؟١‏ (©) تفسير سورة المائدة 8 أ 


وبئ «يُوم» على الفتح لإضافته للجملة ف قراءة نافع وهو جائز» ولو كان 
الفعل معربًا أحازه الكوفيُون واين مالك» أو المعنى: يول لهذا امل كوون من 
التعذيب والمغفرة ثابتان يوم ينفع... إل فالفتح [فتسٌ] إعرابيء بِيّن النفع بقوله: 

ا م ال 5 ا عه تر بي د 

للَهُمُ جنات تخري من تحتهًا الأنِهَارُ خَالِدِينَ فيهّآ أَبَدَا رَضِي ا لله 
عَنهم 4 أي عليهم؛ أي أعطاه أو «عن» نجاوزة ضدّ الرضا عنهم. ورضأه: 
ملحه طهم. «لوَرَضوا غنة4 عملواما أمرهم به. وانتهوا عمًا نهىء أو قبلوا 
عليهم اخختيارا لما لله عمًا هم. 

قال الجنيد: «الرضى يكون على قدر قوة العلم والرسوخ في المعرفة, 

ّي 5 2 2 

والرضى حال يصحب العبد في الدنيا والأخرة» وليس محله محل النوف والرجاء 
والصبر والإشفاق» وسائر الأحوال ابي تزول عن العبد في الاخرة»» قال: «بل 
العبد يتنعم في الآمرة بالرضى ويسأل الله الرضى فيوحى إليهم: «رضائي 
أحَلكم دَاري»؛ قال محمّد بن الفضل”": الرّوح والراحة في الرضى واليقين» 
والرضى باب | لله الأعظم ومحل استراحة العابدين». 


كأويي يفم يجح وميم بير ِ 2539 .م . 
«إذلك الفوزٌ العَظيم» أي جميع ما تقدّم عند الحسنء أو ذلك المذكور 
-١‏ ف تهذيب سير أعلام النبلاء محمد بن فضيل بن غزوان: الإمام الصدوق الحافظء مُصَسّف 


.١ ١ ص/8‎ 


| ين تيسير التفسير الأية : 135-؟١ا‏ 


من نيل الرضوان. 

«لله مُلكُ السّمَوَاتِ وَالرّْض وَمَا يهن منافع ذلك كالمطر والنبات 
والرزق» ومضارّه كالقحط والزلازل والصواعق والموت» ولا ملك لذلك في 
أحد ولا لعيسى ولا لمريم والكلّ عبيد له عرّ وحل. و«ما» تغليب لغير العاقلء 
وَقِيلَ: تطلق على عموم العاقل وغيره بلا تغليب» بخلاف «من» فإنّها تطلق في 
العموم على غيره تغلينّاء وفي التعبير ب«مّا» تلويح على أن العقلاء والحيوانات 
والجمادات سواء في انتفاء الأَنُوهِييّة واستحقاقهاء فالنصارى سفهاء في دعوامم 
ن عيسى ومريم. «إوَهُوَ عَلى 1 شيء دير ومنه خزي النصارى وتعذييهم 
دنيًا وأخترى؛ وإناءة المسلمين ونصرهم فيهما. 


يي 
اليا 


١ 


وصلى الله على سيّدنا محمد واله وصحبه وسلم. 


ولا حول ولا فوَة إلا بالله العلى العظيم . 





الأية : 5-م”؟ (1) تفسير سورة الأنعام ٠ 3 ١‏ 


نل سم اسه مزلتسي لَِمْدْي اانه حو 
مر « )| 1 7 101100 . 74 2 رو ”7 1 
سملت 000 النوَوَع لزن كمرُواربَهِم يمد لون © هْوَإه 

: 1 3 0 0 م 00 م سق س 4 
مَلوْ مَنَطنِ ند فَضوا أجل وَأجَلْمَسَحىعند هرم اسح يترو ذه وَهْوا | 


ْلسَمَو يي َمَالكسِبورَ ©4 
قدسة الله وغمه الدَالَةعَلى وجودهوكعلى البعث 


قوله تعالى لإبسم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم الْحَمْدُ لله اللي خاق السَمَاوَاتٍ 
وَالأرْض)» إخبار بأنّ جميع الحمد لله عر وجل حتى حمد مخلوق لمخلوق على 
نعمة» لأنّ الله عرّ وجل هو الخالقٌ اء الموفقٌ لإعطائهاء والملقي الإحسان في 
قلب المعطي» فا لله أهل للحمدء حمد أو لم يحمد. وإذا قلنا: «الْحَمْدُ لله» 
إخبار منمّا على جهة تعظيم الله بأنّه أهلٌ للحمدٍ فقد حمدناء ولا سيما إن 
قصدنا الإنشاء بالجملة الاسميّة على الْقَلّة فقد حصل الحمدء إلا أن الوجه 
الأول أحسن لعمومه من قصد الإنشاءء فإِنٌ قصده مطابق لقول من يقول 
المراة: أحمد الله جمداء فنقل للجملة الاسميّة فإن قولك: «أحمد» يوهم 
أداء حقّ الحمد» ولو على قصد الاستمرار مع أن حق الحمد لا يفي به 


0 


أحد. 


فإنَّ كل الحمد نعمة توجب الحمد على التسلسل» لأنّ كل الحمد بتوفيق» 


م١‎ : تنس عرسي الآية‎ "٠. 





وهو نعمة كما قال داود ذلك» فأوحى الله إليه: «الآن شكرتئ إذ عرفت 
عحزك عن شكري»”؟: ولمًا قال: يال ند يسا تسم علمنا أ 
الحُراد بالحمد في أوّل الفاتحة والأنعام وغيرهما تعليم العباد اللفظ الذي يلفظون 
به في إيقاع الحمد. 

ويجوز أن تكون الحملة إنشاء من الله كما ورد أنّهِ قال: «سبحاني»» وأن 
يقَدَرَ على تعليم إنشاء الخلق الحمد: قولوا الحمد لله. 

وجمع السماوات لتخالفها بالدّات كذهب وفضة وموجء فلاف 
الأرضين فَإِنّهِنْ ولو كن سبعاً كالسّماوات لَكِنَهُنَّ كَلْهُن تراب» وورد ف 
بعض الأخبار تخالفهنَ”©2» والله أعلم بِصِحَّةٍ ذلك وعدمه؛ وأما كونهن 
557 فهو الحقٌّ كما قال: هومن الارض لين (سورة الطلاق: ؟7١))‏ 
والتأويل نحلااف الأصل؛ وقد روى الزمذي عن أبي هريرة عنه ويَ: «إث 
الأرضين سبع بين الواحدة والواحدة جمسمائة عام». وقدم السماوات 
لشرفهن بالوحي والملائكة وعيادتهم وعدم المعصية فيها إلآما وفع من 
إبليس» ولِتقدّم خلقهنَ كما هو ظاهر قوله تعالى: إوَالآرْض بَعْدَ ذالِك 
دَحَاهَاك (سورة التازعات: 7٠‏ 


(قصص) ويقال: حلق الله عر وحل إبليس تحت الأرض السابعة) 


-١‏ أورد الأثرَ ابن كثير في تفسير آيّة سبأ: «#اعملوا عال داود شكرا؛ بلفظ: «حين قلت إن 
النعمة مني». ابن كثير: التفسير» 0 ص/ 2 ه. 


؟- وهذاما يُوَيّده العلم. 





فعَبّده ألف سنة» وق السابعة ألفين» وف السادسة ثلاثة آلاف» وفي الخامسة 
أربعة آلاف» وف الرابعة خمسة آلاف, وف الثالثة ستة آلاف» وفي الثانية سبعة 
آلافء» وف الأولى ثمانية آلاف» ثم في السماء الأولى تسعة آلافء وفي الثانية 
عشرة آللاف» وف الثالثة أحد عشر ألفاء وق الرابعة اثنى عشر ألفاء وف الخامسة 
ثلاثة عشر ألفاء وف السادسة أربعة عشر ألفاء وَفِ بارع اطي تدر الا 
وذلك مائة وعشرون ألفاء وقُدَام العرش ضعف ذلك: مائتين وأربعين ألف 
سنة؛ ولم يبق موضع في الأرض إلا جد فيه وقال: يا رب هل بقي موضع لم 
أسجد فيه؟ قال: نعم هو في الأرض فاهبطء فهبط فقال: ما هو؟ فقال: هو أدم 
فاسجد له فقال هل بقي موضع سوى آدم؟ فقال: لا. قال: لم أمرتئ بالسجود 
له وفضَاتةُ علي؟ قال: أنا المختار أفعل ما أشاء لا أسأل عمسا أفعل» فارتعدت 
الملائكة وله ستمائة ألف جناح مُرصّع المواغر ولباس مين تور وزالت كلها 
لما أبى؛ وَقِيلَ: رأى آدم صورة من طين بين مكة والطائف فَاحْتقرَهُ لطينته 
فزال رك ل هيه 

وَجَعَل4 أي خلق, فله مفعول واحد ك«خلق» والفرق أن في الخلق 
معنى التقدير كقوله: مإتبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقِينَ» (سورة الؤسون: »)١4‏ وقول 
بعضهم: «وبعض نى القوم يخلق ثم لا يفري»»: فذلك إيجاد من الله بقدر وتسوية. 
والعطف على للق لّوا وَالأرْضَ لا على لإلْحَمْدُ ال4. وني المعل 
تحصيل شيء من شيء» أو تصييره إيّاهء أو نقلٌّ منه إليه» ولذلك مسلط على قوله: 

«الظَلّمَاتِ وَالدُورَ» إذ لم تقم الظلمة والدور بأنفسهما كما زعمت 
المحوس الثنوية أن النور والظلمة قائمان بأنفسهما غير مخلوقين وأنَّ عالق كل 


م--١‎ : تيسير التفسير الآية‎ 5٠ 


ور النورٌ وكلٌّ شر الظلمة؛ ومن النخوس من قال: النور تخلقه هرمزء أي | لله 
والظلمة خحلقها الشيطان» ومن اموس من قال يزدان”" خلق الدور وهو الله 
وهرمز لق الشر وهرمز ف هذا القول الشيطان. والآية رد عايهم. 

والله عالق كل شيى إلا أننّه حص الظلمات والنور لأنمنّهم أعظلم 
المحلوقات للناظرين. و«ال» للاستغراق أو الحقيقة» حبّى إننّه قيل: ملت نور 
العلم والإيعمان» وظلمة الجهل والكفرء كما ملت نور الشمس والقمر والنجوم 
والنار وكل ما له نور» وظلمة الليل والكسوف والخنسوفء وَقِيلَ: الأجرام 
النيئرة كالكواكب لا ضوء لها فلا ظلمة. 

وجمع الفند.ة لكثرة الأحرام الحاصلة لهاء وكثرة أسبابهاء وهو تخذّل الحرم 
الكثيفب بين السّيّر وانحلٌ المظلم» وكلّ جرم له ظلٌّ وهو ظلمة» بخلاف الدور 
فإنّه جنس واحدء فلك انسل كل كر الأجرام المتخللة بخلاف النور فَإن 
سببه ليس إلا النارء والكواكبء بل قبل الكواكب وكلٌ نير من الثارء ألا ترى 
أن الضوء القوي حار كما قيل الكواكب نوريسّة ناريمّة» وأنّ لهب تنفصل 
غنهاء والترو :يدر كه البضن آولا ويوائفانه تتر ف سارو الصرزات والللمة عند 
الوتقم قاةة وير القالبة لكف كه ارود 5 «لشاكة ليوز ؟ امعكلة قرز 
تعالى: مإوَحَعلَ امات وَالُورَ» كما أنّ الأعدام غير مخلوقة. 


0 كذا في النسخ لعله أمزدا كما ف أساطيرهم. 


3 راحع في الموضوع كناب (من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. مع آيات الله في السماء 
ل د/ حسن أبو العينين) فإنَّ التقنيات الحديثة والتقدم العلمي ف الأرصاد والمناظر المكبرة أزال 


الآية : ١-م‏ (1) تفسير سورة الأنعام هم 





قلت: الحقٌ أن الأعدام ال بعد الأزل المنبئة على وجود ضيدّها الثابنة يفقد 
ضِدّها وجوديّة مخلوقة» كالظلمة بعد النور» والأعدام الصرفة غير وجوديّة فلم 
تخلق. وأممًا كثرة الظلمة بمعنى الضلالء وقِلَة النور تمعنى المهدى فلن الهمدى 
واحدء ووجوه الضلال متعدّدة. والظلمة عرض يضاهٌ الدور» ووجودي» بدليل 
الجعل فى الآية؛ وَقَدَمَّها لتقدّم الأعدام على الملكة» أعيئ: الوحود والفللمة سابقة 
على النور. 

نم الذين كَفَرُوا برهم يَعُِْوَ» عطف على «الْحَمْهُ له»» لأنّ اعنى 
أ ]لك حتيع: رامد غان ضفنانه و أفتالك وتعمة وه ال يكوه سقه ناكمل 
بلى كفروا وعدلواء أي سوًوا به غيره مِمّا ليس له ذلك الوصفء وما معه من 
الأوثان وغيرها. و «نمٌ» لبعد ذلك عقلاً وشرعا مالغة 32 ذمهم) كه بالغ فيه 


ومع 


تقديمه تحقيقاً للاستبعاد. وبالإظهار في موضع الإضمار تحقيقا لاستبعاد أن يكفرَ 
عن هو رب منعم قادرٌ أو تُعَلق الباء ب«كفروا»» يُقادّرُ مثله ل«يعدلون»» أو 
9 يعدلون عنه» أي ييلون. 
(أصول الليرن) والكفرمعنى الإشراك وععنى كفر التعمة» والآية 
َيل على التوحيد» وال بعدها إلى قوله: #تمترُون) دَلِيل على البعث. 

طهُوَ الذي حَلَقَكُم من طين» بخلق أيكدم آدم مسه إذ ما كتهم إلا منه 
وهو من طين» فكأتّكم من طين بلا توسّط آدم. ويروى عنه فيك «ما من 
مولود يولد إلا ويدرٌ على النطفة من تراب قبره»”", وعلى هذا فهو من طين 


-١‏ رواه الهندي ف الكنزء ج10 ص 5917» رقم 47777» بنفس المَعْنَى وزيادة. من حديث 


أبن مسعو 2. 


5و" تيسير التفسير الآية : ١م‏ 





1 من آدمء قلت: وعلى تقدير صحّة الحديث لا شيل أن در الزاب 
على النظفة حلق من التراب. ويجوز أن تكون الواسطة الغذاء 20 
أو ِمّا تولد منه. أو يُقَدرُ مضاف» أي: خلق أباكم من طينء ومن خحلق من 
طب فهو طِيي. والمنطاب للكفار على طريق الالتفات؛ وخلق السماوات 
والأرض والظلمة والنور دلائل قَويّة على قدرته تعالى على البعث. وعقّبها 
بخلفهم من طين لأنّ دَلِيل الأنفس أقرب إلى الناظر. 

«إثمَ قَضَى) في الأزلء أي قدّر وحكم أَجَلآ4 للمرت؛ و«ثُم» لتزتيب 
الذكرء لأنّ الخلق مُتَأحّر عن القضاء الذي هو الإرادة الأزليّة» والعناية الإلهيّة 
لمقتضية لنظام الموجودات على ترتيب نخاص» والقَدر وجودهن خارحاء وهو 
تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتها. 

أو قضى: بمعنى أظهر في الوح الحفوظ وللملائكة: فكون دلي زيب 
الزمان. وف البخاري ومسلم وغيرهما عنه #ي: «إنّ أحدكم يُجمع خلقه في 
بطن أمّه أربعين يوما نظفة ثم يكون علقة مئل ذلكء ثم يكون مضغة مشل 
ذلك, ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح, ويؤمر بأربع كلمات: 
بكتب رزقه وأجله, وعملهء وشقي أو سعيدع”". 


ل سيم كه سد اس 7 . 5 : 
واجل مسمى مثبت معن لا يقبل التغيير» ومعلوم ومذكور في اللو 


-١‏ رواه البخاري في كناب يدء الخلق (7) باب ذكر الملائكة رقم ٠7‏ من حديث زيد بن 
وهب. قال عبد الله: «حدثنا رسول ا له (ص)...». 
ورواه مسلم في كناب القدر )١(‏ باب كيفِيّة الخلق الآدمي ف بطن أمه... رقم ١‏ 


اين حدية الأعمش عر زيداين وهب عن عند ] فله: 
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الحفوظ «إعِندَةُ,» هو يوم القيامة» وصفه بأنّه عنده إشعارًا بأنّه لا مدحل ولا 
قدرة لغيره فيه ولا علمء بخلاف الأجل المذكور أَزَلا فققد يكون معلومًا عندنا 
على التعيين» كما يوحى به للأنبياء» ونعلم أيضًا مذدَّة حياة الإنسان إذا شاهدنا 
يوه | أعبرنا به وعلمنا عمره» وذلك بعد الموت» وإِنَّما انتفى قبل موته؛ قال 
الله عر وجل في موضع موته: وما تذري نفس" بأي أَرْض تموت4 (سورة 
لعمان: 1؟). 

والأحل: آخر المدّةَ» وقد يطلق أيضًا على المدَّهَ كما قال ابن عباس رضي 
لله عنهما: «لكل أحد أجلان» أحل من ابتداء الخلق إلى الموت» وأحل دو 
لموت إلى البعث؛ فإن كان برًا تقينًا وَصولاً لرحمه زيد له من أجل البعث في 
أحل العمرء وإن كان فاجرًا قاطعًا لها نقص من أجل العمر في أجل البعث». 
والآية قابلة لهذاء والمعنى: أنّه قضى له بطول العمر لبره أو بقصره لفجوره. 

وقيل: الزيادة والنتقص: البركة في العمر وعدمهاء أو «أحل» الأوّل في الآية 
أجل الماضين والثاني أحل الباقين» وحص الثاني بالعنديئّة لأننّه لا يعلمه غيره» أو 
الأرّل أجل الطبيعة الذي لو بقى الشخص على طبيعته؛ ومزاحه المعقص به؛ ولم 
تعرض له آفة خارجة لانتهت إلى أن تنحل رطوبته وتنطفىئ حرارته الغريزة فيمموت» 
وكلّ ذلك بخلق الله عر وجل والثاني أجل الاترام بنحو القتل والغسرق؛ أو الأوّل 
للنوم والثاني للموت؛ وَقِيلٌ: الأول الأجل وقت حياته في الدنيا والثاني أجل الآخرة 
الذي لا آخر لهء ونسب مجاهد وسعيد بن جبير» وانظر كيف يطلق الأحل على 
المدّة ابي لا نهاية لهاء المواب أن المُراد بالأحل مدّة لها نهاية وزمان لا ينتهي. 


ُ 2 2 ع ف 7 
ونم انتم تمتروث4 تشكون أيها المشر كون في البعث» و«ثم» لاستبعاد 
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أن يكون امتراؤهم حَقنّا جائرًا بعد أن ثبت عندهم أنّه خالقهم؛ وخالق أصوهه 
ومحييهم إلى آجالهم» فكيف لا يقدر على ردّهم بعد الموت؟ فإنّه أهون من 
خلقهم في بادي الرأي» وسواء في الحقيقة. مَلْوَهُوَك أي الله .ممعنى واحب 
# 1 3 8 ا 2 

الوحود؛ أو الشأنء» فتكون الجملة بعذله خخبره. هوا لله أي المعبود. ولتضمنه 
معنى المعبود عاق به قوله: #وفي السّمّاوات وَفِي الارْض4 وذلك نظر إلى أصل 
لفظ الجلالة في الاشتقاق» فيجوز أن يتعلق به أيضًا اعتبارًا لمعنى العلوٌ أو التحيسر 
اضر فت الخو للك أن تعلق به لملاحظة أحد تلك المعانى بلا نظر إلى 
اشتقاق» فصلح السَّمَلسّق ولو على القول بعدم الاشتقاق» كما علق بأسد 
ملاحظة مُعتّى الشجاع بلا اشتقاق ف لفظ أسد؛ أو عَبرَ عن علمه يما فيهما 
بكونه فيهما تعالى عن الكره. 

ويضعف تقدير: «وهو الله المعبود أو المدببّر في السماوات وف الأرض»» 
لقلة حذف النعت؛ ويضعف تعليقه ب«سركم» لضعف تقَدم معمول المصدر 

2 ل ا ع 
ولو ظرفاء إلا أنه يسهله أن هذا المصدر ليس منحلا إلى حرف المصدر والفعل» 
مع أن المعمول ظرف» ويضعف التعليق ب«يَعْلَمُ» من قوله: 

«إيعلم س ركم وجهر كوك لأنه يوهم استقراره فيهما حاشاه وكون 
المعمول فيهما لا يسيغ هذا التعليق كما قيلء وأممًا قولك: رميت الصيد في 


الحرم؛ إذا رميته وأنت في غير الحرم فأساغه أنَّ الرمي صادفه في الحرم؛ أو ف 
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المحرع حال من الصيد. ل أفعال القلوبء واججهر: أفعال الجوارح. 

تإويَعْلم ما تكسبون» يعلم نفس المككسوب من طاعة أو معصية؛ ومن 
ثواب أو عقاب» فيجازيكم. أو السرّ والجهر: ما قد يخفى وقد يظهرء و«ما 
المعصية لوجه ١‏ لله سبحانه وتعالى. 


«وناكيهم يمني رتهذء لاوا اث ضِينٌ © مَمَد كَذَوأ 


اليك َوهو لبود اما كثرأبر. مم وله 1 
1ه َك 1 ص ره 7 و 2 
هكاين قير ين قن مَكْتْرذ ألا دعا فك لك وأ 


طوَمَا تاتيهم» المضارع لحكاية الحال؛ والأصل: «وما أتتهم)» أو 
للاستمرار التجدّدي؛ والمهاء لأهل 1 وؤمن 4 صلة للتأكيد وه ايَةَك 
دليل :من اينات رَتهم4 دلائله» أو معجزة من معجزاته. أو آية من القرآن؛ 
أو ذلك مطلقّاء و الحٌراد: الدالّة على الوحدانيئٌة. وأضاف الآيات لارّب عر 
وجل تفحيمًا لشأنها فذلك تهويل عليهم باجتزاتهم ف حقّها. إلا كانوا 
والمعنى: ما أتتهم إلا كانواء أو: ما تأتيهم لذ يكووة: 


والإتيان بمعنى النزول إن كانت الآية قرآنيئّة» وممعنى الظهور إن كانت 


ل بع الشيني: الآية : 4-> 


معجزة في الخلق» وععنى الحصول إن أريد الكل أو التلهوو الها وان المحصول 
والفلهور من لوازم اعجميء, ِعَنها مَعْر طن مهملين النظر فيهاء واللجملة حال. 

وإفقاء 0 بالحق)» القرآن أو التوحيد لما جاءهم» والفاء لكون 
التكذيب بالقرآن كالدليل على التكذيب با سواة أو لكونه كاللازم للتكذيب 
بغيره من المعجزات» فهي للسببيّة أو للتعليل» أ كدجوا ب المع الا 
لأنهم كذبوا بالقرآن» أو التوحيدء أو سبب تكذيبهم بالدليل أو المعجرة 
تكذييهم بالقرآن؛ وإذا فسرنا الح بالقرآن ترجح أو تعيّن أن يراد بالآية غيره؛ 
ويجوز أن يراد باحق الآية فمقتضى الظطاهر: «فققد 0 بهالمًا جاءتهم», 
ووضع الظاهر ليصفها بأنّها حق»ء وصحّ هذا لأنّ الإعراض ليس نضا ف 
كاوه إلا أكامبيه اكيت او تاروع لد« 





ويحوز أن يكون المراد بالحقّ رسول الله يق ويجوز ‏ على ضعف ‏ أن 
تكون لقا كاد وان شرط قائمة مقام فاء الجواب» أي: «إن كسانوا 
معرضين عن الآية فلا تعجب لأنَّهِم قد كذبوا بها هو أعظم آية عو ار 
[قلت] وفيه كثرة الحذف» وفيه النيابة معهء وفيه أنَّ الحقّ من الآيات. 

وَصّفَ الله عر وجل كفار مكّة أُوَّلاً بالإعراض عن التَأمثُّل في الدلائل 
والآيات لأنّه أدنى قبحهم: فإن المعرض عن الشيء قد لا يكدّبه ولا يستهرئ 
به وثانيًا بالتكذيب لأنّه أقبح من الإعراض» إلا أنه قد لا يستهرئ» وثالفا 
بالاستهزاء وهو أشدّ قبيمًا إذ قارنه التكذيب المقرون بالإعراض فهو الغاية ف 
القبح» ولذلك خم به إذ قال: فُسَوْفَ يَاتِيهم, أنسبَاواً مَا كَانواً به 
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ب 
جم 3 كت 


يَسَتهءون4» وقد يكون الاستهزاء بلا تكذيب وهو دون التكذيب. 

والأنباء: أنواع العذاب» سمنّاها أنباء لأنها يبَأ أي يخبر بهاء وإضافتها 
ل«مًا كانوا به يستهزعون» لأن ما كانوا به يستهزئون هو الآيات المتلوة 
والمعجزات: وهنّ سبب لأنواع العذاب» ومازوم لها بتوسّط استهزائهم؛ أو 
أضافها ل«ما كانوا به يستهزعون» ير الأيات» ىُ ه مخبرات بأنو اع العذاب؛ 
أو المُراد مضمون أنباء ما كانوا به يستهزئون فحذف المضاف. والنبأً: ما يعظم 
وقعه من الأخبارء وهو أحص من الخبر» ففي الآية إيذان بغاية عظم عذابهم؛ 
وهو ف الدنيا مستتيّعًا بعذاب الآخرة» ويضعف أن يُفسسّرَ بعذاب الآخرة أو بهما 
أو بظهور الإسلام وعلرّه» لأنّه لا يناسب ذكر الإهلاك في قوله عر وجل: 

لَألَمْ يَرَوَا4 أي أهل مكة في سفرهم إلى اليمن شتاءً وإلى الشام 
صيفاء وإلى غيرهما للتجارة أو غيرهاء كم أطلكنا من قَيْلِهِم مُن 
قرن...4 إل فإنئّه إهلاك في الدنياء إل أنه مستتبع بعذاب الآخرة» 
وللانتقام لدين ١‏ لله عرّ وجل. 
كو و«كم» حبرية للتكثير مفعول ل«أهلكنا» والمجملة مفعول 
للرؤية البصريّة علقتها «كم». لأنَّ معنى التعليق التعطيل عن نصب مفرد أو 
مفردين أو مفرد وجملة» سواء دخخل المعلق على جملة إسَوِيّة أو فعلية. 
(لغة) والقرة اهن صر تنوم تي أوفائق اولي ملف لد 
كما قال الاج ويحتاج لدليل؛ سُمُوا لاقترانهم مدّة من الزمان؛ أو المقدار 


0 2 
الأوسط من أعمار كل أهل عصر؛ أو ثمانون سنة؛ أو سبعونء أو ستوثتء او 
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أربعون» أو ثلاثون» أو تسعون. أو عشرونء أو حمس رنء أو عشرة» أو ثمانية 
وعشرونء أو مائة وعشرونء أو مالة لقوله © لصحابي «تعيش قرنا» فعاش 
مائة؛ أو القرن تلك الأزمنة فيُقَدرٌ مضافء أي: أهل قرنء ولفظ القرن مِن 
رن الشيءً بالشيء؛ والصحابي الذي قال له تعيش قرا فعاش مائة هو عبد الله 
بن بشر المازني» ويجوز أن تكون الرؤية علميئة فإنّهِم عارفون ذلك» برؤية الآثار 
وبسماع الأخبار» والمراد: من قبل زمانهم أو من قبل حلقهم» كقوم نوح وعاد 
ومود» وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وغيرهم. 

وكأنّه قيل: ما حالهم؟ فقال عر وحل: «مكْسَاهُم في الارض» كعاد 
وتمود «إمَا لَمْ نمكن لكم)) أو الجملة نعت, والخراد: ما لم نمكن لكم يا أهل 
0000 العمر» وعظم اسم 0 وسعة الرزق والكثرة. و«ما» 
واقعة على التمكين» فهي مفعول مطلق موصولء أو نكرة موصوفة» وليس 
المُراد أنّها نعت لمحذوف» ا عن أن يقال: إِنَه لا ينعت ب«ما»» بل معناها 
التمكين الذي لم تمكنه أو تمكينا ل مكنه. .. إل ولا يجوز أن تكون نعنا لصدر 
حذوفء أي تمكينا ما... !إلى ويجوز أن يكون 00 ايا ل«مكنسًا» لتضمنه 
00-0 

ومكن يتعدّى بنفسه تارة وبالحرف أخرى» كتصحته ونصحت له وذكر 
أبن غنيدة اللغوي أنّهما لغتان» قيل: واللام أكثرء ومكناه في كذا أثبتناه فيه, 
#ولقد مَكْسَاهُمْ فِيمآ إن مكناكم فيه (سورة الأحقاف: ))5١‏ و«مكنا له»: 
عفلنا لكان إن مكنا له في الأرْضٍ» (سورة الكهف: 84)» لولم ا 
لْهُمّ حَرَمًا - انا (سورة القصص: /د) أي بجعل لهم حرما آمنا مكانا. و«لكم» 
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حطاب التفت الكلام إليه عن الغيية في «يَرَوا» و«من قبلهم». وإِننّما قلت: 
الخطاب لأهل مكة لِمّا فيه من الارتباط لِمّا قبله ولو جاز كونه تميع الناس» 
وأبعد من هذا كونه للمؤمنين. 
0 امرسية سل 2 

#(وأرْسلنا السماءة» المطرء كما روي عن ابن عباس» وكل ماعلاك فهو 
فا إن التميعات: تنا عاكف أي | رسانا سان التبجحات) ار التتماء الدنيناء أي 
أرسلنا ماء السماء الدّنياء «إعَلَيْهِم مّدرَارَ وجحه إرسال السحاب أو السماء 
الدُنيا مدرارًا إرسال مائهاء على حذف مضاف كما رأيت» أو كأنّها أرسلت 
هى لأنّ إرسال المطر منهاء وا لله قادر أن يبلغ الماء من السماء الدنيا في أقل من 
لحفلة, أو جعله الله مستمرًا لنزول في الأزمنة المتطاولة إلى مواقعه. 
(لخاء) و«مدرارا» متتابع أو كثير» مأخموذ من درّت الناقة مثلا تنابع 
لدها للحالبى لكثر ثه؛ ال 2 555 وذ كر ولو جحعلنا السماء.معنى المفاء 
الذنيا أو السحاب مع أننّهما مؤنتان» أن مفعالا وفعولا وفعالا قي المبالغة 
لشمول الماء النازل من السماء الدّنيا والمنعقد من البحار والعيون والبخخار. 


وَجَعلنا الأنهار)» صيرناها أو أوجدتاهاء «إتخري من تحتيم4 قيل: 
«منْ» ف مثل هذا زائدة في الإثبات والتعريف» وَقِيلَ: .ععنى «فيٍ»» ويجوز أن 
تكون ابتداييّة» فإتّها ولو حرت متطاولة إلا أن كل مَسْكنِ مبدأ لما بعده؛ 
والمعنى: من حت مساكنهم أو تحت أبدانهم» فَإِن الماء الجاري يعلوه القائم 
والقاعد. «إفَاهْلْكْناهُو) استأصلناهم والفاء للتعقيب» أو عاطفة على ممذوف؛ 
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أي كفروا فأهلكناهم» بلا فاء في القادّر أو بها. إبلنويهم) أي يسبب 
ذنوبهم من شرك ومعاصيهم؛ ول يعنعهم ثمار شجرهم وحَبا حرثهم الكثير 
لعظيم المتولّد من الأنهار والمطرء ولا كثرة عددهيى ولا قرّة أحسامهم وآلاتهى 
فخخافوا يا أهل مكة أن ينزل بكم الإهلاك كما نزل بهم وقد كفرتم كما 
كفروا بتكذيب الأنبياء والكتبء وسائر معاصيهمء عند عدم لم تألم 
يَروَا...4 إل. 

«(وأنشأناً مِن' بَعْيجِم)» بعد إهلاكهم بإقَرنًا ‏ ارين بدلّهم يعمرون 
البلاد» وهذا يبان لكمال قدرته؛ فلا ينقص إهلاكه تلك القرون من ملكه شيئاء 
بل كلما أهلك أمنّة أحدث بعدها أخترى؛ فخافوا يا أهل مكّة أن ييدلكم بغيركم. 
(لغة) والجمهور على أن القرن مائة سنة للحديث المذكورء والقول 
بأنه مائة وعشرون هو قول إيّاس بن معاوية بن زرارة بن أبي أوفىء والول 
بالثمانين لابن عبّاس رواه عنه تلميذه صالح» والقول بالسبعين للفراء؛ وَاحمجّ 
القائل بالسبعين بقوله عُوك: «معترك المايا ما بين الستئين إلى السبعين»”". ورفع 
ابن سيرين إلى البيء يي «إِنّ القرن أربعون»» وعن أبي عبيدة أننّهُم يرون ما 
بين القرنين ثلائون سنة» والقول بالعشرين قول الحسن البصري» واستحسن 
يعض أن القرن المقدار الوسط من أعمار أهل ذلك الزمان لأتّهم يعيشون أربع 
مائة وألفا وأقل وأكثر» واختاروا أنَّ القرن حقيقة في الناس لغلبة إطلاقه عليهي 
لا على الزمانء وَقِيل: هو حقيقة في الزمان» وَقِيلَ: مشترك حقيقة فيهماء ولمجاز 
أولى من الاشتراك. 


-١‏ رواه اندي في الكنر؛ ج5١‏ ص 25377 رقم 47597 . من حديث أبي هريرة. 





٠‏ تاملك حبار ولاس تسود بير ةنكل 
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يا سل مك خانَ نيوا متضممًامَا بو يترون 
© سواط لاضن أو أكْفَّ كَانَعئيَة لكر بين 40 


كا رائر وهل لاومو اسايز انا 


«إولو َناك نرَلناعرّة وهو المتبادرء لأنّه أقدع لهم أو أترلدا شيئا فشيئا 
لزيد المشاهدة وتكرّرها لعَلَيِكَ كِتابَا4 أي كلامًا مكتوبًا أو خطًا مكتويًا هو 
الكرانة أن كلف وهو لبولقن الثرادة ها يكتيث: نقنيه الكاكده هديق قوله: 
«إفي قرطّاس»* بلا فائدة» فالقرطاس ما يكتب فيه من جلد وكاغد بفتح الغين؛ 
وبدال 35 وقد يعجمء ومن غير ذلك؛ وذكر بعض أنه لا يقال قرطاس إلا 
إذا كان مكتوباء ولا يصح حمل الآية عليه لأنّه يبقى قوله: «إكتابا)» أي كلام 
مكتويًا بلا فائدة عكس ما مَر. 

قَلَمَسُوةُ) أي القرطاس مع الخطوط فيه أو لمسوا الكتاب؛ أي النطء 
وحص اللمس لأنّه أنفى بعد المعاينة لأربية من النظر والسمع؛ وأمنًا الإدراك 
الدَوْقِيّ بالفم والشميّ فلا يليق بالمقام. والسحر يجري على المرئي أكثر مِمَّا 
يجري على الملموس» ولو اقتصر على النظر لإلَقَالوا إِنّمَا سُكرَت ابْصَارنًا بَلْ 
نحن قوم م مُسحُورون» (سورة اليجر: )١١‏ وذكر الأيدي في قوله بار بيهم 
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لأنَّ اللمس بها أقوى من المس بسائر البدن» وأنّه قد يطلق اللمس على التفخّص 
فوطي انرا قز وكا :ناتاه وبري ريه لبود قا انيسن 
يختص باليد» وَقِيلَ: هو أَعَم كالمس» فذكره ترز أو تأكيد. 

لقال الذِينَ كفرُوا) مقتضى الظاهر: «لقالوا»» وَضّعٌ الظاهر موضع 
الضمير ليصرّح بكفرهم؛ ويشيرٌ إلى أن كفرهم لا يؤثر معه برهان يمس ولو 
باليد» وأنّ شأنهم الإعراض عنادًا وتعشمنًا. 
«سبب النزول) قال النضر بن الحرث وعبد الله بن أمية ونوفل بن 
حويلد لِرَسُول الله يه : لن نومن لك حتى تاتينا بكتناب من عند الله تعالى 
ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنَّه من عند الله وأنّك رسول الله فقال الله 
سبحانه لو فعلنا ذلك وزدنا مَسّهم إيناه بأيديهم ‏ وَقِيلَ: طلبوا المس أيضًا_ 
لقالوا: «إإن هذا ما هذا الكئاب أو القرطاس الشاهد عليه أربعة أملاك أو 
المذكور منه ومن الأربعة» «إإلاً محر مين صرف أعيننا وأسماعنا وَلْمّسنا عن 
داف ا 

«إوَقَالُواك تارة أو قال بعض ما مر وقال بعض: فإلَوْ_شَاءَ ريما لأنوّل 
اس (سورة فصلت: )١4‏ وقال بعض: للا تحضيض «لإأنزل عَلَيْهه على 
محمّد قي «إمَلك4 يقول إن القرآن من الله» وإنّك رسول الله إنولاً أنرل 
ليه ملك فيكو مَعَهُ لير (سورة الفرقان: 7؟) «رارات ترلتآ ليم الْمَلادئكة 
وَكلمَهُمُ الموتى وَحَسَرْنا عَلَيْهِمْ كل شيء قبلا ما كانوا ليُومنوا إل أن يّشَاء 
الله ولكِنٌ أكترَهُمْ يَحْهَاوثَ؟» (سورة الأنعام: 0١‏ وذكر ابن إسحاق أنّه قال له 
زمعة بن الأسود بن المطلبء والنضر بن الحرث بن كلدة؛ وعيدة بن عبد 
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يغوث» وأبِي بن خلف بن وهبء والعاصي بن وائل بن هشام: لو جعل يا محمد 
ملك يحدث الناس أنَّكَ رسول | لله مُتَفدُ كقوله تعالى: إلؤلاً أنرلَ إِلينْهِ مَك 
يَكونَ مع يرا (سورة الفرقان: 17). 

وذكر سوء عاقبتهم لو أجابهم إلى ما طلبواء وهو أنّه حرت سسّة | لله عر 
وجل أنّه من طلب آية حِسيّة باهرة ولم عن أخللفة كاضبحات الاننق: كما 
قال: «إوكوَ َنرَلنا لَك شاهدوه كما طلبوا ول يؤمدوا ظلَقَضِيَ الأمْرُ) أي 
أبت إهلاكهم؛ لكن عاجلاً لا آحلاًء كما قال: لثم لأَيُْظَرُونَ)» ولا 
يوخحرون أقلّ من لحظة؛ لتوبة أو معذرة أو رحمة» كأصحاب الائدة لأنّ الاختيار 
قاعدة التكليف» فلم يك ينفعهم, ِعَانهُمْ لم ولا بسنا (سورة غافر: 84) إلم. 

«إوَلو جَعَلناة مَلَكاكِ أي ولو جعلنا مطلوبهم ملكاء وهو أن يكون شاهد 
فوته داكا قوتاكواب تان عن قرف : إلؤلاً أنرلَ عَلَيْهٍ َلك أو ولو 
جعانا التسول ملكا كما قالوا: «إِلَوْ شَآءَ ريما لأَنَزَلَ مَلأَبَكَة) وكما قال: 
وَعَجِبوا أن حَاعَهُم مدير نم4 زضورة ض: © ولإقَالوا أبعت الله يشر 
رسلا (سورة الإسراء: 44) فتكون الآية جوابًا لقوهم: إِنَمَا يكون الرّسول ملكا 
لا بشرًاء لأنّ المَلّك أقوى وأعلم على قهر ما يرسل به؛ أو ولو جعلنا المَنرّل 
من ملكي شاه بالنبوءة» أو ملك مرسلء وهذا يعم ذلك كله وَقِيلَ: لو جعلنا 
مكان البيء ملكا كما قال الله عر وجل: ولو 0" دل مَلَئكة )4 
(سورة المؤمنون: 5 .)١‏ 

إلْجَعَلنَاة رجلا بحسب 347مر» كما يرسل جبريل إلى النبيء ف 


بصورة دحية الكلبي» وكما جاء الملكان إلى داود بصورة رجلين خصمين» 
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والملائكة بصورة أضياف إلى إبراهيم ولوط عليهما السّلام؛ لأنّ البشر لا يقوى 
على معاينة صورة الملك؛ إلآ بعض الرّسل في بعض الأحيان؛ وقد روي أنه طلم 
رأى حبريل بصورته فصعق» وعن عائشة أنه ظَيك «رأى جبريل عَلَى فوره 
مَرتسين: مرة في الأرض في أجياد., وَمَرَة في السماء». وف الآية أنَّ المرأة لا 
تكون 00 وذلك إجماعء وإِنَّما الخلاف ف نبوءتها. 

«وللبسسا عَلَيْهسمِ)4 خلطنا عليهم يجعله رجالا والإتيان.ما يشتبه «إمَا 
يَلْبِسُونَ4 ما يخلطون على أنفسهم وعلى غيرهم. ما يفيدهم ْله رجلا شيئاء 
فلا يزالون يطلبون شاهدًا مَلَكا أو رسولاً ملكاء ويقولون للملّك الذي بصورة 
الرجحل: «ما أنت إلا بشر مثلنا»» ويزيدون 0 ويجوز أن يكون المعنى: 
ولأَعَناهُم بجعله رجلاً على الكفرء وذلك لا يليق بشأنناء أو: لزدناهم ضلالاً 
على ضلالحم. و«ما» اسمء أي: لخلطنا شأنهم الذي يخلطونه وقلبناه؛ أو حرف 
مصدر أي: لخلطنا عليهم تخليطا مثل تخايطهم على أنفسهم وعلى غيرهم. 
وبيان تخليطهم على غيرهم أنّهم يقولون لضعفائهم: إننّه لا يكون الرسل إلا 

ولق استهزئ» أكه الله جل وعلا بالقسم واللام و«قد»» تسلية 
رسوله يوك على استهزاء قومه» كأبي جهل والنضر والوليد وأميسّة» وأن يصير 
كما عهار الريل البوج الستهر ا بهم تر اتيب أي والله لقد استهزئ لإبرْسُلٍ))» 
كثير عظام فصبروا فاصبر مثلهم أو أكثر #ؤإمن قَببِكَ4 نعت لل«رسل». أو 
متعلق ب«استهز كأ». وإفحَاق4 أي نزل» ولا يستعمل إلا قافر «ؤبالذين4 
أي بالأقوام الذين «9سَخِرو 4 استهزءواء وكلاهما .بمعنى الاحتقارء إلا أنّه يقال 
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استهزأ به بالباء لا ب«من»» ويقال: سخر منه وبه» بالباء أو ب«مِن» كما قال 
هنا. 

«إمنهُم4 من الرسلء وهذا وعيد لأهل مكة أن يحيق بهم على استهزائهم 
برسوهم ما نزل على الأمم لاستهزائهم برسلهم: كإغراق قوم نوح» وإحصاب 
قوم هودء وإرسال الريح عليهم؛ والحجارة على قوم لوطء والصيحة على تمرود 
وقوم شعيب» وهو العقاب المذ كور بقوله تعالى: وما كانوأً به يَسْتَهْزُِون» أي 
الات اللا نازوا ينصيرتون بده وكدبوة الأحناريائاقة 10 توهواء ا 
حاق بهم جزاء ما استهزعوا به من الكتب والمعجزات» أي الجزاء الذي 
مجاه فزني رتلك 

والاستهزاء بالكتب والمعجزات استهزاء بالرسل» ولا حاحة إلى دعوى 
أنَّ المعنى: فحاق بالذين سخروا منهم جزاء الاستهزاء الذي استهزءوا به 
أي الذي أوقعوه» ولا إلى دعوى رد هاء «به» إلى الرسول بالإفراد والمراد 
ا 
«إفن» لقومك «إؤسيرو [ في الأرض» إذا أردتم السير فيها لمصالحكم 
كالتجارة وزيارة أرحامكم وأصدقائكم كك الطب والصنائع؛ بحسب ما 
اتّفق من ذلك» أو أنشئوا السير لِمُجَرّدٍ النظر والاعتبار» ولو بلا قصد تحارة أو 
للتجارة أو نحوها وللاعتبار معا. 

نم آنظرُوأ كيف كان عَاقِبََ الْمُكَذِبينَ» من العذابء ولْيَحفْ قومك 
مثله, لتكذيبك. دمي 0 في الزمان» أن ك1 الى يسيرون منها وبين 
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وليه الأمم مسافة بعيدة» والنظر في آثار امهالكين لا يمكن قبل وصولهم 
إليهاء أو «ثم» لتراخحي الرتبة» إذ رثبة النظر لوجوبها متراحية من رتبة التجارة 
ونحوها من المباحات» ولا 00 زيارة الرحم عبادة قم أ سميروا 
وجوبًا لقصد النظرء ثم انظروا إذا وصلدم ورأيقم؛ ف«اثمٌ» لتفاوت ما بين 
الواجبين» والسير وجب لوتب النظر عليه؛ وللوسائل حكم المقاصدء والنظر 
أوجب من لأنّه ذاتي» والسير للنظر وسيلة» وذلك كما وجب إعداد الدلو لمن 
لاقد اما الوط وما لابه 

ويجوز أن تكون «نُمّ لمطلق الجمع كالواوء وأممًا قوله تعالى: قل 
سِررُوا فِي الارض فانظرُوا4 (سورة النمل: 16) فالسير فيه لأحل النظرء 
بدليل فاء السببيّة» فهي ذَلِيل» اواك وعدا ابر دارفنا وَفِ 
للقام للإباحة» [قلت] وعلى كل حال نهاهم عمن سير الغافلين عن 
النظرء وأمرهم بتعرّف أحوال الأمم الهلكى, والنظر نظر عين ليوصل إلى 
نظر القلب»ء أو المراد: نظر القلب. ظ 


ار لم عر كك م ترم مور سو 0 
ملفل خْومَا وتوا 42 فل يلوكَبَعَل نِْوالحمَة 15 2 
ليد ارت فيه أاد. حرو أنشَهَم َه لانومِسُونَ © وَلدمَاسَكمذ ليل 
4 2 1 01 0206 ا ب 
وَالَارِوَهوَألسيً) ليِغْ 62 قل عبر أتجذ وَلِيامايأرا 00 
ص 


َه يُعِ انعم قل نيأ مرت أنَأ لين ناتس لكوي مولع 1 


© نإ لاض نْعصَنْث و عذات يرع © مَزينا ع 
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يدر وَكلِكَ وَأ ©4 
أدلة أخر ىنات الوحدانية والععث 


«إقل لْمَن ما في السّمّاوات وَالاررْض» أي الأرضينء لمن أجزاؤهما وما 
حل فيهما؟ ومن نخالق ذلك ومن مالكه؟ ولا بْدَ أن يقولوا: ذلك لله عر وجل» 
كما قال: إولين سَاَلنَهُم مّنَْلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأرض لَيَقَولْن | لله (سورة 
تمد »»٠١‏ وقال: أ َو أطي مررة عرفتم وما كان 
ذلك حجة قاطعة لا يقدرون على التخلّص منها وعدم الإقرار بها ولا جواب 
لهم سواها أمر الله جل وعلا رسوله أن ييادر إلى الإقرار بها فقال: 

طقل للو) كما أننّهم يقولون: « لله لا بدَ», أو يقال: قل « لله» إن م 
يقولوه» والأوّل أولى لأنسّهم قالوه في مواطن؛ وليس مما ينتنظر حوابه لأنّه 
متعين: بل هو مِمًا يقال: إن فلانا قاله» ولو لم يقله, إذا كان لايد من اعترافه 
به فلك أن تقول: قل عنهم لله. وَقِبِلَ: الآية على أننّه كأنتهم تثاقلوا عن 
الجواب فأمره طلهُ من أن يجيب عنهم؛ وذلك أن الموجودات منها ما شوهد 
حدوثه» ومنها ما لم يشاهد حدوثه؛ والكلّ عليه أثر الحدوث من عجز وتركيب 
وحاجة وغير ذلك» ولا بدَّ لها من صانع حكيم؛ لأنّها صنعة بديعة الإتقان» 
والحكيم لا يعبث فإننّما حلقها لعاقبة محمودة لمن اميا ولد 
يستدعي إرسال الرّسل وإنزال الكتب تكليفا لعباده. وحيبهم إلى نفسه وإلى 


الإذعان إلى الرّسل بقوله: #كتب»4 وعد وقضى لإعَلى نفسيه الرَّحْمَةَ) 
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تف وإحسانا قْْ الدّنيا والأخرة والدين على الناس كلهم ومن ذلك تسهيل 
الشرع وإنزاله وبيانه ونصب الدلائل عليه» والتوفيق إليه علمًا وعملاً وإمهال 
الكافر. 


(أصول اللاير: )2 وف الآية إطلاق النفس على الله .ععنى الذّات» وهو 
جائز لهذه الآية ونحوها بلا مشاكلة» ولو وجدت المشاكلة في قوله تعالى: «إتَعلَمُ ما 
في نفسبي ولا أَعْلَمُ ما في تَفسيكَ» (سورة المائدة: »)١١‏ ودعوى تقدير المشاكلة 
هكذا: «وكتب على أنفسكم الذنب» بعيد» فليس كما قبيل: يطلق على الله ولو 
ععنى الذات إلا لمشاكلة وأا لا تطلق إلا على الحيوان أو إلا على غير الله ع 
(أصول الدير: _) والآية رد على من قال يحب على الله الأصلح 
والصلاح ولو بلا وعد, فإنته لا واجب على الله ولكن لا يخلف الوعد 
والوعيد» فلا بدّ من وقوع ما قاله؛ لأنَّ إخلافه نقص لا لوجوب عليه. روى 
مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله فق «لمّا قضى الله الخلق كتنب كتابًا 
فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي»”" بم ريه للبحاريي”" أيضًاء 
وروى التزمذي عن أبي هريرة عن رسول الله يي «لّممّا خلق لله تعالى الخلق 


. 7 : 2 7 سك م 7 3 5 
امت رواه مسلم ف كناب التوبة (4) باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبيه. رقم 


)775١(4‏ من حديث أبي هريرة. 


الكت اا ا 0 


. إيا 
7 هو 7 


يبدأ الخلق ثم يعيده وَهْرَ أهون عَلْيْهِ رقم ٠2١77‏ من حديث أبي هريرة. 


الآية : ١4-919‏ () تفسير سورة الأنعام “ا 





كتب كتابا عنده بيده على نفسه: إِنّ رحمتي تغلب غضبي»”" وفي ابن مردوية: 
روى أبو هريرة عنه وَوَق: مونارواده أده واوا 0 
السماوات والأرض فوضعه نحت عرشه فيه: رحمتي سبقت غضبي»”' ومَعنّى 
«كتبه بيده»: كتبه بقدرتهء والمراد: التكوين؛ وأننّه لم يكثبه ملكء وَمَعنَى 
سبق رحمته كمالها على الغضب وقوتها. 

وقال سلمان عن رسول الله قي «إنّ الله تعالى خلق يوم خلق 
السماوات والأرض هائة رحمة, كلّ رحمة طباق ما بسين السماوات والأرضء 
فجعل منها في الأرض رحمة: فبِهًا تعطف الوالدة على ولدهاء والطير 
والوحش بعضها على بعضء فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة» رواه 
مس 77 قال عبد الله بن عمرو بن العاصي: «إن لله تعالى مائة رحمة» أهبط 
منها واحدة إلى أهل الدنياء يتراحم بها الحن والإنس؛ وطير السماء وحيتان الماء» 
ودواب الأرض وهوامهاء وما بين الحواءء واعمتزن عنده تسعًا وتسعين رحمة 
حّى إذا كان يوم القيامة حرا إلى ما عنده» فجعلها في قلوب أهل الجنة وعلى 
أهل الجنة». 

إليَجْمَعدكوُ,4 أينّها الداس كلكم كلكم وَقيِلَ: أينّها امش ركون» كما أن 


صير 


الكلام فيهم «إلى يوم القيَامَةِم فيجازيكم. أي : و له لكي أو بحواب 





-١‏ ورواه أحمد ف مسنده ج"؛ ص 247/8 رقم "24701 من حديث أبي هريرة. 

17 رواه أحمد ف مسنده» ج"ا» ص57" رقم 4115٠‏ من حديث أبي هريرة. 

#- رواه مسلم في كناب التوبة (4) باب في سعة رحمة الله تعَالى وَأننها سبقت غضبه» رقم 
."١‏ من حديث سلمات. 


:© 5 تيسير التفسير الآية : ؟5١-؟١‏ 


لقوله: «إكتب عَلَى نفسيه الرَّحْمّة) لأنّ معناه التأكيد» والتأكيد قَسَّي وعلى 
هذا فلا يُقَدَّرٌ: واللو» ويجوز أن يُقَدَرٌ: والله أيجمعنّكم بدلا من الرحمة بدل 
البعض؛ ولا يحتاج لربط لأنّه جملة أو كل وعليه فتكون الرحمة إمهالَ أهمل 
الشرك وإمدادهم بالرزق عن معاجلة العذاب قبل يوم القيامة» إذ لو شاء لبعثهم 
قبل يوم القيامة وأدخخلهم الناره ولو شاء لعجل العذاب في الدنياء وَلَعَلهُم يتوبون 
كقوله: كتنب 2 3 على ا احم 6 من عَمِل...؛ الآية(سورة الأنعام: 
؛) إلا أن المتبادر من الرحمة أن لا تحمل على ذلك الإمهال خاصة؛ وإن 
جعلناها رحمة الآحرة للكفرة قدرنا: إن أسلمتم 57 

والكلام وعيد على الإشراكِ وإهمال النظرء أو ذكر للرحمة بالإمهال كما 
رأيتكة ومعنى الجمع إلى يوم القيامة الجمع لهم في القبور» وما ينزل منزلتهاء أي 
لا يزال يجمعهم إلى يوم القيامة فإذا حاء وقت القيامة بعنهم؛ فلم يتكلم على 
العييف إلا بذكر القيامة؛ أو معنى جمعهم إلى حساب يوم القيامة؛ أو معناه 
إنهاؤهم وإبلاغهم فيها إلى ذلك الوقت؛ أو «إلى» .ععنى «قْ»» أي: يجمعهم 
في يوم القيامة» [قلت] ولا بأس بتفسير حرف ,معنى حرف آخحر لداع ولو كان 
ذلك المعنى غير مقيس فبه. أو المعنى: يجمعهم لأجل ذلك اليوم» كظاهر قوله 
تعالى: مإجَامِع التّاس يرم. ...4 لخ (سورة آل عمران: 4). 

طلا وَيْب فيه» أي لا شبهة فيه» ولو جحد من جححد مع علمه؛ وشك 
رخ ل والمحاء للجمع المعلوم من «جمع» أو ل«يوم القيامة» والدملة حال 
مؤكدة من اليوم؛ والضمير لليوم؛ أو نعت لمصدر محذوف عاد إليه الضمير أي 


2 1 
ججمعا لا ريب فيه. 


الآية : ١-119‏ (5) تفسير سورة الأنعام 5 


«اللين روا س4 أحساتهم, وحسراتها أن تكون ف الذاره وق 
العذاب قبل النار أيضّاء وذلك بتضبيع الإسلام الذي ولدوا عليه» وإهمال العقل 
عن النظر» أي ذم | لله الذين حسروا أنفسهم., أو هم الذين خسروا أنفسهم أي 
هو لاء القائلون: إن هذا إلا سح بين لولاً أنزل...6 الخ هم الذين خسروا 
سني فالجملة بعد ذلك معطوفة بالفاىئ أو مبتداً يزه قوله: طفَهُنْ لا 
يُومنوت4, فالفاء في خبر المبتدأ لشبهه باسم الشرط» وعلى كر حال هي 
سببيّة» لكن باعتبار ما حصل به الخسران وهو التضييع والإهمال المذكوران 
إن انتفاء الإبمان سبب عنهماء أو باعتبار القضاء بالخسران فإنُ القضاء به سبب 
لانتفاء الإمان» وإلاً فظاهر اللفظ أنَّ الخسران نفسه سبب لانتفاء يمانهمء مع أن 
المراد غير ذلك. 

رخاوالا حتف زندال الظلاشر وى يمير تلنظارين» كو :اللو 4 ردلا عير 
الكاف» وهو ضعيف ف بدل كل وإن قيل: الكافُ للعموم والبدل بدل بعص 

ول مَا سَكَنَ في اللي وَ الهَار وَهُوَ السسَمِبعٌ) بالأقوال «[العليم» 
بالأفعال والأحوال» وذلك وعيد لأهل الشرك؛ وهذا آخر امحكي ب«قل» 
الأخير. أمر | لله جل وعلا رسوله و أن يخاطبهم بقوله: #فل لله كب على 
نفسيه...) إلى قوله: إوَهُرَ السِّيع العَلِيمٌ#» ويبوز أن يكون قوله: إوّلة, ما 
سَكَنَ... 4 إلخ غير داخحل» أو «9كتب...46 إلى «3...الْعَلِيم» غير داخل» وعلى 
الأول يكون: «إوله, مَا سَكَنَّ)» عطفا على « لله» مع هو المُقَدَّر قبله. 

وعلى كُلّ حال تكون هذه الآية تقريرًا لقوله: «إقل لُلوي». وَمَعنَى 


5؟ قي قبسي الآية : ١1-1919‏ 


(«سكن» : ثبت» فإنّهِ يجوز أن تقول: سكنت ف العام؛ أو الشهرأو غير ذلكء 
كما تقول: سكنت في الدار على المحاز المرسل التبعى» لعلاقة الإطلاق والتقييد 
أ على الاستعارة» فشمل لتك قهو من السكنى» مثل لوسك في سان 
الذِينَ ظَلَمُوا أُنفسَهو4 (سورة إبراهيم: 45)؟ أو لزم الجمع بين الحقيقة واججاز أو 
عموم النحاز؛ أو معناه: لم يتحرّك؛ فهو من السكونء فيقدّر محذوفء وَهَذَا 
قزق لفطووره :لكر" أعن لانيناق أن المقام للسريط» اي :ها :شكوروما تورك 

واقتصر اللفظ على السكون, في هذا الوجه لأنَّ الساكن أكثر من المتحركء 
ولأن عاقبة كل متحرّك السكون. ولأنّ السكون نعمة غالباء ولأن الأصل 
السكون والتحرّك طارئ والتحرّك يسكن غالباء وليس الغالب أن يتحرّك 
الساكن» ويجوز أن لا يُقَدَرَ لمعنى أن ما يتحرّك يسكن غالبّاء فيرجع إلى قسم 
الساكن؛ أو الساكن: جميع المحلوقات, لأن المتحرّك ساكن في حال حركاته 
ين كرا حرتكون سكرن سنت !لا رظير مده بدا سكن مراك ملت 
تلق :نر تالف سرعة يفلم القلة السكنات لفسللة وكرنها 

إقل» هم: طغَيْرَ الله تخد وَلِيسَا) الاستفهام إنكارٌ والمثراد مطلق 
الوليء ولي معبود أو غير معبود. نفى أن ييتّخذ غير الله وليناء وأثبت أنّ وليه 
الله وحده» فالمنكر اّحمَادْ غير الله وَلِيناه لا اتاد الويّ مطلقاء ولذلك قَدَمَ 
للفعول الثاني وهو «غَيْر» وأولاه الهمزة كما أولى لفظ «غَيْرٌ» المهمزة في قوله 
عر وجل قل أَغَيْرَ | لله بغي رَبَتا (سورة الأنعام: 5 إذ كان المنكر غير 
الله. وَمَعسَى اتاد غير الله [وَلِيًا] عبادة غيره» ويجوز أن تكون العبادة ف 


لفظ «وّلِيا» لا ف «أتّحذ»: أي أتّخذ معبوداء وذلك أن الإنكار في الآية رد 


الآية : ١5-91‏ (5) تفسير سورة الأنعام 51 


على من دعا رسول الله يي إلى الإشراك» إذ قالوا له: إِنّمَا تركت دين قومك 
لفقرك» فارجع إل مجمع لك ما تكون به أغناناء لا يقال الردٌ عليهم بأن يقال: 
اذ غير الله وَلِينّ لأنّ المشرك لم يخصّ عبادته بغير الله تعالى» لأننًا نقول: 
من أشرك با لله تعالى غيره لم يتَّحذ | لله معبوداء لأنّه لا تجتمع عبادته سبحانه 
مع عبادة غيره» قلت: 

لْمَنْ صافى عدرّك أو يعادي ‏ صديقك في معاداةٍعَريق 

امداق نواه وجا عطاا رع واسيينة 

و لام لمن للابتداء وهاء «عدوّه» للصديق. 

ولو أحعل الانككار على واتتهد» وفال: اانتعد غي اله و صل 
لقع كس كان تداق عو نه نمكي ليا كاسما الادكتان عبيو الله 
كان تقديم غير | لله أهم. وَقِيل: «وليًا» .معنى نصير» فإذا انتفى اتتّحاذ غير | لله 
ناصرًا فأولى أن يتفي اتّخاذه معبودًا. ويجوز أن يكون الكلام من الإخراج على 
حلاف مقتضى الظاهر لإمحخاض النصحء كقوله تعالى: «إوَمًا لي لآ أُعْبدُ الذي 


فَطرَني وليه شر جع ون (سورة يس: .)١١‏ 

فَاطِرٍ السسّمَاوَاتِ وَالآرْض نعت للفظ الحلالة لأننّه للمساضي؛ فليست 
«السّمّاوّات» مفعولاً به لفظلًا ولا تقديراء فالإضافة محضة تفيد التعريف» كما أن 
المنعوت معرفة» ولا يصب الفصل ينهما بحملة «أُتّخِذْ» لأنّها غير أحنبيئّة إذ 
عمل فعلها في عامل الموصوف؛ ولا يتحّح البدل بكون فصله أسهلء لأنلّه 


'- كنذا في النسخء والبيت غير متّرن. 


5 تير التشمير الآية : ١١-15١‏ 


يقابل بكون البدل بالمشتق ضعيفا. 
(لخاء) عن ابن كان هنا عرقت تعدى «نانار» حى اعضيم إل 


أعرابيّانَ في بكرء فقال أحدهما: «أنا فطرتها»» أي ابتدأتهاء وَمَعنَّى فطرة الله 
ما أبدع في الناس من معرفته؛ والفطُرٌ: الإيجاد على غير مثال» كما يفعل | لله 
وعلى مثال كما في كلام ابن عبَّاس» ولا يخقص بِالأَوّل كما قيل. 

وَهُوَ يُطْصِمْ)4 غيرّه مأكولاً ومشروباء ومن لم يَطْعَمْهُ فَإِنَه, 
مِنسّي#(سورة البقرة: 2"00140. مولا يُطْعَم) لا يرزقه غيرّه مأكولاً ولا 
مشروياء اوسا رامرو را جع إبردي قال عر 
وجل: لمآ ريد مِنهُم مان رق وَمَآ ريد أن يتُطْعِمُون إن 5 
6 مُوَ الرزّاق 4 (سورة الذاريات: /ا5). وعبر بالخناص وهو الإطعام ‏ عن 
العام وهو مطلق الرزق الشامل لكل منفعة ‏ على انحاز المرسل التبعي» 
واشتقّ منه «ِيُطعِمُ» معنى يرزق» وحكمة ذلك أن الأكل والشرب أعظم 
يديا رحباي لاي 9 
يي ب ته بعل قبل غيره مما أوحي 
ليه وتتبعه أمسّته فيه أو تكفرء وَأوَّل من آمن به من هذا الإيحاء ولو أوحي أيضًا 
قبل وآمن غيره لنزوله قبل فهو موحى إليه بأن يسلم كغيره» ويؤمن بنبوءة نفسه 
ووسالتةه :و كانه أزسفل إلى نقسة: 

[قلت] وينبغى لكل آمر بشيء أن د يسبق إلى عمله إن كان مما له عمله 


2 تاق الآية ريه الله اليل على 'استغمال'الطعم للمشروبي: 


الآية : ١١-11‏ (7) تفسير سورة الأنعام 58 


لأنّه أَدْعَى إلى الأكال كما “قال موسي: لسْبْحَانكَ فت ك4 (سورة 
الأعراف: 0١47‏ أو ذلك تحريض» كما يأمر الملك الرعيئّة بشيء» ويقول: أنا أوَّل 
من يفعل ليمتثلواء ولا يلزم من الأمر بشيء أن يكون المأمور قد امتنع منه» وهو 
َي م متنع فلا إشكالء لَكِنَّ الحمل على هذا حلاف الأصل. 

«إوَلا تَكُوننَ مِنَ المُتثركين» عطف على «قلْ» عطف نهي على أمرء 
5 لا “ ناهيةع كقولك: «كل ولا تشرب». كلفه الله عر وجل بأن يقول: 
«إنّي أمرت...» وبأن لا يكون من المشركين. ولا حاحة إلى تقدير: «وقيل 
لي: لا تكوننٌ من المشركين»» ولا إلى دعوى الالتفات من انكلم إلى 
الخطاب؛ وأنّ الأصل: «ولا أكونن» عطفا على وأء 4 وأ ا“ تافية 
وأنّه ساغ التوكيد لأنّ المُراد النهي» ولا إلى دعوى تأويل «أمرات» بوقيل 
لى»» فيكون العطف على «أنَ رم و” لا “ ناهية. 

قل إنيّ أحاف إن عَصَيت رَبّي)» بشرك أو ما دونه «إعَذاب يَوْم 
عَظيم4 هو يوم القيامة» وفيه تعريض لقومه بأنّهم استحقوا ذلك العذاب 
لعصيانهم. ومبالغة بأنّه لو عصى أي 000 فكيف هم وقد أشركوا؟!. 
و «عذاب» مفعول «أنحاف» وحواب «إن» محذوف» ع إل عصيست بحن 
لجف و «عَذَاب يوم عظيم» في نية التقديم على «إِن عَصَيتَْ»» فقوله: «إني 
أحاف عذاب يوم 517 0-5 فصّله بقوله: إن عَضيت رَبَي4. و«أخحاف» 
للحال» وإن جعناه مسقيلاً م تع إلى ذلاكه بل يقي عن الحواب: إن 
أَحَافُ»؛ أي: إن عصيت ربّي بعد حالي هذه فإننّي أحاف حال المعصية 


و ؟ تيسير التفسير الآية : ؟ ١5-9‏ 


(أصول الدّير:.) ولمعنى: إن عصيت إلا إنّه قضى الله أن لا أعصيء 
وأمّا ما قيل: إن موف المعصوم من المعصية لا ينافي العصمة لعلمه بأنّ | لله 
سبحانه مإفعَال لِمَا يريد (سورة هود: »)١٠٠‏ وأنّه لا يحب عليه شيء, فلا يحوز 
حواباء لأنّ الله عر وجل لا يحالف ما قضى ولا يتركه» كما قال: «إِمَا ينَدَلَ 
الول لدي» (سورة ق: 18)»: وذلك حكمة وكمال يوفاء الوعد لا وحجوب 
شيء عليه» وَمَعنَى قوله تعاللى لموسى عليه السلام: «لا تأمن مكري حتى تدخحل 
ابلدنة»: كن ف الخضوع والحذر على صورة من لم يعلم أنه معصوم. وكان 
يخاف قيام الساعة إذا عصفت الريح ويدخحل ويخرج قلقاء .معنى أن يفعل 
ذلك قمرلا سه نان ترقد أخبرو ان عز وع” أذ لاف يعسن 
والدجال وطلوع الشمس من مغربهاء أو كان يفعل ذلك قبل أن يعلم أن القيامة 
مسبوقة ,ا ا 
وصلى التزاويح أوَّل رمضان وتكائر الناس رغبة فلم بخرج إليهم؛ وقال: 
«خفت أن تفرض عليكم» مع علمه من ليلة الإسراء أن لا فرض من الصلوات 
إلا المخمسء وَمَعنَى خحوفه من فرض التزاويح أن يلتزمها الناس التزام الفرائض أو 
الترا م الستن الموكدة فيشق الأمر عليهب؛ أو حاف أن يكون حصر الوجوب ف 
الخمس مشروطا بشرطر» وحاف وقوع الشرط الذي لم يدر به وهو التزام 
التزاويح» وأممًا أن يزيد على الخمس وقد قضي أن لا يزيد فلا يحوز ف حقه. 
مّنْ يُصْرَفْ عَنَهُ يَوْمَهِلٍ فَقَدْ رَحِمَهُ,)4 «من» والعصوط وزالخزاية 
نع لوؤعذاب»: ز[قلت] وهو وجه حسن, ولا وجه لمنعهم إياة, وضمير 
«يصرّف» للعذاب» وهو رابط النعت» وهاء «غنة» ل«من» ويحوز 


الآية : ١98-11‏ (6) تفسير سورة الأنعام 5م 


الفكسى والأرل اول 31 اقل الصرت أن يطلى علبي المتويحة إل شيرهة 
وهو هنا العذاب» وتنوين «إذ» عوض عن جملة: «بُعِث» أو «قام من 
قبره»» ومعنى لإفقك رحمه): ا | لله له إد حال الجَتّق أو أراد له في 
الأزل أن يرحم بصرف العذاب عن وأنعم عليه بنجاته منهء أو رحمه 
الرحمة العظمىء» كقوطهم: «من أدرك مرعبى الصمان فقد أدرك»2"07 أي 
أدرك المرعى التامٌّ» من صرف المطلق إلى الكامل» ويضعف أن يكون 
المعنى : أنه لا يبقى بلا 0 

«(وذلك» المذكور من صرف العذاب ومن الرحمة» وهذا أولى من رجحوع 
الإشارة إلى أحدهما فقطء ووجه رذها إلى الرحمة تأويلها بالمذكورء أو إلى 
الرَّحُم بإسكان الحاء وضم الراء أو فذيها لو ات ار أن الرحم بلا تاء قليل. 
«الفوْرُ)4 النجاة من المكروه والظفر بلمحبوب «إالْمُبينُ» الواضح «إفمّن رُخْرِحَ 
عَن الثار وَأَدْعِلٌ الجنة فَقَدَ فَارَ)ُه آل عمران: 185). 


أ ملو م م 1 3 2 وس م و وس م 0 سك 

إن ممَسَسَكَ و شف د ون سمل عَلْ م 
يك © وَعْوَانَا دوو عادو وهو فكع لْلييد© قلاط اكه 
جر امال ١‏ لس هي 3 ا 272 9 
0 1 2 هيل بن له 6 000 2 و 0 2 م 
مهاده ول َه سيد تخ وَميو وَأويص مهدا لان لانذره بو ومن بسلم 
و مس 5 4 و 27 و9 َ و وو 0 ًّ ل حسم فور 2 
انبر وهر فللا شد قل ماهو له ويد وإ رثعا 


0 لو لسو سىس ور لور" 6" ص ل و 
مركن © الزن 1 الكت ينوت كاير ل هرأ لوخم قسمام 


5 تيسير التفسير الآية : ١94-1١17‏ 
01111 
قدمرةاللّهعلى كشن الضّروشهادة الله النىء وك بالصدف 


«إوَإن يُمْسَسسْك الله بضمر) ف النفس بقة العلم والفضلء أو في البدن كعدم 
دوقع عرض ار ون سال تالهرة كله مان سحا لك يا 
والشر امقايل للخبير» وَقيلَ: حص ويناسبه أنه قابل به الخيره وفي ذكر العير تهويل: 
وني ذكر الخير تنشيط. «إفَلاً كاشيف)» لا مزيل «إلةُ, إلا هوَ) فكيف يتخ أحد 
وليّا سواه؟ وهو بدل من ضمير في موجودٍ عدر حبر ل”لا أو مِن «لا 
كاشف», لأن ”لا“ واسمها المبىَ.عنزلة المبتد! لا حبر لأنّ ”لا“ غير عاملة ف المعرفة. 


«إوإن يمْسَسكَ بخيّر) ضدّ الضّر المذكور, ككثرة العلم والفضل والعفة, 
وكمال الموارح والصحّة وغنى واحترام» قال ابن عبّاس: قال لي ل وأنا رديفه: 
«يا غلا إحفظ ا لله تعالى تجذه أْمَامَكء وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن با لله جف القلم بما هو كائن» ولو جَهَدَ العباد أن ينفعوك بشيء لم يَقَضِه 
الله مسبحَانهُ وتعَالى لك ل يَقَدِروا عليه ولو جَهّدوا أن يَضُرُوك بشيء لم يقَضِه 
الله تعَالى عليك لم يقَدِروا عَلَيّه فإن استطعت أن تعمل لله تَعَالى بالصدق في 
اليقين فاعمل: فإن لم تستطع فإِنّ في الصبر على ما تكرة خيرًا كفيرا»0". 

0 رواه النزمذي فْ كتاب صفة القيامة (59)» رقم 515؟. من حديث ابن عَبنّاسء مع 


اتحتللاقب في اللمظى وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه اهدي ف الكنزء ج11 


ص7 :١‏ رقم 415 4 من حديث ابن عبّاس. 


الآية : ١4-1917‏ (5) تفسير سورة الأنعام 7 





فهر على كل شيء دير علة للحواب» أي: وإن بمسسك بخير فلا 
راد له لأنّه قدير على كلّ شيء؛ وكقرله تعالى: «إوإن ردك بير فلا رَآدَ 
لفضله 4 (سورة يونس: 401١٠‏ ويضعف جعله تعايلاً لهذا المقدَّر ولقوله تعالى: 
«إفلا كاشف لَه, إلا هُوَ) معًاء كما أنّه لو كان التعليل باللام لم يْصِح بإعادة 
التعليل؛ أو بتقدير قولك: ذلك» لأنّ الله على كل شيء قدير» ولأنّ الثاني متغلب 
على العلة لأنّها دليله» بخلاف الحواب الأول فإنه هد كور :وغوق أن نيكوة: زهو 
على كا شيع قدِير» حواباء أي فهو قادر على إدامته كسائر الأشياء. 

طوَهُرَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ)» لا يعجر عن شيء» كل ما سواه مغلوب له 
وذليل له والفوقيّّة علو شأن لا 200 تعالى | لله عن الجهة؛ والجملة استعارة 
شيلية لعلو شأنه تعالى» والاستعارة في «فوق» بأن كه الغلية كان عسو 
وَقِيلَ: كنّى عن القهر والعلرٌ بالغلبة» و«فرق» متعلق ب«قاهِر»» أو حال من 
ظميومة ان عير نان وذلك غيازة فين كمال القتقوة كما أن قوله تغالى: 
تإوهو الحَكِيم الخبير 4 عبارة عن كمال العلم؛ فإنَّ الحكيم لا يكون إلا عالمً 
ف تدبيره وأمره ححقاء والخبير العليم يبواطنهم كظواهرهم سواء. 

قال الجيلاني20: «من أراد السلامة في الدّنيا والآخرة فعليه بالصبر والرضى؛ 


وترك الشكوى إلى خحلقه؛ وإنزال حوائجه برببّه عر وحل» ولزوم طاعته. 


-١‏ عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسين الجيلاني أو الكيلاني» نسبة إلى 
: نت دي رتح قم خييية سرع م 


قْ بغداد. ولد سنة 210/١‏ وتوق سنة ١1هه.‏ 


5 تيسير التفسير الأية : ١8-91‏ 


واتظار الفرج منه تعالى» والانقطاع إليه فحرمانه عطاؤه. وعقوبته نعماى 
وواقره ا قواك ورطن يعار وقولة القاريي ا الغالة صمية رع كم رمقل 
غير أنّه عير وجل طوَى علم المصالح عن عباده وتفرّد به فليس لك إلا الاشتغال 
بالعبوديّة من أداء الأوامر واجتناب النواهي» والتسليم في القدر؛ وترك الاشتغال 
بالربوبيّة) والسكوت عن لم وكيف ومتى». 

وسبب النزول)»22 ولمّا قال أهل مكة: يا محمّد أرنا من يشهد أنّك 
رسول الله فإنمًا لا نرى أحدًا يصدقكء ولقد سألنا اليهود والتصارى 
فأنكروك» وقالوا: ليس لك عندهم ذكر ولا صفة» نزل قوله تعالى: «إقَل أي 
شيء كبر شهَادَة4 أي موجود من الموجودات, فإن الشيء يطلق على من 
وحد وفين أو بقي» أو سيوحد لا على غير ذلكء» وأصله: مصدر شاء أي ما 
شاء ١‏ لله وجودهء أو ما سِيءٌ وجوذه. «فل الله)4 أي هو الل أي: إن الشيء 
الأكبر شهادةً هر الله أو الله هر أي: الله ذلك الأكبر شهادة» لا محيد لهم 
عن انرق ار اءيخو نالل قله اليك أو قلنه رن لم يقولوه على حد ما مر في: 
«هقل لمن ما في السُمّاوات وَالارض قل لوك (الأنعام: ؟١).‏ وذلك هو 
الحوات: :وقوله: «إشهيد بيني وبين حير لمحذوف» أي هو شهيد بان 
وبينكمء وهو تقرير لقوله: «إقل شي وبيان لمتعلّق الشهادة بعد إجمالهاء سأهم 
عن الأكبر شهادة في مطلق الإخبار وأحاب» ب«ا له إجمالاء وفصّل تفلا باتة 
تعالى شهيد بينه وبينهم بالرسالة لنبيئه حمّد مه ويجوز أن يكون «الله شَهِيدٌ» 
مبتدأ وخبر» كجواب من حيث المعنىء لأننّه إذا كان الله شهيدٌ فهو الأكير 
شهادة عندهم أيضًا الذي سألوا عنه؛ أو أحاب يما هو أليق بالسوال عنه 


الآية : 1 ١8-١‏ 5) تفسير سورة الأنعا هم ؟ 
١(‏ ) لتسيير سور مم 


وبسمى الأسلوب الحكيم. 

وشهادة الله عر وجل إخبارٌ بأننّه رسوله يه واقتصر على ذلك ف 
انزنب لأث سل وش لا عيا عي اتوي عدا يسوم فتخودة ونبيل 
الإدراك لمن استعمل نظره» والقرآن معجز أيضًا لم يقدروا على معارضته؛ أو 
بشهادة الله عر وجل معجزاته”"؛ فإن الإعجاز كما يكون بالقول يكون 
بالفعل؛ لأنّ حقيقته ما بِينّن به المدَعَىء بل بيانه بالفعل أقوى منه بالقول؛ 
لعروض الاحتمال في القول» لأنّه من باب العيان» والقول من باب الإخبارء 
ولو كان القول في التشريع أقوى من الفعل؛ لأنه يعدو لقائل؛ فالاحتجاج 
بقول عالم أقوى منه بفعله. وكرر «بَيْنَ» لتحقيق المقابلة» ولو شاء لقال: 
«بيننا». 





(أصول الديرل») وف الآية تسمية الله شيئاء لأننّه قي جواب «أي 
شيء»» لكن يقال: شيء لا كالأشياء أو لا كسائر الأشياء» والحقّ أن الشيء 
يلق على ما وجد في الحال أو في الماضي أو المستقبل وما ليس من ذللك لا 
يطلق عليه الشيء إلا بحاراء وكذا في قوله تعالىى: كل شَيء مَالِكُ إلا وجهه4 
(سورة القصص: 7 على 0 القع ول سبي اتام وأمنًا قوله 
تعالى: «إولا تقوآنٌ شيء إني فَاعِلٌ ذَالِكَ عَدًا إلا أنْ يمَضَاءَ اللرسررة الكهف: 
14-7 ل د وجوده؛ كما أطلق عليه بالحزم بالوجود في 
قوله تعالى : نما ونا إِشَيء إذآ ردمه إن ستول له كن يكن (صررة 
النحل: .4)» وَقِيلَ: لا يطلق الشيء على ما لم يوحد وسيوجد أو وجد وف إلا 





-١‏ كذا في التسخ. تأمل. 


1 تنبو الفيور الأية : ١4-1١17‏ 


مياد وي اس ري بوني يم 
لأحبطت أجريء فأجابه بأنسّه «لا يقول سؤالك هذا إلا مؤمن» وقال الله 
تعالى : إوقد حلقتك مِن قَبْلُ وَلَمْ تك شَيْئاك (مبورة مريم: وظاهره أنه 
قل اناق فب يناه لواب أنه أررة قب اموسر ذا بل شن ف يوعد 
طإوأوحي إليّ هَذَا القرءَان لأُنذركم) يا أهل مكّة وغيرهم كذلك» أر 
الطاب كر كن ويداة حال النزول. بوك ااانا ركه رزاتنة اللي ها رارك 
من المعجززات المحسّات» والتقدير: لأنذركم به ولا بش ركم إن آمنتم به واقتصر 
النفظ على الإنذار لأنّ الكلام مع الكفارء والإيحاء إليه قَيِّ حجّة احتجّ بها 
عليهم؛ » قرَّر بها شهادة | لله في قوله: «إشهية بيني وتيتنكم). و مَن بَلْغْ4 
عطف على الكاف وضمير «بلغ» للقرآن» أي ولأنذر به من بلغه يوم القيامة؛ 
أو من بلغ الحلم؛ أو عطف على المستتر في «أناير» للفصل بالمفعول به أي 
ولينذر من بلغه القرآن بعدي من عاصره: ومن بلغه القرآنء فكأنتّه رأى النبيء 
يد وسمع منهء كما قال محمّد بن كعب القرظي. قال ابن جرير: من بلغه 
القرآن فكأنّما رأى محمّدًا تك وأحرج أبو نعيم عن ابن عبّاس عنه كيد «من 
بلغه القرآن فكأنّما شافهته»”". 
(أصول الدّير_)2 وأحكام القرآن تَعُم كل من بلغه ولا يوخذ بها من 
مم تبلغه» إن كان على دين نبي والآية ديل على أن أحكامه تَعُم من يأتي إلى 


[أبت أورده السيوطي ف كتاب الدر المنثورء ج ؟ء صلا من حديث ابن عَبّاس. 


الآية : 4-917 ١‏ (5) تفسير سورة الأنعام خم 





ا القيامة: فمَالت الحنابلة ذلك بطريق العبارة في الكل وقالت الحنفية 
بالإجماع في قو ركرفين حال التزوله ووو أن ون فيك الثه اجر با 
بأسارى فقال: «هل ذُعيتم إلى الإسلام» فقالوا لاء فحلى سبيلهم. 

«سبب النؤول) وقال النحام بن زيد وقردم بن كعب وبحري بن 
عمرو: يا محمّد ما نعلم مع الله إنما غيره؛ فقال قَيم: «لا إله إلا الله بذلك 
بعنت وإلى ذلك أدعو»» فنزل قوله تعالى: «إأيَكُمْ لََهَدُون أن مع الل له 
اخرّى4 إنكار لْصِحّة الشهادة وتصريح ببطلانهاء وذلك تقريع لهم 
واستعاة وتوفع وإلجاء إلى الإقرار بأننّهم أشركواء ولا يدون إنكار 
الإشراك. طقل لآ أَضْهَدُ4 بأنّ مع الله آهة أخرىء ولا إِغيئن معه ولا إله 
نيف أى. لذ أشهند بالشتركة فإن المعيود لا تعده» وَإتمّما3 كر الله سبييحاتة 
تعدّد الآهة لأنّه معتقذهم. 

طقل إنمَا هوي أي الله ظإِلَةٌ وَاحِدْ لا إله معه. ودإِننّمَ» للحصرء 
و«ما» كافّة ويجوز أن تكون موصولة؛ أو موصوفة يجملة: «هو إله»» فيكون 
خبر إَ هو قوله: وووا جد أي إن الشيء الذي هو إله هو واحد لا متعدّد 
أو إن شيئا هو إِلهٌ هو واحدٌ لا مُتَعَدَد؛ الا ا 
«ما» للحصر كما هو المتعين ف قوله تعالى: وتم الله لَه وَاحِد (سورة 
النساء: 17/1) قد يكونان أليق .ما قبل» لأنَّ فيهما مساق الحكة والبرهان؛ أي لا 
أكنيلة لآن | مسح ار لا يقبل التعدّد. 

لإوإتيبي بَريءٌ مما تثثر كُونَ) أي من إشراككم أو من أُلوهَّةِ ما 
تش ركونه من الأصنام. ويستحبٌ لمن أسلم أوّلا أو كرّر الشهادة أن يقول عقب 


78 ونس السور الآية : 4-19٠‏ م 








ذلك: «وَإشّبي بريء من الإشراك ومن كل دين سوى دين الإسلام». 
زسبب النزولع. ٠.‏ .ولك أنكراليهود وففصارى أن يكو سول الل 
له ذكرٌ أو وصفٌ في الدوراة والإنجيل ولا غيرهما بالنبوءة وأنكروه» نزل قوله 
تعاِ ى : 


1 7 ا ٍ ووم ا عر 0010 و 

الزن انتهم الحا رفوكة, برد مسرا انم فَهكوٌ له 
5 98 سر 1 2 م م 7" 

وود © وَمَنَأَطْلسمنْرَواعلَ َه كَزِبكا كا أوكبي يدنم لاي امون 
ا و ل 1 سصس 0 2 8 2 2 51 ع 2 01 و ص 
ل تضيعا © تقول | لين روا أبن رد 6ك لذن سم 
0 بم ب ره برضم 7 0 وو 142 
ُ دمر" أن اهوبا ما كنا مركن © انط كس كد" 


ديه 


هش ه-ه-.2 7 
2 5 سم 
وشرؤ ا مش حكن من الش رك يذ الاخرة 
«(الذين مَاتْنَاهُمْ الكتداب يَعْرفونَُ,4 أي يعرفون رسول الله د في 


التوراة والإنخيل بأسمائه وصفاته كما يُعرفون أبناءهو4 أنّهم أبناؤهم .معاينة 
الولادة أو المعاشرة والشبه بهم. 


ولمّا قدم رسول الله وك المدينة قال عمر صَيبه لعبد الله بن سلام طلله: 
أنزل الله هذه الآيق فما هذه المعرفة؟ فقال: [يا عمر لقد عرفتئه فيكم حيث 
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رأيتثه كما أعرف ابئء ولا أنا أَشَّدّ معرفة محمد وق مني بابين لأنّي لا أدري 
ما صنعت النساء ‏ ويروى: «ما احوقت أمدةه ويروى: «مافعلت 
اليهوديّة» ‏ وأشهد أنه خو عرسل من ا لله تعال ]د ويجوز عود هاء «يُعْرفونةٌ» 
للقرآن لتقدّم ذكره» وعودها للتوحيد المعلوم من قبل فيكون فيه تعريض بشرك 
أعل الكتاب» بإنكار نبوءة رسول الله ويه وإنكار القرآن» كما أشركت 
النصارى بالمسيح وأمّه واليهود بعزير وغير ذلكء وعودها إلى كتابهم؛ أو إلى 
ذلك كله بتأويل ما ذ كر [قلت] والمتبادر ما مر رلا ولا سيما أن تشبيه 
الإنسان بالإنسان أولى من تشبيه غير الإنسان بالإنسان. 
«الذِينَ حَسرُوأ أَنفسَهُمي من أهل الكتساب وغيرهم, مبتداً تخيرٌه قوله: 
لفَهُم لا يُوينون4: زيد فيه الفاء لشبه «الذين» باسم الشرطء أو نعمت 
ل«الدين عاتيناهم الكتَاب»؛ أو يغذّر هم الذين؛ أو ذم الذين؛ وعلى الثلائة 
الأيرة الفاء عاطفة على الحملة الاسميّة قبل ولا سببيّة في الفاء» وهو قايل؛ 
وإن عطفنا على «خسير» فوجه السببيّة أن «حسِروا» يمعنى: ضيْعوا النظر 
يعقوشىئ أو: قضي عليهم بتضيبع ما لهم في الجنة؛ فانتفى إعانهم» وهذا الوجه 
هو و جه السببيّة فيما إذا جعلنا الجملة حيرا ل«الذرين». 
وَمَنَ آَظْلَهُ4 لا أظلى وهو توبيخ ونفيّ طإمِمّنِ افْتَرى عَلَى الله كذبا» 
قطع كذبًا على ١‏ لله أو افتزى على الله افنزاء» وعلى الوجهين: الافتراء إثبات 
الغريك لله ودعوى بنة الملائكة الله سبحانه» فهذا في مشركي العرب. فلاو 
كدب بتائَاته» أي القرآن والمعجزات» ووصف النبيء قي بخلاف وصفه ف 
لتوراة والإنحيل» وبإنكار أن الله أنزل في القرآن أنّه مذكور بالرسالة في التوراة 
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والإنميل» وهذا في أهل الكتاب المنكرين لرَسُول | لله يلف 
والتكذيب ,ا هو ثابت بالحجة؟!. أو الافتراء والتكذيب كلاهما في المشركين, 
لأنّهم أثبتوا الشريك» وكذبوا بالقرآن؛ أي لا أظلم منهم لو اقتصروا على أحد 
الأمرين؛ فكيف وقد جمعوا بينهما؟» فذلك مفاد ولو لم نعل «أو» بمعنى الواو 

#2 : #2 3 اس 8 
إبقاء على أصلهاء وحكمة إبقائها على أصلها إفادة أن كلا من الأمرين وحده 
غاية الإفراط ف الفللم؛ وبأنهم جمعوا بين امرين متناقضين: أثبتوا المنفي ونفوا 
النابيقة رودن شان الشرغوى أن تنما بو اميق نف نا نك بالوفان 1 
بنفي ما لم يثبتء ومن أَنْبت ما نفي بالبرهان أولى بإثبات ما لم يدف فالجمع 
بينهما ججمع بين المتناقضين. 

والمراد: نفى أن يكون أحد أظلم مدن فعل ذلك أو مساوياء ودللكق 
الاستعمال» وأا بالوضع فلا يدل على نفي المساواة» وذلك أن النسبة بين 
الشيئين تَمَصّوَّرٌ غالبا بالزيادة والنقصء فإذا لم يكن أحدهما أزيد تحقق النتقص» 
وَقِيلَ: دلالة الزكيب على نفى المساواة وَضِعِيّة. وإذا قلت: لا أفضل في البلد 
الشىء على بعض أفراده؛ واعترض بأنّ هذا مشعر بالاستعمال. 

نه 4 أي الواقع الذي لا بد منه وهو الشأن «إلا يُْفْلِحُ الظَالِمُونَ لا 
يظفرون .عطلوب» ولا يتخلصون من مكروه. وذلك في مطلق الظالم فكيف من 
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ووم : نحت نحشرهم جَمِيعَا'ك «ججَمِيعًا» بع 2 ويضعف كونه لواكسذا 
وهيرْم» منصوب ,عحذوف تهويلا يُقَدَّرُ بعد قوله: «إمُتشْ ركِينَ» أي يكون 
١ 5‏ 7 0-2 # 2 
كيت وكيت» أو يباشرون من السوء ما لا يكتنهه عقل؛ أو يقدر ماضيا لتحقق 
الوقوع؛ أو نحشرهم يوم نحشرهم جميعاء أو نحشرهم يوم نحشر الناس جميعاء 
أي إِننّه لا يفلح الظالمون اليوم ولا يوم نخشرهم؛ ويبعد تعليقه ب«انظر» لكثرة 
الفصلء أو اذكر يوم نحشرهم لِمَا يقع فيه من الهول والعذاب» أو احذروا يوم 
خشرهم) أو اعحشوا يوم لشرهمء كقوله تعالى: «إواحشوا يرماك (سورة لقماك: 
87 والهاء للظالمين» أو للناس كما مر أو للذين حسروا أنفسهم, أو لمشركي 
وَأرُوَاحَهم رم كانوا عدون يعن دون الله (سورة الصافات: 6008 وإذا كانت 
للمشركين فقوله عر وجحل: «ثمٌ نقول4» ولا ينافي هذا قوله تعالى: «ؤولا 
وعة "و ويه ااي ل # 
يكلمهم | لله (سورة لبقرة: :)2 لذن المراد لا يكلمهم كلام تشريف او نمع 
فقد كلم إبليس وهو شر منهم. | لين أشركوا4 وضع للظاهر موضع 
000 وأنّه موجب التوييخ والعذاب» و «ُم» 
حي المعنى وعظمه. أو لتراخى ي الزمان» ييقون في غم الموقف مدَّة طويلة 
ا ا شر 2 ١‏ لذِينَ كنتخ تَرْعُمُون)4 أنسّهم آهة؟ 
أو أنّهم شركاء لله في العبادة» رزقلت] ولم أقدر: «تزعمونهم ش ركاء» لأن 
الغالب والوارد في القرآن تسليط الزعم على «أنّ» وما بعدهاء وقل مثل قوله: 


«زعمتن شيخا ولست بشيخ» فذلك أولى من تقدير: «تزعمونهم شركاء». 
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وأضاف الشركاء إليهم لأنه لا نصيب ها فْ الشركة سوى تسميتهم» حتى 
جعلت غائبة» والإضافة من الإضافة لملابسة ماه وسُئلوا عن مكانها مع أنه 
حاضرة؛ كأنّه قيل: أين شركتها الى ادّعيتم ثبوتها ورجوتم نفعها حال الشدَة؟ 
فإذا ل تحضر بالشفعة لهم فَكَأنَهَا لم تحضر بذاتها» كما تقول لمن تعمّد على 
أحد في أمر فلم ينفعه: أين فلان؟ مع أنَّ فلانا حاضر؛ ويجوز كونها غائبة بذاتها 
حيث يقال لحم: أين ش ركاؤ كم؟ فتحضر بعد ذلك ولا تنفعهم؛ أو غابت بعدما 
أحضرت وعجزت عن النفع» فقيل: مإأينَ شركاؤكم الزين كقم ترْعْمُونَ4؛ 
أو يُقَدَّرُ مضافء أي أين نفع شركائكم؟. 
(لغة) والزعم يستعمل ف الحقّ كما يول سيبويه في شأن ماهو 
مرضي عنده: «رَحَمّ الخليلُ»؛ وفي حديث ضمام بن ثعلبة إرَسُول اللو وك 
«زعم رسولك» مع أنه مصدّق بها قال رسوله» والمُراد في الآية كنتم تحرمون 
انها نكر كاي بوذ كر ابن عباس أن كل زعم في القرآن .ععنى الكذب؛ وقد 
ذكره بعض في شأن الله سبحانه للعلم الحازم إذ قال ويئس قائلاً ‏ : 

تقول هلكنا إذ هلكت وإِتّما ١‏ علىالله أرزاق العباد كما زعم 

ولعله وان [المقمزل لكن لذ تعير قن تلله نبا اليذه ار هرمت شرت 
والقواثي يدل بعضها على بعض. 
لتراحي الزمانء أو المعنى: أي أعظم أحوالهم في العجز عن النجاة وإنكار 
الإشراك. والمصدر مِن أن والفعل بعدها .منزلة العلم؛ وبذلك كان هو الاسم 
و«فتنة» اشير كانه قيل: لم يكن فتنة إلا قوههم. ا القول بتاء تكن لتأنيث 
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الخبر. والراد بالفتنة: كفرهم باتّخاذ غير الله وَلِيَاء أي لم يكن عاقبة شركهم 


> مش 


إلا تبرؤهم منه. تولك ان رام ب زان مذموم العاقية: ما كان حا منك 


حت 


له إلا 


فتنتهم) ليما حذف المضاف أنث الفعل» وذلك أنّهم تهالكوا على حسب 
اش لك 
أو الفتنة: التخلص» كقولك: فتنتُ الذهبّ إذا أزلت رداءته بالنار. توهّموا 


يتا عك 0# ٠‏ اص :5 ل 
أنّ قولمهم: «وًا لله رَبنَّنا...» إل معذرة صارفة لهم. والفتئة ما يجب الإنسان 


أن فررت منه كما بجعل عاقبة الشىء عينه اذّعاء؛ أ قدر: سبيت 


ويعجب به وكانوا يفتخرون بشركهم؛ أو الفتنة: الجواب» لأننّهم قصدوا به 
الخلاص. 

أو لأنّه كذبء فقد كذبوا في الآحرة كعادتهم في الدنياء بل بنفي الشريك 
وتأكيد النفي بالقسم فذلك كذبان» وحيئذ يختم على أفواههم وتشهد 
حوارحهم» ففي موطن من مواطن الآخرة «إلاً يَكتَمُونَ الله حَديثا)» (سورة 
النساء: ؟4)» وفي موطن يكتمون بالكذب» وي موطن يسألون أجمعون» وف 
موطن ولا يأل عن ذنبه إنس ولا جآن (سورة الرحمن: 14). 

والآية 9 الكفار يكذبون قٍِ الآحرة كالدنياء وذلك قول اللجمهورء 
وقال أبو على الحبائي من المعتزلة والباقلأني: لا لظهور الأمر وكون الكذب لا 
ينفعهم؛ وأجابوا عن الآية بأنّ المراد ما كنا مش ركين في اعتقادنا أن عبادة 
الأصنام تقب بها إلى | للهء لا عبادة بالذات» وبأنّ معنى قوله: «إانظر كيف 
كذَبوا عَلَىَ أنفسهم4 أنّهم كذبوا في لديا بأمور يخبرون عنها بخفلاف الواقع 
كقرهم: لإلْيقربُونا إلى الله رُلفَى 4 (سورة الزمر: 7)» وأحاب الجمهور بأننّهم 
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يكذبرن في الآخرة مع انكشاف الأمر وعدم الانتفاع بالكذب للتحيّر والدهمش 
من شدة الأمرء و نسوا أو تعمّدوا الكذب, أن حمل «كذْبوا 0 
أنفسيهم» على كذب الدُنيا تعسّفء لأنَّ ما قبل هذا أو ما بعده في شأن 
الآخرة» وأيضًا قال الله عر وجل: إن يه الله حَدِيكًا فخلفون له كم 
00101 (سورة المحادلة: »)١4‏ أي ف الدنيا لكم. 

توصل ذهب لإعَنْهُم ما كانوا يَفترُون4 أي كونهم مفارين أو ما 
كانوا يفتزونه من الآلهة» ولو حضرت لذهاب نفعهاء وجعلت نفس المفترّى 
مبالغة فإنَّ المفتزى النفع» وهذا داخل في النظرء عطف على «كذْبُوا»؛ كأنّه 
قيل: «انظر كيف فل غنهم:::4ه إلخ؛ ويجوز عطفه على دقر أو بو 
أن معناه الاستقبال» وإِنّما أنى بصيغة الماضى التق فلا يدحل ف النظر. 


نكي سم لك وجعلناعل ورور هيقر 2 
قل تر لاوم شوأيها ةداجا م 20010 انمد 


نيزو © وعد يَنهودعنة دعن وذ 2 هم وم 
م نوق ©4 


م ار تن هاس 78 3 سّ ع ع 2 
«(ومنهُم من يس تمع إِليِكم» حين استمع له أميسّة بن خلف وأحوه أبي 
والوليك : وار ولتصرين الخرت رجه ونم ورين لحيس ] فاونهم 
أبو سفيان بن حرب إلا أنه أسلم حين الفتتح ‏ اجتمعوا وقالوا لللنضر وكان 








أعقلهم وأقربهم للإسلام ومات كافرا: يا أبا قنيلة ما يقول محمّد؟ فقال: ما 
أدري ما يقول غير أنّي أراه يحرّك لسانه ويذكر أساطير الأَوَلِينَ مثل ما كنت 
أذكر لكم عن القرون الماضية» وكان النضر كثير الأخبار عنهاء فقال أبو 
انق از فق ناز ل مط لقتال دو عون كذ اللا نل متحي من 
:"لانت أعست الما عن هذا 

روعى لفظ «مّن» فأفرد الضمير, لأنّ المستمعين المرادين هنا قليل: كما 
أفرد في ««وَمِنهُم مَّنْ يسَظرُ لِك لقلة الناظرين إلى المعجزات» ورعي 
معناها فجمع في قوله: #ومِنهُم من يسستَوِعُو ]4 وسور وم 017 أن 
المُراد الكم كاي 

وَجَعَلْما صيّرناء أو خلقناء أو ألقينا عَلَى قُلوبهم, أكنة)» جمع كنانء 
وهو ما يغطي الشيء؛ لان يَفْفَهُوةُ4 متعلق ب«أكِسّة», لأنّ المعنى: وجعلنا 
على قلوبهم مانعا عن أن يفقهره» وهذا أولى من أن يقال: حذر أن يفقهوه. أو 
كراهة أن يفقهره. أو ليلا يفقهره: أي يفهموه. والماء للقرآن المعلوم من قوله: 
«يسشَيمْ)4. «وفي عاذانهم قرا معنى مانعًا عن سماع القبول والتدبتر 
تشبيهًا بنقل السمع حتى كأنّهم لم يسمعوا. 

والأكمة والوقر عبارة عن المنذلان؛ وهو ترك التوفيق؛ أو عن أن يحادث في 
نفوسهم هيئة تُمرّنهم على استحباب الكفر والمعاصي» واستقباح الإيمان والطاعات 
لإهمالهم عقوم عن النظرء وذلك عقوبة لهم على اختيارهم الكفر وإهمال النظر. 
(أصول الدّيرم) لكنّ هذا الاختيار مخلوق لله عرَّ وجل وليس ذلك 
الإحداث وتلق الاختيار إجبارًاء ولو كانا يتخيّل أنّهما إحبار لعجز عقولنا عن 


كك 
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فهم ذلكء أو نقول: لا يُسأل عمًا يفعل. ولا حجّة للكفار إذ يقرّون بالاختيار 
ضرورة» ولو أنكروه تارة. وأسند الجعل والطبع والختم إلى لله باعتبار خلقه 
الاختيار وترك التوفيق» وعوقبوا على الاختياره والمعتزلة منعوا إسناد ذلك إلى 
الله وقالوا: تمكن التقايد وإهمال النظر في قلوبهم حتى صارا كالطبيعة المسند 
حلقها إلى ١‏ لله عرّ وجل. 

واللحقّ إسناد ذلك إلى الله عرّ وجل بمعنى حلقه ولا مانع. ويسألون عن 
ذلك التمك فإن قالوا: بالطبع ابجرد فذلك شرك وهم يقولون يخلقهم 
أفعالهم» 0 بذلك مع أن التمكن ليس فعلاً لهم. 

إوَإن يرا كل َي علامة مِمًا يتلى وغير ما يتلى من المعجحزات عللى 
وحدانيّة | لله تعالى» ونبوءة محمد قط ورسالته» وقال ابن عبّاس: المراد آيات 
القرآن» وَقِيلَ: التكوينيئة كانشقاق القمر ونبع الماء من بين الأصابع وتكثير الماء 
والطعام القليلين» وخصصها بعض بغير الملجئة لثلا يناقض قوله تعالى : «وإن سَث 
حل عَلْيْهِم م السّمَآء - أية فظلت أاعَتَاقَهُمْ لَه خحاضيعين» تور الم 1 
قلت: الإيمان عند الآية الملجئة غير الإيمان الاختياري. 

إلا يُونوأ هاب يكذبون بهاء ويقولون: سحرٌ أو افتراء وأساطيرء أو لا 
ونون بسيها بلوحداية ووم والرسله لإضي|إذ جائوه «ى» 
للابتداء» ولا تخلو عن معنى الغاية» لأنّها تفريع؛ ألا ترى أن المفرّع ينتهي إلى 
لمفرّع عليه وبالعكسء فإِنٌ عنادهم انتهى بهم إلى قولهم: «إنّ هّذآ إل أسَاطِير 
الاوّلينَ»؛ ولو قلنا: جارّة» حرجت «إذا» عن الشرط والصدرء ولمى يكن لها 


جواب» وهو وجحه ضعيف. ليُجَادِلونكَ)» حال من الواو مُقَدَرَة أي: 
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ينازءونك نزاعًا شديدًا؛ أو الجدال لا يخلو عن شِِدَّة؛ أو نزاعًا شديدًا حتى 
كأنّهم يريدوكت أن يلقوك على المدالة وهي الآرهن: وجواب «إذا» هو قوله: 
«إيّقول اللينَ كفرُوا...4 فيما قيل» واعترض بأنَ قول الذين كفروا هو نفس 


بن 
ع 


الجدال؛ فلا فائدة إلا أن تؤوّل امحادلة بإرادتها أو بقصدهاء والأصل حلاف 
لتأويل. إن هذآ إلا أسَطِيرُ وين كلمات كتبها الأَولونَ أسطارًا تتلى 
عليك؛ أو جواب «إذا» «يجَادلو نك»» و«يُقول الذينَ كفروا» مستأنف في 
جواب سؤال ا أو بدل من «يجادلونك». 

(صرف) والمفرد: أسطورة ‏ أفعولة . فيمسا يستعجب منه كأحدوثة 
وأضروبة» وهو أولى؛ ويليه أنّهِ جمع أسطارء وأسطار جمع سطر ‏ بفتح الطاء 
وإسكانها_؛ وقيل: جمع أسطورة أو إسطارة أو أ سطيرء أو أسطور مفردات غير 
واردة؛ وقيل: وردت ف كلام العرب» ولا يصح ما قيل: أساطير “ممع أسطار 
وإسطار جمع أسطر وإسطر جمع سطرء لان 7 انال" “ جمعٌ للثلاني لا للرباعي 
ولا ما قيل: أنّه اسم جمع؛ لأنّ نصوص النحَاة أن ما على صيغة منتهى الجمع 
يقال له جمع» ولو لم يكن له مفرد من لفظه. كعباديد وتماطيط. 


جإوهم4 أي المش ركون لإِيَنهَوَنُ» الناس وإغنة)4 عن القرآن عن أن 
يؤمنوا بهه أو عن رسول الله مي عن أن يؤمنوا به ونون ييعدون بأنفسهم 
لعن عن القرآن أو الرسول عن أن يؤمنوا به» أو هم ينهون عن رسول الله 
َم أن يضْره أحدء و(ينوْنَ» يبعدون عنه» عن تصديقه. 

وذلك كأبي طالب 37 السوء عن رسول الله و ولايؤمن به. واجتمع 
ليه رؤساء قريش وقالوا له: محذ شايًا من أَصبَّحِنا وجهًا وادفع إلينا حمداء فقال 
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ما انصفتموني أدفع إليكم ولدي لتقتلوه وأربّي ولدكم!. واجتهد الببيء ويك أن 
يؤمن وينطق بالشهادتين فيجادل له عند | لله فأبى» واعزف أنّه ووم على الحق 
ولكن يخاف أن يسبنّه قريش» وقال في مرض موته: إننّه موت على دين 
الأشياخ» فمات عليه وهو دين أشياخ قريش» وقال: لولا أن يعيسّرني قريش 
قزري هيدل ها عن امع القانهز نكم زد غنات مااحريض وقال: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أومّد في التراب دفينما 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة>2 وأبشر بذاك وقرمنهعيونا 
ودعوتئ وزعمت أتّك ناصح راكد عدقف و قف كت أميننا 
فرقيف وا فجعايت :1 نام ضير أدنيان البووية وفيا 
لولا الملامة أو حذار مسبّة ‏ لوحدتيئ سمحًا بذاك مبينا 
ز[قلت] والوحه الأوّل أولى» وهو نهم ينهوك عن تصديقه غيرهم ويبعدون 
عن تصديقه؛ وأمنًا الثاني أنّهم ينهون عن ضره وييعدون أنفسهم عن تصديقه 
والإعان به. فيضعف بأنّ فاعل ذلك أبو طالب» ولا يحسن جمعه تعظيمًا له لفعل 
ما لا يستقلٌ به وحده كما قيل به وَقِيلَ: هو وتسعة إخحوة له كلهم أعمام النبيء 
يه كانوا أَشَدّ الناس له نفعًا في العلانية ذبّا على نسبهم, وَبأَنَّ ما قبل ذلك 
من الآيات في ذم ملريقتهم فليكن هذا كله في ذمّها لا في ذمّها بالنأي عن 
تصديقه ومدحهم بالنهي عن ضرم لكن لا بأس بالذم بالمجموع مشتملاً على 
شيع هو مدح. 
وبأد ما بعد ذلك أيضًا في ذمّهم وهو قوله تعالى: إوإن يُهْلكُون إلا 
أَنفسَهّجْ) بالنهي عن تصديقه وبالبعد عنه لأنّ وبال ذلك راجع عليهي ولا 
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يخفى أن هذا أولى من أن يقال: وإ يُملِكُونَ إلا َنفْسَهُ م4 بالبعد عن تصديقه 
ولولم يهلكوها بالنهي عن ضرّهء ولو كان وجها. 

عَبرَ بالإهلاك إشعارًا بأنَّ مرادهم إهلاكه بالكلية لا منع الناس عنه فقطء 
ولا مطاق الضّنٌ «إوَمَا يَشْعْرُونَ4 بإهلاكهم أنفسهم بذلك؛ وأنّ ضرره يرجع 
عليهم لا ينالك ضرهي ولا ينال القرآن» وشرح إهلاكهم أنفسّهم بقوله: 


«(وَلرَعآ ذامل رانين رذ ولناكن يطيق وتاوكؤذين لويد 
2 4 79 ين رسي سيق 


00000 ومن لذو أ كاذ ورنوم كم أمون© 
أنه انا زاون َاوَاومبوئر© وَوَرَعاإذْ وقِم وأعل رهنل أي 
مذا أي و لكو الفتدال © هنكي لد ذو 
اليعزا وز لاما ممه الوأ يتحترتتاعل ابام 

5 عل يورم ساجما ا شي انما ليث وَل 13 


0 رثك 


الجر لذ َينةَ حون ©)4 

لول ترئ إِذ وُقِعُوا عَلَى الثار فَقَانُوا يليا رد ولا َكب بيات ونا 
وَنكوث مِن المُومنين4 لرأيت أمرًا هو غاية السوء يضيق عن قلبك وصفه. 
فحذف الحواب. ليذهب السامع كل مذهب ممكن فيه ولو أظهر مخصوصا 
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و«لو» امتناعية رارؤية الآن غير واقعة فردرق »تمع :راتت و«إذ» 
وما بعدها للمضي : لتحقق الوقوع بعله؛ أو «لو» .ععنى «إن». وجوابها بلا 
لام. «إذ تقر عنى إذا وفوا للاستقبال كدترى». والخطاب له وق أو 
لك ب سك كه ترق لسري لعي أو تشاهد ع أو .معنى: 
تدبرت» فيكون الجواب: لازددت ا وَوقفهم على الثار إحضارهم 
ليعاينوهاء وإعلاؤهم عليها من خارج؛ وهي من داخل أسفل منهم؛ أو إد اهم 
إِينَاهَا؛ أو يائها لهم حتى يعرفوها عا كقولك: وقفت فلانا على كلام فلان» 
ععنى: عرّفته إِينّاه حتى لا محيد له عنه؛ أو وقفهم عليها: تصييرهم واقفين فيها 
على أقدامهم؛ أو «على» معنى «ثي»2 وهي محيطة بهم. 

قيل: وحكمة «على» مع أنّها.ععنى «في»: التلويحٌ بأننّهم في النار تحتها 
نار وهم عليهاء فإِنّ كون نار فوق نار أشدّ من كون نار على غير نار كما أن 
نارا فوكها تار سديلة ولاسيما نار'يين تازوةوهنذا الويعة المي عي 
و«يا» للتتبيه؛ أو يا قومٌء أويا رسول الله والمّراد الردٌ إلى الدّنيا لنؤمن؛ و«لاً 
0 معطو ف على «ياليْتنا لكل عار على إنشاء. كأنّه قيل: ياليتنا 
نردٌ وقالوا: كدب إن رُددناء فليس داحلا في التمسّي؛ أو لا نكذب ولو م 
نردد؟ أو معطوف على «نرَدٌ») فيتسلّط عليه التمنّى كما تسلّط على «نرّةٌ») 
أو الواو للحال» قدّر المبتدأ بعدها أو ل يُقَدَّر فيكون للتمدّى مقِيدًا بعدم 
التكذيب» ففي هذا الوحه والذي قبله تمنّوا ثلاثة أشياء: الردًّ للدنيا وعدم 
التكذيب والكون من المؤمنين» فإن قَيْدَ التمسّي داخل في التمي. 

وترحّح العطف على «يَاليتنا لين قنتعا : لوَإِنَهُمْ لكَاذِيون4 فَإِن 


الآية : !الاسم (8) تفسير سورة الأنعام 5" 





التمسّى إنشاء لا يقبل التكذيب إلا باعتبار أنّهم لا يؤمنون ولو حصل الرةٌ. 
والمراد ب«ايات ّنا آياثه الدالة على النار وأحوالها وأهلهاء لأننّها الحاضرة؛ 
تحسروا على تفريطهم حتّى كانوا من أهلهاء وقد حضرت لهم؛ أو مطلقة 
الآيات الشاملة هذه بالأولى» وليس تنّيهم عن عزعة صادقة في الإيمان» فإنته لا 
رغبة لطم فيه بل نحافوا العقاب الحاضر كما أشار إلى ذلك بقوله عزّ وجل: 

بل بَدَابُه ظهر لهم ما كانوأً يُحَفُونَ من قَبْلُ» هو إشراك المنافقين, 
وأمر البعثء والشرك الذي أنكره المشركون في بعض مواقف القيامة 
والصغائر والكبائر الي يخفونها في الدّنيا ‏ والمشركون مخاطبون بالفروع 
أيضًا - وإخفاء أهل الكتاب ما في التوراة والإنميل من رسالته وك والآية 
َم هؤلاء. 

وقيل: هو الثار» فَإِفٌ ححودها إخفاء ها؛ أو الآيات الدانّة عليهاء فإنٌ 
إنكارها نفي لها؛ أو الاشراك, أي بدا جزاؤه» وتحقق أننّه إشراك يجازّون عليه 
بالنار بعدما قالوا: «وَا لله رَبِنَا ما كنا مش ركين»» إذ قالوا كذبا أو زعما بأنّه 
غير شرك بل ليقرّبهم إلى الله عر وَجَل. وعن الْيّد: بدا فم وبال ما كانوا 
يخفون. و«ما» موصول امي أو حرق» أو نكرة موصوفة. 

«إولؤ روا إلى الدنيا بعد الوقوف على النار» ولو بدحونها ومضي 
أحقاب؛ إلعَادُوا لِمَا نهُوا عَنَُ)4 إلى ما نهوا عنه من الشرك؛ وما دونه من 
المعاصي» «(وانهم اذبو ن4 في وعدهم الإبمان الذي تضمُته تمننيهم لهء ومن 
شأنهم الكذب على الإطلاق» ومنه هذا بالمشاهدة؛ أو بنطق جوارحهم. 
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كل من المش ركين والمنافقين بإضمار الشرك واليهود والنصارى وغيرهم 
من أهل النار كلهم يتمتّون الردٌ إلى الدّنيا ليجتنبوا ما أدخلهم النارء وك وإحد 
بدا له تفريطه وبطلان ما كان يتوهَّمه وقبح ما أضمر من تشه واعتقاد. 

والجملة عُطفت على «لوْ» وشرطها وجوابها عطف قصّة على أخرى. 
والصحيح أنّ وعد الكافرين الإيمان هو على طريق الإخبارء وَقِيِلَ: إنشاء؛ 
فالكذب مب على الإخبار. 





«(وقالو 4 أي منكرو البعث؛ عطف على «عَادُوا» فمعتى «لوْ» متسلط 
عليمها كانه قيلنة .ولو رخوا لغادوا لما نوو عه ولقةالوا نا قالرا فيز معارعة 
العذاب؛ وأحيز عطفها على «نهُوا4؛ والعائد محذوف»ء أي قالوه؛ أو على 
«كاذبون»؛ أو على «أَنَهُم لكاذيون» على أن قوله: أنَهُم لكَاذبون4 كلام 
وبال بانقل الركوو انا على انك انبينا بعل اترويع و ره لدو كاوه 
فداحل ف حير «لوؤ») ليكون عطف عاض مل عات فإنٌ ما ذكر الله عنهم 
من قوله: إن هى 1 أي الحياة المعهودة في الأذهان ذكرت رك ف 
قوله: إلا حَيَاننا الدنيَاه القريية الزوال» أو الدنيعة» أو المتقدّمة على الآخرة: 

ولو ترى إِذ وتوا عَلَى ربّهِم مثل ما مر إلا أن الوقوف على رَبسّهم 
كناية عند من لم يشترط في الكناية إمكان الحقيقة؛ اهار د تي ا 
أشياء بأشياء الجامع شبه إحضارهم وإذلالهم وسؤالهم وتوييخهم في موقف 
الحساب بإحضار السيّد ع,ده وإذلاله» وسؤاله وتوبيخه على ما فعل» كما يقال 
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أوقف السيّد عبده عليه» أو الوقف بمعنى المعرفة» أو عرفوه تحقيقاء كما تقول: 
اطّلعت على كذاء أي تحقّقنه, وكما يقال: وقفت فلانا على كلامك؛ أو 
لمعنى: وُقَفوا على جزاء رَبّهِم وقضائه» وسؤاله أو ملكه كما قال: 

قال أَيْسَ هَذَا بالْحَقَ4 أي قال مَلَكهء وهذا جواب سوال محذوف» أي 
ماذا قال لمهم إذ وقفوا عليه؟؛ أو حال من «رّب»» والإشارة إلى البتعث 
للحساب؛ أو إلى الحساب؟ أو إليهما معًا؛ أو إليهما وإلى الثواب والعقاب بتأويل 
الواقع؛ وَقيِلَ: إلى العقاب. «إقَالوا بَلى وَرَبناك أي إن و 
(لغه) وليست الحملة مقر بعل «بلى» أو «نعم»» بل هما أفادتا 
معناهاء فلو ذكرت لكانت تأكيدًا لمعناهماء بخلاف «لآ» فإنّ الجملة مُقَدَرَة 
بعغدهاء لأنها تدحل على الجملة فتنفي» بخللات «نعم» فإنّها ليست موضوعة 


3 
1 
٠. 


لإقرار نفي سبقها أو إثبات؛ وكذا «بلى» لم توضع لنفي جملة تدحل عليهاء بل 
لنفي النفي قبلها. وإِدّما أقسموا إظهارًا للنشاط المؤذن بالطمع في التخلص بقبول 
ددمهم. 
طقال مثل الأوّل «وفذوقوا العذاب4» عطف على محذوف عطف إنشاء 
على نخبرء أي: قد أقررتم فذوقوا العذاب, فالفاء لترتيب التعذيب على إقرارهم 
حقيئة ما كفروا به ق الدنياء على أن مدان التعذيب. كفرهم الموحب للإقرارء 
07 101 5 0 0 5 ع 
لا خخصوص إقرارهم» فإن لهم العذاب ولو لم يقروا. والذوق عبارة عن أول 
مباشرة شيء هكذا 100 أو إشاره إلى أن عنذاتت: كر وقت بالنسسة لزينادة 


الشدّة في الوقت بعده كالذوقء أي أدحلوا العذاب الذي لا يزال تريد شدته. 
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إبمَا كدتم نَكْفَرُون» لسبب كونكم تكفرون بذلك العناب وبا لل 
وآياته؛ أو بسبب كف ركم الذي تكفرونه. على إسقاط الكون؛ أو ذوقوه 
لكونكم تكفرون بذلك الذوق. 

قد حمر منازل في الممئة وأزوامًا والأنفس» .نازل في انار اين 
ا ا ا وما 
عد وفك تدر يعض ضاناة كن رقا جزاء الله. إحَتى إذا جَاءَتهُم السّاعَة 
القيامة أن الموت مبدأها وباب ها. قال 0 مسن مات فقد قامت 
فيامته)27. و«حتى» غاية للتكذيب ولو كانت ابتدائية كما مر بيانه؛ ولا 
يخفى أن التكذيب ينقطع بالموت؛ فليسوا باقين في التكذيب حتّى ييعئوا؛ أو غاية 
الخسران» ان خفسير الكديون إلى قيام الساعة بأنواع البلاء» وإذا قامت وقعوا 
نيما باتني هذ التتس اند والتاعة قظعة سن لمانو انيف :بطتى ارقت 
المعلوم؛ كالنجم للثرياء وممى ساعة لقلته بالنسبة إلى الخلود أو لسرعة الحساب 
فيه؛ وفسّره بعض بوقت الموت هنا. 

إبغتة4 حال» أي نفس البغتة مبالغة: أو ذاتُ بغت أو باغ أو مبغوتين 
بهاء أو «ججاءت» ,معنى: شيعه كتسي وؤرنا أو باغئة بغئة أو تتختهسم بثنة. 
والبغتة: المفاجأة من غير استعداد ولا جعله ببال» ولو جعل ببال لم يعد بغتة ولو ل 
يستعد له. وثي التعبير عن القيامة بالساعة تلويحٌ إلى سرعة الحساب» وإيذان بأَنسّه 
تدهرت بحئ' لا يتعير قت عدهنا لفقل النباغة علا بالفلنة فكي رقفل عد 


6“ أورده الشوكاني ف فوائده» ص 151 والعراقي في المغئ عن حمل الأسفار ج؛ء ص ١١‏ . 
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الاستعداد طا؟ا!. 


«قالوا4 بجحواب «إذا»» ومن زعم أن «حتى» جحارة ثال؟ ا سشيضاتت»: 
يَاحَسْرَكَنَا) نَدَمَما وتلهّفداء الحضّري فَهّذَا وقنك إن كان لك وقتء 
معش الح اتوتسر عو قيال المنو عزن الكذر سن تادر 
ابيرق انير ةل تفخ وتقيا: وقد قيل: كأنهم ذهلوا حتى نادوهاء 
ويقال: هذا التحسّر وإن كان عند الموت لَكِنَّ الموت من مقدّمات الآخرة» 
فجعل من جنس الساعة وممّي باسمهاء أو جعل بحيء الساعة بعد الموت 
كالواقع باتّصال. 

«إعلى ما قطنا فيهاك «ما» ا أي: على تفريطنا في لديا وإن 
م يجر ها ذكر ليها من القام؛ وتقار في أخمرى وبحرورها أي في الإمان 
والعمل الصاح حواز تعليق اسم الزمان» وججمرور «في» بعامل واحد ولو بلا 
ع والدنيا زمان» فكما يحوز: 0 فق مكان كذاأو في عمل كذاء 
يحوز: قمت في زمان في مكان أو في عمل. 

ويجوز عود الضمير إلى الأعمال لعلمها من المقام» فلا تقدّر في أرى أي في 
الدّنياء أو تقَدّر و تعلق في الأعمال كما قيل بعوده إلى «ما»» على أن بإما» اسم 
واقع على الأعمال؛ أي على الأعمال الي قصرنا فيها؛ وَقِبلَ: يعود الضمير إلى 
الساعة, أي فرَطنا في مراعاة حق يوم القيامة لمعبئر عنه بالساعة؛ وَقِيلٌ: إلى الجنةء 
أي فرطنا في طلبها؛ وَقِيلَ: إلى الصّفة, لدلالة الخسران عليهاء وهي أقوال بعيدة. 
ويقولون: ياحسرتنا على ما فرطنا فيها حال حملهم الوزر كما بينه بواو الحال ف 
:وهم يحون 4 ذنويهم على ظهُورِهِم» ست الذنوب أوزا 
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ثقلها ثقلا معنوياء وهو شا العذاب عليهاء أو تسيا كنا هو معتوى أيضا. 


كما روي («إن المؤمن إذا مرج من قبره استقبله أحسن شيع صورة؛ 
وأطيبه ريحاء فيقرل: هل تعرفي؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الصاح فا ركب 
فقد طال ما ركبتك ف الدّنياء فذلك قوله تعالى يوم نخشرٌ الْمْتَقِينَ إلى 
الرّحْمّن وَقذا (سورة مريم: 86)) يعن ركان وأممّا الكافر فيستقبله أقبح شيء 
صورة وأنتنه ريحًا فيقول: هل تعرفن؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الخبيث 
طال ما ركبتئ في الدنيا فأنا اليوم أركبكء فذلك قوله تعالى: «إوَّهَمْ 
يحاون أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظُهُورهِم)؛ وَقِبلَ: يدل معه قبره في أقبح وجده 
أسودهع وانتن ريح وأدنس ثوبء ويقول: من أنت؟ ما أقيبحك! فيقول: أنا 
عملك في الدنياء وإذا خرج وجده أيضاء وي ركبه حتى يدحله النار». 

[قلت] والصحيح أن الأعمال لا تِسّم, فيحمل الحديث والقرآن 
على التمثيل. وخحص الظهر لأنّه يطيق من الحمل ما لايطيقه غيره من 
الجسدء وهو الأصل في الحمل» كما أن الكسب ف الأكثر بالأيدي» وهي 
الأصل فيه. 

ألا سَآءَ مَا يَزِرُونَ)» أي ما يذنبون» أي يكسبونه من الذنوب» أو 
يحماونه» والمنحصوص بالذم محذوفء أي حملهم ذلكء أو ذنوبهم تلك. 
وى و«ساء» من باب نعم عن رن من الفقح إلى لضم 
باللزوها لصيل و ادلب لانت اربق على الب رانين أن 


ساءهم. و«ما» موصول كني ؟ أو نكرة موصوفة؛ أو مضدرفة. ولا حمل في 
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الآية بل تمثيل لاستحقاقهم العقاب, لأنّ الذنوب أعراض لا أجسام. 

هلوَمَا الْحَيّاةَ الدّئيآ إلا لَعِبْ وَلَهُوْي ما أعمال الحياة الدّنيا الى هي 
معاض أو مكروهات وما لا يعن والمباخات الى لم تصرف إل الطاعة بنيمّة إلا 
لعب» وهو ما لا نفع فيه ولا جد بل هزلء وإلا لهو وهو اشتغال عمنا يهم مِمَّا 

وأخرج بعضهم عن اللهو واللعب ما هو من ضرورة المعاش ولم تقصد به 
معصية» وَقِلَ: اللعب ما يشغل النفس عمًا تتتفع به» واللهو صرفها عن الحد إلى 
الول القن ت عمو هذا الرست و اتحق ين جيف ا القلاعة ومنهيا لاع 
المصروف إليها تكتسب فيهاء قَنِعْمت المطيّة. والكلام من التشبيه البليغ» ولو لم 
نك الاق رهوج لهستس اننا تقننها لا ريشو ميالحة لع 

وَقِيلَ: اللهو صرف الهم .ما لا يميد أن يصرف به واللعب: طلب المسرة 
بها لا يحسن أن تطلب به؛ وَقِيلَ: اللعب ما قصد به تعجيل المسرّة» واللهو: ما 
شغل من هوى وطرب؛ وَقِيل: ما قدم من غير ترك للأحر لعبء وما ترك به 
الآخر ونسيه لهو؛ وقِيلَ: هما ف الشيء الواحد باعتبارين» فإذا أقبل على الباطل 
أعرض عن الحقّ فإقباله لعب» وإعراضه لهو. 

وَقَدمَ اللهو ني سورة العنكبوت (آيّة  )4‏ واللّه أعلم ‏ لأنّ المقام فيها 
لقصر الحياة الدنياء واللهو مِمًّا يقصر به الزمان» وأينّام السرور قصارء والمقام هنا 
للردٌ على الكفرة في إنكار الآخرة» والمُراد مسرّة الدنيا وهي كلاشيءء فَقَدَّم 
«لعب»؛ أو قدّمه لإقبالهم على الباطل قو ا وفعلا؛ أو لأنّ اللعب مقدم حار جا 
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على اللهوء أجاب قرهم إن هي إلا يتنا اليا نوت ونيا وََا تن 
رين (0:: +0 بقول عر وجلل وت لحب للا إلأ يب لذ 
وبقوله: 

«وَلَلدَارٌ الآخرَة خَيرٌ» لدوامها وعدم تكدر اذاتها من الدب لعنائها 
كدر لناقيان فض لدتهاه ال جز م ع سس «للذِين بتقون» الشرك 
والمعاصي» أو أفضل لهم مِمًا لهم في الدنياء وأا الكفار فما لهم في الدنيا منفعة 
هم لا ما في الآرة وما ليس من أعمال المتقين لو ولعب لا يؤدّي إلى سعادة. 
واللام للابتداء متَصل بألف «ال» الى حذفت وبقيت اللام بعدهاء ومقتضى 
قوله: روما الحياة الدنياك أن يققال: «وما الدار الآخرة الا و كن 
أقيم مقامه مسببه وَهُرَ الخيريئّة للذين يتّقون. 

قلا تغقلون)» حطاب للحاضرين» أو تغليب لهم على الغائيين» فيكون 
توبيخهم منطوقا به كالحاضرين أي ألا تتفكرون فلا تعقلون؟ أو أتغفلون فلا 
تعقلون أن الدار الآخرة خير وأن ال ينا لعي وار قيل: اللهو واللعب 
مترادفان» وَأَنّهُمًا ما يلهو به الصبيان ويجتمعون عليه ساعة مبتهجين ويتفرقون؛ 
وذلك صرف الهم يما لا يحسن صرفه به» أو طلب الفرح .ما لا يحسن أن يطلب. 

واخختار بعض أن كل لعب لهو ولا عكسء فبينهما عموم وخصوص مطلقاء 
لأنّ اللهو يشمل المباح والحرام دون اللعب, لأنّ كل لعب حرام» وما استشئ منه 
فهو في صورة اللعبء فالأخصٌ يستلزم الأعّ فذِكرٌ الأعم بعده يحتاج إلى عناية» 
وهي أنسّهم يلعبوت به ويلهيهم ذلك اللعبء فحيتقذ يحسن الأعم بعد ذكر 
الأحصّ» كقوله تعالى فإوَكَانَ رَسُولا نيما (سررة مريم: :0١‏ 54)؛ أي أرسله 
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إليهم فأنبأهم عنة ولذلك قدم مع أنه ا وأمنًا تعديم اللهو قُُ بعص 
الايات فعلى الأصل من تعديم الأعي أن العام لا شعور له بأخص معيسن) 
والأصل ف العطف التغاير فهما غير مترادفين. 


َكَل نَم تك الح يطووة نومك ولك لي 
كبك ف جَجِحَدُودٌ © وَلكَد بت وُسل مَرَقِكَ مص عل ماروأ وأ ونوا 
اولاز[ م نر ركذ ةظيرق © نفك 
جرع متكت من رقنا ذ لاوسلا لتمأ لايم اير 
وك ادل لبد كنار © »4 
حنرن النبيء وقآك لإاع راض قومه عنه وتسليته 
قد تَعلَمُ» تحقق علمنا أو كثرء كقول زهير في مدح أبي حذيفة بن بدر. 
أحائقة لا يتلف الخمر ماله ولكنه قد يهلك المال نائله 
أي إعطاءه. 
(أصول الدّير:) وَمَعنى كثرة علم الله كثرة أحزاء معلومه إذ علم 
من كل جزء وأن دق وإلا فصفات الله ذاتيّة وهو لا يتنّصف بالأجزاء. 
أو: من أقلٌّ معلوماتنا إحرّانُ الذين يقولون إِنّاك وذلك كما تسر «قادذ» 
قوله: جد يله نا أكُْ علو وسورة دور: 46 وقوله: ف يلم الله 
المُعَوَقِينَيُه (سورة الأحزاب: 18) بالتحقيق أو بتكثير معلوماته من ذلك» أو بتقليلها 
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بالنسبة؛ والتحقيق أَنّ «قد» مع المضارع للتحقيق بالوضعء والكثرة أو القاة 
نما هي من خارج. وَقِيلَ: هي للتقليل؛ واستعماها ف الكثرة استعارة أحد 
الضِدّين للآخرء والأولى في قول سيبويه: أنَّ «قذ» ك«رب» أننّها.معناها ف 
التقليل. 

«إإنّه, ليُحْرَنكَ الذي يُقولوثت4 أي الكلام الذي يقولونه. أو القول الذي 
قولوتد م أتف. ساس أو كفوق او شر ان تحكل باط لين ار 
يعلمك بشر «إفاتهم) علة محذوفء أي: لا تحزن لأننهم أو ذم على الصبر 
لأتهم إلا يُكْذِبُونك) مضارع ” أكذب “» فهو من ” أفعَلَ “ الذي للوحود. 
أي لا يجدونك كاذبًا؛ أو للنسبء أي لا ينسبونك إلى الكذب من قلوبهم» بل 
من السنتهم فقط؛ أو لا يصيرونك كاذباء بل أنت باق على الصدق. 

وهذا في الحملة» فإنّ منهم من يكذربه من قلبه ومنهم من يكذبه بلسانه وقد 
عَلِم صدقه من قلبه لكنمّه ححد» كما قال: وَلَكِنٌ الظالوينَ بيات ١‏ لله 
يَجْحَدُونَ) أو لا يكذبونك لعلمهم بصدقك في طول عشرتك» ولكنهم 
يقولون: ما جئت به غير صحيح في نفسه. ولست مغرربا له كما اتروع انان 
جهل لعنه الله يقول: ما نكذبك وَإِنّكَ عندنا لصادقء وإِنّمًا تكذب ما جفمت 
به تظرة أن مخبرك به صادق وليس صادقا. 

قيل: ولكن تغيّر عقلك فقلت ما قلت لا بكذب منك. 
و«سبب النزول) وقِيل: لا يكذبونك كلهم؛ يل منهم من يصدقك. 
فنزلت الآية» كما روي أن الأخنس قال لأبي جهل لعنهما | لله تعالى: ليس معنا 
هُنَا أحدء فأخبرنى عن محمّد مُه فقال: والله إنّه لصادق وما يكذبك» لكن 
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قريش؟. وكان الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصى بن كلاب 
يُكْذِب البيء مي علانية ويقول لأهل بينه: ما محمّّد من أهل الكذب ولا 
أحسبه إلا صادقاء ففي ذلك كله ونحوه نزلت الآية. 

أو لا يكذبونك ف الحقيقة» بل كذبوا آيات الله وذلك أن الله صدّقه 
بالاعجاز فكذَيوا هذا التصديق فَهَذَّه نصرة له و إذ كان مكذبه مكنبا لله 
عرّ وجل. وتضمّن ذلك وعدًا بالنصر؛ أو لا يكذبونك بقلوبهم بل بألسنتهم؛ 
ويجوز أن يكون «فَإِنَهُم لا يُكذِبُونك» علة ديح نك»: أ يَحِْنك الذي 
يقولون من التكذيبء, لأنّه ليس تكذيًا لك خاصّة» بل في تكذييهم تكذيب 
وق تيا روض كه لعزن لعولا نفب لعسةة ون فنا كان د جل 
وعلا. وبجوز أن يكون الجحود: الكاييعة انها كدوك ولكين كبوا آبيات 
الله أي تكذييك ليس منحصرًا فيكء بل فيه تكذيب الله في آياته» وذلك 
كقوله تعالى: إن الذِينَ يُنَايعُونكَ نما يَايعُونَ | لله بور ةم 
ومقتضى الظاهر: «ولكنهم بآيات الله يجحدون» فوضع الظاهر موضع الضمير 
ليصفهم بالظلم» وليدلٌ على أننّهم ظلموا يجحدهم. أو على أننّهم جحدوا 
لتمرنهم على الظلمء وعلى ما مَّرَّ من إبقاء الجحد على نفي الإنسان ما عَلِمِه 
تكون الاك لتق :لأسن عي الك ديعي 

وقد كذَبَت رُسْلّ من قَبْلِكَ)» وعموم البلوى مِمّا يهونها بعض تهوين 
قَصيَرُوا)» قبلك طعَلَى ما كُذَبُوا وَأوذُوا حَتىا أَنَاهُمْ نصْرناك هذا يدل 
على أن قوله: طإلاً يُكْنِيُونَكَ) ليس نفيًّا للكذب مطلقاء بل نفيّا له بالنظر 
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أو باعتبار أن قائله كرب لا أنتء أو باعتبار أنَّ الله قال لهم: إن ذلك 
تكذيب لي» وكأته قيل: ولقد كذيت رسل كثيرون عظلام من قبل تكذييك» أو 
وساا كذلك تازتوة قللفه كنا كال الله تقال : مون كدو هذ كدقئ 
رُسُلّ من قَبْلِكَ» (سررة فاطر: 4)» فصبروا عَلَى تكذييهم وإيذائهم حتى 
نصرناهم؛ فاصبر على تكذيب قومك وإيذائهم إِينّاك كما صيروا ننصرك كما 
نصرناهم» وذلك تسلية له يق ووعدٌ بالنصر وتفريعٌ بالنصر على الصير فإنّ 
«حتى» تفريع على «صَبَّرُوا» لا على «أوذوا»» ويجوز كونه تفريعًا عليهما 
وعلى «كذبت» و«أوذوا» عطف على كر ا و«ما» مُصدر م وكير 
«رْسُلّْ» للتعظيم والتكثير. والمُراد بالإيذاء: الضرب والخنق والرمي بالحجارة؛ 
أو تأثر مضرّة الكذب فيهم فإنّه ليس عين التكذيب» ومقتضى الظاهر: 
«نصرّة») وقال: لونصر نا بيإاشعار ااتكلم بالعظمة. 

زولا مُبَدَلَ لا أنا ولا غيري» على أن المتكلم يدحل في عموم كلامه 
وعلى عدم الدحول ينتفى عن | لله تعالى أن يكون فينذلاً لكللايه لا وعنه رك 
وعيده؛ لأنّ ذلك من شأن من يجهل العاقبة, (لِكَلِمَات | لله الأشياء ال 
قضاها الله وتكلّم بها لخلقهء وكذلك ما يخبرهم به لا يتبدّل» فالنصر الموعود به 
لا بْدّ من وقوعهء إممّا بالإهلاك ما شاء أو بالقتل» أو بالحجج نأن كرك ل 
على محسوسة بل معقولة ثم تأتيهم محسوسة؛ وهذا كقوله تعالى: «إوَلَقَد سبق 
كَلِمتنا... 4 (سورة الصافات: 5006 إلا أنه جمع هنا على الأصل من التعدّد 
وأفرد هنالك باعتبار الاتّحاد في معنى واحد وهو القضاءء أو أراد بالكلمات: 


الأية : “ا "قث (5) تفسير سورة الأنعام 7 


التلويح إلى قوله تعالى: هإوَلْقَدْ مسقت كَلِمتنا...)4» وقوله تعالى: وإ كنب الله 
...4 (سورة المحادلة: »)51١‏ و نحو ذللك. 

«وَلَقَدْ جَآءَكَ من نيَا) أي بر وإنّما يذكر فيما له شأن كما هناء وقيل 
للخير مطلقًا. طَالْمُرْسَلِينَ)4 أي جاءك هوء أي هذا الخبر المذكور؛ أو جاءك 
النبأ ثابتا من نبا المرسلين؛ أو جحاءك شيء ثابت من نبا المرسلين» قناب عن 
الفاعل نعته؛ أو الفاعل «من»» بمعنى: بعضُ مضافة إلى «ني». أي تحبر المرسلين 
وما كابدوا أقوامهمء كقوله تعالى: 3 00 أن تدحلوا الجنة...4 (سورة 
البقرة: 4 27١‏ آل عمران: 157 .)١‏ 
وسبب النزول)2 وروي أنه أنى بعض رؤساء قريش في نفر منهم. 
ويقال الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد منافء فقالوا: يا محمد إيتدا بآية من 
عند الله كما تفعل الأنبياء» فَإنّا نصدّقكء فأبى الله أن يأتيهم بهاء فأعرضوا 
عن رسول لهي » فشقّ ذلك عليه ظِيَه فنزل قوله تعالى: 

«إوإن كان كبر عَلَيِكَ إعْراضُهُم إن إمْتطّغت أن تَبَغِي نفقا في الأرْض 
أوْ سلما في السسماء قََايهُم باق يطلبونها تضطرّهم إلى الإيمان فافعل ما 
استطعت من ذلكء» وهذا أمر تعجيز. 

ون الآية تضمُن لمدح النبيء #و.عبالغته في حب الخير لهم؛ والحرص على 
إسلامهم مع أنَّهم جفوه وآذوه «إلعلك ياعم نفْسّلك... 440 (سورة الشعراء: )» 
وبأئه يغضب إذا غضب لله عر وجل لا لنفسه: و«كيرَ»: شنو وإنما كان 


ب«إن» الموضوعة لغير اللتحقق مع أن شقّ ذلك عليه متحقق نظرًا إلى إحفائه في 
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قلبه» أو إلى ما يستقبل من الشقّ عليه امحتمل بحسب الظاهر» ولو تَحَقّق عند | لله 
الأمر. 


وَقِيل: إن نفس الصعود والدحول في النفق هو الآية) و 8 قولهم: 
«فتَاتيَهُم بثايّةِ» ينافيه» وأنّ الآية غيرهماء ولا يصح للك إلا على معنى : 
فتكون قد أتيتهم بآية» وهو تأويل يحتاج لدليل. واسم وكان» ضمير 
111100101006 
الإمان بك وما جئت به. عدا لان وختتررطها وجوابهننا المقتدر محؤوالين 
«إن» الأولى. و«تبتغفي»: تطليؤ.. و التق : هتفك ينفئك فيه إلى جو ف 
الأرض. وعن ابن عبّاس: يهرب به وأصله نافقاء اليربوع» إذ يحفر إلى 
اتدل صيعة ين انيه ل الامتى قاض يمه إذا لفون والح 
المصعدء 0 للسلامة به إلى ما يصعد إليه. و«في السّمّاء» نعت 
ل«سلمًا». و«فى الأرئض» هك را أ تعلقاة ب«تفقا» و«سُلمًا» 
لتضمنهما معنى دوف لان السراةة أن فا إلى جوف الأرض فتأتيهم 
من جوفها بآية» وتصعد إلى السماء قتدخحلها فتأتيهم منها بآية؛ أو يتَعلّقان 
ب«تبتغي»؛ ويضعف جعلهما وال" من ضمير «تبتخي » ؛ ويضعف ماقيل: 
إن ذلك قطع لمطمعه عن إعانهم؛ وأن لا يتأذى بكفرهمء ولو ناسبه قوله 
تعالى : ولو شاء اللي جَمعَهُم على المهدىء ولو شاء الله هدايتهم؛ 
لأنّها حاصل معنى حواب «لو» للْجَمَعْهُم ل الْهُدَى4 بالتوفيق» 
لكن لم يشأء فلا تذهب نفسّك عليهم حسراتي» فإنّه لا يحدث 1006 


بإرادة الله عر وحلّ و مشيئئة . 
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(أصول الدير:.) فهو سبحانه مريد لكفرهم حالق له ولداعيته. 
وقدرة العبد صالحة للضدَّين غي ركافية في تعيين أحدهماء ولو قدر على 
التعيين لتسلسل» وقد بطل قول المعتزلة: إن الله عرّ وحلّ لا يريد من 
العبد إلا الإيمان والطاعة والمباح» فزعموا أنَّ معنى الآية: لو شاء الله أن 
يلجئهم إلى الإيعان يجمعهم عليه بأن يعلمهم أنّه قد قضى أنّهم لو حاولوا 
أن لا يؤمنوا لمنعهم من أن لا يؤمنوا فيؤمنوا فيكون يمان اضطرار؛ وهو 
مئاف للتكليف بالاان اختيارًا الذي ينرتتّب عليه الجزاءء إذ لا جزاء في 
الإحبار» فلزم المعتزلة أن يكون الله مقهورًاء إذ وقع ف ملكه مالم يرده 
حاشاه. وزعموا أنّه يجب على الله اللطف. وهو عبارة عمًا يبعد عن 
المعصية» وأخطأواء إذ لا واحب على الله لأنَّ الوجوب عليه فرع قهره 
ولا قاهر عليه. وَقِبِلَ: يجمعهم على المهدى معكم لإفَلاً نَكُوننَ مِنَ 
لجَاهِلِينَ بالحرص على ما لا يكون بعد علمك أن الله قضى في قوم 
مخصوصين أن لا يؤمنواء وذلك أن حرصه قبل ذلك ليس جهالة وهو بعد 
العلم غير حارص؛ فالمعنتى: دم على أن تكون من الجاهلين بالحرص على 
إكانهم. والجهالة: الذنب ولو علم صاحيه أننّه ذنب لحريانه على غير 
مقتضى العلم فكأنّه لم يعلم. وَقِيلَ: المراد بالجاهلين: المقترحون الآية 
بمعنى لا تساعدهم على اقتراحهم. وقيل المعنى: لا تجزع ف موطن الصبر 
فيقارب حالك حال الجاهلين. وزاد تأكيذا لنفي إعانهم بقوله: 


آذ 1 و 
مر من . 2 
200 0000 100 م 1 2 َأ 8 
َرْلْعَليهِ ايم منَييء قل انَ لَه قاد رع ع شرههر 
بر ا 


مرفض ال مش رحكين دعوة البيء 5 


ل 9 بم 


«إإِنّمًا يَسْتجِيبُ الذينَ يَسْمَعُون ا سَمْعٌ تأمكل» فيتفعهم غير ذلك من 
السمع كالصمم, والمعنى: يجيبونك . 

(وهذا مما اتّفق فيه استفعل وأفعل» ولا يطرد ما قيل: إن «استجاب» 
للقبول و«أجاب» للعموم» ومن ذلك «أوقد» و«استوقد» ممعنى واحدء قال: 

وادع دعاء من يجيب إلى الندا ‏ فلم يستجبه عند ذاك مجسيب 

فقابل «يستجب» ب«بحيب»» كذا يقال» وليس لازما لحواز بقاء «بخيب» 
على عمومه. أي لم يجبه أحد .ما ينفع ولاءما لا ينفع. ولعلّ هذا أرحح)”2. 
1 الموتى 4 الكفار يستجيبون بعد البعث ولا ينفعهم لا هؤلاء. ف«المور تى» 
عطف على «النِينَ» وهو شامل لؤلاء» وقوله: «إيَْعهُمْ الله مستانف» أو 
حال ار من «الموتى»: والمعروف أن «الموتى» ميتدأ محبره ديهم الله 
ونصبه على الاشتغال أنسبء إذ فيه عطف فعليئّة على فعليئّة فيشير إلى أن 
هؤلاء كالموتى كما لا يستجيب الموتى قبل البععث كذلك هؤلاء لا ييعشون من 
موت الحهالة إلا يوم القيامة حيث لا ينفعهمء وإلى أن لله قادر على إحياء قلب 


2 ما يبن قوسين زيادة انفردت بها نسحة (أ). 
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لما دُعِىّ إليه» والإجابة أَعَمٌ لأنّه قد يجيب بالمخالفة أو بما لا يفيد. والمتُراد هنا 
الأيص على ظاهره. 

ويحوز أن يكون المراد بالموتى هؤلاء الأحياء تشبيها في عدم انتفاعهم 
بأبدانهم على الاستعارة» وهو مبتدأء أي: هؤلاء بيعنهم الله في جهلهم 
5 10 تر اج مار ااي ١‏ . 
وشركهم) لثم إليه يرْجَعون4» للجزاء فيسمعون. 
من رَبك مضطرًّة هم إلى الإيمان فيؤمنوا ولا بد كنتق الجبل؛ أو آية معقبة 
للهلاك؛ كناقة صالح ومائدة عيسى عليهما السلام؛ أو مطلق آية حسيئّة مثل 
ذلك ومثل العصا وفلق البحر وتظليل الغمام والمنّ والسلوى وإحياء الموتى؛ أو 
آية غير ملجئة غير الآيات الكثيرة ال أنزلت عليه وكفروا بها عناذاء طليوا 
أخرى يقنرحونهاء وإذا طلبوا غير الملجئة وأجيبوا بالملجئة كان الكلام من 
الأسلوب الحكيم» أو أجيبوايها يستلزم مطلوبهم على الطريق الأقوى» وقالوا: 
«من رَبنّه4؛ ولم يقولوا: «من الله» تعريضا بالربوبينّة المشعرة بالمسارعة فيما 
يقويه المترتّب عليه من وراء ذلك أنسّه لو كان له من الله مكان لسارع في 
ذلك. بإقل إِنّ الله قَادرٌ عَلَىا أن يُنزّلَ ءَايَةَ) كما أرادوه» وتتكير الآية في 

1 تسث” رر ور ى 1 عوامر 5 سَّ 
الموضعين للتنويع. مؤولكن أكثرهم لا يَعْلمونَ» ليسوا مِمن يعلم لإهمالهم 
التذبير» فلم ينول مايمشر حون كإفساح جبال 0 وإحياء بعض القدماء 

5 2 وضعك لالع 14 ماع الا ا 7 
كقصيء لعلمه أنّهم لا يؤمنون» فوومَا يشعركم, نهآ إذا حَآءَتْ لا يومِنون» 
(سورة الأنعام: 48) ومن مم يؤمن بالاية الموجودة الى تخ لها صم الحبال؛ وتنقاد 
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لها بكم التلال» لم يؤمن بغيرهاء إذ لا فرق يين آية وأحرى» فهم لا يعلمون أيضًا 
أن لهم فيما تزل كفاية» وأنّه تعالى قادر على الإنزال» وبأننّه لعل إنزاها يوحب 
الإهلاك إذا لم يؤمنواء فالنفي ب«لؤلا» المشعر بعدم الوقوع وبذكر القدرة المشعرة 
بالإنزال بالإامكان لا بالفعل عائد على الإنزال بالأوحه المذكورة على مطلق 
الإنزال فإنّه واقعء فبطل قول الملحد أن الآية دلت على أن الإنزال غير واقع» وأنه 
ب اذّعى النبوّة والرسالة بلا حجّة؛ وكلام الملحد متناقضء لأنّه إقرار بأنّ هذه 
الآية في حقه؛ وأنّها نصرة له على دعواه» فهو نبيء ورسول بهذه الآآية» وأشار 
إلى كمال قدرته على الإنزال وعلى كل شيء؛ وشمول علمه وتدبيره بقوله: 


٠” 3‏ مرو ص ل جر 2 
وَمَأمِندَاةٍ مذ الارض ولاطر حي 111 5 طن لح 
١ 6 507 7 0‏ مس 4 
مر فل وزرن فا © زكرأ شاط واؤيد لزنأ 

يما َأيححَله عورال مد > مسيم ©4 


كه طاو وار توس دوعر 


ار ل 
وما مِن دآبّةِ في الأرض؟4 أي: وما من ذَابمّة مشي في الأرض؛ كما 
ذكر فإيطير» في مقابلها؛ وسواء علقنا «في الارُض» ب«كقشي» أو ب«دابنّة» 
أو بمحنوف نعت ل«دَابّة»» أي ثابتة في الأرض. وذكر الأرض زيادة ف 


الاستغراق» أي في قطر ما من أقطار الأرض» وفي ظهرها وحوفها. وقال 
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السكاكي: «ذكرَ "لق الارضن' ' مع ”دابّة“ ه و”يطير بجناحية”' ' مع ”طائر “جا إن 
القصد بدابةٍ وطائر المجنسان وتقريرهما». لإولا طَائْر يَطِيرٌ بجَناحَيْهوِ4 أي ف 
لهواء كما ذكر «في الارض » ف مقابله» أي في ناحية من نواحي الو فلزيادة 
هذا الاستغراق ذكر «يَطِيرُ بجَتَاحَيْةِ»؛ وأيضمًا ذكره لقلا يتومّم أن المكراد 
بالطيران السر عد عل التجور | إلا مم4 خبر «دَابّة», «(امتالكم ععنى أل 
كل نوع من أنواع الدواب في الأرضء وكلّ نوع من أنواع الطير هو أمّة قدر 
الله على إيجاده وإبقائه ورزقه وحفغله وأجله» وكيف لا يقدر على إنزال آية؟. 

وَمَعنى الممائلة أنَّ سائر الحيوان مثلكم؛ فكما أقررتم على أنفسكم بجريان 
قضاء الله عليكم فكذا حرى على غي ركم وف أننّها تتسج كالعنكبوت؛ 
وتدّخر كالنمل» وتعرف الله وتسبّحه وتعبده» ويألف بعضها بعضاء ويفهم 
بعض عن بعضء ويتعارف الذكر والأنشىء وَيََرَوّجٌ الطر في الربيع وتبعث 
للحساب. 

بعو الات ندم عابي رجاتي ا اقول كي 27 
النكرة ف سيان الغيلين 0 لأنّ هذا عجرّده يفيد أن كل فردٍ أمّةه ويس 
كذلك. والمراد بالأرض ناتس عير قاهبلا فدحل حيوان اكه 
للا كد اكيرانة بق اررض كينا أنذها خاملة الال و العتيكة: ود قر 
الطائر مع أنّه يدب في الأرض لزيادته بالطيران» ولأنّ من الطير ما خلق ف 
الهواء» ولا ينزل للأرض؛ وألحق بعضهم الحوت بالطير إذ يسبح في الماء كالطائر 
في الهواء. وذكر «بِجَناحَيو» تأكيداء وقيل اثلا يتومّم أن المراد بالطيران مطلق 
السرعة» [قلت] وهو توهم بعيد. مع أنّه لا يقطع التوهم رأسّاء لجواز أن يكون 
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ترشيحًا لطيران مستعار للسرعة» ولو عملنا بهذا التوهم انفتحت إليه كل حقيقة 
فتدحل ف احاز. وَقِيل: ذكر «في الارْض» و«يطِير» للدلالة على أن المراد 
الاستغراق الكلي لا عموم دوام أرض مخصوصة وطير جو مخصوص عمومًا 
عرفينًا. وص الأرض دون السماء لأننّها المشاهدة» ثم إنئّه لو لم يشمل 
عمومها بعضًا لحاز لأنَ المُراد الدلالة على كمال القدرة ولو يذكر أحوال بعض 
الممكنات» ألا ترى أنّه ل يذكر ما يدب في السماوات. 
كتابته في اللوح المحفوظء وبي عار 0 اسن كن العتسيا اه سر لزه 
ولا خخفاء ف العموم الحقيقي (إلا أنه لا يشمل عموم أمور الآخرة لأَننّهًا لا 
تنقضي)20) لف عا إذا فسرنا «الكتاب» بالقرآن» فالعموم عرف مدنا 
يختاج إليه المُكلْفء إمّا تفصيلاً وإممًا إجمالاً يفصّله على لسان رسول الله 
2 أو بالقياس؛ أو بحسب الإعاء ألا ترى إلى قوله عر وجل: «إفاغتبروا يأ 
و الابْصّار» (سورة الحشر: »)١‏ ونحو هذا فإنّهِ أذن في القياس لأهله. وقوله 
تعالى: وما ماحم رول قدو (سررة الحشر: 4ه)» فإنه إشسارة إلى 
الحديث» وفي الحديث: «اعملوا بالخليفتين من بعديء أبي بكر وعمرء وبسئة 
الخلفاء الراشدين من بعدي»”7". 

وقد قالابن مسعود: «لعنت الواشئمة والمستوشمة والواصلة 


-١‏ هايين قوسين زيادة انفردت بها : نسخحة (أ). 
؟-- رواه التزمذي ف كتاب المناقب :)١(‏ باب ف مناقب أبي بكر وعمر رَضِيّ الله عَنهُماء 


رقم 757ء من حديث حذيفة. (الشطر الأول همنه), 
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والمستوصلة...»( في القرآن» فقّالت امرأة: تلوته البارحة وليس فيه ذلكء 
فقال: «لعنهنّ رسول ١‏ ته ومصداقه ظوّمآ 0 الرمحول 
فخحذوة#(سورة الحشر: 90». ولو شاء أحاب بقوله تعاللىى: #فليغيردٌ لق 
اللو (سورة النساء: 0118)» وقال الشافعي في المسجد الحرام: لا تسألوني عن 
شيء إلا أحبتكم بكتاب الله عرَّ وجل فقال رجل: أيحل للمحرم قتل الزنبور؟ 
فتمال: نعم) قالطم: «عليكم بستتي و سنّة الخلفاء ال اشدين من بعدئ)0", 
وذكر إسناذا إلى عمر أنه قال: «للمحرم قتل الزنبور»» فذلك إجابة بالقرآن على 
ثلاث درجات؛ ولو شاء لأجاب بالقرآن بلا واسطة على مذهيه في: ورم 
1111 1 1 11111 
شاء لأجاب بقوله ظْقَك: «اقتلوا كل مؤذ في الح والحرم»”"؛ مع قوله تعالى: 
وما اناكم الرَسُولُ فخحذوة)» (سورة الحشر: 00. 

ففى القرآن كل ما يحناج إليه وزيادة» يُستخرجٌ بعضّه مستخرحه بقَرّة 
فهيه بإذن الله ومنه: منعٌ ضرب القدمين بقوله تعالى: م واضربوا 0 
نان (سو الأنفال: 019 إذ كان إغراء بالأشدٌ في الهلاك. وعدّى «فرّط» 
للمفعول لتضمنه معنى ضيّع أو ترك أو أهمل. ويجوز أن يكون «شيء» مفعولا 


-١‏ رواه الربيع ف مسنده؛ ج4؛ء ص 1107١‏ رقمهت/51. 

--١‏ رواه أبو داود فْ كناب السمّة؛ باب لزوم السئّة رقم 4501. والترمذي فْ كناب العلم 
(17) باب ما جاء ف الأخط بِالسنّةٍ واجتناب البدع؛ رقم 295375 مع زيادة في آخره. 
وأزلةقال: «وعظنا رَسُّول الله صلّى الله عليه وسلم يوما يعد صلاة الغداة موعظة 
بليغة...» من حديث العرباض بن سارية. 

ع« لم نقف عَلَى تخريجه بهذا اللفظ. 





مض تيسير التفسير الآية : لام .وم 





مطلقاء أي ما فرطنا تفريطاء فالعموم في التفريط لا في كل الأشياء ولا فى الأمر 
الكلف يه 


«إنمٌ إلى بهم يُحْشَرُون4 أي يحشرٌ الأمم إلى رهم للجزاء» حتى يأخذ 
للجماء من القرناء» ثم يقول» لهم: كونوا ترابا. وذكر الدوابً والطير بضمير 
العقلاء وهو «هم» والواو تغلينًا للعقلاء؛ وإن أريد بالدابئّة غير العقلاء فلإجرائها 
وإجراء الطير بحرى العقلاء في وجوه الممائلة المذكورة في قوله: هلأَستَالكُم)4, 
ومِن الممائلة حشرها وحسابها كما رأيت. ولفظ مسلم: «لتؤدُون الحقوق إلى 
أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من القرناء»؛ وليس هذا جزاء تكليف خلاقًا لمن 
زعم أن للحيوانات رسلا منهاء ولعل منشأ ذلك التومّم من قوله تعالى: 
«وَأوْحَئ رَبك إلى النتّحل...© (سورة النحل: 58)» وذلك خطأء ونسب 
للجاحط وغيره؛ وأخطأ من قال ذلك ومثله من تكليف الحيوانات ونحوه 
وإِنَّما يلهمها الله ما يشاء من تميبزء كصنعة النحل والعنكبوت. 

وأما قوله ووم للأنصار إذ ازدحموا على زمام ناقته حين هاجر: «دعوها 
فإنّها مأمورة»؛ فمعناه أنَّ زمامها في يد ملك يجرّها إلى موضع قضى الله تعالى 
بالتزول فيه وسكناه. ويسوقها ملك إليه؛ وإذا وصلته أناحهاء أو إذا وصلته 
أبركها الله عر وجل بالتكوين. وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: حشر 
الحيواناتب ا وحمل اللايات على عموم العدل» رده حدياث: «حتى يماد 
للجماء»» إلا أن يقال بالرشيح. 


«إوَاليِينَ كُذبوا؛ك الجنسء أو المذكورون بقوله: «إوقالوا لولاً نرّل عَلَيْه 
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من يبو ولآبة: 0. ليت القرآن «(ضمٌ) خبر أوّل طإوبكُم» عير 
ثان بتوسط حرف العطف» «إفي الظَلّمَات)» حبر ثالث؛ عبارة عن العمى؛ 
كما قال: م9 مم بكم عي (سورة البقرة: 2314 201071 أو حال من المستتر في 
«بكم» وكلهم صم م بكم في الظلماتء وَقِيلَ: المراد التقسيم إلى قسمين: 
صم وبكمء ويكفي في ذلك العطصف؛ كدر ميم بعضْ صم وبعض 

بكم اوعد اميل خب ال أكون رفي الظْلمَاتَ» حبرا ثانيًا وكلشواق 
الظلمات. 

والمُراد بالللمات: أنواع الكفرء أو الجهل والعناد والتقليد» أو الضلال؛ 

أو غضب الله وعقابه. لا يسمعون سماع قبول أو تفكر ولا ينطقون بالحق 
فهم كأصم أحرس زاد بالعمى, فإنّ الأصم الأخرس البصير يفهم عن غيره 
بالإشارة والكتابة ويّفهم عنه غيره كذلك: وقيل: المُراد بالظلمات حقيقة 
ظلمات الآخرة. 
(أصول الدير:_) لمن يشا الله إضلاله مِيْضْلِلُةُ) بالخذلان فالله 
عرّ وجل مريد لكفر الكافرين» لا كما قالت المعتزلة أنه غير مريد له» وامعتزلة 
يحملون الآية ونحوها على مشيئة الإحبار والقهرء وهو خطأ ظاهر. يمن 
يَشأ) هدايته «يَجْعَلْهُ عَلَى صراط مُسْتقيم4 بالتوقيقء ومشيعه لا محل 
والهداية نفس اللتعل على صراط مستقيم؛ وتنكيره تعظيم؛ وهو دين الإسلام. 
َقيلَ: الإضلال عن الطريق في الموقف إلى الممئّة» والحعلُ على الصراط: الهداية 
إلى الطريق فيه إلى الحدنة» ولا يتبادر. 
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قل آرآيتكم,» أخبروني يا أهل مكّة عن حالتكم العجيبة. لما كان 
العلم بالشيء سا للإخبار عنه؛ أو كان الإبصار به طريقا إلى الإحاطة به علمًا 
والى صحة الإخبار عنه؛ استعملت الصيغة الى هي لطلب العلم؛ أو لطلب 
الإبصار ف طلب الإخبار لاشتراكهما قْ الطلبء ففيه محازان: استعمال «رأى» 
الي.ععنى عَلِم أو أبصر في الإخبار» واستعمال الهمزة الي هي لطلب الرؤية في 
طلب الإخبار لأنّها سبب للإخبار ومازوم له 
(صرف)» قال الفرّاء: تقول العرب: أرأتَك؛ رتريد معنى أخبرني) 
كقولك: أرأيتك إن فعلت كذا ماذا تفعل؟ أي أخبر ني تمر ار ولو 
نيت ما بعدها أو جمعته أو خوطب مؤنث» تقول: أرأيتكما وأرأيتكه 
وأَرأيتكن» لأنّهم لم يريدوا أن يكون الفعل واقعًا من المخاطب على نفسه: 
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فاكتفوا من علامة المخاطب بذكرها في الكاف وما بعدها؛ والكاف حرف 
عتلان: والناة والكاقن :وما يعتها اسم واتفك غقاطب+::وقال الفراءة التساء 
حرف خطاب كتاء ”أنت»“» والكاف فاعل استعير للرفع» ودعاه لذلك لزوم 
إفراد التاء» لأنّ العرب إذا ثنّتها أو جمعتها لم يريدوا معنى أخخبرني» بل يريدون 
معنى المفعولية للكاف» تقول: ريتك على غير هذا الحال؟ أي أرأيت نفسك» 
فتقول: أرأَيسّمّاكماء وأرأيتمُوكم وأرأيتكن. وقال شيخه الكسائي: الناء فناعل؛ 
والكاف مفعول به. وقال البصريُون: الكاف حرف خطابء والتاء قبلها فاعل. 
ثم إِنّه لا يازم من كون ريت ,يععنى أخبر ني أن يتعدّى ب«عن» ل والمراد 
مع التعجيب: أَسخبرُوني إخبارًا يناسب حال الشدّة. 

إن اناكم بغتة طإعَذَابْ ١‏ لوه ف الدنيا بي تااعاة 'العلاان للد لكك 
في الآخرة» كما أتى من قبلكم؛ أو اتتكم) أي بغتة» وإنّما قدَّرتُ بغتة لأن 
المقام للتحويف. الس عَهُ ساعة موت الحيوانات كلهاء والبعث والحشر 
وأهوال ذلك والحساب» ‏ وجواب «إن» محذوف ‏ فمن تدعون؟ أو دعوتم 
الله؟ أو فأخبروني عن حالكم؟. 

وزعم ” الرضيٌ “ أن الجملة المصدّرة بهمزة الاستفهام يجوز أن تكون 
جحواياء ولا تقتزن بالفاء» وعليه فيجوز أن يكون «أَغَيْرَ الله تدْعُونَ» جواب 
«إن»» وليس كذلك؛ وإن سلّمنا بحيئها جوأبًا قرنت بالفاء المؤخصرة عنها 
ومفعولاً «رأَيْت» محذوفان» أي: أرأيتكم المتكم تنفعكم أو اتّحاذكم غير الله 
نافمًا أو كاشفًا عنكم الضرً دَلَ عليهما وعلى المهول قوله تعالى: للأَغيْرَ | 
تدعو ن4. أو هذا سد مسدذهاء وعلق بالاستفهام الداخل على «غيّر». 
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و” نافع “ يسهل همزة «رَأَيْت» بعد الراء إذا دخلت عليه الهمزة كما هناء 
ويندكا ألما محفنة إذا لم تدحل الهمزة» كقوله تعالى «إإِذًا جَآءَ نَصرٌ الله وَالفنْحُ 
َرَأيْتَ التّاسه كما قيل عن نافع» (وهو بخلاف ما في الأيدي من نسخ 
المغاربة)' ". والاستفهام تبكيت وإبجحاء إلى الإقرار بأنّهم إِنسّمًا يرجعون في دفع 
العذاب والمهول إلى الله لا إلى آهتهم؛ ولذلك: 

- قال أوَلا: «(إن كنتم صَادِقِينَ) في إِنّها تدفع السوء أو في أنسّها آلهة. 
وجواب «إن» محذوضء أي فادعوه, أي فادعوا غير الله. أخبروني إن الاك 
عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون؟. على أن «أُغَيْرَ الله» استتناف 
للتبكيت» أي: أتخصون آهتكم بالدعوة كما هو عادتكم إذا أصابكم ضر أم 
تدعون الله عر وجل دونها؟!. وقدّر بعض: فمن تدعون؟؛ وبعض: دعوتم الله 
تعالى؛ وقدّر بعض: إن أتاكم عذاب الله تعالى فأخيروني عنه أتدعون غير الله 
تعالى لكشفه؟ 

- وقال ثانينا: «إبَلِ إِّاهُ تدُون) ف كشف الضرٌ في الدنياء قدّم للحصرء 
وأما «غير» فقدم للاهتمام بالهتهم على زعمهم اننا عظيمة وأنّها نافعة. 
«إفيَكُشِف مَا أي الَض الذي «إتذغون» أي تدعونه تطإليد4 أ إل كشم: 
«إإن شآءَيه كشفه في الدنياء وأمنًا في الآخرة فلا يكشف عنهم الضرً وأمنًا 
كشف ضر المحشر فإنّما هو إلى أعظم منه وهو الخلود في النار. 

وتَسَون مَا تش ركون) أي تشركونه» أي تنزكون في الدنيا آلهتكم أو 
تتزكون دعاءهاء أو تتركون إشراككم. وذلك لِمًا ركز في قلوبكم من أن النافع 


'- زيادة انفردت بها نسححة (أ). 
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الضائٌ هو الله عب وجل حتّى إِنّهم إذا أرادوا ركوب السفينة قال نهم صاحبها: 
أعلصوا فيخلصون.ء أو يخلصون ولو لم يأمرهم صاحبهاء وكذا إذا هاج البحر 
يخلصونء وإذا سلموا إلى اليرٌّ رجعوا إلى كفرهم؛ كما ذكر الله سبحانه وتعالى؛ 
أو معنى «وتسو»: : تزول عن حافظتكم الحتكم لشدّة الهول» ومن ذلك قوله 
تعالى : (رذ مَستَّكُمُ الضيرٌ...44 (سورة الإسراء: 10)» وقوله جل جلاله: رظنو 
أنهُم, أجيط بهم. (سورة يونس: 77). 

قال جعفر الصادق لزنديق: هل ركبت البحر؟ قال: نعم. قال: هل رأيت 
أهواله؟ قال: نعم هاجت يومًا رياح هائلة» فكسرت السفينة وغرق الملأحون؛ 
وتعلقتُ يبعض ألواحهاء ثم ذهب عننّي اللوح. فتلاطمت بي الأمواج حتى 
كال ا فقال جعفر: قد كان اعتمادك على السفينة والملاح واللوح 
وهل رجوت السلامة بعد ذهابهم؟ قال: نعم. قال: مِمن؟ فسكت»ء فقال 
جعفر: إن الله عرّ وجل هو الذي أنبحاك؛ فأسلم الرحل. وزاده تسلية بقوله: 

«(ولقد َرْسَلْنَاك رسلا «إلى مم من قَبلِكَ)» وكفروا وكذبوهم, فلا 
تضجر من كفر قومك فإِنّ هذه عادة الأمم مع رسلهم. و«مِن» للابتداءء وقال 
ابن مالك: زائدة» يعنى أنَّ هذا من المواضع الي وردت فيها زائدة في الإثبات ولو 
مع معرفة. «إفَأخذناهُم) لتكذيهم اليس تآء) الحدب والفقر والمذوف والسذل. 
«والضراءم المرض والضعف وال موت» وبعده تضرع الحي إن أراد | لله به محيراء 
وقين المُّراد بهما: وف السلطان؛ وغلاء السعر؛ وَقِيلَ: البأساء القحط والجوع؛ 
والضرّاء: امرض ونقصان الأنفس والأموال. ِإلعلهُم يتصدرعون» أي كي يتذللوا 
إليناء وعاملناهم لأستو الاو #بعافلة و ويح تف عه بالناديي» لأن 
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المصايب سبب لين القلوب, والتضرع إلى علام الغيوب. 
«إفلولا إِذ جَاءَهم بسنا كل مِن «لؤلآ» التوبيخيمّة هذه و«إذ» عائد 
إلى قوله: لإتضرغواك» وبّحهم على ترك التذذّل» وإظهار الضعفء والخشوع 
ل حين بجيء البأساء والضراء» وحذف الصيراء لذكره قبل؛ أو هو لمعنى يع 
الضرّائ وهذا كتمن بحسب حال البشرء كأنسّه قيل: ليتهم تضرعواء كما أن 
قوله: لإلعَلْهُمْ يَصَرَحُونه ترج بحسب عقول البشرء وذلك لقيام مقتضى 
التضرع) وهو البأس والضراء. «إوَلكن قَسَت قلو بهو استدراك بين الضدّينء 
أي ما لانت قلوبهب بل غلظتء أي بقيت على الغلظة: أو زادت غاظة, 
كقولك: ما قام عمر ولكن قعد, وقوله: إلكِن» إخبارٌ وصمّ عطفه على 
«لؤلا» مع أنّه إنشاى لتضمّنه معنى الإخبار» وهو انتفاء تضرّعهم؛ والعطف 
بالواو لحملة لكن وما بعدهاء ولا يجوز أن تكون «لزلا» للتحضيض لعسدم 
الاستقبال» إذ قال: «تضرعُواك» وقال: «إقسّت)» بصيغة الماضيء وكذا في قوله: 
وَرَيّنَ لَهُمْ التَيْطَانُ ما كانوا يَعْمَلُونَ)4 من الراة عادر 
لمعاصيء أو زيّن هم عملهم: وهذا في حيمر الاستدراك» أي تركوا التضرع 
لقسوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم وإصرارهم عليهاء ولم يخطر ببالهم أن ما 
جاءهم من البأساء والضراء ِنَم هو لأجلها. 
إلخة) والتزيين إمما إيجاد الشيء حسناء كقوله: فوزَينا السماء 
الدسْيَاك (سورة الملك: )» وكصنع الصائغ أو النجار أو الباني شيئاء وإمّا تحسينه 
من غير إيجاد» كتزيين الماشطة العروسء وَإمما تحبيبه للنفس بخلق الميسل إليه أو 
بترويجه إليه كالإغواء والوسوسة كالاية» وكتزيينه تعالى للكافر كفرهء كما قال: 
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ورين نَمل (سورة الأنعاء: »01١‏ وكتزيسين غير الله شيئا غير 
الله كقوله تعالى: «زْيٌنَ لكر مْنَ ْمُه ِكِينَ كل أُؤْلادهِم شر شركازهم...4 
(سورة الأنعام: .)١11/‏ 

«إفلمًا نسوا4ك تركوا هرما ذكرواك وُعظوا تإبد4 من البأساء والضراء 
ولم يتعظواء وقيل: المُراد بالنسيان هنا لازم ترك ما وعظوا به» وهو الانهماك ني 
المعاصي» فحنا عَلَيْهِمِ4 أي هم استدراجًاء وذلك بصورة النفع وَلْكِنّ عاقبته 
الشّ وهو حكمة لفظة «عَلَى»؛ ومن حكمتها: التكثيرٌ كالشيء المتدلي عايهم 
المخلل لهم من فوقهم وجوانبهم كما قال: لواب كل شيء» فإنَ المعنى أنواع 
العم كالرزق والصحّة والماه. أعيذوا حال النعم الكثيرة والفرح ليكون أشد 
عليه رهم على ما فاته وات أذ الأمر على حور ما لطمأثوا ليه 
«إحَسّى) غاية ل«تَخَا4ء أو فعلوا ما فعلوا حتى «إإذًا فرِحُوا» فرح بطر 
رماوا «إبمَآ أوتوا» من النعم» معجبين به ومشتغلين به عن القيام بحَق | لله 
المع طأَحَدَنَاهُم) بالعذاب «إبَغتة)» فجأة «إفإذا هُم مُبْلِسُون آيسون 
من كل خمير في انكسار وحزنء فإِنّ الإبلاس: انقطاع الرجاء مع حزن وانكسار. 

قال رسول الل : «مكر بالقوم ورب الكعبق»» فس به بعضهم قوله: 
فحنا عَلَيْهم, أبراب كل شئيع. ولم ير بعضهم أن ذلك مرفوع؛ بل 
مرقرق على ستحاى أرقاس. قا عقبنة عن عن ل عا و 11 1 «إذا 
رأيت الله يعطي العبد ما يجب وهو مقيم على معصيته. فإنٌ ذلك منه 


استدراج»» ثم تلاء «وفلما نسوا ما ذكروا ...4 الآيتين» رواه أحمد والطبراني 





م" قشر التفسير. الآبة : 48-4٠‏ 


والببهقي ني شعب الإبمان''". قال الحسن البصري: «مكر بالقوم ورب الكعبة, 
عطوا حاجتهم ثم أخحذوا». وقال أيضا: «من وسسّع عليه فلم ع اله فكر به 
- أي فلم ين فلا رأي له ومن قت عليه فلم ير أنه ينظر له أي فى 
الصلاح ‏ فلا رأي له», ثم قرأ الآية والحديث: «مكر بالقوم...»إلخ. وعن 
عمر ذَيه: «من وسع عليه في دنياه» ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع عن 
عمّله» أي وهو مقيم على المعاصي» أو أريد ب«من» هذا المقيم. 

«إفْقطِع ذَابر القو م اللي ظلمو 04 أي فقطع دابرهم فوضع الظاهر 
موضع المضمر ليذ كر الظلم الموجب لقطع دابرهم ور آخخرهم» أي استوصلرا 
بالعذاب جميعًاء فذكر الدَابر كناية عن التعميم؛ حتى إن العذاب وصل إلى 
آخرهم؛ ودابر كل شىء: الجزء الأخخير منه؛ ويطلق أيضًا على الأصلء. كما فسَرَ 
به الأصمعيّ الآية ونحوها. 

طوَالحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ) حمد الله نفسه على نصره الرُسل وإهلاك 
أعدائهم» وهم أعداؤه؛ فإن إهلاكهم نعمة عظيمة فيها تخليص أهل الأرض من 
زيغهم؛ والاقتداء بهم وما يتب عليه من مضرة الذّنيا والآخرة؛ وفيها إظهار 
حجّة الرسل؛ وفي ذلك تعليم لسيدنا حمّد يو والمسلمين أن يحمدوا الله على 
إهلاك أعدائهم إذا أهلكهم, [قلت] والإخلال بالشرع يوجب المهرج والمرج. 
والرب .ععنى المنعم؛ وإن أريد معنى المالك, فالّعنى: الحمد لله المللك القهّار 
الذي له الكبرياء والعظمة وَالتَصَرَّف في ملكه كيف شاء. 





بي 17 سمي 


-١‏ رواه الطبراني في الكبير ج107 ص 370؛ رقم 4117. ورواه أحمد ف مسنده» ج4» 





الآية : 434-45 (5) تفسير سورة الأئعام 58١‏ 
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من أدكّة القدمرةالإلميّة والوحدانية 


طفن يا محمد ارا تمك ينها الغدر كوك إن أذ الله سَمْعَكو)؛ 
أصمّكم بإوَأئصَارَكُم) أعماكم وتم عَلَى فُلُويكم) غطى عليها حتى لا 
تفهم: أي أرأيتم معكم وأبصا ركم وعقلكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم, 
أي إن أحذها؛ ولكن لما حذف مرجع الضمير من أوّل الكلام أظهرء 
والمفعول الثاني معلّق عنه بالاستفهام هو مجموع قوله لمن إل من الآهة 
العددة على زعمكي؛ طغَيْرُ الله يَاتِيكم بد44 أي .ما ارمع السب 
والبصر والعقلء أو يما ذكر من مأنحوذ أو مختوم عليه أو بواحد منهن لا 
على التعيين. 

كأنّه قيل: إن أزال منافع أشرف أعضائكم: القرّة السامعة وَالقَرَّة الباصرة 
والحياة والفهم فمن برها غير الله؟ فهو وحده المستحق للعبادة» وذلك كما 


يعود اسم الإشارة المفرد إلى الجماعة بتأويل ما ذكر؛ وأولى من هذا أن الهاء 





م" تيسير التفسير الآية : 484-45 





عائد إلى واحد بأن يفرد الخطاب لِكلٌّ إنسان على حدةء كأنه قيل: من يأتي 
اأرتجد متم سما ونع بابد يضرة: راصنا عار برشن 
و«أحذ» في «سمعكم وأبصا ركم». 

وقرن «رأى» هنالك بالكاف لا هناء لأنّ التهديد هنالك أعظم؛ وَقِيِلَ: 
للا كتفاء .مما قبله وما بعده؛ وَقِيل: صاروا بسلب تلك المشاعر كمن لا يحسّ فهم 
كمن لا يخاطب. وجملة «يانيكم» نعت «إلة» ك«غير»» كما أنه كرر «قل» 
على طريق الاهتمام بشأن المقول» ولم يعطف لبيان أنّه مستقلٌ بحياله. وقدم 
السمع ‏ قيل لأنّه حل من نعمة البصرء وقدّما على خحهم القلوب لأَنَهُما 
ظاهران. وَلْأَنَّهُما التان لفهم القلوب طريقات إليهاء فأخدمُما سد لتارهما: 
(فقهم) فمن ولد أعمى أصم» وبلغ سن التكايف لم يكلف عندناء 
وقال بعض الحنفيّة: قد يكلفء وإِنّ الإدراك لا يتوقف عليهما. 

وقدّم القلوب بي بعض المواضع لأنّ القلب ملك الأعضاء؛ تصلح وتفسد 
به والمراد بالقلب: نفس القلبء لأنّه أنسب بالختم لا فهمه. وعَبسرَ بالأخحذ لا 
بالإصمام والإعماء؛ لأنَّ ما أحذه الله لامرسل له من بعده. وقيل: الختسم تفسير 
للأححذ. 

#إانظر' كيف : نصَرف» ف هذه السورة» أو مطلقًا «الأباتب» نكرّرها 
على أنحاء مختلفة» كل تقوي الأخرى, كتصريف الرياح شمالا وصباء فتذكر من 
جهة المقدمة العَمَلِيّةَ كقوله تعالى: هزوم من دَابة... 4 (سورة الأنعام: ./لا4 سورة 
هود: )4 ومن جهة التزغيب والتزهيب كقوله تعالى: «إمَنْ يخ الله يُضلِلة... 4 
(سورة الأنعام: 88)» ولإقلَ ارآيتكم, إن اناكم عَذَاب الله. 4 والترهيب 





الآية : 45--5ع (5) تفسير سورة الأنعام م 


معدم ومن جهة التنبيه كقوله تعالى: فوفد أَرْسَلْنا إلى أمَمِ)» (سورة الأنعام: 
45 وفيه التزغيب والترهيب أيضاء ومن جهة التذكير بأحوال المتقدّمين كقوله 
تعالى: 

هُمْيَصِفُونَ)4 يعرضون أو بميلون عطمًا على «تُصر»» وهو 
العمدة في التعجيب المستفاد بقوله: «(انفن من عَرَض الكلام. و 3 لاستيعاد 
الإعراض عن الآيات بعد تصريفها ف الدلالة على التوحيد والنبوة تشبيها 
يتراخي الرمان. 

قل أرَآيتكم, إن اتاكم عَذابُْ ١‏ 6 الخاص بكم كما أتى الأمم 
«إبغتة ليادٌ أو نهارًا بلا تقدّم أمارة لاو جَهْرَة)4 ليلا أو نهارًا بتقدّم أمارة. 
5 ظهوره جهرة تشبيهًا نظهور الصوت على الاستعارة التصريحينّة لا المكنية؛ 
أو إطلاق المقيّد على المطلق بحارًا إرسالينًا. وتفسير ابن عباس لإيغقة4 بليل 


قو 


حم 6 جين 


و جَهْرَة4 بنهار تمثيلٌ .ها هو أنسبء لا تفسير تعبين؛ لأنّ من شأن الليل أنَّ ما 
يجيء فيه لا يدرى به» فهو بغتة؛ وأمنًا بالنهار يدرى به. ولا يخفى أن وجه 
المقابلة عدم قم الأمارة وتقلمياة و ا فمقابل الجهرة: الخفاء. وقيل: «بغقة» 
استعارة للخفية بقرينة مقابلتها بالجهرة» وأنّها مكنيئّة لا تخييليّة» وهو بعيد مع 
دعوى الاستعارة المكنيّة مُجَرّدة عن التخخبيلية. 

هَل يُهُلكُ)4 هلاك سخط وتعذيب» وإلآ فكلّ أحد يْمَاتُ وأيضًا هلاكُ 
المؤمنين لوجودهم في محل العذاب مثوبة ودرجاتٌ لهمء والعذاب إذا نزل عم 
ول عير بين الظالم وغيره. إإلاً القَوْمُ الظَالِمُونَ4 لأنفسهم وغيرهم بكفرهم 
لأنّه يعدوهم لأمرهم بى ولاقتداء غيرهم بهم ولشؤمه على الأبدان والأموال 





5 تيسير التفسير الأية : 9-45غع 





بنحو القحطء أي هل يهلك سواكم بالدالت فوضع الظاهر موضع المضمر 
ذكرًا للعلة؛ وقيل: المراد العموم وَيرده الخصوص فٍ «يأتيكم» ويجاب بأن 
اراد لا يهلك إلا الظالمون وأنتم منهم. 

وما نرسِل الممرْسَلِينَ) إلى الأمم لإإلاً مُبَشرِينَ) المومسين باللة 
والعواقب المحمودة لإوّصْلورِينَ) الكافرين بالنار وعواقب السو فمَعنى علة 
الإرسال: التبشيرٌ والإنذارٌ لا اقتراحٌ الآيات» فإدّ اقتراحها ليس مِمَّا يتعلق 
بالرضالة أماد. والحصر إضاق لأنّ ا ل ان ويصومون ويعبدون 
عبادات كثيرة غير التبشير والإنذار» ويفعلون مباحات» أي أرسلناهم للتبشير 
والإنذار لا للاقتراح والقدرة على إظهار الآيات» فإنّ مؤونته يكفيها ظهور 
المعجزات كالشمس. والحال في الآية تتضمن معنى التعليل كما رأيت» وهذا 
مُتصيل بقوله تعالى: «إوقَالوا ولا نزّلَ عليه عَيةَ من رَبسّهِ) «الآية: مم الذي هو 
اقتراح» وما بينهما من تمه وفرع على الإرسال بقوله: 

فمَنَ- امَنَ4 من الأمى وقيل: المُراد هنا وما بعد أُمَسنّه يه والقرآن» 
«(وأصلم) إلى قوله: اإيفُسقون)4, كأنه قيل: فكان الناس بعد الارسال ري 
وار" حرفم له ول ونيو كاد نا وك ا .ته تانب وطس 
الظاهر أن يقول: ومن لم يؤمن ولم يصلح؛ أو من كذب وأفسد تلويجًا بأنّ 
كنين 1 بال كنيب بالاناك وان كديا رفسا كا هال رن مقا بل 
«(وَأصلح4» وكما قال: إفإنسَهُم لآ يُكذِيُونك وَلَكِنّ الظَالِمِينَ بكايات الل 
يَحْحَدُونَ#ك (سورة الأنعام: 87)؛ والمُراد فمن آمن بالله والرسل وأصلح عمله 
ببنائه على أساس الشرع. 


الآية : وت-مهت (6) تفسير سورة الأنعام 6م" 





إفلاً خؤف عَلَيهِمْ)4 من عذاب نترقه قن الاحرةة بل يخافون الله 
إجلالاً» ويخافون خوقًا مقابلاً للرحاء إذ لا يدرون يم يُخهم لهم ولا هم 
يَحْرُون) في الآخرة بفوت الثواب إذ لا يفوتهم, ويحزنون في الدنيا لذنوبهم. 

«إوَالذِينَ كَدْبُوا يتنا مقابل لقوله: «إفَمَنَ ‏ امن طِيْمَسَهُمْ 
العَذَابُ) أصل المسّ: تحوّل البدن أو بعضيه إلى شيء بالقصد ليباشره» فتسمية 
المصادم للشيء بلا قصد للمياشرة ا حازٌء ولا قصد للعذاب. فيك شنيه 
العذاب يحيوان مؤذ كالأسد والثعبان الشديد, بدليل أنّه أثبت للعذاب ما هو من 
لوانة الحيوان المضرٌ القاصد للمباشرة الضارّة ففي ذلك مبالغة بأنّ العذاب 
طالب هم وفي ذلك استعارة فكنبة) أو 32 يا استعارة 0 من غير 
استعارة في العذاب. و«ال» في العذاب للكمال» أو للاستغراق في كل عذاب, 
أو للجنسء أو للعهد ِْ العذاب الذي أنذروا به؛ إذ عهد أن جزاء التكذيب 
عغذاب شديك فظيع. 

«إبما كانوا4 أي بسبب كونهم. أو بالفسق الذي كانوا إيَفسُقرن4 
يخرجون عن التصديق والطاعة» فهم فغ بول على الشرك وما دونه من المعاصي» 
لأنّ المشرك مخاطب بفروع الشريعة وبأصلهاء لهذه الآية ونحوها. 
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وبعض أحوال مرحمة الله تعالى 


لإقل) هم تبرئة لنفسك من القادرة على ما يقتزحونه من الآبات «9لآ 
فول لَكُم عنددي حَرَآئْنُ ١‏ لله4 جمع خزيدة. .معنى عخرونة, ”فعيلة“.كعنى 
"مفعولة» وهي ما ينتفع به من مال وصحَة بدن ودين» وغير ذلك من الأجسام 
والأعراض؛ أو جمع خخزانة».بمعنى اوضع الذي يحرز فيه الشيء ويحافظ عليه به. 
فيقدّر مضاف, أي: حزائن رزق ١‏ لله. أو أطلق اسم امحل على الحال» أو اللازم 
على الملزوم. أو الخزائن قضاء الأشياء الى قضاها الله» استعار لقضائها لفظط 
ختزائن للدامع الحفسظ وعدم الوصول والفخامة؛ فإِنَّ قضاءه مانع من التغير 
مطلقا» كما تمنع مواضع الخزن تغيّر ما فيهاء والوصول إليه. أو الخزائن.معنى 
المقدورات إطلاقًا لاسم امحل على الال بماز مرسل مبييٌ على مجماز آخمرء إذ 
خزينة معنى الشيء المحزون؛ وجعل المقدَّر مخزونا بجا وذلك ردٌ على 





الآبة : و خ-ثمم (1) تفسير سورة الأنعام امم ؟ 





قومهم: إن كنت رسولاً فادع الله أن يوسّع رزقنا ومنافعنا. 

ولا أغلم الغَيْب)4 عطف على «لاً أَقَولُ»» فهو من مقول «قل»: كأنًه 
قيل: وقل لا أعلم الغيب. و«لاً» نافية. ولو عَطَفَ على «عندي خَرَآئِنْ | للّه» 
لكانت «لا» زائدة فيكون م خملةاها نف بزلا : «أقولٌ». ووجه الزيادة: 
النص على الكَلينّة» ولو لم تزد لاحتملت الآية بحسب اللفظ أن المعنى: لا أقول 
لكم الكلامين حميعًا بل بعضهماء واحتملت أن المعنى: لا أقول لكم هذا ولا 
أقول هذا. وقد يرجح العطف على «عندي عرَائِن | لله» مع زيادة «لأ» هناء 
أن المقصود نفى دعوى أنه مَلكَ الخزائن» ودعوى أنّه عَلِمَ الغيب» بخلاف ما 
في سورة هود (الآية: .)7١‏ 

اليد اليا وا ا وا 1 


سًَ 


5-7 فول لكم, إِنّي مَك لم ' دع أثّه ملك ولا نسبوا إليه أنه ملك» 
فالَعسى: لا أقول لكم أنَا كمّلّك في القدرة على ما يقدر عليه الملك» كالصعود 
إلى السماء والنزول منها بكتاب, والكتاب إِنَّمًا هو أيضا بإذن الله عزّ وجل لا 
باحتيار الملّكء وفي علم ما لا يعلم البشر””. 
الول لوبو ولا يدل هذا على أنَّ اللّك أفضل من الي يك » ولا 
من غيره» لأنّ الفضل بالثواب» والفضل هنا بقرّة للك على الطيران ونحوه» سما 
ليس معتبرًا بالثواب» كعدم الأكل والشرب و كثرة العبادة» فإِنّ ثوابهم عليها لا 





-١‏ اللحملة معطوفة على قوله: « كالصعود إلى السماء». 





يلم تيسير التفسير الآبة : «وهسوهم 


0 واب 1 فضلا عن النبيء» وكانوا يقولون 37 39 3 ١‏ بر 


سر عمل ع على سني 





نا بدا ضح سرديو اياي 
للبشر الى هي غاية كمالاتهم بقوله: 

«إإن اتبع م إلا ما يُوحَى لي لا أقول من جهة نفسي شيئاء وهذا قيدفٍ 
قوله: وذ غلم لتبع اي لا أعلم الغيبه وهو ما مم يوح إلي» 0 
من قال: النببيءٌ ييه لا يقول باحتهاده. مع قوله تعالى: «إن هُوَ إلا وَحَي 
يُوحَى4 (سورة النجم: 4)» وتجاب برجوع «هو» إلى القرآن. 

قيل: الوحي إمنّا ظاهر بلسان الملك كالقرآن» أو بإشارة الملك كحديث: 
«إنّ روح القدس نفث في روعي أنّ نفمًا لن قوت حتى تستكمل رزقها»؛ 
أو بإلهام؛ بحيث يعلم أنّه من الله؛ وإممًا باطن» بالتأمل في الأحكام المنصوص 
عليهاء وهذا وحي باعتبار المآل» لأنّ عدم إنكار الله عليه بعد ذلك تقرير له 
فهو كالوحي ابتداء» وزيد وحي الرؤيا. 

وأعاد فإلاً أقول؛ لأنّ نفي كونه ملكا أو نفي اتتباع غير ما يوحى ليس 
من جنس ثبوت الخزائن وعلم الغيب» كما أن محموع ذلك ليس من جنس نفي 
استواء الأعمى بالبصير» فأعاد لذلك لفظ «قل» في قوله: 

قل هَلْ يَسْتَوي الآغه عْمَى'4 الجاهل والضالٌ والكافر ومدّعي الأَلُوهِية 
واللكية وفرهماهن المفكلاة: وهم المعاندون؛ وذتلك كول قرله إن 
اتبع». «وَالبْصِيرَي/ه العالم والمؤمن والمهتدي ومدّعي المستقيم كالنبوءة» وهم 


البيء ولد ومتبعوه. والبصير بذلك كلماشي» والمتتاو ل صر وجهه ما يصلح 
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ويجانب الضرَّ يخلاف القسم الأوّل فإنّه كفقد البصر يمشي ويتناولء لا يطلع 
عل فاه نقذ عن انهاه وليه لأنه الذي يقع حتى يخرج عنه بالتعلم 
والتفكرء وهم لا يتفكدّرون كما قال الله عر وجلٌ: «(أفلا كرون أتهملون 
عقولكم فلا تتفكّرون؟! أو ألا تسمعون فلا تتفكرون؟! أو أنسمعون هذا الحق 
فلا تتفكرون, قتمّروا الحقَّ وتشّبعوا الوحي وتؤمنوا به؟!. 

وار خرف «إبه) بالقرآن لعلمه من المقام ومن قوله (إما يُوحَىأ 
إل أو مما يوحى إليك» أو با لله. «زالذبين يَحَافُون أن يُحْشَرُوا إلى رَبسّهم4 
هم المؤمنون الموفون يزدادون بالإنذار به خيرّاء والذين آمنوا وقصروا في العمل 
أو التقوىء والمش ركون المقرون بالحشرء والمتردّدون فيه. والإنذار حقيقة ف 
التخويف الأوّل وفي المكرّرء ولا يختص بِالأَوّل» والمتزدّد لا يخلو من وف به 
وأعرض عن المشركين والمتّكلين على شفاعة الأصدام المسازمين باتفاء الحشر 
بعد إنذارك إيأاهمء «#إفتول عَنَهِمُ فمَآ أنت بملوم4 (سورة الذاريات: 4 5)) ظوَمًا 
تعنِي الآيات وَالحذر4 (سورة يونس: .)1١١‏ 

وإذا أُمِر بإنذار هؤلاء الأقسام فأولى أنّه مأمور بإنذار خالي الأذهان؛ 
فالانسان إما في خير فلا بد من مصاحبته, أو مستعدٌ للخير فلا بد من 
إعانته, أو خالي الذهن فلا بد من إرشاده؛ أو معاند فلا بد من مفارقته 
والإعراض عنه. وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن المُراد ب«الذرين»: 
المومنون. وقال بعضٌ: المؤمنون المفرّطون» ويبحث بِأنّهُ ليس للمفرطين 


ول ولا شفيعٌ سواه تعالى» يخافون الحشر بسدون نصرتهه وإنكّما الذين 
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بخافونه'" الحشر بدون نصرته عر وجل. 

ئيس لهم من دونه ولي ولا شَفِيع الجملة حال من واو «يُحَشَّروا». 
ولا يختصٌ هذا بتفسير مإالذِينَ يَححَافُون4 بالمشركين الذين لم يجزموا بإنكار 
البععث» فكما أن المشركين لا يجدون شفيعًا ولا ولينًا لأنّه لا ولي ولا شفيع إلا 
الله على الحقيقة» وهو لا يليهم يوم الحشر بخير» ولا يشفع لهمء كذلك المؤمنون 
لاول ولا شفيع لهم إلا الله يليهم بخير ويشفع هم. وأممًّا شفاعة الأنبياء 
والملائكة والشهداء والعلماء ونحوهم فبإذن | لله فهو الشفيع. 

ليفط الخالية كرون المشركين لا يجزمون بأن لا ولي ولا شفيع إلا الله 
إذ لا يلزم معرفة صاحب الحال بهاء تقول: جاء زيد أحمر الوحه» وهو لا يدري 
بحمرته» وهذا العموم أولى من أن يقال المراد: يخافون أن يحشروا غير منصورين 
ولا مشفوعا هم. 
لعَلهُم يتقر ن4 راجين الاتقاء» أوكي يتنّقَواء وهو متعلق ب«أنذِر» على 
الوحهين. والتقوى: ترك المخالفة في الأمر والنهيء والمراد بالاتتقاء: تحصيل 
التقوى بزيادتها أو بإيجادهاء فتشمل الموفي والمفرط والمشرك. 

«إولاً تطَرْدٍ الذين يَدْعُونَ رَبهُم) يعبدونه؛ أو يطابونه» كحديث: 
«الدعاء مخ العبادة»؛ وقيل: الدعاء الصلاة» وقيل: الذكر» وقيل: قراءة القران. 
«إبالغداة) في الغداة إوَالعَشِي4 عيّر بهما عن جميع الأوقات بحسب طاقتهم؛ 
وص اللفظ بالوقنين لشرفهماء ولأنهما طرفان لكن ف النهار» فما قيل عن ابن 
عباس من صلاة الفجر وصلاة العصر تمثِيلٌ» فقّد قيل عنه: الصلوات الخمس» 


-١‏ كذا في النسخء وَلْعَلَّ الصواب: وَإتَّممَا الذين يخافونه يخافون الحشر... إل. 
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وأصل الغداة: اعدو بفتح الدال والواو قلبت ألفا لتحرّكها يعد فتح. 

«إبريدون وَجهَهُ,ك حال من واو «يُدعون», وجملة «ِيَدْعُونَ» علة للدي 
عن الطرد؛ لأنّ الموصول كالمشتق» فهو مؤذن كه وجملة «يريذون» تأكيد 
هذه العليئّة» لأنّ الإخلاص المعييّ بقوله: «إيُرِيدُونَ وَْهَة» من أقوى موجبات 
الإكرام المضادٌ للطردء ووس الال وَمَعنتّى إرادته: إخلاص العمل له تعالى؛ 
أو وحهه: جهته. أي اللمهة الي يريد أن تسلك» وهي السبيل الذي أمرهم به؛ 
أو كناية عن انحبّة والرضى؛ فإن من أحبّك أحب أن يُرى ذاتك؛ أو ذكر 
«سبب النزول) روي أنه جاء الأقرع بن حايس وعبينة وغبكاس بن 
مرداس ‏ قيل ‏ ومعهم بعض قريش» فوحدوا البيء في جالسًا مع ناس من 
ضعفاء المؤمنين» كعمّار بن ياسر وصهيب وبلال وحباب وسلمان فلمًا رأوهم 
حوله حقروهم وقالوا: يا رسول | لله: لو حلست في صدر ا مجلس وأبعدت 
عنك هؤلاء ورائحة حببهم ‏ وكانوا في جبب من صوف طا رائحة كريهة 
لمداومة لبسها لعدم غيرها ‏ لجلسنا إليك وأحذنا عنك» كرهوهم لذلك؛ 
وكرهوا بعضًا لذلك ولكونه مولى كسلمان وبلال ويكر الغدوي أنّهم كلهم 
موال؛ فقال النبيء ظَقَِّ: ما أنا بطارد المؤمنين» قالوا: فإنا نحب أن تجعل لنا بحلسًا 
تعرف به العرب فضاناء فإنّ وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا مع هؤلاء 
الأعبد» فإذا نحن جتناك فأقمهم عنّاء وإذا فرغنا فاقعد معهم إن شئت» قال: نعمى 
قالو: فاكتب لنا عليك بذلك كتابًا فأتى بالصحيفة» ودعا عليًا ليكتب. 


فنزل جبريل بقوله: «إولاً طَرّدٍ الذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم...#إل» فألقى رسول 
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لله © الصحيفة. قال عمّار: ثم دعانا وهو يقول: «إسَلامٌ عَلَيْكُمْ كب 
ل نفسيه الرَّحْمَة)ك فكنًا نقعد معه. فإذا أراد أن يقوم قام وت ركنا فأنزل 
الله عر وجل: وار نفسّلك. . (سورة الكهف: 18)» فكان يقعد معنا ولا 
قو ص تقوم بو كلائو عله عن كاولك و كنا قر ١‏ بته» فإذا بلغ الساعة 
ابي يريد أن يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم لفلا نتقل عايه. وروي أنه 
نهاه الله أن يطردهم ترضية لقريشء وفيه أن القصّة في المدينة ولا رأى هم فيها 
إلا من أملص الإيمان منهمء وفيه أن الأقرع وعيينة والعبّاس إِنّمًا دُعُوا إلى 
الإسلام وكانوا مؤلفة فيها لا في مكة» وكذا سلمان أسلم في المدينة. 

وروي أنلّه لما قالوا: أقم عنك هؤلاء الأعبد إذا جثناء قال عمر ذَله: «لو 
فعلت حتى ننظر إلى ماذا يصير أمرهم»» فدعا بالصحيفة وعلي ليكتب فنزل 
دللك: 

وروي أن عتبة وشيبة ابي ربيعة؛ وقرّضَة بن عمرو بن نوفل» ومطعم بن 
عدي في أشراف الكمار تن ارم ميهدات: أتوا أبا طالب وقالوا: لو طرد ابن 
أحيك هؤلاء الأعبد والحلفاء كان أعظم له في صدورناء وأطوّع له عندناء وأدنى 
لاتْبَاعِنا إِينّاه وتصديقه. فذكر ذلك أبو طالب للبيء وُيلشُ فقال عمر ظنه: لو 
تعلف زا رسول]ث سحى ترما كوة متهن فانزل اله قيال" وَأَنزِر 
...4 إلى طا.. .بالشاكرين»» وأنرل في إعنّةالكفر: «إوَكَدَالِك فنا يَعْضَهُم 
يَعْضٍ» واعتذر عمر من قولهء فنزل: «إوَإدًا جَآءَكَ الذينَ يُومِنون يعاياتما...4. 
والحلفاء: ابن مسعود والمقداد بن عمرو وواقد بن عبد الله الحنظالي وعمرو بن 
عبد عمرو ومرتد بن أبي مرتد ونحوهم. وزادوا قي الطعن على ذلك بأن قالوا: 
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لا يمان في قلوبهم بل أظهروا الإهان لتطعمهم وتكسوهم؛ فنزل قوله تعالى: 
وما عليك مِنْ حِسّابهم من شيء حساب هؤلاء المؤمنين. 

«ما» في القرآن أبدًا حجازية ولو لم تعمل عمل «ليس» لتقم الخبر مفلا 
كما هنا. 

وَمَا مّنْ حسَابك عَليهم من شيء قََطَرْدَهُمْ قدَكُون مِنَ الظالمين» 

إكْتَفٍِ بظاهر حالهم من الإيمان وحسابُ باطنهم على الله لا تحاسب بهم ولا 
يحاسبون بك» بل كلّ وعمله واعتقاده» ولعلَّ يمانهم ونفعهم في الإسلام خخير 
من إعان هؤلاء ونفعهم لو آمنوا ونقعوا؛ وما عليك من حساب رزقهم شيع 
ولا عليهم من حساب رزقك شيءء؛ وما على الأمّة إلا الطاعة وما عليك إلا 
التبليغ؛ وَوَرق 5[ أحد عل الله وذلك كما قال قوم نوح: توما نرَاكَ َك 
إلا لين هم, أَرَاذِلنَ بادي لرأي4» (سورة هود: 17). 

ويجوز عود اللهاءين الأولين لنحو الأقرع وعبينة» والأخير لنحو عممار 
وصهيبء أي لا تواخحذ بكفرهم ولا تعاقب» ولا يؤاخعذون بشأنك» إلا 1 
وازرة ورد أحرى ) (سورة الأنعام: »)١74‏ ولا تثاب ثوابها فضلا عن أن تطرد 
المؤمنين طمعًا في لمانهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تواخحل بحسابهم 
0 07 إعانهمء ويدعوك الحرص عليه إل أن تطرد المؤمنين. 
0-0 وعلى 03 حال يكون «وما من حِسابك» زيادة فائدة) 
ومقابلة لما قبله 52 جملة واحدةع «قتط5» منصوب ف جحواب نفيهما 


معاء وأمنًا «تكون» فمنصوب في جواب «لا تطِرّدي» أي: لا تطرد الذين 
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يدعون ربهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه فتكون من الظالمين. و«مِنٌ» ‏ 
الداحلة على «شيء» في الموضعين صلة للتأكيد» و «شيء» فاعل ل«ِعَيِكَ» 
: لعليْهم» لاعتمادهما على النفي» و«مِن جسابك» حال من «شيء», 
وكذا «من جتالي 
فى ويجوز جعل «شيء» مبتدأء و«من حساب» حال منه على 
قول سيبويه بجواز الحال منهء وهذا أرجح ف قوله: «إوَمًا مِنْ حِسّابك» ليسلم 
من القلة في تقديم الحال على عاملها المعنوي» وهو «عليهم» النائب عن ثبت أو 
عن ثابت الرافع لمكتفى بهعن تحبر المبتدأء أو تحبر «ما»» و قَدم «عليك» 
و«حسابك» لأنّهُما خطاب له قَّّه ولذلك قرب من رد العجر عل () 
الصدرء نحو: «عادات السادات سادات العادات»» وذلك تعظيم لَه 1 وإلا 
فمقتضى الظاهر: وما عليهم من حسابك من حي وقيل: قَلم «عليك» في 
الأولى قصدًا إلى إيراد النفي على اختصاص حسابهم به يك إذ هو الداعي إلى 
كد لِك قا هم يتغض» أي فنا مئل الأقرح عثل عَمَّاره وراد ما 
تقثّم لا مسالة ادرئ» كاكه قز :نا سما يعض على الرضفن الذكون 3 
الاية فنا وإنّما أعاده ليرتّب عليه قوله: ليقو لوا تعليل أو عاقبة ل«قتنا» 
سواء أبقى على ظاهره وهو: ابتليناء أو أولناه ب«خذلنا»» كما قيل: إِنَّه لا تصرح 
تعليلاً إلا على تضمين «خذلنا». ووَاوُ «يَقُولُوا» لنحو الأقرع؛ أي ليقول 


-١‏ كذا في النسخ. وَلْعَلَّ الصواب: وذا قريب من ردٌ...إل. 
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الأكابر الأغنياء. والتشبيه غير مراد على الحقيقة» وإلا لزم تشبيه الشيء بنفسه؛ 
وما يتخرّج به عممًا هو ظاهر اللفظ من تشبيه الشيء بنفسه أن يجعل المشبّه به 
الأمر المقرَّر قي العقول» والمشبّه ما دل عليه الكلام من الأمر الخارجي. 

ونان هال دشل ذلك لفان الفظى كما بض النائن مبعض غير مين ذ كير 
في القصّة من المؤمنين والكافرين» وذلك في أمر الدّينء وأن يقال: مشل ما فتنا 
الكفار بحسب غناهم وفقر المؤمنين ان أهانوهم فتناهم بحسب سبق المؤمنين 
إلى الإيعمان» وتخافهم عنه حتى حسدوهم. ويجوز كون اللام بمعنى الباء» ليكون 
مصدر «يقول» مع اللام بدل اشتمال من قوله: يض 4. 

(أهؤلاء» منصوب لمحل على الاشتغال» أي أأحجارًَ | لله هولاء؟ أو فضّل 
هؤلاء؛ أو مبتدأ خبرٌه ما بعد» والنصب أولى» لأنَّ طلب الهمزة للفعل أولى من 
عدم الإضمار» والمشار إليه: المؤمنون الموالي الفقراءٌ الضعفاء. طإمَنَ ١‏ لله عَأمهِم مِن' 
يننا بالإيمان والتوفيق لما يسعدهم ديا وأرى» وامتازوا بالخير عناء ما الذي 
يدعو إلية من يرا ملو كان دا ا ليوك (سورة الأحقاف: ))١١‏ 
«ألقِي الذَكْرٌ عَلَيْهِ مِن' يننا (سورة القمر: 0؟)» ونحن الأشراف وهم 
سفلة؛ أو اعتزفوا نفضل المؤمنين الفقراء عليهم بالسبق إلى الإيمان لكن نحافوا أن 
يداحلوا في الإسلام فينقادوا لهم ويكونوا تبعا هم وكأنه قيل: أنتقاد إلى ما 
نكون به تحتهم لسقهم إله؟!. 

ويجوز أن يكون الفَمّنُ من الجهة المذكورة واحهة الأخرى جميعٌاء وهي أن 
يقول المؤمنون الفقراء: كيف أعطى الله هولاء القوم راحة ومسرّة ومالاً وطيب 
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لعيش مع نهم غير منقادين للإسلام؟ ومن منقادون له وقد بقينا في ضيق 
المعيشة؟!؛ والاستفهام إنكار للياقة ما ذكر بعده. وا لله يفعل في ملكه ما يشاء لا 
اعتراض عليه» والقوم بطروا واعترضواء وهؤلاء المؤمنون صبروا وقت البلاء 
وشكروا وقت النعماء. 


كوا قال نه اق معتيى وةااعان "ارده وني لدبب للقي وتتطراييه 
ِأليْسَ الله بعلم بالشاكرين» عن شكر وَاسثَمرٌ على الشكر فيثيه عليه؛ وعن 
كفر وَاسَْمَر فيعاقبه؛ أو من يشكر لقضائه فيرّفقه للشكرء ويمن قضى عليه 
00 

«إوإذا جاءَكَ# زحالة كونك] و اقفن أو ماشيا أو قاعدا أو كنا أو 
507 «الذِينَ يُومنونَ اانا نازلة أو معجزة. هم الذين يدَعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه. الممنونون عليهم بالهدى؛ الشاكرون؛ ومقتضى 
الظاهر: «وإذا جاعوك»» لكن وضع الظاهر ليصفهم بالعلم, فإن الإيمان بالآيات 
ِلَب فيكون قد وصفهم بالعمل الصالح بالغداة والعشي» فهم جامعون لفضلي 
لعلم والعمل الموجين للتقريب والعر وترك الطدرده والتبشير بالسلام من ال 
وبديه يم به كما قال: 


لفقل قبلهم تطبينًا لخاطرهم وهذا أمر إيجاب عليه وَقِبِلَ: ندب. 
لإسَلام عَلَيكُم؛ من | لله على لساني ومني» وقال عكرمة: منه يل وقيل: 
من | لله تعاللى: وقيل: ليس بتحيّة) بل إنحبار أن لهم السلامة» وان عا علي 
أنّه تحِيّة من الله عن وجل وهم التبشير بالرحمة في الآحرة كما قال: 





الآية : 2-مت (1) تفسير سورة الأنعام /1؟ 





«إكتب رَبُكُمْ4 قضىء أو كتب في اللوح المحفوظ؛ وَقِيلَ: هذا من كلامه 
غير داخل فيما حكي بالقول؛ وَقِيِلَ: هذا مستأنف في قوم قالوا: أصبنا 
ذنويً عظاما فتزل فيهم؛ وَقيلَ: لم تنزل في قوم عخصوصين بل عَامةه وفيه أن 
لمنبت مقدّم على الناي» ومن أين لقائله الحزم بالنفي مع أن النزول في مخصوصين 
لا يناقي العموم. 


إلى نَفْسبهِ الرّحْمَة أنه مَنْ عَوِلَ منكم» يا أينّها المذكورون بالعبادة 
والعلم» أو يا أيّها الناس مطلقًاء الداعل فيهم هؤلاء ألا وبالذات. لإسُوءًا 
5 طِبِجَهَالق4 ثابًا مع جهالة حال مو كدةء فإ الآنب أبذا جهالة أي سف 
قال الحسين: «كل من عمل معصية من عالم أو جاهل فهو جاهل». أي سفيه) 
أو المراة: عدم العلم بحرمة عمله. إلا أن العالم بالحرمة كذلك يغفر له إذا تاب؛ 
ولكن حص الجهالة تلويِجًا إلى أنه يبعد عن المؤمن أن يعصي مع علمه بالحرمة» 
وأنئّه لا يعمل ذثّا إل وهو غير عالم بأننّه ذنب» كما أن عمر نه قال: 
«يارسول !لله أَقِمْ هؤلاء المومنين الضعفاء عنك إذا جاء هؤلاء المدّعون للشرف 
فتنظر ما يصير إليه أمرهم»» قاله ول يعلم بأنّ ذلك سفهء ويك :واعتدي:وقال: 
(رهما أر درت إلا تحي رأ . 

وأمّا أن يقال: اللمهالة شامل لفعل السوء مع العلم بأنّه ذنسب لَشُبنّه العالم 
حينئذ بالجاهل؛ إذ فعل ما يهلكه. ويُفرته الخير الدائم؛ واخمار اللذة العاجلة 
القليلة المتكدّرة على الدائمة الكثيرة الي لا تتكدّرء ففيه الجمع بين الحقيقة 
وانحاز» فإمًا أن يجوز وإمًا أن يحمل على عموم انخاز وهو أولى لأننّه أوسعء 
وإممًا أن تحمل الجهالة على عدم العلم فقطء أو على عدم العلمبما يفوته من 
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اعبرم سه 


الثواب وما يستحقه من العقاب» ففيه تقصير عن بعض ما تشمله الاية. 

نم تاب مِن' بَعْلهِ)ك بعد عمل السوء من عمله لوَأْصْلحَ) عمله بالتوبة 
من ذلك السوء بالتدارك؛ والعزم على عدم العود (إفََنَةُ,4 أي الله بفتح الهمزة 
كما نص عليه أبو عمرو الداني"» ونصّت المشارقة أن أبا عمرو الداني هو أعلم 
الى زر قلاف وشو كتير يعن لانو لاقو ويم والعتدر م ادر 
رَحِيم» بو اسطة «أن» بدل من زا حم بدل مطابق» كأنه قيل: «كتب' على 
نفسه الغفران والرحمة لمن عمل سوءًا وتاب وأصلح». 

وإن قلت: أجمع الناس على أن الأنعام نزل دفعة» فكيف يقال: فشي ةل 
كذ وسبب نزول كتااهو كذا ين آراتياة بل هى على القموع».فكل مين فل 
كذا فله كذا؟ [قلت] نزلت على طبق ما سيقع» فكانت مصداقا له. 

«وَكَدَلِكَ نقصّل الآيات) في التوحيد ودلائل النبوءة والبعث» إقافة 
للحجّة على المنكرين والمتردّدين والمؤمنين تأكيدًا لهم فيما علموا أو تعليمًا لهم 
فيما لم يعلموا. ومثل ذلك التفصيل السابق للآيات الماضية نفصل سائر الآيات 
الباقيات؛ أو على كَيفِيئّة التنفصيل المعهود نفصّل مطلق الآيات الماضية والآتية؛ 
مثل أن تفعل شيئا ثم تذكر أنّك فعلته على الوصف المشاهد, وأن شأني كذلك 
ف أفعالى؛ أو المراد ما مضى كذلك. 





-١‏ أبو عمرو الداني: الإمام الحافظ المقرئ الحافظ عالم الأندلس: أبو عمرو عثمان بن سعيد بن 
عمر الأموري مولاهم القرطي ثُم الداني؛ ويعرف قليما بابن الصيرق) صاحب "التيسير“ 
و”جامع البيان“ وغيرهما. ولد سنة 279١‏ وتوق بدانية سنة 41414. سير أعلام البلا 


اج ص © ه .١‏ 


الآية : "م-لممه (56) تفسير سورة الأنعام 5 5 ١‏ 





«(ولتستبين» هذا من الاستفعال للتعدية» ك”حرّج“ لازمّاء وإذا قيل: 
”استخر 1 تعدّى) و ذلك أن «يّان» لاز م تعدّى إذا كان بهذه الصيغة؛ والمعنى: 
لتستوضح يا محمّد أو تُميّ أو تظهرء وهو متعلق.بمحذوفء أي: وفصّانا ذلك 
التفصيل لِتَستَبينَ؛ أو معطوفا على محذوف» أي: نفصّل أو فصّنا الآيات ليظهر 
لح ولتستبين» ليل الْمُجْرعِينَ» وسبيل الححقين؛ أو لتستبين سبيل الجحرمين 
ل دن واقتصر اللفظ على سبيل ابجرمين لأنّ ذكر أحد المتقابلين ندل 
على الآخرء ولاسيما في باب التمأيز» وكان المذكور سبيل المحرمين لأنّ المقام 
النهي عنها والتخلّي» وهو قبل التحلّيء ولكثرة لمحرمين ولظنهم أننّهم على 
الحقّ فكان بيانه أَهَمٌ أي لتستبين يا تحمّد سبيل المحرمين فتجتدب» وتعامل 
أهلها بما يليق بهمء وأهل الحق بها يليق بهم. 


امل يت للد زر نونز نموأ قوسلاو 
13 2 2 8 5 0 703 مض ا مه 
تعن أ 1 2 © للاخ ع دنه من22 و ا 5 


2 


و 0 درا © قل لاني ما ونير 
يلاد وبيوووَا روات © 4 

سه ني له ودين الم هكين 
إذ قالوا أمسح عليها نومن بإلهك. «إإني نهيت4 بالآبات النقلينّة والعقلينّة في 
شأن التوحيد» كقوله تعالى: «إقل ني نهيت...4 إلى قوله: ...لما حَاَنيَ 


."أ تيسير التفسير الأية : 5ه-ممره 





لبَيَنَاتُ مِن ربي 4 (سورة غافر: 55). أن 9 أي عن أن أعبد «الذرين 
تذغون من دُون اللو أي تعبدونء أو تسمونهم آمة: واخقار «الذِينَ» 
لاعتقادهم في الأصنام أنّهم عقلاء» أو قريبون من العقلاء. 

طقل) هم أيضًا قطعًا لأطماعهم ف أن تتابعهم؛ وتلاينهم في المسح على 
المتهم: ل أتبع أهوَآء كم في عبادتهم أو مماسّتهاء نما أنئم على محض 
الهوى والجهالة لا على المهدى فكيف أتّبعكم وأترك الحجة العقليّة والنقلينّة؟!. 
وقيل: لا أتبع أهواء كم ف طرد المؤمنين. وكرر «قل» مع قرب ذكره اعتناء 
بالمأمور» وفرقا بأنّ الأّل لما هو من جهة الله تعالى وهو النهي, والثاني لِمّا هو 
من جهته يق وهو الانتهاء عمّا يطالبون من المداهنة. وجَمّمَ الأهواء مع أن 
هواهم كلهم عبادة غير الله لتعدّدها في الحقيقة, لأنّ كل واحد يجعل لنفسه 


صنما يعبده ولا يعبد غيره من الأصنام» أو 5 تتفق جماعة على صنمء؛ وأخرى على 


آخرء وهذا أولى مِما قيل: إنّه جمع ولو كان واحدًا في نفسه لكن مُتَعَددُ 3 
بالإضافة إليهم. 
وى إقد صَلَلتْ إذاي هي «إذا» الي هي حرف جواب وجزاىئ 


لم يذكر المضارع بعدها؛ أو الظرفيٌة الماضويّة المعوّض تنوينها عن الجملة بلا 
إضافة نحو «حين» إليهاء أو الاستقبالييّة معوّضًا عن شرطها التنوين» والأول 
والثالث أنسب بفتح الذال» وهكذا في غير هذا الموضع. 

أي تحقق ضلالي في مقابلة اتبَاعى افوا كر او نيحي أو جين اتكتها 
لو اتّبعتهاء أو إذا اتبّعتها لو كنت أَنبعُها إوَمَآ أنا مِنَ الْمُهْتَدِينَ» تعريض 
للمشركين بأنّهم على غير هدىء تأكيدٌ للفعليسّة بعطف الاسميّة عليها الدالة 


الآبة : 5ه-لمره (5) تفسير سورة الأنعام 5أ.» 


أقول إن اهتديت» أو الايد ارا دالا على الهدى التامٌ مع أنّي متبع لأهوائكم 
لو اتبعتهاء وكيف أتبعها وأترك الحجج النقليئّة والعقليّة؟!. 
(أصول اللآين») وتوحيده يق بالحجّة والتقليد» ويكفي غيره التقلياد 
الجازم على الصحيح عندنا معشر الاباضيّة الوهبيئٌة» وهو الذي -حكاه القتشيري 
عن الأشعري قائلاً: إن ما حكي عن الأشعريٌ من أن توحيد المقلّدا غير 
صحيح افتراء عليه. 

وزاد تأكيد المتقدّم بقوله: «إقلٍ إني عَلَى بْيَةٍ مِن ري بيان واضح مميز 
بين الحقّ والباطل؛ فأنا على يقين» أو البيّنة: القرآنء أو الوحي والحجج العقاية 
فلا أخالف ذلك» ويقبح عليكم خلاف واستقبح مخالفته بقوله: «إوَكديْتم بي» 
سواء عدلناة بعالا هن ضمير «عَلى بينة» أو «من 007 أو من «بينة» 
الموصوف يقوله: وين ري 4# بتمدير: «قث» أو و نهر و«من» للابتداءء أو 
للبيان» أي: على ببنة من معرفة فى أم ونان سان عل نعل «قلث» 
لصحة: دقل كذيتم به وما بي لكم التكذيب به»؛ لا على خخبر «إن» لعدم 
صحة: «إني كذيتم به». قلت | ولا تثبت عندي واو الاستعناف. 

وهاء «به» ل«ربي»؛ أو للقرآن المعلوم من المقام؛ أو من «بينة» لأنها 
القرآن أو البيان أو البرهان؛ أو التاء للمبالغة والأصل: «على أمر بين»» كما 
تقول: فلان راوية فلان» وَمُعنَى تكذييهم لله تكذيّهم وَحيّه ومطلق إشراك ما 
تكذيب له سبحانه. 


وكان ف يخرفهم على الإشراك بالعذاب» فكانوا يستعجلون به استهزاءء 


و تيسير التفسير الآية : 5 ه-بره 


تعالى: هما عِناِي ما تستغجلو نَ بهي من العذاب, وقيل: من الآيات المقرحة 
وقضاء الأمر على قيام الساعة» وليس كذلكء كما أنّه لا يحسن التفسير بأنّه لو 
كان ذلك في حُكْمي لأهلكتكم عاجلاً غضبًا ري عرّ وجل 

«إإن الحَكمُ إلا الوه ف تأخمير العذاب الذي تستعجلونه فإنّه تأخير 
لقضاء ١‏ لله بتأخيره» وذلك أن كلامهم على التأخير أو: إن الحكم إلا شق 
تأخيره واستعجاله؛ والمراد ا بالذات: الكلام على تأخيره. أو إن الحكم في 
كل شيء إلا له عر وجل. لإيقص الْحَقَ4 أي يذكره ولا يتزك منه شيئًا مما 
كذبتم به» ذكرًا كقصّ الأثر وهو تتبّعه, كقوله تعالى: لإنَحْنُ نقصُ عَلَنِكَ 
ار القصّص )» (سورة يوسف: 7) وقيل: «يُقص» ععنى : يقضي؛ كماقرأبه 
الكسائي؛ وَقِيل: بمعنى القول» كما جاء الفصل يعنى القول كقوله تعالى: أت 
نصّلت» (سورة هود: ))١‏ #وَنمصّلٌ الآيات كه (سورة التوبة: »)١١‏ والآية تدل على 
أنّهِ لا يقدر العبد على شيء إلا إذا قضى الله تعالى به» كفرًا أو طاعة أو غيرهما. 

طوَهُوَ خيْرٌ لفاصلِينَ) الحاكمين طإقل لو أن عديي) أي ني حكمي؛ 
أي لو فُوّض إل من جهة ربسّي «إمًا تَمسْتعْجلون به) من العذاب طلْفْضِي 
الأَمْرُ بَيُِْي وَبَيتكم) بتعجيل العذاب الذي تستعجلونه غضبًا لرَبّي لا انتقامًا 
لنفسيء فإِن كل ما عندي أفعله له لوو ود وق تعجيل العذاب استراحة 
غير مقصودة بالذات له وي. والاستعجال مطالبة بالشيء قبل وقنه» فلذلك 
كانت العجلة مذمومة. والإسراع: العمل به في وقنه. ولكن لم يكن عندي 


الآية : 19ه-؟5 (5) تفسير سورة الأنعام ىم 





علم ذلك؛ والأمر إلى | لله كما قال: 

وا لله َعَم بالظالجين» يعن يوذ منهم؛ ويوقت الأخحارء فلا قدرة لي 
على استعجال الأخذ. والإمهالٌ رحمة فقد يؤمن بعض؛ أو يَلدُ مؤمنا. وَقيِلَ: 
بحالهم؛ وَقِيل: بوقت عقوبة الظالمين. 


2 
ظٍِ 


م 


وعن لمعاف أل لا لمرويلمَللْوالْض وما 5 
نولتحي ف طئات[ - وَلارل ولَجاس لكي مُن© وَهْوَاه 
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قي الئل يمارك بال ار ير دليف 0 1 

حو مال جرختي © كلاور سات ِلْعقوْعقَظة 
ذا لو و و ابطر © مم يدوا إلى أل 

2 مو نيبي © 


كما علم الله تعالى وسلطتهعَلَى العباد 


(لغة) 202١‏ طإوعندة, مَفاتِحُ اليب جمع مفتح ‏ بكسر الميم وفتح الناء 
أو مفتاح بالألف حذفت في الجمع كما في مصابح ومّحَارب بلا ياء» عكس 
زيادتها في صياريف جمع صيرف بلا ألف» اسم آلة فح الباب؛ استعير للأمر 
الذي يتَوَصّلٌ به المحلوق من الأسباب إلى الغيب الذي يطلبه؛ أي إلى مطلوبه 
الغائب؛ أو ذي الغيب فيحصل له» وتلك الأسباب خلقها لله عزّ وجل فيوفق 
إليها المخعلوق» وتسمى طرقا. 


4" قيسير التفسير الآية : 8م-؟ عه 





ولا يقال يتَوَصّلٌ الله إلى المغيننات خبط علمة يهنا إلا على معني أن 
خالقهاء أو على معنى أن عنده أسبابًا لإحضار ان أو أسبايًا يعلم بها 
المحلوق ما غاب كالوحي بأنواعه؛ والإلهام» والرؤيا مِمَّن اعتاد صدقها. 
(بلاغة) 22 وشبّه الغيب بالخزائن المستوثق منها بالأقفال» ورَمرّ إلى ذلك 
بذكر آلات الفتح, وإثباتها تخبيل أو استعارة تمثيليّة. أو جمع مُفبّح بفتح الميم والناء 
مصدرًا ميميا بدون ألفء وهو قليلء .معنى أنه يفتح الغيب على من يشاء من 
عباده» أو جمع مفتح بفتح الميم والتاء اسم مكان ميمياء أي مواضع الفتح؛ كما 
فسّره ابن عباس بخزائن المطرء والمفتح المحزن أو الكنزء أي خزائن الغيب؛ 
أضيفت للغيب لغيوبتهاء أو يراد بها القدرة الكاملة. وقِيل: استعير العلم للمفاتح 
والقرينة الإضافة للغيب. 

ومن مفاتح الغيب: هذه السورة» نزلت بمكة جملة معها سبعون 
ألف ملك تكاد الأرض ترتحج بصوت تسبيحهم وتحميدهم» فقال النببيء 
قدم: «سبحان 5 العظيم». وخر ساجدًا. قال يَم: «من قرأسورة 
الأنعام صلت عليه أولئك السبعون ألف ملك ليله ونهاره»”2, وأمر 
وكنافيا .قال بابز لا قوله تعالى: «ووَمًا فدروا] لحن قذروك 
الآيات الثلاث (1و-عى» وإلاً قوله تعالى: طقل تعَالَوَا اتلُ ما حَرَمَ...4 
الآيات الثلاث (١1ه١5-1٠١)‏ ففي المدينة. وقيل: نزلت مَرتين. 

«إلا يَعلَمُهَآ إلا هو يعلمها نفسها وأوقاتها وحكمتهاء قال عبد الله بن 


-١‏ أورده ابن كثير في تفسيره» ج؟ء ص 2177 من طريق ابن مردويه من حديث أنس بن 
مالك بدون ذكر الفقرة الأخخيرة. 


الأية : 517-81 () تفسير مورة الأنعام هم" 





عمر عن رسول الله وي «مس لا يعلمها إلا الله تعالى: لا يعلم أحد ما 
يكون في غد إلا الله تعالى» ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله ولا 
تعلم نفس ماذا تكسب غدًا ولاتدري نفس بأيّ أرض تموت إلا الله ولا 
يعلم متى الساعة إلا ا لله6”". وقيل: مإمَمَاتَحُ العيْسِوك: خزائن الأرضء وعلم 
نزول العذاب؛ وَقِيل: الشواب والعقاب؛ وقِيلَ: انقضاء الاجال والسعادة 
والشقاوة وواتم الأعمال؛ وَقِيلَ: الأقدار والأرزاق. وعن ابن عباس: همفاتح 
الغيب خمس» وثلا: إن الله عندة, عِلُ الساعَة. ...40 (سورة لقمان: 74). 
حو والدملة حال من المستتر في «عند»» وناصيها «عنذ» لنيابتها 
عن «استَقرّت» المنتقل منه المضمر إلى «عند»؛ أو ناصبه: تقر أو حال من 
«مفاتخ» على قول سيبويه بحواز الخال من اللمبتدإ» واحملة حبر ثان» أو مستأنفة. 
وذلك إحبار فاق كله عله غاب عن تخلقه. 

وأخبر بتعلق علمه بما يشاهدونه في اللدملة بقوله: لويَعْلَمُ ما في الب 
وَالْبَخْر 4 من الأجحسام. وفي «مَفاتِحٌ اللقجين عستا واعراط وار اكير 
الأرض 000 والبحر: الماء المغرق» البحر التمخيط» وسائر البحار المالحة؛ 
وَقِيل: البحر: الماء المغرق ولو خُلوًا. وقيل: البرٌ: الصحراءء والبحر: خخلافه؛ 
وقيل البرٌ: القفارء والبحر: كل قرية فيها ماءء ولا يتبادر. [قلت] 
والصحيح ما ذكرت أوَّلا. 


0 : ويا 3 بو اتات فد ام مل 
وذكر خصوص الأعراض والأحوال بقوله: وما تسقط من ورقَةٍ إلا 


5ذ- رواه أحمد ف مسنده جه ص ١57‏ . ورواه الهندي في الكنز 1 »ص 5: رقم .15١‏ 


والهيغمي ف اججمع؛ جلا ص 8 من حديث بريلة. 


كم" تيسير التفسير الأية : 8م-؟ + 





يَْلَمُهَا...4: فإنّ السقوط والرطوية واليسس وتوفيهم بالليل وكسبهم بالنهار 
كاذ فرح العامة وهي أحوال. وخص سقوط الورقة دون سائر الأحوال 
النايجيتة لأحيزال التوفي الآتية ولأنُ التغسير في الورقة أظهرء ولأنّ العلم 
بالسقوطء والسقوط مِمّا يغفل عنه يستلزم العلم ما يعتنى به» أي وما تتغيّر ورقة 
من حال إلى حال إلا يعلمهاء وجميع الأرض إممًا أرض نخاصّة أو أرض عليها 
ماء مُغرق» وف كليتهما عجائب الصنع تدل على كمال قدرته وسعة علمه 
مثلا. ل المفازة ال لا ماء فيها ولا نبات» والبحر: القرى والأمصار. 
والجمهور على الأول. 

وف علمه بسقوط الورقة ونحوه وما ف البرٌ والبحر المقرونين ب«ال» 
الاستغراقيّة» أي جميع البرّ والبحار مبالغة في إحاطة علمه بالجزئينّات» وتلويح 
بعلم العرش والكرسيّ وغير ذلك» والأرضين كُلْهنٌ» وقد يدخلن في لفظ الب 
وبعدم أجزاء الأرضين والبحار. وجملة ديَعْلم» حال من «ورقة» ولو نكرة لتقذ 3 
النفي واشتغزاقها دوي 6 نضا 

ولا حَبَةٍ في ظَلْمَاتَ الارض» نعت «حَبة») وطلمة الأرض: داخخلها 
الذي هو حلاف ظاهرها؛ وقِيلَ: ما تحت الصحرة تحت الأرضين؛ وقيل: ما هو 
ف ظلمة من ظلمات الأرض مثل داخل البيت الذي لا ضوء فيه» وما تحت 
حجر أو ساتر غيره» وحالما ليلا؛ وَقِيلَ: بطن المرأة أو غيرها من اللجنين. ولا 
5 ولا يبس 4 في ظلمات الأرضء أو 55 معطوفات على «ورقة», أ 
وما تسقط من حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. 


«والا في كتاب مين ]4 يتعلق.محذوف» حال من الثلائة) كأنَّه قيل: ولا 


الأية : 47-88 59) تفسير سورة الأنعام با م" 


امحفوظ المعبّر عنه بالكتاب المبين معلوم لله حل وعلا. 
حو وكذا إن فسّرنا الكتاب المبين بعلمه تعالى» وذلك أولى مسن 
دعوى أن قوله: إلا في كناب بدلّ مطابق من قوله: «إإلا يَعْلَمُهَاك إن فسّر 
بالعلم» وبدل اشتمال إن فسّر باللوح؛ إذ لا يتصور إبدال الظلرف من الجملة 
الفعليّة ولا دل اشتمال بلا رابط. ويجوز كون «حيّة» 5 حخردرا ب«من» 
زائدة محذوفة لدلالة ما قبل و«في كابي» خبرّه» فلا ينسحب عليهن السقوط» 
وقد ضعّف بعضُ انسحابّه عليهن حين أعرين بالعطف على «ورقةِ». 

والحيّة: الجزء الدقيق من تراب أو غيره» والميّة الثابتة قبل النبت. والرطسب: 
ما يُنبت» والحي» وما فيه بلل. واليابس: ما لا ينبت وَالينَت» كياميه 
وفاق ا اشن كر عارك فى ليام يقن الأعينه كلها إماارطية 
يابسة. وعن ابن عبّاس رضى الله عنهما: «الرطب: ما ينبتء واليابس: مالا 
ينبت»» وعنه: «الرطب: الماء» واليابس: الزاب». وَقيل: الرظت النى» والينايس 
الك 

وك ما ذكر بعد تفصيلٌ لقوله: هإوَعِندَهُ, مَماتِحُ الغيبوي». وكيف لا يعلم 
ذلك وهو خالقه ومريد له؟. ودخمل ف علمه اختلاف محال الحبات المنتقلة 
بالريح, أو با شاء الله وملاصقتها بجوانبها واختلاف التلاصق وألوانهاء وكم 
بقيت مع أخترى من الحفظة وأقل. 

ظوَهُوَّ الي يواكم باللت4 يتيمكم ني الليل؛ شبّه الإنامة بالإماتة 


فاستعار للها ما وضع للإماتة وهو هو التوفي؛ واشتقّ منه يتوفى, والجامع عدم 





فين تيسير التفسير الآية : 8ه-؟ > 





الإحساس» ففي اللسد روح الحياة تخرج بالموت. وروح التمييز تخرج بالنوم. 
وترى المنامات؛ أو روح واحدة تتعلق بالظاهر والباطن حال اليقظة وبالباطن 
حال النوم؛ إذ هي فيه أو هي في ظاهر النائم إذ جحسده حي ولا يمير بها باطنه 
فيتوفا كم يقطع تعلقها بالباطن وتزول عنهما في الموت» وقد قيل: النوم يقطع 
الحس الظاهر والحس الباطن» وقد لا يقطع الباطن. وص اللَيِْلَ مع أنّ النوم 
ف النهار أيضًا لأنّه في الليل أرسخ وفيه أصل وأكثر. 

توَيَعْلم مَا جَرَحتم بالنهار» ما كسبتموه في النهار, أو كسبكم 
فيه» وذلك شامل للاثم والخير» ففيه تنبيه وتهديد, ولاسيما أنه قيل: 
إن كراد لانم كما هو كول ابن تعكاتن» ولذلك علق القولين: يا : 
ينيمكم؛ وقيل: الروك عجو عو عافن فهمعصية وغيرهماء فيراد 
انفنا الكقينة والتهديدء ومنه تسمية اليد مثلا جارحة. والطير والسباع 
لأنّه في النهار أرسخ وأكثر كما أن النوم في الأيل أرسخ, والنهار 
مخلوق للحركة والليل للسكون. 

«اثم ينُعدكم فيه ف النهار برد أرواحكم فيهاء والعطف على يتوفاكي 
ووضسط: بعلم م جرختم بالتّهار 4 ليان ما 5 «ييعتكْ» سن عظلم الإحسان 
إليهم بالتنبيه على ما يكسبونه من السَيئات. والبعث ترشيح لملاءمته المشبّه به 
وهو الإماتة» فإنّهِ في عرف الشرع مختصّ بها ولو حاز أن يطلق حقيقة في اللغة 
على الإيقاظ من النوم وعلى كل إنهاض» وهذا أولى من قول بعض: الإيقاظ 
من النوم» قيل: يُسّمى بعثا حقيقة؛ وَقِيل: محاراء وحمل اللفظ على المعنى العرق 


الآية : 417-818 () تفسير سورة الأنعام 8م 





كالواحب. وخحصٌ البعث بالنهار مع أنسّهِ يكون ليلا أيضًا لأنّ اممعول للنوم 
الليل» فالبعث بعده. 

وكانوا لا صلاة فجر عندهم حنّى أسلموا؛ وأيضنًا من أسلم يصلي ركعتين 
في أوّل النهار وركعتين ف آخخره؛ ثم ينان للقي كل وأحاز بعضهم عود الهاء 
لايل ويضعف ما قيل: ا ا 
دلالة فيه على تأخخير الإيقاظ عن هذا التوفي. 

والواضح أنه النهار بعد هذا لليل فصول يحملته ليتّصيل قوله: م 
فيهم» بقوله: طليْقَضَى أجَلّ مُسَمَى؟؛ إلى قوله: «نمّ م يبككب. ...4 إلى آخخره» 
فَاخرَادُ بقوله: «إوَيَعلمُ مَا جرحم ببان بحرّد الكسب من غير دلالة على 
الإيقاظ واليقظة. واللام يتعلّق ب«ييْعَتْ» أي ييعنكم لتم أيتّامكم في الحياة 
الدنياء رقي الأخل السي: وتخوز أن يراد بقوله: «إينتتكم) البعث من القبورء 
فتعود المماء إلى «ما 0 أو إلى جرحكم: أو إلى ذلك وإلى التوفي: أي ف 
شأن ذلك كله فيجازيكم: ولو كان التوفي مسندًا إلى الله لأنّ الإنامة نعمة 
يهاي بك ها وأن يتوصّلوا بأبدانهم إلى عبادة الله عر وجحل؛ وعليه 
فالأحل المسمَّى مذدَّة اللبث في القبور, التاق لضن لذ مس أو المفحي 
| لله الا 56 دل له قراءة: «لِيْقَضِي أجل 0 بالبناء للفاعل» 
ونصب أجل. 

م إيْه لا إلى غيره لإمرْجفْكُم» رجوعكم بالحساب أو بالموت؛ 
على أن قوله: ط( َم يََْفْكُم4 هو البعث من النوم» أو رجوعكم إلى ا موقف 
على أن قوله: بعكم بعث من القبور. والمخطاب في ذلك كله للناس؛ 


لين تيسير التفسير الآية : 4ه-؟+. 
أو الكفرة. 

واللائق للنائم أن ينام على نية التقوي على إطاعة الله 5-5-4 الطاعات؛ 
والكافر ينام مهملا لنفسه؛ أو ينوي القوَة على المعصيّة» ويكسب المعاصي. 
والتراخي دم يين النوم واليقظة باعتبار أُوّل النوم» وبين البعث من القبور 
والرحوع إلى الموقف باعتبار الوصول. لآم يَُبّئكُم) وهذا كناية عن الممزاء 
«إبمًا كنتم تَعْمَلون)4 من طاعة ومعصية. ْ 

طوَهْرَ القاهِر)» الفاعل ما يشاءء ولو كرة الفعلَ كارةٌ. فق عبَادِدِيُ 
حال من المستتر ف «قاهر»» فوقيّة علوٌ شأن وتنره عن النقائص؛ ومنها أن يرد 
عليه فعلّ أو قول حاشاه» يفعل ما يشاء من 0000 وإغناء وإفقار, 


وإعزاز وإذلال» وإيجاد وإعدام» وإحياء وإماتة» وإنابة وتعذيب» فهو غالب لا 





ال 


0 الل 11 , 

وَيرّسِل عَليكم حَفظة4 ملائكة يحفظون أعمالكم من خير وشر؛ وقِيل: 
ومباح وما لا ثواب فيه ولا عتّاب. لكل أحد ملكان: ملك عن اليمن إذا عمل 
حسنة كتبها عشرة أو أكثر» وملك عن شماله إذا عمل سيكة زجره ملك اليمين 
عن أن يكتبها لعله يذوب حتى تمضي حمس ساعات أو سبع؛ وإذا مشى 
فأحَدُّهُما أمامه وهو ملك الحسنات والآخر خلفه؛ وإذا نام فصاحب الحسنات 
ٍّ - : 56 1 7 

وعن أبن عباس مع كل مؤمن خمسة: واحد عن عينه يكتب حسمناته 
والآخر عن شماله يكتب سيكاتف وواحد أمامه يلقنه الخير وواحد نخلفه يدفع 
عنه الآفات؛ وواحد على ناصيته يكتب صلاته على البيء يَت. ويقال: مع كل 


الآية : 9ه-؟ > (5) تفسير سورة الأنعام 1" 


مؤمن سستون ملكاء وفيه اله ون ون يذْبُون عنه الشياطين. وذكر بعض أن 
أحد الملكين على كتف والآخخر على كتفء وهو المشهور. وَقِيلَ: هما على 
الذقن» قيل: ق الهم .كينه ويساره. 

ولا معرفة هم على ما في القلب» كما جاء في الحديث أَنَّهِم يزكون عمل العبد 
فيقول الله عر وجل لهم: أنا الرقيب على ما في قابه لم رذني به. فقوله مَل:« إذا 
هي العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له)””"2, .ععنى أن الله سبحانه يحفظها له 
ويثييه عليها ولا يكتبها الملّك؛ وَقِيلَ: يطّلعون على ما في القلب بإذن الله عَرْ 
وَجَلَ إلا الرياءه كما روي أن المرائين يقربون من الجسنة حتى إذا رأوها 
واستنشقوا ريحها ردُوا فيقولون: لو لم نرها ولم نستنشق ريحها كان حيرا لناء 
فيجييهم بأنّ ذلك لعظم مبارزتي بالمعاصيء وإظهار الطاعة لغيري. ولعل 
الذي م يصحٌ لأنّ الشقيً لا يريح ريح الحدنة. 

وتنجدّد ملائكة الليل وملائكة النهار؛ وَقِبِلَ: لاء بل تطلع ملائكة الليل 
وترجع في الليل الآخرء وتطلع ملائكة النهار فترجع للنهار الآخمر؛ وقيل: 
يَتَجَدَدُ ملائكة الحسنات؛ وقيل: لا يحصر عدد ملائكة الحسنات لقوله :1 
«ييتدرون أيهم يكتبها أوَلاأ»» [قلت]: لا ديل فيه أن هؤلاء المبتدرين ليسوا 
ملائكة حسنات العبدء بل ملائكة يرغبون في الخير كطالب العلم؛ ألا ترى 
انشيج كليدم يكبرنهنا لا واحدٌ فقطء ألا ترى إلى قوله: «أولا»؟. وحكمة 


اخ ,زواء فسلو بق كات الإبمان (28) باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئئة لم 
تكتب»ء رقم ))١7١( 7١”‏ (111) من حديث ابن عَبنّاس. ورواه الطبراني في 


الكبير» ج7١؛:‏ ص23175 رقم .11175٠‏ 


١م‏ تيسير التفسير الآية : 8ه-؟د 





إرسال الملائكة والإخبار بهم أن يعلم الإنسان أن الملائكة تكتب قبائحه ا 
عايه بحضرة الخلائق ومسمعهم فينزحر عنها ويستحي منهم. 

أو المراد: ملائكة يحفظون ابن آدم ورزقه وأجله وعملهء وهم المذكورون 
: "وإ كم َحَافِطِنَ كرما ك4 أو المعقبات كما قال الله 
تعالى: 2 0 بين يديه بن افو يَحفظلونة, من امْر ١‏ للو)#(سررة 
الرعد: ١١)؛‏ وَقِيلَ: المراد 5230007 والعطف على قاهر كقوله 
تعالى : لإصافات وَيقبضنَ) عرو الملك: »)١5‏ أو على «هو القاهئ» أو على 
يوقا كم أو على «يَعْلمُ ما جرحتم نم بالتهار . 

لإحتىاً إذا جاء حَدَكمُ الْمَوات4 «حتى» تفريعية وهي حرف ابتداى 
وليس كالغاية لقوله: «إالقَاهِر)» أو لقوله: هإفَوْقَ» إلا بتكلف لظهورهما 
بدو توفي مع أن التوكى سما عوخطيع ذا اسشهر ف القهز:والقوية بل 
هو كالغاية لقوله: «إيرْسيل#؛ لكن باعتبار تعلقه بالحفظة وإلاً فلاء أو لقوله: 
«حَفْظّة4: أي يرسل عليكم ملائكة تحفظ أعمالكم إلى أن يجيدكم الموت 
فيميتكم كما قال: 

«إتَوَفتَهُ رُسُلَاكِ ملّك الموت وأعوانه» وهنا كقوله تعالى: لإقل يتَوَفَاكُم 
ملك الْمَوت (سورة السجدة: »١١‏ وذلك عصر الأرواح من الأحساد؛ فإذا 
بلغت الحلقوم قبضها الله؛ فهذا كقوله تعالى: «[ا لله يََوفَى الأنفس حِين مَْتهَا 
(سورة الزمر: 47)» وهذا مذهبناء وزعم بعض الصوفيّة أن القابض الله أو ملك 
الموت أو أعوانه بحسب مقام العبد» وقال بعض قومنا: تعصرها الملائكة ويقبضها 
ملك الموت من الحلقوم إذا وصلته. أو «رُسْلنَا»: ملّك الموت» عُلّم بلففل الجمع 


الآية : 9ه (5) تفسير سورة الأنعام “وم 





لعَوَة عمله. 

ويقال: إذا كثرت عليه الأرواح دعاها فتجيئه؛ وله أعوان تقبضها وبحيئه 
بهاء والأحياء كلها في البرٌ والبحر كشيء في طست؛ ويقال: كل من جاء أجلله 
سقطت إليه ورقته» ويقال: صحيفة فيها موته من تحت العرشء ويأمر أعوانه 
بالتصّرف» ويطوف كل يوم يكل مسكن ري وَقِيلَ: حمسًا. ويقال: يقبض 
روح المؤمن ع لملائكة الرحمة ويبشرونها بالثواب» ويصعدون بهاء وهم 
سبعة؛ وروح الكافر ويسلمها للائكة العذاب وهم سبعة ويبشّرونها بالعذاب) 
رد فق السماء إل سين 

ورأى رسول الله يي ملك الموت عند رجل من الأنصارء فقال: «أرفق 
بصاحبي فإنّه مؤمن» فقال: ّي بكلٌ مؤمن رفيق» وإنّي لأقبض روح ابن آدم 
فإذا صرخ صارخ من أهله قلت: : ما هذا الصراخ؟ فوالله ما ظلمناه ولا 
ستبقينا من أحله» فما لنا في قبضه من ذنب» فإن ترضوا مما صنع الله تؤحروا. 
وإن تسيمطوا تأمواء وإ انا لعودة ويغنة فالحذر ادر وانني لايرف 
بصغيرهم وكبيرهم منهم فإنّي أتصفح وجوههم كل يوم وليلةٍ خمس مرات؛ 
للها مُحَحَد لو أردتُ قبض بعوضة ما قدرثُ حتى يكون الله هو الآمر 
بقبضها». وإذا مات العبد رجعوا إلى معابدهم. وَقِيلَ: يقومون على قبره 
يزخّمون عليه أو يلعنونه. 

وَهُمْ لا يُفَرطُونَ)4 لا يتعدون كما حدّ لهم من وقت القبض ونشديله 

وتسهيله ومكانه» وكيفيته ومقابلة الحتضر بوجه طلق أو عبوس و حو ذلك. 


ثم رُدُواكهِ للجزاء مإإلى ١‏ لوك مقتضى الظاهر: «ثمٌ رُوِدْتَُم إلى | لله» 


5" تيسير التفسير الآية : 8ه-؟ى 


بالخطاب الذي ف قوله: «لأحَدَ كم لح رو بالغيبة تلويحًا باستحقاقهم 
المجر؛ وكان بالجمع لأنَّ الردّ إلى الله بالجملة وبميء الموت والتوفي على 
الانفراد. والردٌ إلى ١‏ لله: رهم إلى حُكمه منقادين؛ أو ردّهم إلى موضع لا 
حاكم فيه سواه تعالى عنه وسائر المواضع. 

لهم الذي يتولى أمرهم بالعقاب» وأ قوله عر وحن؛ إلا وى 
لفك 4 عور تعن اع ممعنناة لاا قناع لبوا وال امون ل د له 
و «مَؤْلاهُم» للناس كلهم وهو مالكهم وحالقهم, يتو لأهم بالثواب والعقاب» 
أو خالقهم؛ أو مالكهم؛ وزعم بعض أن الضمير للرسل ملائكة الموت يعوتون 
كما مات بنو آدم؛ وهو حلاف الظاهر. 

والموت لا بد لهم منه بيد ملك الموت» أو مع أعوانه. ويأمر الله تعالى ملك 
الموت بعد موت ذوات الأرواح بالكون بين الجمنة والنار فيكون بينهما فيميته 
الله عر وحل. ويقبض الله أرواح الحور والولدان بدون ملك الموتء أو بتوسط 
ملك الموت. 

«الْحَقّ الشابت» أو الذي لا يقتّصف بالباطل لآلا لَه لا لغيره 
«الْحُكْم) يومئزٍ ظاهرا وحقيقة» بخلاف الدُنيا ققد يكون الحكم الظاهر فيها 
لغيره طِوَّهُوَ أمْرَع الحَامِيينَ» يحاسب الخلق في أقلٌ من لحظة: لأنمّه ليس 
خانبهم بذكر اعد عه الأضانم: تعالى عن ذلك؛ وما جاء من أنه 
ينخاسب الخلق في مقدار حلب شاة تُثيل للقلة أو شاء ذلك وهو قادر على أقل» 
كما خلق السماوات والأرض في ستة أينّام وهو قادر على أقلّ منهاء ويدل 
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لمك ها نداء من أكد ع انهه د نان تسفم نهار ع ايام الديا: 

َقِبلَ: لِكُلٌ أحد ملّك يحاسبه؛ وَقِلَ: الموسون يحاسبهم الله والكفار 
يحاسبهم الملائكة» لقوله تعالى: وإولاً يكَلْمُهُمُ | 04 (سورة البقرة: 200/4 وآل 
عمران: /ا/ا)) ذه أن المعنى: لا يكلمهع عب ينفعهم.؛ ألا ترى إلى قوله: 2 
0 للذِين أشركواك (سورة الأنعام: 17)» وقوله: لقال عم هذا بالحق...» 
إلخ (سورة الأنعام: .)7٠١‏ 


«فزمز تيك ور طق لوول تخة, مايه يتان هذ 
يلي © فل كي أ َ 10 0 
لَقَادِدُ سد سو 1 1 َبسَوضِيمًا 
وزئ بنك ل تي لكت شرن لبد فلرنة: م 
وفلف ميخ وير9 ربا بإ مُسَتَفروَسَوْقَ تاو 4 


القدسةالالمسّةعلى النحاء من الظلمات وتعذس العصأة 


اعفد 


طقل لأهل مكّة توبيعًا على عبادة ما لا يدفع ضرا ولا يجلب نفعًا لمن 
ينَجَيَكُم من ظَلْمَاتِ الْبر وَالْبَخْرِ) في أسفاركم وأحضاركم من شدائدهماء 
كالخسف في البرّ واللدغ وأكل السباع؛ والضلال عن الطريق» وكالغرق في البحر 
والضلال فيه والأمواج والرياح العاصفة؛ وبلع الحوت الكبيره وتعرضه للسفينة؛ 
أو ذلك والظلمة الحقيقة الحاصلة بالليل والسحاب على عموم الحاز؛ أو الجمع بينه 
ان الحقيقة» وهو مطلق الهول الشديد الشبيه بالظلمة يمامع الذهل؛ فإن الشدّة 


نا تيسير التفسبر الآية : ااي 


تذهل العقل حتى يمر بك شيء فلا تراه يقال يوم مظلم. ويوم ذو كواكبء 
وهول الظلمة شبيه بالفللمة نفسها فليس ف ذلك تشبيه الشىء بنفسه. 





«إتعُونةُ,4 حال من الكافء أي داعين» أو من ضمير (ِيُنَجّي»» أو 
مدعرء أو مستأنف, «إتضرعا» دوي تضرع برفع صوتء أو متضرعين 
«(وخفيّة4 وذوي خحفاء دعا أو «خخفيّة» اسم مصدرء أي وذوي إنحفاءء أو 
مخفين» أو تدعونه دعاء تضرع ودعاء خخحفية أو ضمن «تذعونَ» معنى: تعلنون 
وتخفون» كقعدت حلوسا. 

لين اميتنا من هذه أي من هذه الظلمات. وجملة القسم وجوابه 
محكي ب«تدغونة» لك لواحد بنفسة) والاخر ل معنى : تقولون؛ أو 
يُقَدَرُ له قول هو حالء أي قائلين: والله إن أنحيتدا من هذه لإلْمَكُونَنَ من 
التشساكرين» المؤمنين الشاكرين لنعمك بالتوحيد والعبادات. والمشركون لا 
يخافون وقوع المنسفء, فلا يدحل ف فوهم: «لين أغيتنا من هذه» لأنهم لا 
برون أثْره كما يرون موج البحر ورياح البحر. ولا يكفي جوابًا اعتباره في 
ظلمات الب باعتبار مشارفته لا وقوعه؛ لأنَّهم أيضًا لا يعتزفون بٌشارفته» اللهم 
إلا أن يتخيّلوه حين ظلمة الليل في البر مع الريح. 

تقل ا لله يُنجيكم منْهًا وَيِن كل كرسب» لا محيد لهم عن أن يقولوه. 
فقله أنت ولا تنتظرهم؛ ولاسيما أننّهم ييطفون عن قوله أو يجحدون؛ وقد 
اعتقدوا صشتهء ققد تحملهم عوك على القراربه. والكرية: غم النفس» أني: 
ومن كل غمء أو من كل ما يغم سواهاء فذلك إنحاء من شدائد البدن وشدائد 


القلب. «إثم أنتم تث ركوت؟» به الأصنام. «ثم» لاستبعاد الإشراك ولياقنه مع 


الذي ٠‏ "اا (6) تفسير سورة الأنعام ؤم 





اعترافهم بأنَّ الله هو المنجي من ظلمات البر والبحر ومن كل غي؛ وى 
قوله: «لنكوننَ من الشاكرين]4: أن يقال ثم أنتم لا تشكرونء لأ أنه بالغ 
ب كر الشيرك الذي هو قطع للشكر رأساء وذللك 3 رده اصع ره إِذامم 
يقتصروا مع اعترافهم بذلك على شرل لكر :سوائر عا وق كل االشمن 
المعاصي» بل قطعوه قطعًا كينا بالإشراك. 

ولا يجوز ما اعتاده بعض الناس من الوقف على ور كرس ويكرره مع 
قوله: لإقل الله يُنجيكم مُنْهَاكِ على الدعاءء لأنّه إفساد لسّوق الكلام الذي 
هو أَنّه: ينجيكم من ذلك ولا تكفون عن الإشراك شكرًاء ففي ذلك الوقفي 
وا دا ا ا 

قل هُرَ القَادِرُ عَلَى) أن . ِبَعَتْ عَلَيْكُم عَذَابَا من فوقكم, أو من تخت 
أَرَجْلِكُمُ, أو يَلْبسَكم شيعا ويد يق يفتكم بأ فض حص للقادرة على 
أنواع الحلاك في | لله بعد حصرها على الإبحاء من امهالك فيه. والعذاب من فوق 
كالحجارة الى نزلت على أصحاب الفيل؛ والحجارة الى نزلت على قوم لوطء 
وكالطوفان على قوم نوح النازل من السماءء والصاعقة والريح» وكالريح النازلة 
عنى قوم هود» والصبّحة النازلة على قوم صالح وعلى قوم شعيب» وتمرود 
وقومه. والقالة:غليفة. والعذاب من تحت الأرجل كالطوفان الخارج من الأرض 
لقوم نوح» وكالخسف لقارون» وكإغراق فرعون وقومه يبحر القازم وهو لي 
الأرض؛ ولا يضبٌ كون ذلك من تحتهم علرٌ الماء عليهم وعلوٌ الأرض على 
قارون لأنّ البدء من أسفل» أو يعد العلوُ من فوقهم والبدء من تحت الأرجل؛ 
قيل: كما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما. 


1م" تيسير التفسير الآية : "الاك 





ويجوز أن يكون الفوقيّة والحدة سعوو فين عبر عسو سك عنارا 
بأن يكون الفوقيئّة استعلاء أكابرهم عليهم فيضرونهم؛ والتحتيئّة تسفل 
شأن عبيدهم وأراذهم وعامّتهم فيضرونهم؛ وتضرٌ العامة أيضًا بعضهم 
(لخة) والبّس: الخلط. و«شِيعًا» حال» أو ضمّن معنى التصيير 
ف«شْيّعا» مفعول ثان» .كعنى: فرق مختلفة بالأهواء, 0" واحدة 52 إمامها. أو 
اللبس: الخلط بانتشاب القتال بينهم. والمفرد شيعة» كسيدرة وسدرء وهو من 
يتَقَوَى به الإنسان» وأتباعه وأنصاره وقد اجتمعوا على أمر؛ ويطلق الشيعة على 
القرة والاتسن إبأساا وللذكوولاة كه 

«إويذِيقَ بَعْضّكم بأس بغض 4 بالتعال. والبأس: الألمٌ؛ أو يذيق بعضّكم 
قئال بعض» وسبب ذلك تفرق رق الأهواء عن الحكم الشرعي فتخطى الشيع؛ وقد 
يكون بعضُ على الهدى وعدوّه على الضلال. وروي أنه يه قال عند قوله: 
عَذابًا من فَوقَكم)4: «أعوذ بوجهكء وعند قوله: 4 دن يكت 
أ خلكم) : أعوذ بوجهك. وعند قوله: موأ الشحيعة شيعا ويد نس تك 
بس بَعْضٍ» هذا أهون وهذا أيسر». وف مسلم: «سألت ربّي ألا يجعل بسأس 
متي بينهم فمعنيها»”"2» أي لم يجب دعوتي. وبدؤه من خلافة عثمان بعد 


ِ 


مضي ست سنين منها. وقال التزمذي: وعن خباب بن الأرث: أطال في 


3- رواه مسلم ف كتاب الفتن وأشراط الساعة(ه ) باب هلاك هزه الأمّة بَعضهم بِبَعْض» رقم 
08840 وَأَوٌلُ الحديث قوله صلى الله عليه وسلّم: «سألت رَبّي ثلاثا فأعطاني ثنتين 


و منعي واحدة...». من حديثث ابن سعد عن أبيه. 
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صلاة فقيل له: صلّيت صلاة لم تكن تصليها!ء فقال: «أجل إننّها صلاة رغبة 
ورهبة 5 شالت ربّي فيها ثلانا فأعطاني اثنتين ومنعري واحدة سألته أن للا 
يهلك أمتي بالجدب فأَعطَانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم عدوًا من غيرها 
فمنعنيها»7 . 

ويرؤك): زويّت لى الأرض فقيل لي عن | لله: «ستملك ما رأيت» وسألت 
ربّي أن لا يستأصل أمّتي بقحط» وأن لا يستأصلهم عدو فأعطانيهماء وأن 
لا يلبسهم شيعاء ولا يذيق بعضهم بأس بعض)”". فالاثئنتان الممنوعتان في 
رواية: «سألت ر ل أربعًا فأعطاني اثستين ومنعني اثنستين)7': اللبسّ شيعاء 
وإدذافة بعص بأس بعص »2 والثالئة: هى كلتاهما 2 رواية: «سألته ثلاما فأعطاني 
اثستين ومنعني الغالنة 20 ووججهه أن الإداقة من توابع اللبس شيعا. 

وكذا فيما يروى: «سألت ربَي أربعًا فأعطاني ثلاثاء أن لا تجتمع أمتي 
يهلكهم بالقحط فأعطانيهن: وسألته ألا يلبسهم شيعًاء ولا يذيق بعضًا بأس 


-١‏ رواه التزمذي في كمّابٍ الفتن (4 )١‏ باب ما جاء في سؤال التّبِيء صلّى الله عليه وسلم 
ثلاثا في أمسّتهء رقم .71١15‏ من حديث خباب بن الأرث عن أبيه. 

!- رواه أحمد ف مسنده»ء جه» رقم 5١٠غ:‏ من حديث معاذ. 

-- رواه افيثمي ف اجمع؛ جلاء ص 777. والسيوطي ف الدر المنثررء ج7ء ص5 .١‏ 

1- م تقف عَلَى تخريجه بهذا اللفظ. 





اين تيسير التفسير الآية : 1 اي 





بعض فمنعنيها»”''» ويروى أنّه قال لما نزلت الآية: «أممًا إنّها الأربعة كائنة» 
أي بدون استئصال» وأحاديث عدم الكون ‏ ععنى أنّها لا تكون باستفصال ‏ 
فلا منافاة» ولم يأت تأويلها بعد. 

وعن أبي العالية: وقعت اثتنان بعد رسول الله يق بخمس وعشرين سنة 
ألبسوا شيعًا وأذيق بعضهم بأس بعض» وبقيت اثنتان الخسف والمسخ» والتأويل: 
المأصدق الذي ترجع إليه وتفسّر به: تفضل الله عر وجل بتأخخمير المننسخ 
والخنسف إلى قرب الساعة جذاء وعنه وو «سألت الله أن لا ييعث على 
أمّتي عذابًا من فوقهم ومن تحت أرجلهم, فأعطاني ذلك, وسألته أن لا يجعل 
بأسهم ينهم فمنعيها»”". 

انظ كَيْفَ نصرٌ مرف نكرّر مع بيان «ؤالايّات» الي تتلى؛ أو الدلالات 
بهاء وذلك في التوحيد والشرك والوعد والوعيد «إلَعَلْهُم يَفْقَهُونَ)» يعلمون 
أنّك على الحق وأنّهم على الباطل. 

كدب 4ه بالقرآن المدلول عليه بقوله: إنصرفْ الآيَات وبالمقام, 
ا تعن نِ قوله: «إوذكر بو» وَقِيِلَ: وكذب بالعذاب المذكور في قوله: 
أن د ل كم عَذَابًا) وعليه الأكثرء وفيه أنَّ العذاب مذكور بالإمكان 
لا بالوعيد جزمًا إلا بتأويل أنّهم كذبوا بإمكانه وبالتلويح به أننّهِ لا َم كما 
قيل: إن الهاء عائدة على الوعيد المضمون ف هؤلاء الآيات» وفيه أنَّ ما بطريق 
الإمكان لا يقال فيه إنّهِ الحقٌ إلا بتأويل» وقد قال: ملوَهُوَ الْحَقَ)؛ وَقيِلَ: 


-١‏ رواه الهندي ف الكنز: ج١١‏ ص 2174 رقم .١١١١‏ من حديث أبي بصرة الغفاري. 


؟- أورده صاحب الكشاف في تفسيره» ج؟: ص37. 





الآية : 57-ااج (5) تفسير سورة الأنعام ضر 


بالتصريف؛ وَقِيلَ: كدّب بالبيء يله وفيه أنّهِ لو كان كذلك لقال: وكذب 
بكء» لقوله: 

إقَوْمكَ) بالخطاب, ولم يَجْر له يل ذكرٌ بالغبية» ودعوى الالتفات أبعد 
لعدم نكتة هنا فبه. والقوم: قريش؛ وَقِيلَ: العرب وهو الح حال من هاء 
«به»» والتكذيب به مع أنه الح الكامل؛ أو الذي كأنّه لا حقّ سواه نبالقة: 
وَمَعنّى كونه حقا أنّه صادقٌ أو واقحٌ لا حالة لأنّه من الله عر وحل. 

«قل) هم أي لقومك لنت عَلَيكُ» متعلق ب« وكيل»» والباء لا تمفع 
من ذلك لأنّها صلة والمعنى على ذلك لا على الحالية لتبادره» وأممًا الباء فلا 
تمنع من تقديم الحال لأنّها صلة» وقدّم على طريق الاهتمام .ممن نفيت الوكالة 
عليهم من حيث الوكالة» وللفاصلة على أن الآية تَمَّت في قوله: «إبوكيل» ولو 
لم يختم بالنون كنظائره. وفيه الردف بالباء كالردف فيها بالواوء والمعنى: لست 
حفيظا عليكم أوفقكم إلى الإيمان, أو أعاقبكم بعذاب» ليس ذلك في طاقي» ولا 
وكل إل وإشّما أنا منذرٌ والموفق والخاذل والمحازي هو الله [قلت] وهذا 
صحيح قبل القتال ومعه وبعده» ولا حاجة إلى دعوى أن المُراد كما قيل عن 
ابن عبّاس رضي | لله عنهما: لم أومر بقتالكم» فضلاً عن أن يقال نسخ بآية 


القتال. 
«لكلّ نياك خبر من الله بمعنى شيء مخبر به أو يُقَدَرٌ مضافء. أي لكل 


4 
ع وى ”يك 


مضمون خبرٌء ومن ذلك عذابكم أو لْكلّ خبر ومنها خبر عذابكم «إمستقر» 


زمان استقرار من الدنياء» أو مسن الأخرة أو موصع استقرار من اهيا أو 
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نفس الاستقرار» والأوَّل أولى لأنَّ الكلام سيق لمثل قولهم: «مّنى هذا الوعد», 
وأنه ليس عليه أن يلازمهم إلى وقت يهتدون فيه «إوَسّوف تعغلمون4 في 
ُ # 1 ب # # ليه 7 ع ٍ# 
الدنياء أو في الآخرة» أو فيهما أن ما قلنا حق» أو تعرفون مكان الاستقرار» أو 


زمانه» أو نفسه إذا وقع؛ وذلك تهديد. 


١ 


اميك شير علا نفد يووا مم لعو لظلرينَ © وَمَاء 
7 ص اسه ص 


1 اس - 2 2 2 4 ا ري أ ]س1 : 
اذب نيتفون ميحس برهن و وليك ذو لَعَلهينْفونَ© ودر انِينَإعتدوا 


ايا 
ار مر سن 


5 5 ل 2 . رس 00 9 و انا 
ديتَهد لِبَاوَلَهَوا ووه ليه الل ناودكبدء أنْنُبْسَرْيِضْنَ رما مَسَبَتَ ليس لَهَا 
- 000 00 در 21 590 2 اس على بره اء 

من دُون إَش وَل ولامَفِيعٌوإزتكول كلعَدَل ابوك ذمِنها وليك ايناث لوايما 


كبوأ مساب مِْحِيم وعَذَابك ليميا كاف كرون ©4 
الع راض عن الس المستهنرئن بالق مإن وعذاهم 

«وإذًا َأيْتَ الذي يَحُوصُون في ءَياتنَ يَمَكَلمُون فيها بسوء كتكذيب 
المُراد أهل الكتاب» ولا بأس بالتفسير بكر ذلك. وأصل الحنوض في الشيء: 
مطلقٌ الشروع خيرًا أو شرًا؛ وَقِيلَ: أصله في الماء؛ وَقِيلَ: أصله أن يكون على 
وججحه العيث واللعب» «إقأغرض عَنِهُم)؛ بالقيام عنهم حتى لا تسمعهمء أو 
2 ا اع ا ل ل و5 ١:‏ 
بالذهاب عنهم إن لم تقعد بدليل: للإفلا تَقَعْدُ بَعْدَ الذكرى»4. وإحتى 
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يَخوضُوأ حتى يشرعوا لإفي حَلِيث غَيْروك ما فيه لعب وو ولا سو 
دليل أذ الاعراض عتهم لأحل السوء ونتوهء فهذا الخوض الأخبير جحيء به على 
أصل اللغة» والأوّل على مستعمل الشرع في النوضء أو عبّر به للمشاكلة. 
واهاء في «غيْرو» للآيات؛ لأنّها .كعنى القرآن» أو الوحي» أو الحديث, والقرآن 
يطلق على البعض كما يطلق على الكل. 
(فقه) والآية َع أنَّ القعود مع أهل السوء في حال عمل السنوء لا 
يحوز» ولو مع نهيهم؛ وإذا خرجوا عن السوء إلى شيء غير سوء جاز القعود 
معهم؛ ولو م يتوبواء إلا إن كان القعود لضرورة لآ بْدّ منها فيجوز القعود حال 
السوء حتّى يقضي حاجته؛ فيقوم وينهى عن ذلك إن قدر. ولا ليل للحشوية في 
الآية على منع الاستدلال في ذات | لله وصفاته: ولا لمن منع القياس» لأنّها في منع 
الخوض بالسوءه بل هي وليل على الحواز لقوله: للِحَنَى يُخوضُوا فِي خَارِيِث 
غَيْرِو فلو خخاضوا بغير سوء لماز السماع إليهم. وأيضًا قعد كك إلى قوم 
يتذاكرون في التوحيد؛ وقال: «بهذا أمرني ربتي», وتذاكرهم لا يخلو عن 
استدلال ومناظرة. 

وماك «إذ» شرطيَّة» و«ما» تأكيدية. «إيُسبينك الشيّطان)»: يشغلك 
بوسوسته حتى تنسى أنّك مأمور بالإعراض فقعدت أو وقفت معهم, فالإنساء 
عبارة عن ملزومه أو سببه: وهنا كقوله: هِلوَمَآ أنسّانيه إلا اليْطان(سورة 
الكهف: 2031 وقوله: لفاَنسَاة الشََيْطان» (سورة يوسف: ”2)4 ولي الكلام 
حذف»ء أي: وإمًا ينسينك الشيطان في حال القعود معهم ابتداء أو بقاء حال 
الخوض بالسوء أَتّك مأمور بالقيام عنهم إفلا تقعْد) معهم, أي لا تلبث 
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معهم قائمًا ولا قاعدًا ولا مضطجعاء فالقعود مقيّد استعمل في المطلق. بعد 
الذكرى4 أي التذكر للأمر بالإعراض لمع القَوْم الظَلِمينَ4 مقتضىالظاهر: 
«معهم» لكن ذكرهم بخصوص أنسّهم فريقٌ ظالمون تشنيعًا عليهم بوضع 
التكذيب في موضع التصديق؛ والاستهزاء في موضع الاستعظام. عبّر ألا 
ب«إذا» لأنه طم معترف بأنّه يراهم يخوضونء» وثائيًا بب«إن» لأَنّهُ يسك أن 

والخطاب في: «إريت» و«إينسيينك)4» وإأغرض» وجإتقغذ» له ا 
لصحة تلك الرؤية منهى وإمكان الإنساء؛ وَقِيلَ: له والمراد غيره؛ وَقِيلَ: لمن 
يصلح لذلك. والرؤية بصرية؛ والحال محذوفء أي إذا رأيت الذين يخوضون 
حائضين» ولا يغيئٍ عنها كر ولد كر ران4 لأنّك قد ترى ذات الخنائض 
ولا تدري أنّه يخوض» لبعدك أو غفلتك؛ والمراد: تراه يعنوان أننّه يخنوض؛ 
ويضعف أن تكن هلي حدذف اانيها للعلم؛ أي: وإذا علمتهسم حائضين في 
وقنتم حضرته معهم فأعرض عنهم فيه. 

ويضعف أن يكون المعنى: إن أنساك الشيطان قبح مجالستهم حال الخنوض» 
اوكا رول بالكل ول درول رميق قاقد سبو سال ترش بد 
التذكير مما بالتحريم» فهو تأكيد لما قبله من قوله: إوإذا رأيت46. 
(أصول الدير:) ونحن لا نقول بالحسن والقبح العقليتّين بل المعترلة, 
ولكن يعلمه من سائر الآيات في مجانبة كفر الكافرين بواسطة العقل» ويجوز 
الجلوس معهم حال الخوض للتعليم والنهي. 
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قيل؛ وَقِيلَ: لا إجماع؛ وَقِيلَ: الكلام في الجواز ولم يقع؛ ولعلّ هذا مراد 
الإجماع» وينسى بعده يدانا اضر كه سلم عن ركفتين» والممنوع منه أن 
ينسى ما أوحي اشتغالا بغيره) وأمنا بدون ذلك فأجازه رط التيّهَ قبل 
الفوت» وأجازه إمام الحرمين مدّة حياته» ومنعه عض ببطلناء وادّعى بعض 
الإجماع على منعه فيما هو قول. وأممًا في أمر الدّنيا فلا يلزم أن يصيب ف 
كلامهء كما أمرهم بترك تأبير النخل فلم تصلح ثماره. ثم قال يم «أنتم أعلم 
بأحوال دنيا كم فأبروها». 
(فقه) [قلست] والصواب عدم تكليف الناسي والساهي والنائم 
والسكران بما هو ليس بحرام» وإمّا بحرام كخمرة وجوزة فمكلف بكل ما فعل ف 
سكره يما يوحب طلاقا أو حدًا أو نحوهما؛ وَقيِلَ: في نحو الساهي والناسي 
مكلف ععنى بوت الفعل بذمّتهه ولا يتم ذلك لأنّه لا يعاقب» فإن كان حقٌّ 
مخلوق خرج من -حسناته. ظ 
فسنت التق ١.)‏ ٠و‏ لكا رولك الكية قال السلموة قط اتصلجة إل 
الكون معهم حال المنوض كالطواف والحاوس ف المسجدء أو مبايعة في سوق أو 
غيره» فنزلت: 

«إوَمًا عَلَى اللِين يُتقَون» الله أن يشركرا به أو يعصوه؛ ومن ذلك 
تركهم الخوض لمن حِسّابهم من شيء) مثل ما مر والهاء للخائضين» أي لا 
إثْم عليهم في ذلك للضرورة؛ أو جالسوهم للنهي فإذا لم يتتهوا قامواء وذكر 
امحالسة في قوله: #إوّلكن ذِكرى4 أي عليهم ذكرى؛ أي على الذين يتسّقون 
تذكيرهم بالوعظ؛ أو ليُذكروهم ذكرى بلام الأمر؛ أو ذكروهم ذكرى؛ 
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بالخطاب على طريق الالتفات؛ أو عليكم ذكرى كذلكء؛ وقدّر بعض: نذكرهم 
ذكرى» بالنون؛ ويجوز عند بعض تقدير: ولكن يذكرونهم ذكرى؛ أو 
تذكرونهم ذكرى؛ أو الذي يأمرونهم به ذكرىء أي ذكر لدين الله وعلى كل 
حال المراد: إظهار كراهة قبائحهم. 
خى ولا يعطف «ذكرى» بالواو على «جسابهم», لأن «من 
حِسّابهم» قي في «شيء» لأنه حال منه» وليس «ذكرى» قيدًا فيه والعطف 
عليه يقتضى أن يكون قيدًا فيه» فإنَّك إذا قلت: أكرم | لله زيدًا يوم الجمعة وعمراء 
فإنّ يرم الجمعة قيدٌ في عمرو كما في زيد. ولا يعطف على «شيء» لأنه مثبت 
ب«لكن» فلا تدحل عليه «مِئ» الزائدة» فلا يعطف على ما هي فيه وقتصو 
على أن القيود المعتبرة في المعطوف عليه معتبرة في المعطوف» نحو: ما جاء يوم 
الجمعة» أو في الدارء أو راكبّاء أو من هؤلاء القوم رجحل ولكن امرأة؛ فالمرأة من 
القومء أو جاءت يوم الجمعة» أو جاءت راكبة. 

«لعلهُم)4 أي الخائضين «إيتقون؛ للحياءء أو لكراهة مساءتهم المخنوض 
في الفضولء أو لعل الذين يتسّقون المذكورون في قوله: إوّمًا عَلَى الِينَ 
َقُون...4 إل أي يثبتون على التقوى» أو يزدادون منها بتذكيرهم النائضين» 
ولا تنثلم تقواهم .مجالسة النائضين» وعلى كل حال الآية ل للذين 
ينون في مجالستهم حال النوض بشرط التذكير والنهي عن النوض. 

«وَذّر) أترك «النرين اتَحَذوأ ديهم لها ولَهْوَا صيّروا دين الله الذي 
يحب أن يتّبعوه ‏ فيقال هو دينهم ‏ لعبا ولهواء أي كلعب ولهوء مستحقرين 
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به أو اتّحَذوه أمرًا ملعوبًا به وملهوًا بهء أو جعلوا بدله اللعب واللهوء أو 
انتّحَنوا لأنفسهم دينا يضاف إليهم كلعب ولحو في أن لا نفع فيه كعبادة 
الصنم؛ وتحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي؛ وشرب الخمرء والرقص» 
والزمر» وسائر ما دانوا به ما لا ينفع سل يَصمُرٌ؛ أو جعلوا دينهم؛ أي عيدهم 
الذى دانوهء أي اعتادوه وقنا للعبادة لعبًا وهوًا. ترك ذلك كله افو يعافيل 
وجوب القتال وبعده» فلا حاجة إلى أنّه نهي عن القتال جاء نسخه بعد. والآية 
تهديدٌ كقوله تعالى: «إذَرَنِي وَمَنْ لقت وَحِيِدَا)» (سورة امددّر: 401١‏ وقوله 
تعالى: لإذرهم يُأكلوا وَيَتَمتسعُواه (سورة اليجر: ')» مع تلك المعاني» وليس كما 
توهّم بعض أن التهديد وجه على حدة: فإننّه صالح معهاء أي ذرهم فإني 
أكفيكهم؛ ولا تبال بأقوالهم وأفعالهم» ولا يضق قلبكء ولكن لا تترك الإنذار 
والنهى. 

لوَغَرَتَهُمُ الْحيَاةَ الديَاك حلم الله عر وجل عنهم حتى اطمأنُوا إليهاء 
وتوهّموا أنّهم على شيع 0 عنده؛ وأَنَّهم عنده كرماءء وأنّ ما عندهم من 
جاه ومال وصيحّة لكرامتهم على الله حتى أنكروا البعث وكلٌ ما ينقص لهم 
من الحق مأ هم عليه. 

وذ كر بي أي بالقرآن الناسَ لظهور المّراد» ولو لم يجرله ذكر إلا قُْ 
قوله: في ينا كقوله تعالى: كر اران مَنْ ياف وَعِيد» (سورة 
ق: 40 أو ذكر بالحساب أو بالدّين. «إأن تبْسَلَ نفس حَدَرَ أن تبسلء أي 
يدن أن تمنع من خخير الآخرة» وهذا أولى من تقدير: اذ سا أو هاء «بو» 
لهج قسرة ببدله, وهو «أن ا 
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(لخه) والبسل: المنع» أسل باسل كنع فريسته عسن غيره) ورجحل باسل 
أي شجاع تنع من قرنه» وهذا بسل أي حرام منوع؛ أو تبسل يمعنى تترك 
للهلاك؛ يقال أبسمله وبَسله بالتخحفيف: منعه. أو أسلمه؛ أو المسُلم إلى الهلاك ممنوع 
من النجاة» أو «تمُسّل»: ترهن - قيل - أو تفتضح. والمراد بالنفس: الحقيقة أي 
عظ الناس بالقرآن لثلاً يُمنعوا من خير الآخرة, أو لئلاً يخذلوا إلى شرَّهابما 
كسبواء كما قال: 

إبمًا كسبت6» من شرك أو سائر الكبائر. 


ليس لَهَا من دُون ١‏ للد من غير ١‏ لله. و«من» للابتداى كدان بد افك 
خخبر «ليْس» : «لها» متعلق ب«ليْسَ» [قلت] والصحيح جوز التعليق بياب 
كان» ودلالة بابها على الحدثء أو يقدّر: أعي شاء أو ذلك طا. أو «لهًا» حين 
من دون | لله» حال من قوله: «إوّلي ولا شَفِيعٌ» ولو نكرتين لتقدّمها 
ولتقدّم النفي» أي: ثابتين من دون ١|‏ لله أي ليس لما أحد يليها بالنصر» ولا أحد 
منع عنها العذاب إلا الله والله يفعل ذلك للمتقين» أو ليس ا من دون عذاب 
الله ول ولا شفيع. 

والمجملة مستأنفة» ويجوز أن تكون خالا قن «نفس») لأنّ المراد الحقيقة: 
ولتقدّم النفي بالحذر, أو بتقدير: «لعلا» أو من المستتر في «كسبت». وإنث قلنا: 
المُراد بالنفس النفوس الكافرات لا مطلق النفس كما يدل له قوله عرّ وجحل: 
«(أليك الذي السلة بإشارة الجمع فلنا ممسوغ العر شو الفيك» ويدل له 
أيضا قوله: 


الآية : 4 لو (5) تفسير سورة الأنعام اجرضل 





«إوَإن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لا يُوحَدَ منهآ4 أي وإن تمعل هذه النفس شيا 
علي ينادلا ها تلض ذه ولو ما نخلق الله كله ذهيًا لا يقبل منها. 
كحو و«كل» لعو كدو كر عَدَل)» ذات» وإن جعلناه 
عرضبًا كان مفعولا مطلقاء أي وإن تفتد كل اقتداء لا يوذ منهاء فحيتكفذ 
يكون ضمير 0 إل «كة عَدَل)» على الاستخدام بأن يراعى ف 
الضمير الذات» وهي الي تكون فداءء أو لا ضمير في «يوخذ» على هذا 
بل نائب الفاعل هو قوله: «إمِنهًاك: أو فيه ضمير عائد إلى العدل بالمعنى 
المصتري دون اسشخلذام مبالعة. 

لأولئِكَ اللرين أبْسِلواً بمَا كسبوا؛ك مُنعوا من رحمة الله» أو أسلموا إلى 
الملاك» أو رهنوا في كسبهم الفاسد واعتقادهم الزائغ» و«الذِينَ» نعت أو بيان 
أو بدل أو ححبرء وجملة قوله: «إلَهُم شَرَاب مّنْ حَوِيم وَعَذَابُ آلِيم ما كانوا 
يكْفرُون» حبر أول» أو ثان» أو حال من الواوء» أو من «اليين»» أو مستأنفة 
بيانا أو نحواء كأنّه قيل: ماذا هم حين أبسلوا؟ فقال: «لَهُم شَرَابُ...4. واللام 
للاستحقاق. والحميم: الحارٌ جدًا. والشراب: المشروبء كالطعام بمعنى المطعوم 
ولا يقاس فعَال.معنى مفعول. و«مًا» مصدريّة» أي هم بين مغلى يتجرجر ف 
بطونهم؛ ونار تشتعل ف أبدانهم؛ لكونهم يكفرون» وذلك تأكيد لقوله: 
وليك الذين...#إل» ولذلك فصلء أعين لم يعطفء ووجه كونه تأكيدًا أن 
موك مله لصوق العذاب بهم؛ وهو أيضًا تفصيل له لأنّه موضح لمعناه. 





رضن تيسير التفسير الآية : ١/ا-ماا‏ 





201 و 7 ام ١‏ ع 4 7 
موقل أمدعُوأمن دون تَمَالابنقط وجرا ة] يصون ورد ع أعْمَابنَابَمْد اذ هَدِينا 
انه ستَهوئةألشَيطِينْ لاض عَزرارَ ال صر يطوتير ال الى 
يما فل إكَهْدَى أنه وخر ئْوَأرر سد رت إلِينَ © وَأْدَآقئ الصا 


ص 


00١ 0 رت‎ 


الدعوةإلىالإثمان اوضرب الثل حال اللشرحكين 


(قل انذغوا4 أنعبد أو أنسأل؟ وإمِن دُون الله مَا لآ يفسا ولا يَضْرنا 
لا يقدر على نفعنا أو ضرّناء كقوله تعالى: #إمَا لآ يَمْلِكُ لَكَمْ ضرا وَل فعا 
(سورة المائدة: 0007/5 ولا ينفعنا إن عبدناه أو سألنا و لا ا إن تركنا عبادته» أو 
عاملناه بالهوان. الوَنرَةُ عَلَى) أَعقابنا» فرجع إلى الشرك الذي كنا فيه 
كرحوع الماشي إلى ورائه باقيا على استدباره» والإنسان أيضا يولد بلا 
علم» ثم يزداد علمًا بجوارحه كسمعه وبصره ولسانه. وإذا أهملها فقد 
رجع إلى ورائه. 

أو تشبيه مركبء بأن شّه ترك الأمر النافع بعد الدخعول فيه وهو الإبمان 
وتناول الأمر الضارٌ - وهو الشرك ‏ بعد الانصراف عنه» وعصيان الأصحاب 
الداعين إلى الهدى بترك الذهاب إلى قدّام في مصلحة وعلى بصيرة» والرحوع 
إلى الوراء الذي هو ضارٌ وخلاف القضود: 





الآية : 1/ا-"ا () تفسير سورة الأنعام خرض 


دبَعْدَ إذ هَدَانا ا لله بعد وقت هدانا الله إلى الإسلام. ولا يقبل جعل 
«إذ» .معنى «أن» المصدريَّة لمخالفة الأصل وصحًّة المعنى بدونها. روي أن 
ذلك نزل في أبي بكر دنه حين دعاه ابنه عبد الرحمن إلى عبادة الأصنام» فتوحه 
الخطاب إلى النبيء يوق تعظيمًا لأبي بكر طبه كأنّه ما قيل له قيل للبي وَ. 
«إكالذِي امنتهوته) أضلته وحيّرته. شّه الإضلال والتحيير في الأرض بعلاج 
الهوى في الأرض والتسقل فيهاء أو بعلاج الذهاب بسرعة ف المشيء قينل: أو 
لاج المقوطه وقد تكلّفء ولكن يناسيه قوله تعال: من أل ا 
فَكأنّما خرً مِنَ السّماء» (سورة الحج: 4018 والمُراد: نردٌ ردًا مثل الذي استهوته. 
أو نردٌ ثماثلين للذي استهوته» واعترض بأنّ الردَّ ليس في حال المشابهة» كما أن 
ابيء حال الركوب في «جاء زيدٌ راكبا». ووالشَياطِين4» جوع نكن فهو 
كالذي استهوته جماعة كثيرة من هردة لمن فكيف ينجو؟! ٠‏ في الأرْضٍ» 
متعلق ب«استهوة ه» أو ب«حيرَانَ»» أو حال من الحاء؛ ويضعف كوا توالا من 
قوله: لإحيران4 أو من مستيّر مستتروء أي غير مهتد إلى الطريق» وهو مذكر حيرى 
لا حبرانة» وإلا صُررّفء وهو 1 انية من الهاء» أو من الذيء أو من المستتر في 
قوله: «لإفي الارض» إذا علقناهبمحذوفب حال من الهاء. 

لَه أُصْحَابْ 4 رفقة» نعت ل«حَيرَانَ»» أو حال من المستتر فيه ولا 
يصحٌ ما قيل من جواز أنّه مستأنف» لأمّه من جملة ما هو محط التشبيه فإِنْه شبّه 
الراحع إلى الغواية بعد الهدى .من استهوته الشياطين متحيرًا 50 بأصحابي 
زجره غن استهزاء الشياطين: وهو مُعرضُ عن ذلك الرججر. لإياُوتة, إ) 
الْهُدَى4 إلى الطريق في الأرض الذي ينجي من الاستهواء» لإأتنا) قائلين: 





بفرض تيسير العفسير الآية : 9/ا-م ا 


إنتناء واترك استهواء الشياطين لك؛ أو يُقَدر: «يقولون: ائتنا»» ويقولون بدل 
من «يدْعُونةُ») أو حكي عر اننا معنى: يقولون. 

(دلاغة) وعلى كل حال لا يستجيب هؤلاء الذين يدعونه إلى طريق 
النجاة ف الأرضء وقد علمت أن ذلك تشبيه مركب» وإيضاح مفرداته أن الراحع 
إلى الشرك كالماشي إلى وراء» وكالذي استهوته الشياطين متحيرًاء وأنّ أهل الحق 
الداعين إلى الإسلام كالداعين لذلك المستهوّى إلى الطريق المنجية في الأرض؛ وأن 
دين الإسلام كطريق منجية في الأرضء وسمّى الطريق المنجية هدى مبالغة كأنّه 
نفس الرشاد أو يُقَدَرُ طريق الهدى» ويجوز أن يراد با هدى دين الإسلام» فيكون 
تحريدا للتشبيه. 


وَمَعنَّى قول الكشاف: : «واستهو 0 لشَيّاطِين © مَرَدةَ الجن كما تزعم 
العربء إِنّ العرب تقول يحترق الي بالشهاب فيظهر في الفلوات يُضضِل الناس 
حتى بوتواء لا ما قيل إنّه إتكار العرب الحن وليس هو متكرًا للحن 
والشياطين: الكافرون من للحن مرّحدين أو مش ركين؛ وَقِيلَ: نوعٌ عقوا من 
الثار شأنهم الفساد» من شْطِنَ بمعنى بَعُدء فهم بعيدون عن الحق» أو من شاط 
ععنى احترق أو بطل. 

«إقل إن هذى ! لله هر الهدى 4 دين الإسلام وحده هو الهدى وغيره 
ضلال» وسواء الهدى الذي .بمعنى البيان وهو في وسع الرّسل وغيرهم؛ يعم 
السعداء والأشقياءء ولو لم يعم لم يقطع عذر عاص معي ولشرى اتن قن 
لالرديو ا اع رس اسار 0 





الآية ٠‏ ما (1) تفسير سورة الأنعام نفرض 





للهدى في هدَّى بالمعنى المصدري» أو يبمعنى ما يهتدى به بعد ما وبّحهم وأنكر 
اللياقة بقوله: موأنذعُوا». 

وإ وأمِرنا لكل ارب لعَالْمِينَ)4 هذا إلى قوله: وهو الْحَكِيم الخبسير ]4 
داحل ف «قل»» عطف فعليّة على امي ولا يضر ذلك» ولا عطف إنشاء على 
الخبر» ولا عكس ذلكء لأذّ الجمل امحكية كل واحدة اسم أصله جملة كأنّه 
قيل: قل كذاء وقل كذا. ش 
وى ويجوز أن يكون قوله: هإوَهْوَ الذي إِلَدِه تَحْشَرُون» مستأتا. 
واللام تعليل ل«امرنا...» إلى ويقدّر متعلق آخحرء أي: وأمرنا بالإسلام لنسلم أو 
أمرنا بالإإحلاص لتسلمء أو بقول: إنَّ الهدى هدى الله ادن :اما معنى: 
قيل لنا أسلموا لتسلم» وفيه كثرة التضمين. أو اللام صلة» والباء محذوفة» وفيه 
نذا ويد ديرو رانة اردق الانقلايوا عد دواو :وله إن الام نعتى الساء إلا اله 
غير معروف ف النحوء ولا يصحٌ ما قيل حرف مصدر قائمة مقام إِنَّ لعدم ديل 
على صحّة ذلك» ولحاحته إلى تقدير جار. 

إوأن أقِيمُوا الصّلاة واتقوة4 لا يصمح العطف على «إنّ مُدَى الله هُوَ 
الْهُدَى» على أن «أن» تفسيريمّة, لأننّها لا تكون بعد لفظ القول» وقوطهم: 
«يغتفر في الثواني ما لايغتفر في الأوائل» مقصور على السماع؛ وحيث لا ملجأ 
عنه؛ بل العطف على «ِلنسمْلِهَ» عطفا على المعنى» كما يقال في غير القرآن 
عطف توهم كأنّه قيل: أمرنا أن أسلمواء وأن أقيمواء لأنّ في الأمر معنى القول 
لا لفظه أو يقدّر ومُرهم أن أقيموا الصلاة» ولكن على هذا الوجه تنقطع 





7 تيسير العفسير الأية : ١/ا-"//ا‏ 





الحكاية و لا بأس. 


وى وعلى مذهب سيويه والفارسي ف جواز د حول «أن» 
المصدريّة على الأمر والنهي» [قلت] وهو مختار عندهم لا عسدي» يعطف على 
معمول «أمرنا»ى أي أمرنا بكذاء وبأن أقيموا الصلاة واتّقوه. وزعم بعض أن 
الأمر و النهي خارجان عن الإنشاء مع «أن» المصدر يَةّ فالفعل لمحدد المحدث» 
وهذا رجوع ف المعنى إلى قولي .منع دخحوها على الأمر والنهي» لأنّ الصدر المقدّر 
بعدها غير طلب» وق ذلك تكلق» لكن حكى سيبويه: «كتبست إليه أن قن 
فيجاب أن المُراد: كتبت إليه هذا اللفظ. 

ولا يصعح العضف على «لسْلِم» أن «لسنلم» ف تأويل المصدر دون 
«أَقِيمُوا». وخخولف بين المتعاطفين إذ لم يجعلا أمرًا هكذا: «أمرنا أن اسلموا وأن 
أقيموا الصلاة واتّقوه». وم يجعلا إخبارا هكذا: «أمرنا بأن نسلم وأن نقيم 
الصلاة و 207 أن المأمو ر بالإسلام هو الكافر 00 المأمو ر باقامة الصلاة 
والاتماء هو المومن» والكافر حال كفره بعيد عن النطاب بإقامة الصلاة 
والانقاء على حد اتّقَاء المؤمن. 

طوَهُوَ اللي إِلَيِْ تَحْشَرُونَ) تجمعون يوم القيامة للحساب على الإسلام 
وإقامة الصلاة والاتقاء بدأ بذكر رئيس الطاعات القلبيّة وينم بالتافظ وهو 
التوحيد» ونشى برئيس الطاعات البدنيئّة وَلا يْدَّ من القلب معها وهي الصلاة 
اتنّامّة» ثم ذكر التقوى التي هي رأس ما هو من قبيل النروك والاحتراز عمن 
كل ما ينبغي» وححتم ذلك بأنّهم يُجازون عليه يوم الحشرء وينتفعون به. 


الآية : ١/ا-/ا/ا‏ (6) تفسير سورة الأنعام كرض 





ورد عن عبدة الأصنام بقوله سبحانه. 


«وَهْوَ الذي لق السَّمَاوَاتِ وَالارض باحق قائما بالحق والحكمة أو 
الباء.معنى اللام؛ أي لإظهار الحق» فإنّ ف دليل وحدانيته فهو كقوله تعالى : 
رسن م عات هَذا يَاطِلاك (سورة آل عمران: 2)١91١‏ وقوله: ظومًا لافنا 


م 


قر سس 


السماوات والارض وما بينهما لاعبين 4 (سورة الدحان: 78). 


(أصول اليرت ) وقالت المعتزلة: إن معنى قوله «إبالحَقَ أنّه واقع على 
وفق مصالح العباد كلمي مطابق لمنافعهم؛ وهذهينا ومذهب الأشاعرة أن فعل 
0 20 2 00 1 3 5 5 

لوَيَوْمٌ تقول كن فيَكون» واذكر يوم يقول للحروج من القبور كن 
فيكون؛ أو يقول لكل ما يكون في اليوم الآحر كن فيكونء أو يوم يقول للنفخ 
في الصور كن فيكونء لا يوم يكون الصورء لأنّ الصور موجود من أوّل الدنياء 
قيل: أو يوم يقول هذا اليوم كن فيكون هذا اليوم» أي اذكر يومًا سيكون بإذن 
الله تعالى» والكون تام وفيه اتحاد اليوم ووقت القولء وهو لا يتجه إلا أن 
يراد باليوم المذكور في الآية وقنًا منصلا يوم البعث قبله؛ أو لق السماوات 
والأرض؛ ولق يوم يقولء عطف على السماوات أو الأرض» أو عطف على 
الها أي واتتّقوا يوم يقول» والُراد بقول كن تَوَّحه الإرادة الأزليسّة إلى وجود 
شي ع. 

تقول الحَق): مبتدأ وعحبر؛ أو مبتدأً خبره (يُومٌ يُقول» و «الْحَئٌّ» نعته؛ أو 


ل 3 ا : 7 قر ع 4 و ل 7 إن 7 7 َ 
«الحق» فاعل «يكون»؛ اوهبتدا غجيرة «يوم يقول» و«الحق» نعته؛ أق 


ار تيسير التفسير الأية ؛ 1/ا-م ب 





ار 


«الحقٌ» فاعل «يُكون»؛ أو مدا تحبرة: ««يوم ينفخ». وله الْمُلِكُ يوم بشخ 
في الصور) ثبت له الملك يوم ينفخ في الصور نفخة الموت» وأممًا قبله فلِغَيْره 
املاك بحسب الظاهر, لكِنّ المّلك له تعالى بالحقيقة» ويوم القيامة لا مدّعي 
للملك؛ ويخقص بالله عر وحل» كقوله عر وحل: ظلِمَن المُللكُ اليَوْم؟ لل 
لاجد اهاري (سورة غافر: 017. أو «يوْم» بدل من («يَوْم»؛ أو يتعلق 
0 4 امجدتتاتي اوددر لُ»» أو ب«الحَقُ» الثاني» أو بقوله: 

عَالِمُ اليب ذي الغيب, أو الغائب» أي ما غاب عن الخلق» أو عن 
بعضهم مما مضى أو يأتي» أو وجد من الذنيا والآخرة. وملك النفخ واحد على 
المشهور» وهو اسرافيل؛ وفيه كلام بسيط» وق البزار والحاكم عن أبي سعيد 
الخدري عن رسول الله وو : «إنّ ملكين موكلين بالصورء ينتظران متى 
يؤمران فينفخان». «وَالشهَادَة# ذي الحضور, أو الحاضرء أي هو عالم الغيب 
والعهادة 
حو أو فاعل نوا ل» أو ل«ينفخ» محذو فا مبنينًا للفاعل دل عليه 
المذكور المبئ للمفعول» كقوله: 

لِيبْك يزيد ضارع لخصومة”" 

بالبناء للمفعول ورفع يزيد, كأنّه قيل: من بيكيه؟ فقال: ييكيه ضارع. 
وقوله تعالى: «إيُسَبّحُ لَهُ, فيه بالْغدرٌ وَالآصّال رجَالُ» (سورة الدور: 1+ في 
قراءة البناء للمفعول» كأنّه قيل: من يسبّح له؟ ‏ بالبناء للفاعل ‏ فقال: يسبسّح 


-١‏ هو عجر بيت من الطويلء وصدرّه قوله: ومختبط مِمًا تطييحٌ الطوائح. وقال أكثر العلماء إِنَهُ 
لنهشل بن حري. أوضح المسالك لابن هشام, ج؟) ص37. 


الآية ٠‏ 9/!-م#/ا (1) تفسير سورة الأنعام و ا 





له رجال. وقوله: شرك وهم (سورة الأنعام: )١7‏ قي قراءة بناء «زير» 
لمفعول ورفع «قتلٌ»ي كأنّه قيل: من زيّنه؟ فقال: زينه ش ركاؤّهم. 

وَمَعنّى كون الله نافخما آمرٌ بالنفخ» وهذا الوجه ضعيف, لأنه لم يرد 
التوقيف بأنّه تعالمى نافخ حقيقة ‏ حاشاه ‏ أو بحاراء خلافا لمن أجاز الاسم إذا 
ورد الفعلٌ كقوله: موطحَامًا زسورة اللبسس 1 وَمَإِدَحَامَاك (النازعات: ))٠١‏ 
فحنا فيه (سررة التحريم: 41١‏ ولإتفخنا فِيهَاك (الأنياء: 11). أو المراد 
نفحة الموت» أو نفخة البعثء وقبلهما نفخة الدهش. و«في الصور» نائب 
فاعل «ينفخ». ا جمع صورة: أو اسم جمع؛ يجمع الله جسد كل ميت 
يده في صورته» ويأمر الملّك بالنفخ؛ ولا يعترض على هذا بقوله عر وجل» 
لانم في فيه فيه أحرى ]4 (سورة الزمر: 18)» بتذ كير ضميره؛ لأنّ ما مفرده بالتاء 
يجوز تذكيره» لَكِنّ الأولى أنّه مفرد» حسجٌ مستطيل كقرن الحيوان يجمع الله 
بي نوووة كلسي اله سيم مسع قالنن يعلد 
الأرواح . قال أعرابي : ما الصور؟ قال طَّك: : «قرن يشخ فيه»”", وقال فك 
لأصحابه: « كيف أنتم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهتسه وأصغى 
سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ». فكأنّ ذلك ثقل عليهم؛ فقالوا: كيف نفعل يا 
مول الكو كيك تقول؟ قال: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» وعلى | لله 
توكلنا». ثم رأيت أَنَّ ما قلته سابقا قول الحسن ومقاتل وأبي عبيدة. 

طوَهُوَ الحكيم4 صاحب الحكمة في خلقه المصيب في أفعاله» «[الخبير» 


العالح باطن الأشياء كظاهرهاء فهذا جامع لما تقدّمء وهو كفذلكة الحساب 





-١‏ رواه المنذيري في كناب التزغيب والترهيب» فصل في النفخ في الصور وقيام الساعة» ج4؛ 


اوضنا امبر ارسيو الآية : 4 /ا-ب /ا 





ما قبلها. 
ولهنا الكر سك ورين غنادةاما لا ب ولاه ينفع احتيجّ عليهم بأد إبراهيم 


عليه السلام الذي هو أبوكم وتدّعون أنّكم على ملت لا يعبد إلا الله ولا 
يعرف سواه؛ فقال: 


اذل زيم لاجيوء ارت أترتاما. الح ا 
وَكَذكَ يك هيع ملكت أَلسَعو نوا قا يرن من ييه 


لما ةل ناور كلدل الا بت لكجررة© مك ووب 
مداو مأل َال ين مهد و ا 3 نموم لصن مكارءا لتق 
0 هادا أحبر هئ قلت ليقو لذبرية :ضار © لذ 


حمر حر مس8 


هت مجر إإذ - مََارَاَلممْرنَ و وَألَارّ مرَحَنِمَومَلأنَ لفكي © 4 


الحدال ين !هيم عليه السلام وي نمس 


«(وإذ4 مفعول ل«اذ كر» محذو 0 معطو ا على «قل» أي: قل لهم أندعو 
واذكر إذ «إقال إبُرَاهِيم لأبيه عَازَر4ك (نار خ) بالخاء المعجمة في التوراة كما في 
تاريخ البخاري الذي ألفه في المدينة إلى ضوء القمر ‏ حسبما قيل وبالمهملة 
عند بعض؛ وَقِيلَ: تبرح؛ آزر اسم وتارخ بالمعجمة لقبء أو بالعكسء والأوّل 
أولى لما روي أنّه كان يعبد صنمًا امه آزر فسمي به كقوله تعالى: «ؤيوم 


الآية ٠‏ 849/4 /ا (5) تفسير سورة الأنعام كرض 





ندعو كل أناس, إمَامِهِم م (سورهة الإسراء: 106 وقذر بعص: سه عابد أزر؛ 
وقيل: «آزْر» صنم مفعول محذوف. 9 أتعبد آزر؟» وقرّره بقوله بعد ذلك: 
«أتتّحذ سكل إضناما. وأبو إبراهيم “مى ذلك الصنم آزر. 

ويقال: إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن 
شالخ بن قينان بن أرفحشد بن سام بن نوح؟ وقيل: اسمه تارخ. ولما كان مع 
مروذ قيّما على خخزائن المته سممّاه آزر» والقيِّم على الخزانة يقال له في لغتهم. 
أزر وهو كوثى بضم الكاف» قرية في سواد الكوفة. و<«َارّرَ» عطف بيان أو 
بدل. أو نصب على الذم ومنع الصرف للعلميئّة والعجمة» ووزنه أفعل أو فاعل 
بفتح العين» أو هو من الأزر أو الوزر» فمنع للعلميئّة ووزن الفعلء؛ وهو أفعلء 
أو أصله المحطئ أو المعرّجٍ أو الهرم» وجُعل علّمًا وليس نعتا فمنع أيضًا للعلمييّة 
ووزن الفعل وهو أفعل. 

«(أنتخذ أَصنَامًا الِهّة): توبيخ على عبادة الأصنام وإنكار للياقتها. وكان 
من كنعان وهم معتعدوكت لإلهية النجوم في السماء» وإ شِيّة الأصنام في الأرض» 
يجعلون للنجوم صنما يعبدونه فيشفع هم إلى النجم فيقضي هم. 
(سيرة) وجميع أجداد النبيء 1 منزّهون عن عبادة الأصنام؛ ومن 
عبدها منهم عبدها بعد أن حرج َي منه» فلا حاجة إلى دعوى أن آزر جذه ولو 
كان الحد أباء ولا إلى دعوى أن آزر عمّه والعم يسمّى أيا كما في الحديث؛ وأن 
بحسن وجاء أن العم أب في قوله تعالى: معيو 
2 المَوتْ4 (سورة البقرة: 26 إلى أن قال مو وَإِسْماعِيل») وهوعمه لا 
أبوه ولا حدّه ومع ذلك أدخله في الآباء. قال محمد بن كعب: الخال والد والعم 


ء تنسير الفسور الآية : © /ا-به /ا 





والدء وئلا هذه الآية. قال علي قُْ العبسّاس: «ردُوا علي أبي»: ز[قلت] ذلك 5 
سم لايل انار ان ,01 لزرعار لزعل افسوود ف لل قري 
عن ظاهر الآية؟. وأمًا قوله: «إربّنا اغفر لي ولوَلِدَيّ ولْحُومِنِينَ)» (سورة إإراهيم: 
47)» فقد قال الله عر وجل فيه: وما كان استَغفار إبرَاهِيم لأيه...6) ا 
التوبة: ١١)؛‏ وأما قوله م غم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
الطاهرات» فالمُرَادُ فيه الطهارة من الزنىء وإن زنى بعض فبعد خروحه وََاٌ منه 
وجاء الحديث: «ولدت من نكاس في جميع نسبي كنكاح الإسلام») وأمنًا قوله: 
«وتقبِكَ في السسّاحدين؛ (سورة الشعراء: ))7١6‏ فَالمَادُ فيه طوافه على أصحابه 
ليلا رهم يصلون ليرى حالم أو سجوده في الصلاة بهم, أو معهم. أو نظره 

والصنم: ما يتّخذ من شب أو حجارة أو حديد أو نحاس أو ذهب أو 
فضة» أو غير ذلك على صورة الإنسان. «إإنّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ4 الذين اجتمعت 
معهم فق اتّخَاذ الأصنام آلهة «إفي ضصلال4 عن الحق الإلمي» وعم يقتضيه 
لعقل «إمبين» ظاهرالضلالة. قيل: الحملة محرد إرشاد لا توبيخ وتعيير, لفلا 
يكون قد أساء الأدب مع أبيه» نعم هي تعليل للإنكار» والتوبيخ في قوله: 
«أتتّحِذ)» حتى إِنّه قيل: لو كان أباه لم يُغِظء فالتغليظ دلِيل أنمّه ليس أباه؛ 
وفيه أن العم يعامل .ما يقرب من التغليظ لا بالتغليظ» وفيه: أنّه لا بأس يمثل هذا 
التوبيخ والتعيير في اللفظء وليس هذا تغليظًا موصولاً إلى الجفاء والنفرة» وأيضا 
إبراهيم حكيم. ولعله ظهر له أن الكلام الشديد يُوَثرٌ فيه والغيب الله عر وجل 
قال المعري: 


الآية : 4 /.-.و/ا (5) تفسير سورة الأنعام 61> 





إضرب وليدك وأذلِلهُ على رد ولاتقفلهوطفلغيرمخلم 
فربً شق برأس حر منفعة 2 وقس على شق رأس السهم والقلم 

فقد وبخ وعيّر بقوله: «إأتسّعيد أَصنامًا ‏ الِهّة» والرؤية بصريمّة» إذ رأى 
بعينه جوارحه تكسب ما هو معصية: أو هي عِلْديّة. 

«وَكَدَلِكَ ثري إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السمَاوَات وَالآررْض) أي مشل رؤية 
إبراهيم أباه وقومه في الضلال المبين صيّرناه رايبا ملكوت إلخ... أو الأمر 
كذلك» أي كما رآه من ضلال أبيه وقومه أو كما رآهم في الضلال المبين 
أريناه إينّاهم فِيِه أي على الوصف المذكورء وف الوجهين التوكيدٌ وانقطاع 
«نريي إبراهيم» عمًا قبله والتأسيس» ووصل (انري إبُرَاهِيم» أولى» وهذا الوجحه 
هو الأَوّل» ويليه أن يُقَدّرَ: وكما أريناك يا محمّد الهداية وضلال قومك أرينا 
إبرأهيم الهداية وضلال أبيه وقومه؛ وفيه قطع «نري» عمًا قبله» وإن قدّر: كما 
أريناك المهداية وضلال قومك أرينا إبراهيم ملكوت» كان 200 لكن فيه 
مقابلة إراءته يك ذلك بإراءة إبراهيم ملكوت» ووجهه أن إراءة المملكوت من 
لوازم المدى ومسيّباته» وكذا في الوجه الأول؛ إل أنّه تقوى بأنّ الإراءة والرؤية 
قبلها كلتيهما ثّ إبراهيم. 

وإراءة إبراهيم من رأى .كعنى عرفء أو بصريئّة» والرؤية سبب للمعرفة 
وملزومة لهاء وعلى كل لها مفعول واحدء ولكن تعدّت لاثنين بالهمزة؛ وَقِيل: 
المشبّه التبصيرء من حيث إنّه واقع؛ والمشبنّه به التبصير حيث إنّه مدلول اللفظء 
ومثله وصف النسبة بالمطابقة للواقع وهي عين الواقع» وبأمثال ذلك نتخلص من 
ظاهر تشبيه الشيء بنفسمه . 


دين تيسير التفسير الآآية : © /ا-به ب 





(«قصص)2 وقف على صححرة بإذن الله تعاللى فكشف له عن العرش 
والكرسي والسماوات وما فِيهِنٌ من العجائب واليكم؛ ومكانه في اللمسسّةه وعن 
الأرضيين وما فِيهن وما تحتهنّ وما في ذلك من العجائب واليكم؛ وروي أنه رفع 
إلى جهة السماء ورأى رجلا يزني فدعا عليه فأهلكه الله ني آخر يسرق فدعا 
عليه فمات» وآخخر على معصية فأراد الدعاء عليه فأوحى الله إليه: دع عنك 
عبادي وإنك رجل مستجاب, فإمسًا أن أنوب على عباديء وإممًا أن أخرج 
منهم من يعبدني, وإما أن أعذبه في الآخرة). 

واسم الإشارة عائد إلى الرؤية أو الإراءة» فإنتّما ذكر بتأويل البصر أو 
التبصير. و«ثري» لحكاية الحال الماضية في زمان إبراهيم لتكون كالمشاهدة عند 
سيّدنا محمد وق رأف إبراهيهم عليه الجتلام لال أيه وقزمم جاه الل 
بإراءة ملكوت السماوات والأرضء وهذا المعنى نما يهم يجعل الإشارة إل 
رؤية إبراهيم ضلال أبيه وقومه أو إراءة ١‏ لله إينّاه ذلك» ويُجعل «نري إبراهيم» 
حملن يتلاك لانر مل 


والملكوت: الملك الخفي» أو ما يتضمّنه الملك الظاهر كالغلّة الى تكون من 
الماء والنار في الأحجارء أو الملك العظيم؛ وقد قيل: الملكوت الشمس والقمر 
والنجوم والأشجار والحبال والبحورء والراد: إراءة حجكمها وحقائقهاء واللفظط 
ختص بالله حل وعلا؛ وَقِِلَ: يجوز لغيره؛ مثل أن تقول: لفلان ملكوت 
الأقاليم» أو لفلان ملكوت المغربء أو لفلان ملكوت العراق أو اليمن» وعلى 
كل عفال الواو والتاء زائدتان للمبالغة» وقد فسّر بعضهم الملكوت بالعجائب 
والبدائع فهي بالقلب» وتحوز بالبصر الموصل للعقل. وجعل بعضهم الكاف 


الآية : 4 /ا-4 /ا (4) تفسير سورة الأنعام اج "م 





للتعليل وعلقها ب«نري» فيعطف على ذلك قوله: 

«وَلِيكُون مِنَ الْمُوقِبِينَ)4 أي نريه ملكوت السماوات والأرض لذلك 
وليكون من الموقنين» وإن أبقيناها على التشبيه فالعطف على محذوف. أي 
ليستدلٌ وليكون من الموقدين» أو: وأريناه ذلك ليكدون من الموقدين» فحذف 
مدتحول الواو العاطفة. واليقين: علم يحمصل بعد زوال الشبهة بالنظر والتأمّل 
أوبالمشاهدة. ١‏ 


إفلمًا حَن)؛ أظلم «لِعَلَيْه اللَيْلُ) وسيره بظلامهء وهذه القصّة في بابل؛ 
وَقِيلَ: قرب حلب» جادهم على سبيل التزقي لعلهم يذعنون ولا ينشرون» فإِنٌ 
كونه عليه المّلام فاق الأقلين دون #رنهد ان وكوتهم ضتالين دون 
البراءة منهم والإشراك. 

والفاءعات ف القعمئّة للزتيب الذكري» أو كما قال ابن هشام: إن التعقيب 
ف كلّ شيء بحسبه؛ والنجم في ليلة والقمر ف ليلة والشمس تطلع ف يوم بعد 
ليلة» ولا يتصوّر أن يرى الكوكب بعد ما جن الليل ويغيب» ويطلع القمر بعد 
غيوب النجم ويغيب القمر قبل فجر يومهه أو قبل طلوع شمسه إلا إن فسّرنا 
غيوب القمر بذهاب نوره بنور الشمس»ء فيتصوّر ذلك ف ليلة ويومها. وعن ابن 
عئّاس: رؤية القمر آخصر النهار. وروي أننّه رأى الكوكب الذي يعبدونه في 
وسط السماء. وهذا تفصيل لقوله: نري إبراهيم4. فَالمُرَادُ بالملكوت ما فصل 
بهذه الآية» والعطف على «نري» بدليل الفاء» وهو الراجح؛ أو عطضف على 
قوله: لملإقال إبرَاهِيم 4 عطف ذَليل على مدلوله» قيل: هذا أحسن. 


5 ع " تيسير التفسير الأية : 4 /ا-4ة /ا 


0ر0 

را ك ركبا جواب «لمّا»؛ أو حال من الهاء والجواب هو قوله: إقال 
هذا رَبّي4 وعلى الأوّل يكون هذا جواب سؤال؛» كأنته قيل: ما صنع حين 
رأى كوكبا؟ فقال: قال لقومه: هذا الكوكب ربنّي في زعمكم. أو قاله على 
الاستدلال؛ أو يقولون: هذا ري وكذا فيما بعد. وهو الزُهَرة بضمُ الزاي 
وفتح الحاء في السماء الثالثة» أو المشتري في السماء السادسة. 


يفا 


ينظرون في علم النجوم ويعبدونها ليتوصلوا بها إلى مقصودهم, أو يعبدون الأصنام 
ليتوصلوا بها إلى النجوم؛ أو بالنجوم إلى الملائكة وبالملائكة إلى مقصودهم: 
وأنكروا لله وجعلوا الأفلاك والنجوم قدماء لا أوَّل ها ولا آخرء فاتختذوا لكا" 
بحم مخصوص صنمًا وجعاوا صنم الشمس من ذهب» وصنم القمر من فْضَّةه ومن 
الكفرة من يثبت الله ويقول إنّهِ فرّض أمر الأرض إلى الكواكب فعبدوهاء وقالوا 
إنها تعيك لدف وأهل الهند والسند يثبتون | لله إلا أنّهم محسسّمة ‏ والملائكة وصنما 
لكر لاق سغيرض يرجه لكرد نوا ل: اتلك ولاك ريت شيو تق 
لكل ملك أمرًا. 

(أصول الدي 0 والمذهب أن الأنبياء عليهم السّلام لا يعصون الله 
بصغيرة ولا كبيرة قبل البعئة ولا بعدهاء بعد البلوغ ولا قبله, فإنّما قال: «هذا 
رَبني» على سبيل الوضع؛ أعينٍ على فرض كلام الخصم ليرجع عليه بعد استفراغ 
ما عنده بالرد» فيكون أبلغ في الاحتجاج وأدعى إلى الإذعان» كما قال «هّذَا 
رَبنّي» محاكاة لِمّا عندهمء ورجع عليهم بقوله: لا أطلب إلا الله» وقد مدحه الله 
بهذه المحاجّة في قوله: «إوَبلكَ حُحننا...4؛ وكان محاجمًا لقومه إذ راهق» أو قاله 
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على وجه الاستدلال لنفسه حال الصغر كأنّه تخاصم إنساناء والفاء تدل على 
الأوّل وأنّه قاله بعد أن كان من الموقنين» ويدلُ له أيضًا قوله تعالى مإوبِلكَ حُجننآ 
َيْناهًا.. .4 ولم يقل: آنيناها إبراهيم على نفسه: وقد يقال: الأبياء موقنون من 
صغرهم قبل المراهقة» وأنَّ ما احتيجّ به على نفسه حجّة على قومه في نفس الأمر. 
وَقِيل: بتقدير همزة الاستفهام؛ أي أهذا ربّي؟ على طريق الإنكار والتحقير» كما 


6 م 
لن ١‏ سمي > ”يس ”ان 


قدّره ابن عباس في قوله تعالى: #إفلاً اقحَمَ الْعَقبَّةَيُه (سورة البلد: »)1١‏ وفي قوله 
تعا ى : ويلك 0 ل عي (سورة الشعراء: .)1١‏ وقيل: قال إبراهيم ذلك 
استهزاء؛ وقِيل: كان يناظرهم فطلع النجم فقال: «هذَا رَبنّي») أي هذا الرب 
الذي تعبدون» وهذا لا يكفي لأنّه يحناج إلى ما مر أيضًا من التأويل بتقدير 
الاستفهام أو بغيره. 


(«صرف) ووزن كوكب” فوعل “ فالزائد الواو» والأصول الكافان والباء؛ 
وقِيل: فعفل بزيادة الكاف الثانية تكريرا للأولى» وفيه أنَّ الأصل في الزيادة الواو لا 
الكاف. وحم يقل ١‏ لله جل وعلا راع كد كا بازغاء ده رأى الزهرة في جهة 
الغرب ليلاً» أو رأ المشتري في أي موضع من السماء ليلا وحص أحدهما لقرَة 
ضوئه. ولتقدير: «في زعمكم»» أو «تقولون» نظائرٌء كقوله تعالى: هما لهذا 
الرسُول» (سورة الفرقان: 0)» إن رسولكم4 (سورة الشعراء: 15)) «إانظر إلى 
لهك اللي... (سورة طه: 45)؛ تك أنك عير الكريم» (سورة الدحان: 45)) 
وكقوله: رما تقل مسا (سورة البقرة: 170)» أي يقولان. 

«إفلّمًا أقل)» أي غاب طِقَالَ لآ أحِبُ الأفِلينَ4 لا أحب إثبات ربُوبية 
الآفلين, أو لا أي الآفلين مظنا في الانتفاع لنقصهمء فضلا عن أن أتتّخذهم 
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أربابا» أو لا أحبّ عبادة الآفلين: أو لا أحب ريُوبِيّة الآفلين» أو كنسّى بانتفاء 
الحب عن انتفاء الربوبيّة والعبادة. 
(أصول الدثيرن) والكوكب آفل وكل آفل حادث» وكلٌ حادث محتاج 
إلى محدث» دي احتاج إلى محدث ليس بإله. لأن الإله هو الموجود الذي 
تتقطع به سلسلة الاحتياج؛ وان إلى رَبك المتتهسى © (سورة النجم: 40). 
والكوكب متحرك» وكل متحرك حسم؛ وكل جسم مرككبء وكلٌ مكب 
حادث. والكوكب جسم؛ وكل جسم محل للحوادث؛ وأيضًا كل حبس داع 
إلى حير فهو ممكن لا واحبء إذ الواحب والذات سعد عدار لد لكان 
لحدوث المكان» والكوكب يحتاج في انبساط ضوئه إلى عدم ساتر» وامحتاج ممكن, 
والممكن حادث؛ وكقولك: هذا النيئّر آفل ولا شيء من الإله بآفل» أو ري ليس 
بآفل فهذا النيير ليس بإله أو ليس برَبّي. وقولنا هذا النيسر آفل قَميسّة شحصية 
وهي ف حكم الكليّة وذلك من الشكل الثاني. أوالإله يمستحقّ العْسُودِية ولا 
شيء من الآفل يستّحقها فهذا ليس إمًاء وليس براقب الكوكب الليل حتى يغيب 
م يفته ملاحظته حتى غاب» وكذا القمر والشمس رآهما طالعين وغائيين. 
«إفلمًا رَءَا القَمر بَازْغْاكه مبتدثا في الطلوعء من يرع ععنى ظهرء كبر 
النابُ معنى ظهرء أو بَرَغ عنى شق فإنتّه شق الظلمة» أو من بزغ بمعنى سالء 
كأنً ضوءه سال وانتشر. قال لهم أو لنفسه. أو قال: يقولون «إِهَدَا 
بي أوّهذا ري في زعمكم؟ أو بطريق الاستدلال» «إقَلّمَا أَفَلَ قَالَ لبِن» 
والله لفن ملم يَهُلني ري يعن الله أي لبن ل يثبتى على الدى لأذّ أصل 
الهدى من حين كان حَيدًا في البطن وما زال يزداد» فليس المُراد لشن لم يعطئى 
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ربي الهدى «الأكوننَ مِنَ القَوم الضَّالينَ) تلويح بقومه» أو لمطلق من لم يكن 
على ما كان عليه بأَنّهِم على ضلال؛ جادهم بأفول الكوكبء أو استدل» ولما 
يؤثّر فيهم؛ أو فرض أن لا يؤثّر وهو مستدلٌ» استدل ببزوغ القمر وأفوله» ولمّا 
م يوئر أو فرض عدم التأثير جادههم بأفرل الشمسء؛ كما قال: 

لما رَءَا الشّمْس بَازِعَة قَالَ هَذَا رَبي) في زعمكم؛ أو بطريق 
الاستدلال» أ قال: يقولرت هذا ري» وك الإشارة لأنّالخير غير مؤذكث 
وهو الراجح في المونّث المخبر عته بالمذكر. 
(أصول الديرت ) ولأن الله سبحانه منرّه عن صيغة التأنيث» يقال: | لله 
لاق وعلام لا خلاقة وعلامة بالتاء مع أنّها آكدء وعندي: لا يجوز في الله أن 
تقول: الذّات الواحبة بل الونحب يلا تاه وينبغدى أن لا يطل عليه الذّات أيضًا 
لأنّه لفظ تأنيث» لكن جرى التعبير به» والصواب أن يقال: الشيء الواجب 
بالنفس أي لا بغيره» فإ الصحيح جواز إطلاق النفس على الله. أو ذكر الإشارة 
لأنّ الشمس بحم أو أراد هذا الجسم البازغ. 

هذ ذكره لتأويل النجمء أو هذا الجسم البازغ, لا لتذكير الخبر لأنّ 
هذا الخير المذّكر لا يذكر له المؤنثء» لأنه اسم تفضيل شأنه ذلك لتنكيره» تقول 
في المرأة هذه أكبر» لا هذا أكبرء ولا صحّة لقول من قال إنّه لا تأنيث في لغة 
العجم لاسم الإشارة؛ ولا لقول من قال: إن الإضافة مقلوبة فْ لغة العجم؛ فإن 
الذي شاهدناه غير ذلك ف أكثر اللغات» تلش ونين منق على مين 
العرب» ولساني بربري موافق للعربيّة كلها إلا قليلاً. ولا يذكر في العربيّة شيء 
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من ألفاظ لفك : ولا من قواعدها إلا الأمماء. 


لك من الكوكب والقمر جرمًا وضوءًا ونفعًا وتأثيرا يإذن الله فلعلها 
الرب بطريق الاستدلال» أو في زعمكم؛ ويقال: الشمس مائة وستة وستون 
مثلاً وربع وثمن مثل الأرض» وستّة آلاف وستمائة وأربع وأربعون مثلاً وئن 
مَل للقمر» وأنّ الأرض تسعة وثلاثون مثلاً ومس وعشر مثل للقمر. 

«إفلمًا أفلت قال لنفسه كأنّه يخاطب قومه بحضرتهم وهم غائبون: 
وهذا على طريق الاستدلال؛ أو خاطبهم تحقيعًا وهو المتبادر من قوله: «يا قَْم»» 
وعلى كل حال لما قويت الحجّة في الاستدلال أو في خطابه قومه صرّح 


افوْمٍ ني بَرِيءْ مما تش رٍكون) من إشراككم؛ أو من الأشياء الي 
تشركونها بالله سبحانه وتعالى» من الشمس والقمر والكوكب والأصنام 
والآدميئين» كما أن الأب عندهم رب لزوجه. وهي رب لولدهاء وتمرود رب 
لهم لعنهم | لله والمحلوق العاجز المحدث كيف يكون إشا؟ وَإِنّما الإله هو 
القديم الموجد لغيره على أنواع مين ابناتزانت: قتصه .يها زهان ومكانا وذانا 
ورك وسائر العوارضء وأفعاله تدل على صفاته وذاته. 


سر ضيه 4ن 


لإإنني وَجَهتْ وجهي للدي فطرّ المسَّمَاوَات وَالأررْض حَنيضا/؛ هذه 
لسار ايج نج اسع العاسن تحرف رونا التي ايه واشتغاله 
الطاعة والتوحيد وما فيه نفع + يمعل الوجه مستقبلا لخالق السماوات والأرض؛ 
وهو منزه عن اهات: عاد عن ناا الدجهات. واللام على أصلها أو .معننى 
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«إلى»» وجرّدها بقوله: 

وما أنا مِنَ لمر كِينَ) با لله شيئاء أو ذلك استعارة بالكناية» و«مَآ أنا 
مِنَّ الْمُْرِكِينَ» رمرٌ إلى المثُرادء أو ذلك حقيقة؛ أي صرفت قصدي لعبادة 
الذي نلق السماوات والأرض حنيفاء أي مائلاً إلى توحيده وعبادته خاصّة. 

وإشّما احج بالأفول دون البزوغ مع أن في البزوغ ما في الأفول من الدلالة 
على الحدوث بالحركة المنافية للربوبئة, أن الأفول فيه دلالة على الحدوث بهاء 
وبالاحتجاب والغيبة» والبزوغ يدل على الحركة فقطء ولم يعتبر الاحتجاب 
الذي قبل البروغ لأ الاحتجاب يكون بعد الظهورء فلعله حدث البزوغ بدون 
احتجاب؛ أو اقنصر على الأفول لأنّه أوّل ما تحقق له في مناظرته؛ ولو كان 
البزررع صالحمًا أيضًا للاستدلال فإنّه لا بد من ظهور بعد حفاء ولو بوجحود بعد 
عدم؛ على أن المعدوم في اعنام عش عق طوورهةةوالافول أعم: 
(قصص)» كن نرود لعنه الله أوّل من وضع التاج على رأسه؛ ودعا الناس 
إلى عبادته» وأخبره كهنته ومنجّموه أنّهِ يولد في هذه السنة في بلدك من تهلك بد 
ويزول ملكك به أو رأوا ذلك في بععض كتب الأنبياء» أو رأى في نومه جما 
طالعًا مضيعًا مذهبًا لضوء الشمس والقمر كلهء ففزع وسأل الكهّانء وأمر بذبح 
كل غلام يولد في ناحيته» وعزل الرحال عن لنساءء وجعل على كل عشرة رجلا 
منعهم عن نسائهم؛ وإذا حاضت نخلاه» إذ لا يجامعون في الحميض» وحَبّس الحبالى 
عنده إلا أ إبرهيم فصغيرة لا نهم بالحمل» ورج بالرجال إلى العسكر تخوفا 
عن الحمااع» فظهرت له حاجة لم يأمن عليها إلا آزر فحلفه؛ فقال: أنا أشح 
بديئ؛ فرجع فقضى حاجة نمرود, ودحل على زوجته لينظر إليهاء فجامعها 


+٠‏ مم تيسير التفسير الآية : ةب 





فحملت بإبراهيم؛ فقال الكهان والمدحمون: إن الغلام حمل به الليلة: فأمر يذب 
كل من ولدء ولمًا قربت ولادتها ذهبت إلى نهر يابس» أو مغارة فولدته؛ ولفته 
في خرقة ووضعته فْ حلفاءء وأخبرت زوجها.عوضعه وحفر له سريًا في النهر 
وسدّ عليه أو سد عليه في المغارة بصحرة؛ أو سدّت هي عليه فيهاء وكانت 
تختلف عليه فتجده يحص من أصبع ماء ومن أصبع لبنا ومن آخخر سمنا ومن آخخر 
ينلا وهرقا أخير ثمرًا؛ وَقِيلَ: قالت لآزر: ولدت ولدًا فمات» وصدقهاء وكان 
يشب ف اليوم كالشهرء وف الشهر كالسنة ومكث فق الغاز خخسة عتدر هرا 
أو سبع سنين أو ثلاث عشرة؛ أو سبع عشرة سنةء وقال لأمه: أخر حيينٍ 
فأخرجته عشاءً فتفكر في السماوات والأرض والسماء والنجوم, فكان ماذكر 
الله عر وجل عنه من قوله: «إفلمًا حَنّ عليه الليلٌ...4» ورجحعت به إلى أبيه 
وقالت أنه ابنه» وأخبرته ما فعلت» ففرح» وقالت: إنَّه الغلام الذي ذكر الكهنة 
وقال: يا أمى, من ربي؟ قالت: أبوك. قال: فمن رب أبي؟ قالت: أسكت» وقال 
لأبيه: من ربني؟ قال: أمّك. قال : من د أمّى؟ قال: أنا. قال: من ربّك؟ قال 
كروة قالاتسن وي قورة؟ للطصهوى فال اكت 


وَقِيِلَ: رأى الكوكب من خطل الصخحرة؛ وَقِيِل: قال هما: أ حاني: 
فأئخر جاه ف مغيب الشمسء فرأى الإبل والخيل والغنم» فسأل عنها أباهء فقال: 
إبل وخعيل وغنم» وقال له ولأممه: لا بد لهذه ولنا من حالق ورازق لا رب غيره 
فرأى المشتري قد طلع؛ وَقِيلَ: الزهرة» من آخمر الشهر آخمر طلوع القمرء كذا 
قيل» وفيه أنَّهِ لو كان كذلك لم يره آفلاء الهم إلا بتخصيص له. 
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2س ومو 1 :0 - عن 
9 و 8 خشاءاندتها راد او َوه رفع درجت هن لشاء أن را 0 ا مج400 


محاجة بن رإهيم وقومه 


ظوَحَآجهُ, قَومُه,4 جادلوه في الأصنام ونفى ألوهيستها حين شهر أمره 
حدال تهديدء وجادلهم جدال برهانء أو جادلوه عثل: «وإنتً وَجَدنآ عا باءنا 
(سورة الرعرف: 11)» ومثل: مأجَعَلَ الألهّة لها وَاحِدَا» (سورة ص: ه» وإنّك 
وقعت أو تقع في الافات حين طعنت فيهاء مثل: إلا اعْتَرَاك بَعْض عَالِهَتنَا 
بسو (سورة هود: #ه). وكان أبوه آزر يصنع الأصنام ويعطيه إِينَاهًا ليبيعهاء 
فيقول: من يشتري ما يَضُرَه ولا ينفعه» فلا يشتريها أحد, فيذهب إلى نهر 
فيضرب رؤوسها ويقول لها: اشربي» استهزاء بهم. وحلّ له أن يمسكها لأنه 
أراد إظهار بطلانهاء وفشا فيهم ذلك فحاجوه. 

طقال أتحآجُوني في ١‏ لله ف توحيد الله حذفت نون الرفع لتوالي مثلين 
وفيه عمل واحدء أو نون الوقاية لتطرقهاء والحذف بالآخر أليق» لأنسّه محل 
لتغييرء ولحصول التكرير بهاء ولأنّ الأول نابت عن الضّمة» ولأننّها تحذف 
للجازم والناصب»ء وفيه عملان حذف نون الوقاية وكسر نون الرفع للياء. 
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وقد هَدَانَ؛ إلى توحيده وهو البق والدملة حال من الواو والربط بالواوو 
أومن لفغل الجلالة أو من الياء والربط بالواو والضمير. 

لإوّلآً أخافُ مَا تش ركوث» لا أحاف ما تشركونه من الأصنام (به4 

نا # سّ 2 8 ِ / 
بأ لله واي ابن 0 
1 ه) أي أنتم ا 7 أو 5ط 
بها. والجملة حال من ياء «هدان» المحذوفة المدلول عليها النون وكسرهاء أو 
من مستتر» وعلى قول: إن المضارع المنفي مترلا كانست لذ قرف سوا تال 
كالمثيت يُقَدَرُ: وقد لا أافء أو وأنا لا أماف؛ أو معطوفة على «قَدْ مّدَان». 
ططإلا أن شاع ري شَيْتا4 من المضرة فإنّه الذي يضرّني لا أصنامكم. 
فالاستثناء منقطع» أي إلا مشيئة ا لله فإنّها المعتيرة» فإن حصل ضر فمن الله لا 
[مِن] جهة إنكار الأصنام. وليس تقدير: «وقتا ما إلا وقت مشيئة ربي شيئا 
يخاف» على أن مصدر «يّشاء» نائيًا عن الزمان مدخلا له في الاتصالء لأنّها 
لا تضرّه البئّة» ول يقض الله لها قوّة أو قدرة على الضضّر البنسّة» إلا أن يراد: 
إلا أذ يمَءَ ري شيتا يقنثرها أ ن تصيبئ به) اق 

ع سراق ا 7 ع ف 0 0 

ووَسعٌ ربي كل شيء علمَاف أي وسع علم ربي كل شيء؛ أو وسع 
ربّي كلّ شيء وسعاء أي كفى؛ أو علم ربي كل شيء علمًاء والجملة تعليل 
لقوله: «إإلاً أن مَشَآءَ رب شَيكاك: أي لآ بد من اعتبار مشيئة ربّي لأنّه القادر 
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على كل شيء والكافي» أو لأنّه العالم بكلّ شيء. ددن كذلك تاف يشريه 
افلا تتذ كرُون» وَسْعَ ربي كل شيء علمّا فتعلموا أنّه القادر» وأنّ توحيده 
"لد روالتقلاوو: العرهوة عن رضحت لك فلؤم رون 

ظ «#وكيف أخاف مآ أشر كا 4 تعجب وإنكار أن يخاف ما أشركوه با لله 
عرَّ وجل أن يضرّه» وهذا نفي للخوفء وليس متكرّرًا مع قوله: إولاً أحاف 
ما تش كن بوه أن قوله: وإولاً أحاف» نفي للخو ف على جهة الإخباريما 
ق نفس الأمرء من أنه لا عضوف عتلة من جهنة الأصنام: وقوله: #وكيفق 
أحاف» نفىّ للحوف بطريق الاستدلال الإلزامي» أي يلزم من عدم خوفكم 
من الإشراك با لله كما قال: 

ولا تخافون 0 أشركتم با لو في العبادة, ذكر لفظ الجلالة هنا 

دون ما قبله لأثّ المٌراد هنا تهويل الأمرء والمشرك به أدحل ف ذلك؛ وَقِيلَ: لأنه 
لو ذكره فيما قبله لكان كالمتكرّر ما هنا فاختصر بالحذف» وأيضا لم يذكره قبله 
إشارة إلى بُعدَ وحدانيته عن الإشراك فلا ينبغي ذكره مع لفظ الإشراك؛ ولما 
ذكر حال المش ركين الذين لا ينرّهونه عند الشرك ذكره [أي لفظ الجلالة]. مما 
َم يرل بهِ عَلَيَكُمْ سُلْطَنا أي لا أحاف من أصنامكم على أنّ الجملة هذه 
مع صدرها امحذوف حالء أي كيف أخافها وأنتم لا تخافون ١‏ لله؟!. 
كح وقدرت المبتدأ لأن المضار 2 المنفي بدلأ» كالمئبت لا يقرن بواو 
الحال» واعتار بعض حواز قرنه بها» وإن عطفت على «أحاف» انسحب عليها 


العدكب والإنكار فيكون متعجبًا من أن يليق به نحوف الأصنامء ومن لياقة ألا 
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يخافوا من الإشراك به تعالى» [قلت] وأنا أشترط في العطف انتّحاد المسند إليه ف 
الجملتين» وبين الخوفين فرق» فإنّه نفى عن نفسه الخوف من ذات الأصنام» ونفى 
عنهم الخوف من الإشراك» لا من الله إذ لو قال: كيف أحافهم وأنتم لا تخافون 
الل؟ لكان معادلاً لله بهاء فالهاء قي «بو» عائد إلى «ما لم ينل وهو ما يعيدونه 
من الأصنام على حذف مضافء أي بإشراكه؛ وجاز عوده إلى الإشراك المقِينّد 
معلقه باموضول على قول الأحفش تجوز الاكتفاء في الربط برجوع العائق إلى 
ملابس ضاحبه. 


هم مسد يو 


و«سلطانا»: حجة من وحى فى كتاب أو بلا كتاب؛ ومن دليل مطلقا ولو 
21 
الخالق القادر الضارٌ النافع فلا يشرك معه غيره. 
ا" ال ا ل ع .ل 

«إفأي الفريقين» المؤمئين والمشر كين «(أحق 4 اي حقيقالء فهو تخحارج 
عن التفضيل» ويجوز إبقاؤه عليه كأنّه لهم حقييّة ما تنزيلاة'' لهم عن شدَة 
الكايرة: «إبالامن) في الآخر ة من عذاب الآخرة المؤمنون لإيمانهم أم 
النفس؛ وَقِيلَ: للتأكيد إلحاء إلى الجواب بالتنبيه على علّة الحكم؛ والعدول عن 
خطابهم في ذلك فإنّه يؤدذي إلى اللجاج» [قلت] وإِنّما قدّرت على هذا: «أنا» 
وبعض: «نحن» لأن إبراهيم مؤمن وحده. ولو فرض تقدير «نحن» لكان المتراد 
وع من يؤمن ولو لم يوجد منه في ذلك الوقت إلا هو و«أي الفريقين» صيغة 


-١‏ قوله: «تنزيلا لهم» كذاي النسخ» وَلَعَلَّ المشيخ يقصد بكلمة «تنزيلا» الإطاحة بهم 
وتحقيرهم. 


الآية : م-للم (5) تفسير سورة الأنعام تنضسن 


إنصاف» وهي أدعى للقبرل» وأمًا ونا أر ساكو وسورة مبا: )١‏ فلنكتة. 

لإإن كنتم تَْلَمُونْ4 أي تعرفون ما يح أن يخافء أو تعرفون من هو 
أحقّ بالأمن منه؛ أو إن كنتم من ذوي العلم» فلا مفعول له على هذا. والجواب 
محذوفء أي فأحبروني؛ أو فاتبعوني» أو أغنى عن جوابه قوله: «إفأي 
لْمرعَيْنَ» بحسب المرادء لأن المعنى إنكار كون فريسق الإشراك أحقٌ بالأمن؛ 
وأنت خبير أن «أَحَّق» نحارج عن التفضيل» وليس الراد: أيّنا أحق من الآخر؟ 
أنه لا شيء من الأمن للمشرك» إلا أن تترّل معهم إبراهيم في لين الخطاب 
حلبًا ل ىم» كأنّه قال: إن كان لِكُلّ منّى ومنكم أمنٌ فأيّنا يزيد أمنه؟. 

الذي انو بالله ورسوله وكلّ ما يجب الإمان به عليهم إوَلَمْ 

إعانهُم» ولم يخلطوا «إبظلم) لأنفسهم بكبيرة فيما بينهم وبين الله 
أرلينا ينم وين لكان اشرو الترقاني اذا القزرة كنب عقلزي, تيهنا 
«(اؤلبك لهم الآمْن» في الآحرة من عذابها ظوَهُم مُهْتَدُونَ)4 إلى ما 
ينفعهم دنيا وأحرى» وأمًا من آمن ومات على كبيرة غير تائب فلا أمن لهم 
وفوشارة: 
(أصول الليرت ) وهنا ردٌ على المرحئة الخلص الذين لا يجزمون بالهلاك 
على من مات وهو مُصرَّء وعلى الأشعرينّة الذين أحازوا دخعول المصرٌ امجن 
وقالوا بأنّه يقع لبعض والبعض الآخر يدخل النار» ويخرج منها عندهم فكانوا ف 
طرف من المرحئة» وأمما حديث البخاري ومسلم بسندهما عن ابن مسعود أنه 
لما نزلت الآية شق ذلك على المسلمين وقالوا: أيْنا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول 


ظ كم تيسير اللفسير الآية : سايم 
الله ل «ليس ذلك» إِتَمّا هو الشرك, ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بدي 
لا رلك بالل إن الشترلك لظم عَظِيمٌ4» وف رواية: «ليس هو كما تظدون 
نما هو كما قال لقمان لاببه» 7 فإن صح فإِنّما هو يبان لهذه الآية أن المراد 
بالظلم فيها الإشراك» ويناسبه أن الآية في الفريقين» فتبقى سائر آي الوعيد 
و أحاديثه, الدالة على هلاك من مات على كبيرة من الكبائر السبع أو سائر الكبائر» 
ومنها الإصرارن على الصغائر» وقد ذكر الله حل وعلا في مر السورة أنلّه من 
آمن ولم يكسب في إكانه خيرًا لا ينفعه إمانه» ولنا أيضًا ديل عقلي لا يقاومه 
حديث الآحاد؛ وهو أن الإيمان لا يجامع الكفر. 
وأمما ما أجابت به الأشعريّة من أن المكُراد بالإيمان التصديق بوجود الصانع 
وهو يجامع تعديد الآلهة» أو المُراد الإيمان باللسان دون القلب» وأن المراد بالظلم 
الإشراك بتعديد الالهة, أو باللقلب دون اللسانء فير أن «بظلم» نكر : قُُ 
سياق النفي» فهي إما استغراق لكل كبيرة» وإمّا ظاهرة فق الاستغراق؛ وأيضًا 
م يذكر ف القرآن آمن وأريد به جرد التصديق» ولو مع التعديدء أو التصديق 
باللسان فقط إلا وهو مقرون .ما يدل على ذلك مثل: «إقل لم توينوا» (سررة 
المحرات: 414 ولا دَلِيل هناء وأمًا آيات المشيئة مثل: لير لِمَنْ يشَآء) (سررة 
ظ المائدة: 18)» ويفير مَا دون ذَالِك: (سورة النساء: م4)» فمعناه المغفرة لمن يشاء 
توفيقه للتوبة» وإلا لزم أن يغفر للنصارى مع بقائهم على الشرك؛ في قوله: «إوَإن 
تعفر لَهُمْ فنك أنت عير الحكيم) وسورة الافذة 11 


-١‏ رواه النزمذي في كتاب التفسير (7) باب : ومن سوره لقمان» رقم 25611 من حديث 
علقمة بن عبد الله قال: ... 


الآية : لالم (5) تفسير سورة الأنعام بان ؟ 


والآية من كلام الله عرَّ وجل على الصحيح؛ أو من كلام إبراغيم ‏ كما 
روي عن علي مستأتفة أو تقدّر خحررًا لبتد| محذوف»ه أي الأويق لاجد 
بالأمن الذين آمنواء وعلى هذا يكون «أولبك» مستأنفاء ولا حاجة إلى تقدير: 
قال إبراهيم: الذين آمنوا. [قلت] ولا يصح ما قيل: إنّها من كلام قومهء أحابوا 
يما هو حجة عليهم. 

موتك القصّة اب ذكرناها عن إبراهيم من قوله تعالى: لإقلَمًا جَنَّ عَلَيْهٍ 
اللَيْل...4 إل «[...مهتدُون]4؛ أو تلك القولة الى قالها إبراهيم؛ سمّى ما ذكر 
عنه كله قولة, لأننّه متوارد على معنى واحد هو التوحيدء؛أو تلك الأقوال: 
وأفردها بتأويل الحملة» وآعير ذلك مإمُهْتدُونَ4 على ما مر من تمام كلام إبراهيم 
أين هو؟”)؛ مع أنَّ ما كان من الله هو حجّة لإبراهيم ولولم يذكر عن إبراهيم 
بلفظه. وضعف جعل الإشارة إلى قوله: «(أتحَاحوني )4 إلى «مهتدُون» أنه لا 
دليل على تخصيصه: ولأنّ الاحتجاج بقوله: «إرأى كوكبًا قَالَ هذا رَبي 
أظهر. 

حُجسا4 حبر أو بدل أو بيا» وعلى الأوّل يكون «إءَاتيْناهَآ إبْرَاهِيمَ 

عَلى قَوْمِوِ4 حررًا ثائياه أو حالاً من حجَّة لأنّ المبتدأ إشارة» وعلى الثاني 
والشالث يكون غحيراء ووعَلَئ قَوْمِهِ» حال من ضمير النتصبه أو 1 
تلوح .كعنى المشيء احجوج به» وإن جعلناه يكرا لزم الفصل 2 وبين 
معموله بالخبر أو الحال» ولا مانع من تعليقه ب«آتيّنا» لأنّ المعنى: ألقيناها على 
قومه لإ براهيم. 


-١‏ كنذا في النسخ» ول يضح لنا المعنى. تأمّل, 
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نرم دَرَجَاتِ من نشآء4 ف العلم والحكمة» كما فاق إبراهيم عليه السلام 
ف صباه شيوخ عصره؛ واهتدى إلى ما لم يهتد إليه إلا الأنبياء والأكابر. إن 
رَبَك)4 هذارجوع إلى نطاب سينّدنا محمّد وُه كقوله: #إقل! ان هُدَى 
| له (سورة الأنعام: .)7١‏ «(حكيو 4 ف قوله وفعله» ومن ذلك رفعه درجات من 
بشاء وخحفض من يشاء لعَليمٌ بأحوال خخلقه: ومنها استعناد من يستعةٌ لرفع 
درجاته. ْ 


( وتنا أ غك تون الأهتاوض متنا مور ييه - 
وَسْليْمَقَوَإْوبَ وَوْسْتَ ونبو وَهَرُونَ ون جره يد © 5 
و تعب املق صن © وفع ول ل 
لين © ومن وو : نووم واختالز اجتيتي2 معدتس سوط 
0 * َلك هدى الله يويك باد من يأر 0 ارا عنم 
53 كاذ يعارن © وَأ الذىء يما نينا لكك وَللدم وا 2 : ريا 
ليرا ع ا 101 
للَآدَملْكْرعَلَيه وان هوا هُوَل وروا لين 4 


ملوَوَهَينا له لإبراهيم «إإسحاق4» من سارة» عاش مائة وتمانين سنة. 


الآية : 48-.4ة (1) تفسير سورة الأنعام 21م 
ولفظ «إسحاق» أعجمي) وذكر بعض أن معناه بالعرَبيّة: الضحاك. 
لويوب ابن إسحاق» عاش مائة وسبعًا وأربعين سنة» وفي هذا دَلِيل أن ولد 
وليك ولدك؛ لأنّه جعله في الهبة مع الولدء والعطف على «تلك حجنا 
عطف قصّةٍ على أخرى» عطف فعليئّة على اسْمِيّة لا على «انيْنَامَا»4؛ لخلوُها 
موسعي ل نوي انان ارمح قبا (لبساء وق كيت 
[«آتيْناهًا»]... !لخ مد لسيدنا محمد عدم إذ كان من ذريّة إبراهيم من حت 
إسماعيل» ومدحٌ لسَيّدنا إبراهيم؛ إذ جعل أشرف الخلق من نسله وهو سيسّدنا 
محمد فيه فهو من جملة ما رفع به درجات إبراهيم عليه السلام ليل الرحمن؛ 
إذ سلّم قلبه للعرفان» ولسانه لإقامة البرهان على فساد طريق أهل الشرك 
والطغيان» وسلم بدنه للنيران» وولده للقربان» وماله للضيفان؛ واعترف بفضله 
جميع أهل:الأديان. ومن جملة درجاته أنَّ أكثر الأنبياء من نسله. 

لكلا كلّ واحد من إسحاق ويعقوب إِهَدئيْنَاك لم يذكر ما إليه الهداية 
ليذهب ذهن السامع كل مذهب ممكن حسن في الهداية لإبراهيم» من كل 
شرف» وفضيلة دُنيُويَة وأخحروي؛ أو للعلم بى وهو ما هدى إليه إبراهيم عليه 
السلام» و قَلم دوكلا للاهتمام أو للحصر الإضاق» أي إلا هديناهما جميعًا لا 
تدكا فطل ونه ضيف و ل من إبراهيم وإسحاق ويعقوبه» والأوّل 
أولى» لأنّ شرف إبراهيم مشهور معروف مفروغ منه قبل هذه الآية» والآية 
سيقت لمدحه بأنّه وهب له وَلَدَيْن مهديّين» وبأنّه مِنْ وُلْد مَهْدِي عظيم هو 
نوح. 

«إوتوحا4 معناه بالسريانية: الساكن» وقيل: ل نوحا لكثرة بكائه» فهو 
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قبِلُ4 من قبل إبراهيم؛ عد هُدَى 0 لعمة لإبراهيم لأنّ شرف الأب يتعدّى 
إلى الولدء فشرف إبراهيم عليه السلام من جهة أبيه نوح هوا وكين 
أولاده وهم أنبياء ب إسرائيل. 
(«قصص)ح وققيل بين آدم ونوح ألف ومائة سنة» وعاش آدم تسعمائة 
وَسِتنّينَ» وبين إدريس ونوح ألف سنة؛ وببعث نوح لأربعين؛ وعاش قٍ 
قومه ألف سنة إلا حمسين» وعاش بعد الطوفان ستين» وقيل: بعث ابن 
ثلاثمائة وخمسين» وبين إبراهيم ونوح عشرة قرون» وعاش إبراهيم مالة 
وحمسمًا وسبعين» وبينه وبين آدم ألفا سنة» ونوح هو ابن لَمُك ‏ بفتح 
فإسكان ابن مُتوشلخ ‏ يفتح فضم وشد وفتح الشين واللام؛ وَقِيلَ: بضم 
ففتحتين فإسكان الشين وكسر الام ابن أخنوخ ‏ يفتحتين وضم النون» 
وهو إدريس- ابن برد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بسن شيت. والذي 
يتبادر إلى النفس أن إدريس قبل نوح» وقد قيل: إننّه ولد يعد آدم يمائة 
وستّة وعشرين عاماء لكن في الطبراني: أوَّل الأنبياء آدم ثم نوح فإدريس 
بعد توح) وعليه أكثر الصحابة» وقد قيل: إدريس بن برد بن مهلائيل بن 
ألو ون فقاةا وى شمف رن لماوعو ماه توس ونيهنا إل شمنة كعيا 
روي عن أبن مسعود ووهب بن منبه. 

ومن ذريجو4 من ذريّة نوح» أو من ذرّيّة إبراهيم؛ والأوّل أولى» لأن 
لوطًا ويونس ليسا من ذرّيمّة إبراهيم» ووجه الثاني أن الكلام سيق فيه» والعطف 
الذي بعد ذلك في الوجه الأول على «نوحًا» فيكون الهدى ا عليهم؛ أو 
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على «إسحاق», فتكون احبة متسأطة عليهم,؛ وثي الثاني على «إسحاق». 
و«مرث» للابتداى أو للتبعيض؛ على كل حال عتعانة ب«ومبتايى أو ب«مَديّنا» 
على الابتداء؛ وأممًا على التبعيض فَتَبَعَلْقُ محذوفب» حالٌ من («دَاوْرةٌ» وما 
بعذه. ويعطف «لوطا» و«يونس» على «نوحًا»» وجاز عطفه على مفعول 
«وَهينا»: وو جهةه أن لو طَأ ابن أنحمت إبراهيم عليه السلام؛ وَقِيل: ابن أخيه 
وبيونس اتتّصّال بإبراهيم عليه السلام لاقتدائه به فصح أننّهما وهبا له بة. في 
جامع الأصول أن يونس من الأسباط في زمان شعيب فلا إشكال» ويعمل 
بالتغليب أيضًا فيمن ليس من ريست والخال كالأم» والعم كالأب. 

والمذكور في الآية ثمانية عشر رسولاء وبقي آدم وإدريس وشعيب وصالح 
وهود وذو الكفل وخدد) فهم خمسة وعشرونء» قيل: يجب الإعان بهم تفصيلا 
ولعله على من قامت الحجّة عليه بالسماع؛ ذكر السبعة في غير هذه السورة» 
وذكر الباقين من الاية بقوله: 

إدَاورد4 بن إيشا بن عَوْبر مموحّدة على وزن حعفر ابن عابر .كهملة 
وفتح الموحّدة ابن سلمون بن بمفيثون بن عَيْدُودب ابن إرم بن حضرموت بسن 
فارض بن يهوذا بن يعقوب. لإوَسْليْمَان) ابنه» وبين داود وموسى حمسمائة 
ونع وفيتون سنة» وعاش داود مائة» وسليمان 8 وحنمسين سنة») ؛ وَقِيل: 
ثلانا ومسين سنة» وبينه وبين سيّدنا حمّد يه ألف وسبعامائة سنة' وكان 
داق يقتاوى ارما مغ مفو نه ارقور 1 د عد اك عون تاك 
عشرة سنة» وابتدأ بناء بيت المقدس بعد ملكه بأربع سنين. 


رك اص 9 واه د ٠‏ نز 
«إوأيوب4 بن أموص من أسباط عيص بن إسحاق» وقيل: أ 
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روم بن إسحاق» وقيل: ابن روم بن إبراهيم ويقال: أيُوب بن أموص بن رازح 
بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم؛ عاش ثلاثًا وَسِيّنَ ومدّة بلائه سبع سنين» 
وذكر ابن عساكر أن أمّه بنت لوطء وآمن أبوه بإبراهيم» فهو قبل موسىء وفٍ 
الطبري أنّه بعد شعيب» وف ابن خيثمة أنَّه بعد سليمان» وفي الطبراني: عمره 
كلاث وتسعون سنة. 

«ويوسف 4 بن يعقوب» عاش مائة وعشرين» قيل: بينه وبين موسى 
بعده أربعمائة سنة» وبين إبراهيم وموسى حمسمائة وحمس وَِتنُونَ» قال 
رسول الله َي: «الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» ت(وَمُوسَى 4 هوابن عمران» عاش مائة 
وعشرين» وبينه وبين داود بعده حمسمائة وتسع وميتون. 

مووَهَارونَ4 أو موسىء أكبر من موسى بسنة؛ ابن عمران بن يصهر بن 
لاوي بن يعقوب» أخو موسى لأبيه وأمه. وَقِيلَ: لأبيه» وَقِيلَ: لأمّه. ومات قبل 
موسى» رآه يك ليلة الإسراء في السماء الخامسة؛ ونصف لحيته أبيض تكاد 
تضرب سرّته فقال: «يا جبريل من هذا؟ قال: امحبّب إلى قومه: هارون بن 
عمراك», وقد قيل: إِنَّ هارون بالعبرية: اتحبب. لإوكذلك نجْزي 
الْمُحْميدِينَ) بحري المحسنين بالتشريف والتفضيل بأنواع الكرامات» كما جزينا 
يذلك موسى وهارون وداود وسليمان ويوسفء, أو كما جزينا إبراهيم برفع 
درجاته وكثرة أولاده والنبرّة فيهم؛ والمطلق مطلق الإحسان لا حص وص النبوة 
وكثرتهاء وليس ف ذلك تشبيه الشيء بنفسه» وف الحديث: «الإحسان أن تعبد 
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الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»”"©2؛ أي فإن لم تكن تراقبه كما 
ترافب من ترأه. 
لصي لقع 5 5 5 

زوز كرياء4 هو ابن يوحيا بن مدن بن مسلم بن صدوق بن بحسان بن 
داود بن سليمان بن ناور بن سلوم بن تهفاساط بن أييا بن رجهم بن سليمان 
بن داود وقيل: وكزياءين أزث بق بركنا من ذرية سليمان» قتل بعد قتل ولده 
يحسى» يشر بابنه يحبى وله اثنان وتسعون عاماء وَقِيلَ: تسع وتسعون سنة» وقِيل: 
5 5 ٍ رن وا ١‏ . ور ياس 21 عم يو 
ويقال: أصله حيا زيدت أوّله ياءء من اسم جدّنه سارة زوج إبراهيم. 


5 ع . :1 : 7 . 

«إوعيسى ‏ هو ابن مريم بنت عمران بن ماتان» أو عمران بن ساهم بن 
أهور بن ميشا بن حزقيل بن احريف بن يؤام بن عزاريا بن أمضياء بن تاوس بسن 
نوا بن بارض بن بهوشافاظ بن وأدم بن أيبا بن رجهم بن سليمان بن داود» 
5 عمران أيا موسىء فبينهما ألف وثافائة: إذا رددنا ضمير «ذرييه» 
ل«إبراهيم» أفادت الآية أن ابن البنت داخل قي الدرية أن عيسى لا أب لى 
2 اك 801 5 5 : 7 5 50 " 
وأمه من ذرية إبراهيم ونوح» وإن رددناه إلى نوح كانت من ذرية نوح. 

55 0 اسه ات بم جسامع ‏ . 1 

ومن آذى الحسن أو الحسين فقد آذى ذرَيٌة سيّدنا محمد فو فلا يجوز 
العنف فيه إلا بحق» كما عصَّفوا الحسن في تسليم الخلافة لمعاوية» وقومنا مدحوه 
ذلك لحديت يروونه: أن ل لله يصلح به بين فئتين عظيمتين منا لمسلمين»: 
وأيضا دعا بالمحسن والحسين قِِ قوله تعالى : نك ع أبناءنا...© (سورة آل عمران: 


15- تقدَّمْ تخريجه. انظر: ج »)ص . 
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208 فادّعى بعض أن دحول ولد البنت قي الذريّة مختص به 0 ومن ا 
هائميّة» رجّحوا أنّه يعطى الزكاة» واعترض الاستدلال بالآية على أنَّ ولد 
العف اخل:ق الدَرّمه بالآيه أن عيسى :له أب له قل يقس عليه غيروه: و كذ 
ابن الملاعنة لا أب له بحكم الشرع فلا يقاس عليه 

مروَإلياسَ4 هو ابن أخ هارون» والجمهور على أنسّه مُتَأخرء وأنسّه من 
أسباط هارون» وأنّه ابن ياسين بن فنحاص بن عيزار بن هارون بن عمران» 
وعن ابن مسعود: إلياس هو إدريس؛ ولعله لم يصحّ عنه ذلك؛ لأنّ إدريس جك 
نوح لا من أولاد نوح. وَقِيِلَ: من سبط يوشع؛ وَقِيل: من ولد إسماعيل. 
ك4 أي كل واحد من زكرياء ويحبى وعيسى وإلياس «إين الصَالِحِنَ» 
القائمين بحقوق الله وحقوق العباد» أو من الكاملين في الصلاح» وهو فعل 
الواحب والمستحب وترك حرم والمكروه. 

طوَإِسْماعِيل4 بن إبراهيم» وهو عم يعقوب» إذ هو أخو إسحاق» عاش 
مائة وثلاثين» ومعناه مطيع الله وَقِيلَ: أصله إسمع يائيل» أي يااللهء وكان له 
حين مات أبوه تسع وثمانون» وولِد قبل أيه إسحاق بأربع عشرة سنة» وعاش 
إسحاق مائة وثمانين ويعقوب مائة وسبعا وأربعين. توَاليِسَع)4 عَلْم منقول مسن 
المضارع وحده لا مع مستتر فيه» لأنّ المنقول من الحملة لا تدحل عليه «ال» 
ولا يظهر إعرابه» وقيل: لفظ عجمي» ويعارضه دحول «ال» فإنها لا تزاد. في 
الأعجام؛ وقيل عجمي» و«ال» شاذّة فيه» وَقيل: قارنت التقل وحعلت علامة 
للتعريب. وهو ابن أخمطوب بن العجوز. «إوَيُونسَ»4 هو ابن متّى» ومتّى متى أبوه, 
وقيل: 5 واذعى بعض أنه من ذريّة إبرأهيم. 
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طولوطا4 هو ابن هاران بن تارخ أي إبراهيم؛ فإيراهيم عمه وَقِيلَ: ابن 
أت إبراهيم» فإبراهيم خاله» هاجر معه إلى الشام» وأرسله الله تعالى إلى أهل 
سادوم؛ وقِيل: لوط بن هاران بن أزر. وجمع الله سبحانه وتعالى زلا إبراهيم 
ونوحًا وإسحاق ويعقوب لأنّهم أصول الأنبياء» إلا أنّه فصل نوحًا لأنّه أظهر 
ف الأصالة وأصل للكل لأنّ الناس بعده كك منه لأئلّه لم ينسل إلا أولاده 
وجمع داود وسليمان للأبويئّة والبنوّة ورتبة الملك وهي بعد رتبة النبوّة» وكذلك 
جمع بين إسحاق ويعقوب للبنوة لإبراهيم والنبوة التالية لنبوءة إبراهيم» وجمصع 
أَنُوب ويوسف لأنهما من أهل الصبر على البلاء» وجمع يوسف مع الصبر 
لملك» وجمع بين موسى وهارون لكثرة المعجزة الحسية» وللأعوة» ومعجزات 
موسى معجزات له؛ لأنَّ مدّعاهما واحد ف عصر واحدء وجمع بين عيسى 
وزكرياء ويحبى وإلياس لكثرة زهدهم؛ وجمع يبن إسماعيل ولوط واليسع لأنتّهم 
لم يبق لهم أتباع ولا شريعة. 

وقد أمر الله جل وعلا سيّدنا محمِّدًا قي بالاقتداء.من له حصلة من 
هؤلاء» كالصبر على البلاء» وشكر النعم» كشكر داود وسليمان وصدق 
بماعيل وإخلاص موسى والزهد» وغير ذلك مِمًّا لم يذكر لهؤلاء هناء فهو 
جامع ما تفرّق في غيره. 

ركلا من هؤلاء فصلا عَلَى الْعَالْمِينَ4؛ عالمي زمانهم وغيره إلا 
سيّدنا محمّدًا يق فإنّه أفضل الخلق» والأنبياء والمؤمنون أفضل من الملائكة؛ 
وقيل: 5 الآية أن الأنبياء أفضل منهم لدحو ل الملائكة ف «الْعَالمينَ». وق 
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المواقف”" لا دزاع أن ؛ الأنبياء أفضل من ملائكة الأرض: وإنمّما النزاع في 
ملائكة السماء» قال أصحابنا يعين المَالْكِيئَّة_: الأنبياء أفضلء وعليه الشيعة 
وأكثر الملل» وقالت المعترلة وأبو عبد الله الحايمب (1) يكن 
الملائكة أفضلء» وعليه الفلاسفة وأبو إسحاق الإسفراييئ 
زوم - الأنهم وَدْرَيَاتهم وإخوانهج» عطف 0 «كلا» أو رجاه 
أي وفضّلنا كلا وبعض آبائهم. .لخ وهدينا نوحا وبعض ذرياتهم. و«م» 
اسفن يردا أو اسماء ووجه التبعيض أن آباءهم وذرَياتهم منهم مؤمنون 
وكافرون كآزر وولد نوح الغريق؛ وأنَّ إخوانهم في النسب منهم مؤمدون 
وكافرون. والكلام مفروض فيمن له أخ أو ذريّة أو كلاهماء ولا ولد لعيمسى 
ولا أب» ولا ولد ليحيى» ولا أخ لهماء وقدّر بعضهم: وهدينا من آبائهم 
وأبنائهم 0007 جماعاتب., 
واج + اجتبسينا جْتبيناهُو4 اخترناهمع والعطف على «فضّلنا» أو «هَدَيّنَا» 
وَهََيْاهُ, 1 صيرَاط مُسْتقيم) تكرير أريد به بيان ما هدوا إليه ذلك 
الدين الذي هدوا إليه أو ذلك الاجتباء» أو ذلك الهدىء «إشدَى | لوك حبر 
«ذلِك» طاي به من يشآمِنْ ياو عبر ثلاء أو حال من «شاتى» أو 


 سرافب كناب ف علم الكلام من تأليف عبد الرحمن بن أحمدء عضد الدين الإيجي . بلدة‎ 5١ 
7 ولدعان/ ٠/اه وتوفي سنة 501 /اه. الموسوعة الفِقهينّة الكويتيّة: ج١١» ص,781.‎ 

-١‏ القاضى العلامة يما وراء النهرء أبو عبد الله الحسيئ ؛ بن الحسن بن محمد بن حليم 
البخاري الشافعي؛ كان مفتيا سيّال الذهن» مناظرا طويل الباع في الأدب والبيان. 
أذ العلم عن الأستاذ الممَكَلْم أبي بكر الققال وغيره. ولد سنة “2787 وتوق سنة 
١٠"‏ ؛ . تهذيب سير أعلام النبلاء» ج؟2 ص 771. بتصرّف. 
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حبر و«هدى» بيان» أو بدل. والمراد بالدين الذي هدوا إليه: التوحيد مع ما 
تفرع عليه لقوله: ولو أشرَكُوا) أي هولاء الأنياى لحب عَنْهُم ما كانوا 
يعْمَلُونُ) مع عظم شأنهم وعلرٌ مراتبهم؛ فكيف غيرهم؟ أو كانوا كغيرهم في 
امرك 

[قلت] وللكلام مقاصدء فلا يرد علي أنَّ علوّهم شأنا ورتبة أدعى للحبوط 
بالاشراك من ححيث إن المؤاحذة عدن يكين طقلى زعنية الذيين اا . زاناء 9 
«به» عائد على «هُدى الله»» وهما معًا ععنى المهدّى به إذا كانت الإشارة 
إلى الدين؛ و إن كانت للاجتباء المأخوذ من «احْتبَينا» أو كانت للهدى 
المأحوذ من «هَدينا» وهما باقيان على المعنى المصدري فهي عائدة إلى «ههدّى 
الله» بالمعتى المصدري على طريق الاستخدام بأن يراد يها المهدى به لا المعنى 
المصدريٌ» و الآية وليل أن المدى تفل من الله لتعليقه بالموصول الذي هو 
وصلته كالمشتقٌ المؤذن بعلينّة ما منه الاشتقاق. 

0 لبك الأنبياء 0 رن «الرين َاتيْناهُم م الكتاب» بلا واسطة 0 
قبلهء أو بواسطة إنزاله على بي قبهه إن هؤلاء لم ينزل على كل واحد منهم 
كتاب؛ بل على بعضهم وهو القليل منهم»ء كموسى وعيسى وإبراهيم وداود؛ 
والصحف داخلة في الكتاب, والمُراد به الجنس الصادق بالمتعدّد (والجسكم)؛ 
الحكمة» وهي ما يكمل به نفوسهم من المعارف 5-0 وذلك م 
الظاهر والحكم بين الناس بالحق والإفتناء به. هإوَالك : و2 الكاملة المُترتّب 
عليها الرسالة؛ أو المُراد: النبوة والرسالة» وحذف العطف. 

«إفإن يكف بها أي بالنبوءة الشاملة للكتاب والحكم لأنّها أقرب 
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مذكورء أو بالثلاثة: الكتاب ‏ أو إيتاؤه والحكم والنبوءة» ولو كان هذا لكان 
الأول بهن لأتَّهِنَّ ثلاث غير عواقل جمع قلة بالعطف. «إهَوْلآَء4 كمار قريش 
أو أهل مَكةء أو كل من كفرء لَكِنّ المقام أنسب .من كفر من قريش» أو أهل 
مكة» كما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما وقنادة أنّهم أهل مك «إقَقَ 
وَكَلْنا بها عراعاتها وأداء حقوقهاء وهذا تعليل نائب عدن الجواب» أي فلا 
ضير أو فلا نقص» أو فلا اعتداد بهم لذ قدي كنا الوقن وارصننا. 
قوم 0 بها بكافرين» أي ليسوا كافرين بها في وقت» ليس معنى الجملة 
الاسميّة مثل قولك: «هم كافرون» الدالة على الثبرث ف كل زمان» بل معناها 
عدم التععرّض للحدوث فلا تهم ولا تتوهّم أن الظاهر نفي الدوام في الأزمنة. 
و قَدّم «بها» للفاصلة وطريق الاهتمام) و كذا كلما قلت: «للاهتمام» فَالمرَادُ 
طريق العرب فيه» لأنّ | لله لا يوصف به. 

وذلك القوم: الأنبياء المذكورون وغير المذكورين؛ ومن تبعهم من آباء 
وذْرّينّة وإحوان وغيرهم؛ وَقِيلَ: الأنصارء وعليه ابن عباس وججاهد؛ وَقِيل: 
المُراد المهاجرون والأنصار؛ وقيل: الصحابة؛ وقال أبو زيد: 0 من أمن به؛ 
وَقِيلَ: الفرس؛ وضعف القول بأنَّ الحٌراد الملائكة لأنّهم لم يتعارفوا باسم القوم» 
ولأنَّ امتبادر العمل بهاء والملائكة لم يكلفوا ِكل ما كلفنا به من الأعمال. 
والقوم: الرجال» والملائكة ليسوا رالا ولو كان اللفظ قد يطلق عليهم. 

«أُولَيك الذِينَ هَدَى | لله4 هم الأنبياء المتقدّم ذكرهم؛ وَقِيلَ: المؤمدون» 
[قلت] ولا يخفى ضعف أن يقول الله عر وجل ارسوله #ّ: اقند بالمؤمنين» 
وإِتّما هم المقندون به بل اقند بالأنبياء. أمبر ب«الذِينَ هَدَى الله» إفادة 


الآية : #م-,4 (5) تفسير سورة الأنعام اي 





للكمال؛ إذ أسند اللهدى إل الله بلفظ الجلالة؛ إذ كان معناه جامع صفات 
الكمال؛ ولا هداية فوق هداية حامعهاء ولذلك جاء الكلام بطريق الالتفات من 
التّكَلّم إلى الغيبة» فإنّ متتضى «إوَكلنا بها قوْمّا أن يقال: أولدك الذين 
هديناهم وف ذلك أيضًا تمهيد لقوله: طقبهُدَاهُم العاوف) اتبعهم لي عبادتهم 
وديانتهم وصبرهم وتقواهم إلا ما نسخ» فهر إعَلَيهِ السّلامٌ] أفضل منهم جملة. 
وكلٌ فرد فَرّد مع تعظيمه بقوله: لإفبهُدَاهُم4 ولم يقل: بهم لأنّه اجتمع فيه ما 
تفرّق فيهم مِما لم يتناقض. 

(أصول الدّير ) وليس ذلك تقليدًا في الأصول والديانات» فإِن 
اناف [اخطلقوا اقيق اتزتحية اقلق وامتقادة مول الدائة بعلا 5ل وهيل 
يُجزى؟ وكيف يجزى رسول الله ووهُ فهو يقتدى بهم من طريق الوحي 
والأدلة العقليّة» أو المعنى: 10 على ما أنت عليه» فَإنّك على ما هم 
عليه؛ أو: اعتقّد بالوحى مما ما اعتقدوه بالوحي منًا إليهم. والعطف على 
الاسيية أو الصلة. والباء متعلّق ب«اقنَدِةُ»» وقدّم بطريق الاهتمام وللحصرء 
أي بهداهم لا بغيره كمذهب مشركي قريش وأهل الكتاب المخالفين 
(قراءة) والهاء للوقف» ولكنها تقرأ وقمًا ووصلاً عند نا وادن 7 
كثير وأبي عمرو م والدليل على أنّها تقرأ وصلاً أيضًا إجراءٌ له 
بخرى الوقف قراءة نافع: «َإمَالِيه ملك (سررة الحاقة: 8؟) بإدغام فا 
«مَالِينَه» ف هاء «مَلكَ»» وذلك أنّه نزل القرآن بها وكتبت في المصاحف 
فهي تقرأ وصلا كالوقف للا يتخالف التزول والخط؛ وعن ابن عامر كسر 


ولاب تيسير التفسير الأية : 864-.4 





الماء بلا إشباع) و كسرها بإشباح. 


و فقيل الهاء ضمير المصدر فهي مفعول مطلقء أي اقتد 
الاقنداء» أو مفعول به عائدة إلى الدرس وَيَرُدّه إسكانهاء وأنّ هاء السكت 
قد تحرّك تشبيها بهاء الضمير كقوله: 


17 كنك سَّ 5 ل لا 
واحر قلباة مِمن قلبه شبم' "أ 


٠ 
7 


بضم الهاء الأولى وكسرها. ولا يحسن تغليط أبي بكر بن مجاهد ابن عامر 
قراءته, وهاء الندبة لا تحرك للساكن وإنّما حرّكت تشبيها. 


(فقه) واستدل بالآية على أن شرع من قبلنا شرع لناء فإنّه ولو 
كان لا عكن الاقتداء بهم جميعًا لاختلافهم في الفروع» ولكن لا مانع من 
اقتدائه بالفرع المحتوم يه المخبالف ن قبله؛ أو .ما شاء ! لله من الفروع المتناقضة؛ 
أو شرع لنا فيما لا يتناقض من الفروع؛ أو فيما ذكر الله منها مشل قوله: «إأَنٌّ 
النفس بالنفس... 4 (سورة المائدة: /ا4)) وأنت تحبير كما 0 

وت السؤالات: فإن كان في شريعة غير هذه ذكر شيء ولم يكن في هذه 
هل يعمل به؟ قال: نعم) قال الله داهم فَمَدِة)4 وقال بعضهم: كل واحد 
' , 08 5 2 اه 00 م 5 3 0 : 
منهم و سريعه قال الله عز وجل: #إلكل جَعلنا ينكسم شيرعة ومنها حا (سورة 
الائدة: 48) فإن قال: هل كان رسول الله قي متعبدًا بشريعة مسن قبله؟ قنال: 





1 مطلع قصيدة للمنيي يعاتب فيها سس الجؤلة الحمداني. وتتمّة البنف: 
ومن بحسبي وحالي عنده سنشم 
اليازحي: شرح ديوان المتنبي» ص ."4١‏ والشّبم: البارد. 


الآية : 4/م-.4ة (5) تفسير سورة الأنعام ام 


نعم ما لم ينسخ؛ وقِيل: لكوالا منوزيعة أده إبراهيم 2 أوحينآ ليك أن اتسبع 
ِل إيْراهِيمَ سيا (سورة الحل: 196). واختلف الناس في شرع من قبلناء فقيل: 
ليس شرعا لنا؛ وقيل: شرع انا إلا ما نسخ؛ وَقِيل: شرع إبراهيم وحده» وقال 
الشيخ يخلفتن و أكرب7: «شرع إبراهيم شرع لنا ف الح خاصكة»؛ وَقِيل: 
شريعة موسى شرع لنا إل ما نسخ بالإنجيل؛ وَقبِلَ: شريعة عيسى شرع لنا؛ 
وقيل: شريعة نوح تسدنا بها لقوله تعالى: تون من شِيعيِهِ شِيعَته _لإبْرَاهِيم» (سورة 
الصانات: 26 أي من دينه؛ وقيل: سر ذريته. وقيل: ' نتعبد بمسيء من 
شرائعهم إلا ما لا يسخ كالتوحيد ومحاسن الأخلاق؛ وإليه يتوجّه قوله تعالى: 

فبهَدَاهُم افْتَدِه4. وبهذا القول يقول بعض أصحابنا لإجماع الأمة أن ليس 
على امجتهد أن يرجع إلى ما في الكتب المتقدمة. اه كلام السؤالات. وقال 
البعض الآعحر من أصحابنا: شرائع من قبلنا شرع لنا إلا ما نسخ بالقرآن وغيره 
ومن التتشرع بشرع من قبلنا قول صاحب الوضع في الصوم (فصل في صوم 
التطوع): روي ل رجالا عخاء إل ابك عاتن ل 


0 »4 د 0 أسَألكم ليوك على القرآنء أو التبليغ لدلالة المقام 





-١‏ يخلفعن بن كوب الزتزق من علماء القرن الخامس الححري. أصله من أمستان تحبل 
نفوسة: تنقل بين عِدَّة مراكز للإبَاضريّة في المَغرب الإسلابي للتعلم؛ وأعطذ عن أبي 
لربيع سليمان بن يخلف ف تونين لد ثلائة أعوام. كان ذا مكانة عالية بين علّْاء 
عضوف :قال اب عرو الشوق: الشيخ يخلفعن عالم فقيه. جمعِيسّة التتراث: معجم 
أعلام الإياضية (النسخحة التجريبيئة) جه» رقم .٠١8١‏ 

9 يمنا يد عَلَى أن شرع مّن قبلنا يقتدى به في التطوعات انظر: : كاب الوضع؛ 


ص ؟1١.‏ 


عض [ْ تيسير التفسير الآية : 49-841 
ار 
عليهماء وإن لم ير لما ذكر. مإأَجْرا من جهتكم تعطوننيه» بل أجري عند 
الله كما أن الأنياء لآ يتوت الأجعرة فذلك مِمًا أمر يق أن يقتدي فيه بهم 
«إإن مْوَي القرآن» أو التبليغ» أو الحرادء «إإلاً ذِكْرَى» عظة أو تذكير لكم 
من الله لا أخص به أحدًا ولا آذ عليه الأحر منكم كما لا يأخذه الأنبياء 
قبلي» وهو لكم من الله فكيف آذ الأجر؟ لإلِعَالْوِينَ الإنس والجن 
كلهم فن ل يكن له كتاب» ومن كان له كتاب» وهذا كلل على آنه أرمسل 
إلى الناس كافّة, وغيرهم. 


6 ل امأ سيك 5 حر 21 2 | س1 261 س] ميك د كد ا سيا + 
وما قل روا ]لله قذرروءإذ ١‏ 7 الله مون سمو قل مَنَأنرْل 
بلاس اا اع ا سر 1 00 7 ا 
الوب لزه لوي موب ورا وَهُدى رساي مود رايس يد ويا ومن 
7 500 ادا َو و يه و 2 م أ و 2 
خيرا وعامسرها لرتَعَلنَُا انث ولا ء1ئا29 قل لله نم رهد حَوْضه يلون (0 


ا 
ا - ا يمري 7 7 00 فين 
وكا كبك ننه نول مصَزن زه ينيدي وَِشدنِرَأء ألما لازي 


سم _- 


م" ا . م ا 
لوول يا لاخرة لوممونيرء وه عَلْصَلافهِمٌ يحَافِظونَ 40 


ات النبوة وإنثرال الحكتب ومهمّة القمآن 


وما قَدَرُوا الله حَقَ قَدْروك» ما جعلوه لله قدرًا يليق به» أي وصفاء أي 
وصفا يليق؛ أو ما عرفوه حقّ معرفته» فالمراد بالقثر: المعرفة» لكونه سببا لهاء 





الآية : 17-91 (5) تفسير سورة الأنعام رغغر 


وملزوما؛ وقدره الواحبُ معرفته: توحيده وإعظامه وعبادته)'؛ لكن لا يمكن 
الوصول إلى غاية ذلك» وهذا أولى من أن يقال المراد: قدره في الرحمة لعباده, 
ون السخخط على الكمّارء وشدّة البطش حين جسروا على قول السوء؛ فإنسّه لا 
يناسيت قوله: اذ قَلُوا مآ أَنرَلَ الله عَلَى) بَشَرِ من شّيء» فإِنَّ هذا يناسب أن 
يراد بالقدر العظمة» ومنها التوحيد المنافي لإنكار الإنزال على بشر» ومن معاني 
القَدْر العظمةء أك نوما عطيوة حقّ عظمته؛ ويقال: ما عرفوا الله حقّ معرفته. 
والأصل: وما قدروا الله قدره الحقَ» فأضيفت الصفة للموصوف»ء ولا يازم هذاء 
بل المتبادر أنَّ المراد شأن قدره؛ أو رتبة قدره و«إذ» 5 ب«قدروا» أو 
ب«قذرو». وَقِيلَ: حرف تعايل؛ [قلت] هي ظرفينّة, والتعايل مستفاد من 
مل نحوها. 

«سبب النزول)2 والواو لليهود: فنحاص بن عازوراء ومالك بن 
الصيف ومن رضي بقوفماء وهم نفر يسافرون لِمَكَة عنادًاء أو أريد 
واحد عل ف السوء كعظم جماعة ف الشرّ اصّمٌ النبيءَ ويك فقال 
2 «أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هل تحد فيها أن الله 
يخق لاون السعي امير كان بولك ذلك د تقال تسوب و كان دب 
إخفاء ذلك: لكن أقر لإقسام النبيء 9 فقال النبيء #: أننت: حير 
سمين: منت من أكلتك الى تطعمك اليهود»» فضحك القوم» وجل 
مالك بن الصيفء أي فيكون مبغوضاء فغضبء والتفت إلى عمر رضي 


الله عنى وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء» فقال أصحابه: ومحك» 


-١‏ ما بين قوسين زيادة انفردت بها نسخة (أ). 


با“ بشي التفسير الآية : 87-41١‏ 


ولا على موسى؟ فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء؛ فليا 
معت اليهود بذلك قالوا: أليس الله أنزل القوارة على موسى فلم قلت 
هذا؟ قال: أغضبين محمد فقلته. فقالوا: وأنت إذا غضبت تقول على الله 
غير الحق؟! فعزلوه من الحبريّة» فجعلوا مكانه كعب , عن الأشرق لعدوت 
الله وف ذلك نزل: لإوَمًا قروا الله حَقَّ قدُرو». [قلت] وأنت سخبير بأل 
القائلين سافروا إلى مكّة؛ فلا يعتزض بأنّ السورة مكيّة وأنٌ القحة 
مَدَنيسّة» وأيضا نزلت السورة مَرَتيّْنِ فيما قيل. 

والآية على ظاهرها من نفي الأنبياء كلهم وكتبهم كلها لنوران 
الغضبء والّراد بالذات نفي البيء يط والقرآن» ولكن حمله الغضب على 
في كل نيء َكل كناب مبالفة في ن نفي النبيء قي والقرآن» ليكون 
(فقه) وأنت خخبير أن الله عر وحل أنزل الآية بحاراة على لفط 
لسانه اتحاهر بالسوء» ولو كان فْ قلبه ثبوت التوراة كما صرّح يه عن 
نفسهء وف ذلك أن الغضبان المتعمّد مؤاحذ .ما قال أو .ما فعلء كالوسكراد 
محرم عمدًا. ءظ 
(منطق) وقال بعض: على طريق الشكل الثالث: موسنى يشر 
موسى أنزل عليه كتاب» وهاتان قضيتان شخصيتان في حكم الكليئين 
والأولى من قوة الآية» والثانية من صريحهاء ينتج أنّ بعض البشر أنزل عليه 
كتاب» وهذه النتيجة موجبة مايه كدي الجاللة بالكليكة اليو 


وهي: لا شيء من البشر أنزل عليه كتاب. 


الأية : 4-؟4 (1) تفسير سورة الأنعام ندم 





وأحاب الله بأنَّ إنزال القرآن من الجائز كما أنزل التوراة على موسى؛ 
فقال: قن مَنَ أنزّل الكحاب الي جَاءَ به مُوسَى ورا وَهُدَى للناس 
َجَعَلُونَهُ, فَرَاطِيس تَبدُونَها وتخفون كثيرا) منها وهو ما صعب عليهم؛ وصفة 
لاا 0 إفاءٌ آية الرجمء وآية أن الله 

يبغض الحبر السمين. وَعْلُُم ما لم تَعْلَمُوا أنم ولا بوك4 وهذا نص ف 
الاق ليون انها قلق سر تن فرييه ا كي قريش لم يقرأوا 
التوراة» ولم يجعلوا قراطيس يدونها ويخفون كثيرًاء ولا علموا ما لم يعلموا ولا 
أباؤهم إلآ أن لهم بعض إذعان لتوراة موسى؛ ل 0 
يخالطونهم ويسألونهم عمنًا في التوراة. ال شل : ووأن : تقولوا إِنسّمَآ نول 
لكاب عَلَى' طَيٍّ ين فيا و كُنا عن دِراسَهم لفان أو تقولوا لو أننا 
نل عَلَيْنَا الكَابُ لَكمًآ أَهْ ى' مِنهم:(سورة الأنعام: وامترة نوالا أقمراد: 
علمتم بالقرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. ووقع ذلك في المدينة» والسورة 
نزلت ف مكّة ونزلت في المدينة مرّة انية والقصّة في المدينة؛ وَقِبِلَ: نزلت في 
مكّة إلا هذه الآية ففي المدينة» ويروى أنَّ مالك بن الصيف كان يخرج مع نفر 
الجمكة معانين: 


ناد : وصُلمتم أيه اليهود على لسان محمّد فك ما أوحى إل الم 
التبس أو أعحفاه مُن بَقَدّم وزيادة على التوراة إن هَذا اردان 0 ني 
إسرآئيل كير الذي هُمْ فِيِهِ يختلفو يحتفو (سورة النمل: 071 وقيل: الخنطاب فق 
«عُلجَم» لمن أمن من قريش» حورا وهذى» حال من الهاى أو من 
«الكتّاب»» هو ف نفسه نور» أي ظاهر كالضوء اللامع. و«تجعلوتة» حال من 





مض تيسير العفسير الأبة : 49-41 





«الكاب»» أو من اشاء .ومع مض[هنا قرالليسن: ععلينا ف قراطيس, مدب 
الجار؛ أو يقذر: مجخعلونه ذا قراطيس؛ أو تحعلون ظروفه قراطيس. وفاكان 
الخطاب كله لليهود فَاحُرَادٌ: علّمتم أيّها اليهود بالتوراة؛ أو علّمكم الله بالقرآن 
ما لم تعلموا زيادة وأنكرتمره» كما قال: «إقد حآء كم رَسولنا يُبينْ لَكُمْ كديرا 
مما كنشم تختفوث مِنّ الْكتابٍ 4 (سورة امائدة: 15)» أو من إحفاء ما أرادواء أو 
إنكاره» أو محوهء أو تبديله؛ وَقِيلَ: ذلك الكثير لم يكتبوه في القراطيس إخفاء له 
والناس: بنو إسرائيل وغيرهم. 


«إقل الله أنرله الله أو الله أنزلهء أو منزله الله والأوّل أولى لورود 
الجواب بالفعليّة في قوله: ول حلقهن العزيز العإيم 4 (سورة الزخحرف: 8) ووجه 
الأوجهِ بعده أن السؤال بالاسميّة فليكن الجواب بهاء أممّا ما كان لآ بد أن يقَروا 


ا 


أن ! لله أ أنزله أمره أن يقوله أو كأنّهم دهشوا لاقتضاحهم حتى لا يقدروا على 
رد الجواب فأمره #يّْ برد الجواب تنبيهًا على حيرتهم؛ أو أمره لأنسّهم لا 
يقولون عناذا. 

2 ذرْهُم في خواضه م باطلهم متعلق ب«ذر» أو بقوله: يلعو 4 
أو .محذوفء حال من الحا أو من واو كن 4 و «يلجر نَ» حال من هاء 
«ذرهم» أو من هاء «خوضيهم») ولو 526 إليه لأنّ المحضاف صالح 
لعمل الرفع والنصب لأنّه مصدرء وإذا جعلنا «في خواطرهم» الا من الماء 
جاز أن يكون «ِيَلمبُون» حالاً من الممستز في قوله: لإفي خحوضيهم4» والأمر 
بالحواب والإعراض عنهم بعد الحواب يصح قبل نزول القتال وبعده فلا نسخ 
فلا تهم. وَ«ِيلعبُونَ»: يستهزئون. 


الآية : 11!-841١‏ (5) تفسير سورة الأنعام بام 


10111000 
وهنا أي القرآن «إكتاث» عفليم «إانرلناةك حير ثان» أو نعت 


«كِّاب»» طمُبَاركُ) حبر ثالث» أو نعت ثان. «إمصّدق اللي بين يَدَيِهِ 


تحبر رابع» أو نعت ثالث. والمعنى على الإخبار: أن القرآن كتاب عظلطيم؛ كما 
دك عليه الذكين وأمّه انزلناه تحن فمافيه حو لا كذ بولا كلام لغير لله ولا 
تعليم بشرء [قلت] وما فيه من فصاحة وبلاغة من الله لا من الرّسول فما 
يجاريه كلام وأنّه كثير الخير الدنيويّ والأخروي والديني» وفيه عر اللذنيا 
والآخرة؛ إذ هو مفيد بألفاظه يشتفى به دعاء ورقيّاء مشتمل على الأصول 
والفروع وأعمال الجوارح والقلوب, وأنّه مصدّق لجنس الكتاب الذي بين 
يديه أي قبله- كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف. أوالمتراد ب«الاري [بين 
يَدَيه]» التوراق» لأنّه أعظم كتاب أنزل قبله, ولأنّ الخطاب لليهود» ومعظم 
كتبهم التورأة. و«بين يذيه» استعارة للقبلية» أو مجاز مرسلء وديا التصديق 
فيما لم ينسخ ولم يختلف في الكتب فظاهنٌ كالتوحيدء وصفاته و والتبشير 
به وكمكارم الأخلاق» وتحريم مساوئها. وفيما نسخ أو اختلف في الكتب أن 
الكل حكمة وعدلٌ» صرح القرآن بأد ذلك حقّ وأنّ ما نسخ منها بالقرآن قد 
ذكر الله فيها أنّه سينسخ بالقرآن تلويحًا أو تصريحاء ولو لم يكن فيها من ذكر 
النسخ إل ذكر أنه يجب اسباعهء فإذا جاء با نخالفها فذلك نسخ مذكور فيها. 
وأمما المعنى على النعت: فهر أن القرآن كتاب عظيم مُتتّصف بإنزالنا 
والبركة وتصديق الكتب السابقة. وعلى كل حال قدّم الإنزال هنا لأنّ المقام 
للرد على نفي الإنزال» وبحيء الكلام عقب نفيه» وقال «إما أَنزْلَ الله عَلَىا بَشر 
من شيء)4) وقدّم البركة في قوله: «إوَهَدَا ذِكرٌ مبَارَكٌ انزلناة© (سورة الأنبياء: 





ب باب تيسير التفسم الآية : 19-91١‏ 
سل ل ل يي ص سس 
ٌّ . 2 

)٠‏ بصيععمة الفعل لتجددم عئلااف البركة والتصديق» فإنهما على الثبوت. 


«(ولتر م القُرَىا وَمَنْ حَوْلهَاك عطف على محذوفء أي لتبثّر من آمن 
به ولتنذر أُمٌ القرى. 
نحو ١‏ أوعطف عَلَى المعنى, مِمًا يقال له في ضير القرآن عطف 
توهم كأنه قبل: أنزلناه لتصديق الذي بين يديه» وهذا ‏ لاتتّصاله.أولى 
من تقدير: أنزلناه للبركة ولتنذر أمٌّ القرى» وأولى من هذا اعتبارهما مما 
أي للبركة والتصديق ولتنذر أمٌ القرى. ويجوز تعليقهموخحر أي: ولتنذر أءَ 
الفرى أنزلناه؛ أو مقدم أن وأنزلناه ندر م القرى. ويجوز تعليقه 
معطوف محذوفء أي: مصدق لِمّا بين يديه وكائن لتنذر. 

وم القرَى: مكّةء أي لتنذر أهل أمّ القرى» أو أهُ القرى أهلها تسمية للءحال” 
باسم امحل و«مَنْ حَوْلّهَا»: أهل الذنيا كله رمآ أَرْسَلْنَاكَ إلا كافسة 
ناس 4 (سورة سبأ: .)7١8‏ 
(فضل مَك وَسمّيّت أمَّ القرى لأنّها قبلة أهل القرى» فهي كالأصل 
لسائر القرى» ومن معاني الأم: الأصل؛ ولأنّها حجهم ومعتمرهم والحج 

من أصول العبادة» فهي كالام للقرى؛ إذ كانوا يجتمعون إليها كما تجتمع 

الأولاد إلى الأم ولأنّها أعظم القرى شأنا كعظم الأم بالنسبة إلى الأولاد. 
ولأتها بسطت الأرض من تحتها فهي للأرض كالأم للأولاد» ولأنّ فيها 
البيت الذي هو أصل سائر البيوت وأسبق» الذي هو كالأمٌ للأولاد ف 
السبق» فمكة كالم لسائر الأرض. 


الآبة : 19-41 (5) تفسير سورة الأنعام 4م 





ولا ليل لطائفة من اليهود ادعو بعنه وق إلى العرب نخاصّة» وهم من 
حول مكة لأنّ المراد ب«من حَوْلَهًا» كل الناس كما رأيت» ولو فسّر بالعرب 
فما ذلك إلا لكونهم أحق بالإنذار للنسب والجوار» كما أرسل موسى إلى غير 
ب إسرائيل أيضاء وجل تحطابه للهم. 

إوالذين : يُومِنون بالآخير َو بالدار الآمرة الحاصلة بالبعث ل اب 
والعقاب إمانا تامّاء كك يثمر الإعراض عن الحفلوظ الدنْيَوِينّةَ ولق أن 
دين محمّد مي هر دين ا لله» كما قال الله عزَّ وجل: طِيُويسَون بو» بالكتاب 
الذي هو القرآن؛ أو عحمّد قي وعليه فمقتضى الظاهر: يؤمنون بكء 
للخطاب في قوله: «إلتنار» وهذا ولو كان فيه مراعاة أقرب مذكوره لَكِنّ 
الأصل عدم الالتفات؛ ومن الجخائز عوده إليهما معًا بتأويل ما ذكر. واللجملة 
[<ايو ف 3 4 حبر «الذين». ويضعف عطف «الذِين» على 11 القَرى» 
وجعل لقره حار من «الذِين»» لأن المؤمنين بالقرآن والببيء مر الحافطين 
على صلاتهم أنسب بالتبشير» والمقام به أنسب لأنّه مقام استدعاء للإيمان» ولا 
وجه لإنذارهم سوى الحث على الدوام على ما هم عليه» والزجر عن الإعجاب 
والأمن. 

تزوهم عَلَى صلاته م قدّم بطريق الاهتمام» وللفاصلة لِيُحَافِظُونَ4 
خحوفا مى عقاب الآخرة. وحص الحافظة عليها بعد الإبمان لأنّها أشرّف 
الأعمال بعد التوحيدء ولأنّها تدعو إلى سائر العبادات» وتنهى عن الفحشاء 


والمنكر» فهي عماد الذين وَعَ الإبمان. والآية تعريض بأن لمان اليهود بالآخرة 





وم ؟ تيسيز التفيشير الأية : 44-91 





غير محقق» وغير معتد بف لأنه ل 2 مطوم على التصديق بالقرآن ورسول 


الله ويه وامحافظة على الصلوات الخمس»؛ بل لا يصلونها الببّة وتعريض 
بالمنافقين المضمرين للشرك لأنّهم لا يحافظون عليها. 


: 7س وم 0 م اص كك و 
077 لعي فرعإ الله كديا 1 2 يوم مَأ 
أ 5 اي 0 ٠‏ اسيم ور وعم 
لمآ تلأس ولورَعاإذ لوو مرا الموتت وَاللمه اموا الربهاء 
2 و و5 . 
و . 


2 0 أ وزاك لوول أ أي ود 
70 مَأنْرئا زو مض شقن 10 ف ردك : 
ا عو © 4 
خا اس 
افنراء الحكز ب على الله وعتاب ذلك" 
طوَمَنَ أظلم) استفهام إنكار» أي لا أظلم لنفسه وللخلق ولدين الله 
«وممن افترى عَلَى الله كذِبَا مفعول به ل«افترَى»» أي اختلق كذبًا 
وأنشأه. [قلت] ويضعف كونه 0 طلقا وكونه الا 0 أي ذا 
كذبي» أو كاذباء لأنّ الافراء أحصّ من الكذب» فليس تراك قبت وتوف 
أو قمت و اقفاء ولا يتبادر المعنى هنا بالنصب على التعايل. وافتراء الكذب؟ ”أن 
يقول: أنا نِيء؛ أو أنا رسول من الله؛ أو ذلك ودعوى الولد والشريك؛ أو: ما 


أنزل الله على بشر من شيء. 


الآية : 4-51 4 (4) تفسير سورة الأنعام 505 


او ؤَقَالَ أوجي» أي أو - ف الوح “» أي ما من شأنه أن يوحىء أو النائب 
هو قوله: «إإلي4 وهر أولى؛ 5 الأول بكي له لفظ «أوحى »مع آنه معمول 
ل«أوجِي»؛ ولا يتكرر قوله: لإأوجِي إل مع قوله: «إافترى عَلَى | لله 
كَذيا4 لحلاف التلفظء إذ افتراء التلفظ أن يقول: أنا نبيء أو رسول؛ وهو غير 
لففل لفظ: «أوحيّ إلي». وأولى من ذلك أن يقال: مإإفرَى عَلَى الله كديا ععنى: 
أرسل الله فلانا أو ناه وليس كذلك وغير ذلك» وذلك كمسيلمة» وسجاح 
امرأتهء والأسود العنسي» فهم قالوا: أنا نببيء» وأقوامهم قالوا كذبًا عليهم: إِنَ 
هؤلاء أنبياء» وذلك على عهد رسول الله وي » وقتلوا في خخلافة الصدّيق. أو 
قال: أباح الله عبادة غيره» أو: حرّم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» ونحو 
ذلك من الافتراء في دين الله عر وجل ولا يقال: العف تفسير أو تفصيل»؛ 
لأنّ ذلك لا يكون ب«أر». «ولم يوح إِلْيْدِ)4 الماء للمفتري؛ وقيل: للنببيء 
والكلام من المفنزي» والواو للعطفء أو للحالء موشيء» الجملة حال من 
ضمير «قال». ومن قال سَأنزِل» من نفسي؛ وَقِيِلَ: معناه: أنا قادر على 
الإنزال مإمِْلَ م1 أَنرَلَ | لله عطف على «ِمَنْ»؛ كعبد الله بن سعد بن أبي 
سر ح) إذ قال: مإقتَارَكَ | لله أَحْسَنْ الخالقِينَ#(سورة المؤمنون: )١4‏ بعد كتابتم ما 
قبلهاء فقال له رسول الله وَيَّق: اكتبها فإنّها نزلت كذلك» فارتدً فقال::إني 
أوحي إل كما أوحي إلى محمد وإن كان محمّد كاذيًا فقد قلت ما يقول. ومن 
لازم من أوحي إليه في الحملة أن يوحّى إليه بعذ؛ أو صرّح بأنسّه: : سيوحى إلي» 
وأسلم بعد وكان فتممُ أكثر بلاد الغرب على يديه" . وككفار قريش إذ قالوا: 





- يعن المغرب الإسئلابي» كما هو مشهرر في التاريخ. 


8م تيسير العفسير الآية : 1ع و 





لو نشاء لقلنا مثل هذاء على معنى: لقلنا بالرحي من الله مشل ذلك» وما قاله 
محمّد إلا ما سطره الأولون مسن الوحي وليس موحى إلى محمّدء وهم 
المستهزئون. 

ولو ترَى 4 يا تحمّدء أو من يصلح لأن يرى» أي: ولو تسرى الظالمين إذ 
هم في غمرات الموت» لكن لما حذف لزم الإظهار وبطل الإضمارء فقال: 
إإذ» ظرف لارؤية «إالظَالِمُو) المذكورون بالافتراء على الله والقول: 
«أوجي إي». والقول: «سَترِل مدل ما أَنزَلَ ١‏ للم». ويجوز كون «إذ» مقعلا 
ل«ترى». أي: ولو شهدت ذلك الوقت يما فيه. في غْمَرَات المَوْتِ4 
دار وَكأَنَهُ تغمرهم سكراته كما يغمر الماء من فيه. وججواب «لو» محذوف 
يدر بعد «تستكبروق» : لرأيت أمرًا فظيعا. ويجوز أن تكون «لؤ» تمنيّة فلا 
واب لا 

طوَالْمَلاِكَةَ بَاسِطُوا أيديهم) الجملة حال من ضمير قوله: إفِي 
غمّرات#) أو عطف على الاسميّة قبلهاء والمتراد: بسط الأيدي بالعذاب بما 
قدروا عليه في ضرب الوحوه والأدبار.مقامع من حديد؛ أو بسطها بعصر 
الأرواح كالغريم المليمّ على من عليه الح لا يمره لحظلة» القائل: لا أفارقك 
حتى أنزع حقي من كبدك وحدقتك وقلبك. 

لإأخرجوا أنفسكم 4 أرواحكم إلينا من أبدانكم لنقبضهاء وهذا مماز 
مركّبء إذ لا قدرة لهم على إخراج أرواحهم إلى الملائكة» وإشّما الراد: الإيذاء 
والتغليظ: كما أن المراد التحسّر لا ظاهر اللفظء كما ف قوله: 


الآية : “844-81 )6١‏ تفسير سورة الأنعام و 





ويروى أن أرواح الكفار تأبى الخروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج. أر: 
لصوا أبداتكم من أيديناء وأنحوها من عذابنا. أو الأمر للتعجيز. ويجوز كون 
ذلك استعارة مركبة للالحاس والتشديد. والحملٌ على الحقيقة أولى وهي 
الأصل. والجملة محكيّة بحال مذو ف» أي قائلين: أخرجوا أنفسكم. 

الوم وقت غمرات الموت» أو وقت الموت إلى ما لا نهاية له ا 
ب«أخر حُوا»؛ أي أخرجوا أرواحكم اليوم» أي ف الدنيا؛ أو اف | أبدانكم من 
العذاب اليومَ أي في الدنيا؛ والمتبادر تعليقه بقوله: ترون واليوم وقت 
غمرات الموت» أو يوم القيامة» إعَذَابَ الْهُون) أي الموان» عذاب الموت» أو 
ما بعدهء كقوله: لأأَيُمْسِكُةُ, عَلَى هُون» (سررة التحل: وه)» أي على هوان. 
وأضيف العذاب للهون لأصالته في الهوان وتمكته فيه» وللتحرّز من عذاب يكون 
للتأديب والزجرء كضرب الأدب والحدود والنكال» وكعذاب السعيد ف موته 
تطهيرًا من الذنوب؛ أو بولغ بأننّه نفس الهونء فاعتبر النتعت به أي العذاب 
المون كما في آية أحرى7"» ثم أضيف إليه. 

«زبمًا كنتم تَقُولُون على | للو4 أي بكونكم تقولون. وتراهم يُقدرُون 
الخبر من مصدر نخبر الكون زعما منهم أن «زكاث» اي ها حبر لا مصدر لهاء 
وليس كذلكء فيقدّرون: «بقولكم». ِغَيْرَ الْحَقّ كدعوى النبوءة» .والإيحاء 
لغير أهلهاء وإنزال مثل ما أنزل الله» ودعوى الولد والشريك. و«غَيْرَ» مفعبول 
به ل«َِقُولُون». نصّب المفرد لتضمّن معنى ذكرء أو لأنّه في معنى الجملة» فإن 


قول: «أنا نوم» أو « لله ولدٌ» وغحرٌ ذلك جملة أو نعت 37 در محذوفي أي: 


.١ا/ سورة فصلت: من أية‎ -١ 





8 تين اللسي الآية : 44-95 





قولا غَيْرَ الحق. 

«إوكنهم عَنَ انو عن تصديق آياته (إتَسْمَكْيرُون)» تترفعون فلم 
تتأمّلواء فلم تؤمنوا بها أو بالله» والمُراد بالآيات: النقلييّة أو العَقلِيّة أو كلتاهما. 

«(ولقد جنستمُونا فُرّادى 4 م وأموالكم م والقائل: 
الملائكة» كما يناسب قوله: 0 الْمَلأئكَة بَاسيطوا أَياديهم, أحرحُوا سكم 
يقولون على الله بدليل («حكتمُونا»: و«خلقنا كم», و«خولناكم». أو القائل: 
الله لتلك المناسبة. أو فرادى عن الأعوان والشركاء؛ ويناسب فرادى عن أهلكم 
وأموالكم وأولاد كم قوله تعالى: و9 كما خلقنا كم, أَوَلَ مَرَةٍ وت ركنم ما خخولناكم 
وَرَآءَ ظهور ركم ويناسب فرادى عن ا والشركاء قوله تعالى: وما نرَى 
مَعَكمْ فعا كم ادن و د 0 شر كاآواك 
«سبب النزول)2 قال عكرمة: قال النضر بن الحرث: سوف تشفع 
ي اللات والعرّى» فنزلت الآية. 

والمُراد: يقول ملائكة العذاب» أو ملائكة الموت» أو يقول الله يوم الموت 
أو يوم البعث» وهو أظهرء لقوله عر وجل: كما حلقنا ك, وَل مرو وعلى 
إرادة الملائكة فإِنَّما قالوا ذلك عن الله كما يقول عامل السلطان: أمرناكم بكذاء 
أو نهيناكم عن كذاء والآمر أو الناهي السلطات ولا داعي إلى اختيار ”الفعرٌ “ 
لهذا ولو كانوا حين ماتوا فرادى عن ذلك أذلاء. ويجوز تقدير: «قال الملائكة»: 
أو «قلنا» لتحقق الوقوع: أو سلحكاية ما يُعبرٌ عنه يوم القيامة فيهم من المضي. 


(صرف) فرادى جمع فرد أو فريدء أو فَرْدَانَ كسكران عند الفرّاى 
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وقال ابن قتيبة: جمع فردان كسكران وسكارى وعجلان وعجالى 
وكسلان وكسالى؛ وقِيل: جمع فريد كرديف وردافى وأسير وأسارى؛ 
والسيرية انأ انارق عفد امرق وامرف هع اين والنة اجات 
وقيل: فرادى أسم جمع. 

ومعنى قوله: ظكَمَا حَلَقنَاكُمْ, أَوَلَ مَرَة أي بحيئا ثابناء أو بجميما مثل 
بجيئكم يوم خلقناكم؛ ووجه الشبه: عدم الاقتران بشيء حتى الأباس. أو حال 
من ضمير «فراتى» أ انفردتم تابتين في الشبه ا ابتذاء حلقكم؛ أو حال 
ثانية؛ أو بدل من «فرادى». 

والخلق في البطن وهم فيه محرّدون عممًا قرنوا به بعد الولادة من لباس 
وغيره؛ أو «خلقنا كن» ,معنى : أخخرجناكم من بطون اياك ترون غ0 
كما جاء في الحديث» أي غير مختونين» وكذلك المرأة المختونة تبعث غير مختونة) 
وكل شيء ذهب من جحسد إنسان يبعث راجعًا فيه. وقرأت: عائشة رضي | لله 
عنها هذه الآية فقالت: «يا رسو ل الله واسوأتاه! إن الرحال والنساء 
سيحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوأة بعض! فقال رسول الله وا: «لكل 
امرئ منهم يومسذ شأن يغنيه لا ينظر الرجال إلى النسساى ولا النساء إلى 
الرجال» شغل بعضهم عن بعض»2"7. وسمّي الإخمراج خلا لأنّ المنين' لم 
يتحقّق بالمشاهدة حتّى ولد فاستعار الخلق للإخراج؛ ولأنّ الخلق ساب 
للإخراج؛ والأوّل أولى لأنّه حقيقة» كما جاء في القرآن إطلاق الخلق في النطفة 


-١‏ رواه التزمذي في كتاب التفسير (1) باب: ومن سورة عبس؛ رقم 771. من 
حديث ابن عَيّاس, 


اويا تيسير التفسير الآية : 85-ع 84 


: «مَرةِ» مصدرء استعمل ,معنى زمانء والخلق الثاني: الإعادة للبعث» 
ف«أوّل» ظرفُ لإضافته للدرف. وَعَطِف على قوله: امون فرَادَى؛ 
قوله: «إوتركتج) عند الموت «إمَا خَوَلْنا كم أعطيناكم تفضّلاً ما عليكم ف 
الدّنياه من مال وصحّة وجاوٍ لتطيعوا الله ول تطيعوه؛ بل شغلكم ذلك عن 
الطاعة» ولم تنتفعوا به كما قال: «إوَرَآءَ ظُهُورِكم)» والحملة حال من تاء 
«جنتمُونا باذ قدو عرقة» اوقد ها اد رادةنها َدَمتَم منه شيئا ينفعكم 
اليوم ولو نقيراء ولا صحبتم منه نقيراء فقسد وردتم الموقف منفردين عمًا لكم 
وعمًا بين أيديكم في الدنياء وعن حسنة تنفعكم إذ لا ينتفع مشرك بحسنة تمنعه 
من النار» وعبدتم غير | لله ولم تنفعكم عبادة غيره» كما قال: 


وما نرى مَعَكم شفعَاء كم م اين رَعَمِسَحُ, أنه فيكو ذ شركاؤا4 شق 
العبادة وَالرمُوبيّة بخلاف المؤمن فإ عمله الصالح صاحبّه من خين موته إلى أن 
وافى به عرصات الموقف. ومن المؤمنين من يبعث ب كفنه أو لباس يجده عند 
مبعئه» وحديث بعمث الناس عراة ليس على عمومه: «يحشر الناس حفاة عراة 
غرلأ»؛ أي غير مختونين» وليس ف الآية ما يناسب أن يقال المُراد: كما خلقناكم 
ول مرّة غرلاً حفاة عراة؛ بل الُراد عدم النعال واللباس ونحوهماء وذلك أنّهم م 
ينفردوا عن الغرلة» وهي قلفة الختان حين البعثء نعم يصمح في الإعراب بالحال” أن 
تراد الغرلة» أي فرادى عن الأموال والأهل والأزواج ونحوهم حال كونهم غرلا 
كما أتّكم في الذّنيا قبل الولادة غرل» فيكون الكلامُ أشدّ انتظامًا. 
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«لقد َفَطْعَ يكو أى تقطع هو؛ أي الوفيل دل عليه المقام فِإن 
ا ديار أو تقطّع التقطع» ؛ أي وقع. بو أماغوة الضعير. إلى 
التقطع بلا تأويل ب فلا يحوز» كما لا يحوز: قام أي هو أي القيام» 
وأما ثم بدا لهم من بعل ارا الآيّات 4 (سورة يوسف: ه"ا) فلا يرد 
الك 01 1318( مورك ولذوازة. ذا تانر انمض وز اق 
٠‏ من التأويل.: 
ووم -وأجازالكوفكو:حندف الفاغ ويدف الرعيول وبقاء 
صلته ولو م يتقدّم مثلهء أي: تقطع ما بينكم» كما قرأ بهابن مسعود, 
ومثل هذا أن يقال: تقطع وصل ما بينكم؛ ف«بِينَ» نعت لمحذوفء و«ما» 
نكرة موصوفة قبل؛ أو «بَيْنَ» فاعلٌ باق على نصبه» وأجحاز بعضهم أن 
يكون «بَيْنَ» فاعلا كعنى الوصل من الأضداد؛ ب على هذا لإضافته 
مبنى» ولو لم يكن المضاف متوغلاً في الإبهام؛ وهو فيما قَبِلَ هذا الوجه 
معرب منصوب على الارفيّة. ويجوز تنازع «تقَطّع)» و«ض» في «ماأ», 
ففاعل «تَقَطْعَ» «ما»» وفاعل «ضَّلّ» ضميرٌ «ما»» أو بالعكس. 

وص ذهب سكم ما مم ُو أنه له أي خابت أصنامهم 
وكل ما يعبدون من آدمي أو بقرة أو غيرها ولم تحضرء وتارة تحضر فتلعنهم) 
وتشتدٌ المسرة عليههم بحضورها لاعنة موبّخحة؛ أو يراد بضلالها عدم نفعها 
حضرت أو غابت. أو ضلّ عنكم زعمكم أنّها شفعاؤكم, وأن لا بعث ولا 
جزاء. ومعنتى ضلال الزعم: بطلانه وعدم ظهور نع بيه 





8/4 تيسير التفسير الآية : © 44-6 
إإنأتهوليَولَى بم ارين ليت مسر ليت يأ ليم 


وفكةٌ © دان لإضباح وبَفِل ليل سكناوالتس وَالمصحهدا داك تدا 
ألْعرِ عل © وَهوَاازِه >>[ .الو كذ بي عل انرق 


2“ نا لاي لِعَوم ب 01 5 7 هوَأانِة أنتأك قن نومك . 786 9 
و مه 0 ربوا :1 اشر 5 7 أ تم دروم 
10 م تد نا لايك له © وخرأية 1 ووأ لسعاء ماه حرجنا 


2 رول انهف اا نا لتْلينطليها 


1 52 8 0 7 ا افر 7 * سه 
نوميل اق ا تيوس متيو انوا روه 


من قد مرة الله الياهرة يه ااحكون 


لك الله فالقّ لحب وَالنوَى 4 كَإ كتوم نبالا فاق كين الذي ودر 
العادة الها ل يفعل ذلله» وهنا أ دليل العف وانفب نا لاثواة له 
كالبرٌ والشعير وبذر البصل والثوم. والنوى: كنوى التمر ونوى الزيدون ونوى 
الخوخ» يشقّ ذلك عن النبات» وليس المراد أنّه جاعل الشقّ في حب البرٌ وف 
وى التمرء كما قيل: إن الأول أفيّد وأدلٌُ على العيقة إل أن يراد جاعل الشق 
فيهما للنبات» فيرجع إلى ما ذكرء إلا أن نواة التمر ينبت الورقة من نقيرها لا 
من شقهاء فنقول شقها نقيرهاء وشقّ نواة الخوخ والمشمش من الجهة الي هي 
كالمتلاصقين ومنها النبات. 
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(لغخة) وإذا أطلق النوى فنوى التمر فالأولى تفسير الآية ب وإذا 
أريد غيره قيّد فقيل مثلاً نوى المنوخ. وقدّم الحبّ لأنلّه كثير المنافع وأصل 
الأغناية اطي اسهد لذ اك ل والقيعير و المفسىة والحوىنت 
ليس كذلكء» فظاهره أن بذر البصل والثوم؛ والقثّاء والجزر واللفت ونحوه 
يسمّى 'نوي» ولا يعهد ذلك. 

ويقال: فالق.معنى نخالق» وهو مروي عن ابن عبّاس والضحّاك. وفالق 
للماضي أي هو الذي فلق ما رأيتم من الحب والنوى عن النبات» أو للاستمرار. 
يحرج الْحَيَّ من اميت الحي: ما ينمو من الحيوان والنبات؛ ومضنة اعفان 
والأحجار الي تنمو» والمَيّت: ما لا ينمو كالنطفة والبيضة والحبّة والنواة» ويخرج 
ةين ينجو كورق لتو التواةة روما ون لد هع النلنة واليضة رامول :ذنات 
جمع بين الحقيقة وانحاز. ويتخلص عن ذلك بدعوى عموم انحاز بأن يراد مطلق 
ما ينمو وما لا ينمو؛ أو الي الحيوان والَيّت ما يتولّد الحيوان منه كالنطفة 
والبيضة والماء؛ أو الحي الحيوان والميت ما مات بعد حياة. وبحث في هذا بأن 
الجملة يبان لفالق الحب والنوى ولذلك لم تعطف. وهي في الوجه الأخير لا 
تصلح بيأنا له. 

:مرج ايت من الي ذه لا يصلح ينا له فعطاف على 
«فالقٌ» لا على «يُخرج» الذي هو بيان» كما هو قول مشهورء وذلك بأن 
تؤول «مخخر 2 دل«ايخر ج« على أن وخر ج» مستأنفء أو تؤول «يخر 5-4 
ب«مُخخر ج» على أن (يخخر 3 الحَى» تحبر ثان ل«إن». والميّت: النطفة والبيضة 
والحىّ ما يتولد منهما. ولا يقال يَتَعَيسنُ العطف على «يُخرج» بدليل قوله تعالى 





الكل تيسير التفسير الآية : 58-868 


في الآية الأخرى: «إيُخرجٌ الح مِنَ الْمَيْتٍ ويُخرج الْمينْتَ مِنَ الْحي» (سورة 
الروم: 19)» لأنا نقول: الآية الأخرى لا مانع فيها من المكلش» ل المي انا 
ااي 

وعلى كل حال كان «يخرج الحَى» بصيغة الفعل المضارع ليكون أدل 
على التكرار المشاهد المستحضر. وقدّم إخراج الح لأنّه أعظم في القدرة ولأنه 
أنسب بالاستدلال على البعث» ولأ فائدته أزيد» ولأنّه أسبق» ولأنّ الاعتناء به 
أكثر» وذلك أنسب بالمقام من قولك: المُراد المسلم من الكافر كإبراهيم من آزر 
والكافر من المؤمن كولد نوح الآوي إلى الخبل. 

«إذَالكم) اسم إشارة يعود إلى الله» كما جاء فيه لفظ «دذَّلِكَ» في 
قوله تعا ى: ليس ذالك بقاور...# (سورة القيامة: »)4٠‏ ويحوز فق الكلام 
دَلِكٍ بكسر الكاف أيضًا وَدْلِكُما وَدْلِكنَ كما في غير الله. ولا يجوز في 
الله عرَّ وجل أن يقال: هذا أو ذاك أو هذاك لعدم الورود» ولو كان اسم 
الأغلاوة "اق :ذلك كلد و اتح أنهو القكلك ررك لك على عسي :متو عل 
كذا وكذا فهو | لله. 

والمعنى: ذلكم الفالق المخرج «[! لله فهو لفعله ذلك مستحقٌ للعبادة 
بإفأتى توفكون»4 كيف تصرفون؟ أو من أين وجه تصرفون عن الإيمان 
به وعبادته إلى الإيمان بغيره وعبادة غيره؟ مع قيام البرهان على أَلُوهِيسته 
الرحيدة 
(أصول اللايرى) واستدل به بعض المعتزلة بأن الله عر وجل 
وشيهاته وتعالل ل يخلق فل العبد وإلا ل يقلق:ل»: أنى يرفكوة ولك 
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0 قبّحهم الله فإن المعنى إنكار لياقة صرفهم عن الإبمان مع 
تيسير أدانة وفهمها. 

لإفالق الإصباح» شاق ضوء الصبح؛ خير آحر ل«إن»» أو ل«ذلكم» أو 
ِقدّر: هو فالق الإصباح لا نعت للفظ الخلالة لأنّ إضافته لَمَِينّة إلا إن كان 
المُراد: فالق الإصباح فيما مضىء أو إضافة فالق إلى الإصباح إضافة لغير مفعوله؛ 
أي فالق الظلمة بالإصباح» فهو كقولك كاسب عياله» أي كاسب الال لعياله 
وعلى هذا فالمفلوق: الظلمة فلا إشكال» وإمّا على أنسّها للمفعول فيشكل أن 
الإصباح غير مفلوقء وإِنَّما المفلوق الفللمة» وأحيب بأن التقدير: فالق ظلمة 
الإصباح» فحذف المضاف. وظلمة الإصباح: هى 1 ظلمة الليل؛ أو 0 
عمود الصبح عن ظلمة الليل» والمراد الفجر الكاذب؛ أو شاق عمود الصبح عن 
الشق بالفلق. 

والحاصل أنّه كما يشق الظلمة الخالصة الواقعة في الليل» ويخرج منها عمود 
الصبح وهو الفجر الكاذب» كذلك يشق ذلك العمود ويخرج منه الفللمة 
الخالصة» ويخرج منه أيضًا بياض النهار. والصبح الكاذب تعقبه الفللمة الخالصة» 
ويطلع بعذه الصادق. فا لله ع وحل فالق الإصباح الأول عن ظلمة أخر الليل؛) 
وفالق الظلمة عن الصادق. 
(لخة) والإصباح: عبارة عمنًا ييدو من النهار من كاذب أو 
صادقء وأصله الدخول في الصباح؛ فسُمَي المحلّ باسم الحال. وعن ابن 
عبّاس: الإصباح ضوء الشمس بالنهار» وضوء القمر بالليل. وعن مجاهد: 





فض تيسير العفسير الآية : م49-58 
إكناءة لخر 

(فائلة فلكيّة) واعلم أنَّ الجر جسم لطيف يتكائف مع الأحزاء اللطيفة 
من الأرض كالمياه والأجزاء من الأرض» وإذا قابلتها الشمس التصق به 
ضوءها من خلفها صبحًا وقدّامها غروبّاء وهذا التكائف لا يبلغ مقدار ما 
يحجب ما وراءه» ولا يتجاوز من سطح الأرض إلى فوق إحصدى وخمسين 


# 


وَجَاعِلٌ اليل سكا يكن إليه من التعب بالنهار ويرتاح إليه. 
(لخد) وكلّ من تميل إليه وتأنس به من أهل أو صديق أو مال أو 
غير ذلك» فهو سكنكء» وفي لامية العجم: 

فيم الإقامة بالزوراءلا سكين فيهاولا ناقي فيها ولا جملي 

أو هو من السكون ضِدّ الحركة؛ فإنّ أكثر الحيوان من الدَابَّة والطائر يترك 
فيه الجركة استراحة» ويناسبه قوله تعالى: «إلتسكنوا فيه (لسوزة ترفو 117 
وعلى الوجهين فيه الحذف والإيصالء أي المسكون إليه أو اللممسكون فيه؛ 
كالفلق ممعنى المفلوق همنهء و «سكنا» مفعول به ثان و«جَاعِلٌ» للاستمرار 
علدلا رادل لصيو وي لا عد عمال الالتعرارف 11 انب 
الماضي» ولو جعلناه للماضي لكان «سكنا» حالا ا والجعل: الخلق. 
والكوفينُون يجيزون عمل الوصف الذي للماضيء لأنّهمعنى الفعل؛ وبعض 
أجاز عمله إن قرن ب«ال». 

«وَالسُمْس وَالقَمَرَ حُسسبانا/ عطف على معمولى عامل واحدء عطف 
الشمس والقمر على حل الليل» فإن «الليْل» مفعول به ل«جَاعِلٌ» و سانا 
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على ة مفعول ثان» أو حال مَقَدَرَة. ومعنى لإحُسْباناك: يخحريان على 
باب افوا كفافة سيويهها الأرقافة ى ذورة العتمين بالعينة الشونة 
والنسل ونضج الثمار وغبر ذلك والعبادات» والقمر بالشهر للحج وأجل 
الدّين وغير ذلكء والعبادات؛ قال الله عرّ وجل: «وجعل الشّمس ضريآء 
وَالَْمَرَ نورًا وَقَدَرَهُ, مَازِلَ لِتَْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ#(سورة يونس: 
)0 سانا معنى الحمساب» أي ذوي حساب» أو علامى حساب. 
وقدّر الأخفش: «يجريان يحسبان» فحذف الحارٌه ويدلٌ له آية سورة الرحمن 
(الآية: *)؟ وقيل: جمع حساب كشهابب وشهبان. 


طإذّلِكَ) الجعل حسبانًا وهو إجراؤهما على حساب «َإتقلِيرٌ العريز 
الْعَلِيم» تحديده لهما بقدر معلوم متجدّد, أو بقضائه الأزليُ» وذكرهما بالعرَة 
لأنّه سبحانه وتعالى قاهر لهما على الوجه المخصوص؛ وبالعلم لأننّه العالم 
بتدبيرهما وتدبير سيرهماء وبالأنفع من التداوير» أو المراد لعليم يكل شيء ومنه 
علوسيناهها ظ 

طوَهُو الذي جَعَلَ لَكُمُ الننجُوم)» حلقها لكم أو صيّرها ثابتة لكم وهذه 
اللام للتفع بخلاف اللام في قوله: طلنَهْتَدُوا بها في ظَلَمَاتَ الْبَر وَالبَخْرٍ)» 
فإنّها للتعليل فجاز تعليقهما بعامل واحد بلا تبعِينَّة لاختلاف معناهماء فلا 
حاجة إلى جعل «لتهتدو ©« بدلا من ولك بدل اشتمال تو 2 إلى حواز ذلك 
بالتبعيّة» وأيضا هذه التبْعِينّة لا تحوزء كيف يجوز إبدال ما هو للتعايل مِمّا هو 
للنفع إلا إن جعلنا الثانية للنفع كالأولى أو الأولى للتعليل كالثانية فيجوز الإبدال. 
ويجوز أن يكون «ِلْتَهْتدُوا» مفعولا ثانيًا. 





تلض تيسير التفسير الآية : 435-628 





وراد ظلمات اليرٌ والبحر ليلا في السفر وما يلتحق به مما فيه نخفاء. 
وأضاف الظلمات إلى اليرٌ والبحر لأَتهُما مملّهاء فهي إضافة حال محل والأصل 
إضافتها لليل» أو المراد بالظللمات مشتبهات الطرق على الاستعارة التصريحيّة 
جامع ححوف المُضَْرة وعدم الأمن وعدم الوصول إلى البغية» وقوله: «إلِتهت دوا 
تخصيصن بعد التعميم بقوله: «إلكم) فإن قوله: «إلكُمْ يعم تزيين السماء بها 
وجعلها رجوما للشياطين. 
(أصول اللاير:.) وحديث الربيع والبخاري ومسام: «أصبح مسن 
عبادي مؤمن وكافر»7' محمول على ما إذا قال: إن طلوع نحم كذا أو 
سقوطه هو الممطر» وأمًا من قال: بمطرنا ١‏ لله تعالى عند ذلك وأنَّ ذلك 
اقم قاذ لكقوو در لكك لدي تفل الكقي وهنا روهينه كتن أن رقتول: 
مطرنا بتوع كذ يل يقول: أمطرنا الله تال وكذلك تور أن يسعدل 
باقستران الكواكب وافتراقها على وقوع أو انتفاءء كالأمطار والرياح 
والثلوج والرعص والغلاء» ويجوز أن يقال: ذلك علامة كذا والفاعل هو 
الله سبحانه. واختلفوا هل لتلك الأشياء تأثير لكن با لله» مثل تأثير الماء في 
النبات؛ وَقِيلَ: لا تأثير لما بل عندها من الله تعالى» وهو الصحيح 
والأحوط» وهو مذهبنا ومشهور الأشاعرة» وقال سلفهم بالأوّل. 


طِقَدْ فَصَْا الآّات من المتلرّة والتكوينمّة بييّناها شيئا فشيئا ليُستدلٌ بها 


ب رواه الربيع في مسنده )٠١(‏ باب في ذكر الشرك والكفرء رقم 5. ورواه مسلم في 
كتاب الإبمان (7) باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. رقم .)١( ١١5‏ من 
حديث خالد الجهيئ. | 





الآية: مة-و4؟ (1) تفسير سورة الأنعام نلكضن 


ار 0 
«إلقوم َعْلْمُو)4 لأيّ قوم أرادوا العلم أي التدبّرء أو أراد صوص من يتدبّر 
لأنّه المنتفع بها كقوله تعالى: مُدى للْمسَقِينَ» (سورة البقرة: .)١‏ 
وهو هو الذي أنشاً م خلقكم. قال هنا «أنشأ» ادق نرقة المتوو بسن 

00 افا وأنشاكن» ليوافق قوله بعد: هِوَمُوَ الذي أنشّأ حَنَّات)» والكل في 
الإيجاد بعد الغدم للدلالة على البعث؛ وقد وافق قوله قبل: «إوأنشأنا مِن) بَعْدِهِمْ 
نا ارين فينبغي أن يقال كلاهما موافقة ة إأنشاً جنات إذ هن ف 
سورة واحدة نزلت كرّة؛ أو للتفدن؛ أو لاعتبار مفهوم الخلق نارة وهو قطع 
الشيء وفرضه» ومفهوم أنشأ تارة وهو الإبداع. والخطاب لبي آدم كلها أو 
من وجد وقت النزول ومن وجد بعده. 

لمن نفس وَاحِدَة» آدم» ومنه لقت حواء من ضلعه؛ وعيسي إذ هو من 
مريم ومن ذريسته وياجوج وماجوج» وإذا كنتتم من نفس واحدة َلِمّ يتعاظم 
بعض على بعض؟ ولِمٌ لا تكونون ف المعاونة على الخير كواحد؟ ولِم يظلم 
بعضكم بعضًا وكأنّه ظلم نفسه؟ والرجوع إلى أصل واحد أقرب إلى التواذ» وقد 
اجتمعنا أيضًا في نوح» وجمهور العرب ف إماعيل وإبراهيم» وأهل التوجيد على 
اعتلاف المذاهب في دين الإسلام» والبيّ محمّد قد ومع كونكم من نفس 
واحدة اختلفت أجحسامكم في الألوان والخصال والأحوال وذلك لكمال قدرته 
تعالى. 

«فْمُستقرٌ وَمُسْتود غ» مصدران؛ أي فلكم استقرار واستيداع؛ أو اسمًا 


مكان أي موضع استقرار وموضع استيداع؛ أو اسمما زمان أي مدّة استقرار ومذة 





وم تيسير التفسير الآية : 16-66 


استيداع. والاستقرار في الأصلاب والاستيداع في الأرحام؛ أو الاستقرار في 
الأرحام والاستيداع في القبور؛ أو الاستقرار في الأرض والاستيداع في القبور؛ 
أو الاستقرار في الأصلاب وف الأرحام وف الأرضء أو في بعض ذلك 
والاستيداع القبور. 

50 الاستقرار الصلب والاستيداع الرحم لأنّ النطفة في الرحم بفعل 
الأب فكأنّه استودعها ولا استيداع له ف الصلبء والله يستودع كل ما.يشاء 
لماه ووفك كلم [قلت]: أحرج الله ذرية آدم منه وردّها فيه ولا بأس 
من تسمية هذا الرد استيداعاء فالصلب مستودع. ويناسب الاستقرار ف الأرحام 
قوله تعالى: لإوئقرٌ في الأرحَام)» (سورة الحج: ه)» ويناسب الاستقرار في الأرض 
قوله تعالى: #وَلكم يي الارْض مقر (سورة البقرة: 2*5 والأعراف: .)١15‏ 
والإنسان وديعة في القبر يخرج منه تارة أمرى» وصلب الأب مستقر 
للنطفة» وقدّم على الاستيداع لتقدّمها في الصلب على وقوعها في الرحى 
إممّا على أن تولد من نطفة الأب فقط وهو ضعيف فواضح؛ وإممّا على 
أنّه منها ومن نطفة الأمٌ ففيه أنّ نطفة الأمّ في الزائب متقدّمة على الرحم 
عات يان نطفته أعظم وعمدة. 

أي بن كفن :فر الآية بالاستقزان بالأصلاب: وبالةاستيدا غاق الأرتخام) 
وأكثر الروايات عن ابن عبّاس كما أجحاب به حير تيماء إذ سأله: إن المستقر 
الرحم والمستود ع الصلبء لقوله تعالى: لوق في الأرْحَامٍك (سورة الحج: ه)؛ 
وعد اللبين: أن وويفة اق عالق زيوك لك أن تلح يماعي اف وقال لين" 


وما المال والأهلون إلا ودائع ‏ ولا بد يومًا أن ترد الودائع 


الأية :؛ 44-96 (6) تفسير سورة الأنعام وان 





ظ ويقوي قول ابن عبّاس أن المستقر أقرب إلى الثبات من المستودع؛ فعنه أن 
النطفة الواحدة لا تبقى في صلب الأب زمانا طويلء والجنين يقى في الرحم 
زمانا طويلاًء وقال سعيد بن جبير: قال لي ابن عبَّاس رضي الله عنهما: هل 
تَرَوّجحت؟ قلت: لا. قال: أمَا إنّه ما كان مستودع ف ظهرك فسيخرجه | لله. 

قد فَصَلنَا الآياتِ لِقَوم يََْهُون)» ذكر العلم في النجوم والفقه في تخليق 
بن آدم لأنّ أمر التجوم ظاهر مشاهد في الاهتداء وتخليق ب آدم من نفس 
واحدة وتصريف أحوالهم وأطوارهم غامض. 

ومادّة «فقه» لِمّا يحتاج لندقيق نظر وللشقّ والفتح؛ والفقيه من يشق 
الأحكام ويفتّش عن حقائقها ويفتح ما استغلق» ومن ذلك أن علم الشريعة 
سمي فقها لاحتياجه إلى تدقيق النظر للاستنباط» وأنفس بئ أدم أدق صنعاء 
فكذلك الاستدلال بها على الصانع أدق؛ وقيل: العلم والفقه معنى. وذكر الفقه 
لبلا تتكرّر الفاصلة ولاتفتن؛ وقيلَ: الفقه دون العلمء كحال من لا يتأمّل للعلم 
#الليرائاكة ؤقن بكرن لكىء أخزة#الدام وخ ينك فقول لايتلتم نوسن لا 
يستدل من نفسه شبه مار وا لله المستعان. 

امن | لله علينا بإيجادنا في الآية السابقة» وعا نحتاج إليه في معاشنا بقوله: 
وهو الذي أَنرّلَ مِنَ السّمّاء مَآء أي من السحاب أو من جهة السماء 
وقال أبو على الحّائي من المعتزلة في كل آية فيها إنزال الماء من السماء أننّها 
على ظاهرها إذ لا دليل يخرجها عن الظاهرء فا لله نخلق الماء في السماء وأنزله إلى 
السحاب» [قلت]: هو محتمل صحيح والله قادر أن يوصله إلى السحاب في 
لحظة من مسيرة خمسمائة عام في الهواء بعد حخمسمائة في الغلظ؛ أو هو منزل 


نض تيسير التفسير الآية : 4-92ة4ة 





بتدريج متوال على مقادير من الزمان متواصلة» وشاهد ”القبائل*27 ونحوهم 
وهم على جبل عال سحابًا ومطرًا أسفل منهمء فيقال: ذلك من بخارات تجتمع 
تحت الأرض وتخرج وتنعقد ماء كما نشاهد القطر من سقف الحمّام» ولا يازم . 
من صعودها دائمًا الإمطار دائماء وأن لا مطر في الصيف وأن لا يحصل البرد 
وقت الحرٌ ولا أن تَصّعد البخار يدعو إلى تفرّقه فكيف ينعقد؟ لأنّ لله تعالى أن 
يفعل مإ يشاءء وأن يحدث مانعا. والآية أيضًا نِعَمٌ بالغة وإحسانات كاملة, وي 
الآية تغليب الماضي على الآني» لأنَّ ما مضى أكثر» وفيه استدلال على المستقبل. 
تإفأخرَجنا بدك مقتضى الظاهر: فأخرجء لَكِنّ لفظ التَكلّم إظهارٌ لكمال 
العناية بشأن ما أترل الله لأجلهء وإظهارٌ أيضًا لعظم آثار قدرته لعظمة موجده؛ 
وزاد تفخيما بضمير العظمة إذ لم يقل: فأحرحتء بالتاء المضمومة. أو أنزل 
تفار منزلةالاقع؛ لكن يفوت الكلام على ما مضى؛ أو يشمله فيكون دن 
استعمال الكلمة في الحقيقة والمجاز» وف الالتفات مطلقًا تطرية. وهنا زيادة أن 
العارف يتقوّى يما مضى من طرق الغيبة حتى يتَأمّل لأن يكون الكلام معه 
بطريق التّكلّم وهو أقوى. والتعقيب بالفاء للمبالغة» أو هو في كل شيء بحسبه: 
وف بعض المواضع والأزمنة يَتتّصل إخراج النبات بالإنزال؛ أو هي هنا لِمُجَرَدٍ 


السَببية؛ أو ممعنى الواو؛ أو يقدّر: مضت مذ فأخرجنا به. 


بات كل شي» يتّصف بِأنه ينبت» فما لا يكون له نبات لا يدخحل 


-١‏ اسم طائفة من البربر تسكن سلسلة جبال جرجرة العالية في الأطلس التلى بالمغرب 
الأوسط. 


ل وكشن (5) تفسير سورة الأنعام لضن 





ف قوله: «إكل شئء4» والنبات ما لا ساق له؛ وَقِيلَ: مالا ساق له وماله 
ساق على اتلاف ذلك لونا وطعمًا ومنفعة مع اتتّحاد الماء» فذلك من أدل 
ديل على كمال القدرة» قال الله عر وحل: لإتسسقى بماء وَاجِدٍ ونفضّل 
َْضَها عبض في الأكلٍ (سورة الرعد: 4)» وذلك إجمال فصّله يقوله: 


حرجا من ضير من لماء. أو من النبات» وهو أولى» لأن إخسراج 
الخضر' من النبات بلا توسئط» وإخبراج الخضر من الماء يتوسّط النبات: إلا أن 
يقال هو أُوّل خروجه بالماء من الأرض غير أخضرء ويعد جعل «يِنْ» 
للسببيّة» والخضرة قيل لون بين البياض والسواد وهو إلى السواد أقرب» ولذلك 
يقال للأحضر أسود وبالعكس. ولا لون للماء» ويقال: لونه البياض ف الظاهرء 
فيقال: أحرج الله عرَّ وجل من الماء الأبيض ثمارًا مختلفات اللون والطعم. والهاء 
للماء» فهو يخرج بالماء من الأرض أحضر. و«خخطيرً»: .كعنى أخعضر كمُورٍ 
وأعورء أي شيئًا حطرراء أو نبانًا نخضيرًا؛ وَقِيلَ: اراد هنا: ما لا ساق له وفي 
العرف النبات: ما لا ساق له والنجم: ماله ساق» د اعقالراة في بعض 
لبلاديما يأكل الحيوان فإنَّ ابر والشعير مِمَّا له حب ولحما ساق وهما 
ونحوهما داخلة في قوله عر وحل: 


إنخرج مِنَهُ حَبًا متراكبا» كسنايل ابر والشعير والذَرَة والسلت 
رض والدملة نعت «تحضيرًا» لنيابة «تخضيرًا» عن نباتا أو شيئا؛ 


ولك طريق آخحر وهو أنّه نعت ثان للمحذوف؛ أو مستأنفة في جواب 


٠‏ 4 تيسير التفسير الأية : م4-46ة 





سؤال لبيان ما يعتبر بهع والأوّل أولى. وهذا المضارع للتجدّد والاستمرارء 
أو لحكاية مامضى من الأشياء استحضارا ها كاننها مشاهلة. وإِل 
الذ كي والخضيرة إلنارة القائل نرقو لفريسيف الما 
يصب على الآفاق بعض خيوطه 2 فينْسُحُ منه للشرى حلّة خضر) 

ومن النخلٍ» حبر هلمن طلعِهاي بدل بعض لا بدل اشتمال كما قيل: 
إقنوان ذَانِيةك مبتدأء أو «من النيل» معطوف على («منة» والمعطوف على 
كنم عدوت أن واعر ضاف العز لف وعين طلويا» كين ران 
دانية»» والجملة نعت ل«نخلا» المقَدَّره وذلك معطوف على معمولي عامل. 
ولا إشكال في إخراج نخلة من نخلة لأنّها من نواها أو مقطوعة منها. 


(لغة) الطلع: أوَّل ما يخرج وهو مشتمل على ثمارهاء ويقال له: 
الكفري لأنّهِ يكفر ثمارهاء أي يسترها. والقنوان: جمع قنو وهو ثمار النخلة 
وشماريخها الي جمعها طرف العرحونء ويقال تحموع الثمار والشماريخ: 
كباسة؛ وعذق ‏ بكسر العين وإعجام الذال مثل عنقود العنب. 

ودانية: قريبة لمن يتناولماء أي سهلة التناول ولو كانت بطلوع؛ أو 
قريبًا بعضها من بعضء أو حص سهلة التناول» أو قرب قنو من قئو لزيادة 
النعمة» أو لدلالة الشيء على ضِدّه أي وقنوان دانية التناول وبعيدة عنه؛ 
أو متدان بعضها من بعض لكثرتهاء وغير متدان لقلتها مثلً. وذكر الطلع 
قيل لأنّه طعام وإدام بخلاف سائر الأكمام؛ وَقَدَّمَ النبات قيل لتقدّم القوت 
على الفاكهة. 


(الآية : 53-968 )١(‏ تفسير سورة الأنعام ٠ ١‏ 4 





(صرف) ومثنى قنو قنوان بكسر النون بلا تنوين» وتحذف للإضافة 
وحدها ومع الألف للسب» وقنواة إذا كان عا يعون وولف توتة 
بالإعراب ولا تحذف للإضافة وتحذف مع الألف للنسب لأنّه ينسب إلى 
المفرد» إلا إن كان جمع التكسير شبيها بالمفرد» كالأصول من قولك: 
أصول الفقه» لأنّهمعنى فين خصوصء وكذا في صنو وصنوان» ورئد 
ورئدان» وشيغد وشغدان» وَحُِشٌ وحِشّانٌ.معنى البستان كذا قيل. وإذا 
وقف على النون في ذلك لم يعلم يعلم الجمع أو التثنية إلا بقرينة. 

وجنات عطف على «بَاتَ» عطف نخاص على عام أو على «نخلاً» 
المنصوب المقدّر في قوله: موَمِن النخخل من طلعِهاك أو على «خطير!» لقربه. 
والأول أولى» فيكون اعترض بالنخل للمنة» إذ هو فاكهة وطعام؛ وضعف 
العطف على «خخضرًا» لأنّ الشجر .وهو الكراد من السَنّات- ليس كخرج من 
النبات كإخخرا و او 0 
له ساق. مهن أغنابٍ): ثمار شجر العنب مي شجر العنب أعنابًا لأننّها أصل 
لووانها ]د عدن ساقم اهن شخر اعنانية:و كذا :اق قوله: 


«وَالرّيتو نُ وَالرُمّانَ» عطفًا على «بّات» عطف ع سه 
لمزيّتهماء ولمريتهما تأسسب أن يُقَدَّر: «واذكر الريتون والرمّان»» وقد قيل: !َ 
النصب على الاختصاصء ولا مانع من أن لا يُقَدَّرَ هنا : «شجر»» لأنّ الزيتون 
والرمان مخرجان من النبات» أو التر سام نات اراس هونا انا 
مها ورقهما في اللون وني الشكل إوَغَيْرَمُشَابو» رهما لونا وشكلا 
وطعمّاء والنصب على الحال من الزيتون والرمان» وَلم يقل: مشتبهين وعير 
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متشابهين بالنفنية لأنّ الفاعل مستير عائد في الأرّل للورق وف الشاني للشمر 
لدلالة المشاهدة للشجرتين» وهذا مِما يقوي تقدير الشجر» أي وشجر االزيدنون 
وشجر الرمّان» بخلاف ما لو أريد الثمار وحدهاء فإنّه لا ورق فيها تشتبه. 
ويجوز عود «مُسَبها وَغيرَ مُتشَابو» إلى جميع ما ذكر بتأويل ما ذكرء أو.عرعاة 
قولك: مشتبها ورقه وغير متشابه. 

أمنّا إن رددناهما للرمّان فقط لقربه وقدّرنا مثله لازيتون أو بالعكس. فلا 
إشكال : الإفراد, ثم إنّك إما أن ترد «متشابها» إلى (مشستبه»: من التفاعل 
.معنى الاقتعال» أو ترد «مثتبهًا» إلى «متشابو» من الافتعال .كعنى التفاعل؛ 
كاجتوروا.ععنى تجاورواء وَمَعنَى ذلك في الرمّان تشابه الورق واعتلاف الطعم 
بالحموضة والحلاوة وكونه مزاء وحمصرة الحسبٌ وبياضه وكذا القشر والزيدون 
متشابه الورق مختلف الثمار بالصغر والكبر أنواعا بعضها كبعر الشاة أو أكبر 
وبعضها كبعر البعير أو أصغر. 


وتمنًا يناسب إرادة الشجر في الزيتون والرمّان قوله تعالى: «إانظُرٌوأ» يامن 
يصلحون لنظر الاعتبار لإإلى مرو ثر شجر الرمّان؛ أو ثر ما ذكر من شحر 
الزيتون والرمّان؛ أو ثمر ما ذكر ككله؛ أو إلى ثمر ١‏ لله. «إذآ مر أبدى الثمر 
أرّل ما يخرج ضعيفا لا نفع فيه. وإسناد الإثمار إلى الشجر جمازٌ لعلاقة السبب 
العادي أو امحل والمعنى: إذا صار ذا مر وإذا فسّر الزيدون والرماق شما مر 
بالثمار فالحاء عائدة إليهما.معنى الشجر على طريق الاستخدام: وإن فسّر فيما 
مَرّ بالشحر فلا استخدام» وكأنّه قيل: انظروا إلى ثمر ذلك الشجر. 
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«(وينع4)4 والى ينعه» أي نضجهء كيف يتلون وينفع ويقوى ويجمع منافع؛ 
والمراد [شعال ارونو سال كمه ان وعد جمع يانع أي نضيج؛ والحاصل أن 
الثمار تتبدّل وتنتقل إلى أحوال مضادّة لأحوال سابقة والماء واحد والأرض 
واحدة وَلآَ بُدَ لها من سبب ف التغيرات وليس تأثيرًا للطبائع والفصول والنجوم 
و الأفلاك لأنَّ نسبتها إلى جميع النبات واحدة» وكثيرا أيضًا ما يكون ذلك التغاير 
في فصل واحد. والنسب المتشابهة لا تكون أسبايًا لحوادث مختلفة» فبإن أن 
ذلك بقذرة ١‏ لله وحده وما كان بالطبع فيما يظهر لك فإن الله سبحانه هو 
الخالق للطبع ومسبسّب الأسباب ومؤثّرهاء وهو الفاعل المخمار لبعض المائرات 
عن باقيها. 

إن في كم ف ذلكم المذكور من فلق الب والنوى والإصباح 
وجعل الشمس والقمرحسبانا وإخمراج الحيّ من الميّت واليت من الحي» 
وإخخراج النبات والتشابه وغيره والإثمار والينع «إءَلايَاتٍِ) دلالات على وجوده 
وقدرته على البعث عظيمة: أو كثيرة أو عظيمة كثيرة استعمالا للخويين ل 
معنيين» أو للتذكير قوم يُومنون4 وغيرهمء وحصّهم بالذكر لأنّهم المنتفعون» 
أي لقوم كتب | لله أن يؤمنوا أو يزدادوا إعانًا. 
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آآ ل ل سي 
وَحْوَعَل كل شد ويل © لاد نوه الابص وهر يدل الابَصارَوَهْوَا ليت 
لْقِرْ ©4 
١‏ 1 ' 
نمي الشردك عن الله وتنزنهه عن أن تدركه الانصار 
وَجَعَلوا اله شركاءً الجن» مع أنها لا تقدر على شيء من فلق الحب 

أو غيرة اهما د ك3 «الجحن» مفعول أوّل» و«شركاء» مفعول ثان» وذا لله» 
يتَعلقّ ب«جعلو 4 أو مفعول ثان» و«ش ركاآء» أوّل» و «الجحن» بدل أو بيانء أو 
« لله» يتعلق دقر كا أو حال منه. و الحن: الملائكة» ومن المشركين من 
يعبد الملائكة ويسمونهم بنات الله» ويقولون: إننّهم مدبّرون أمر هذا العالم 
ودار ييا لاستتارهم أو تحقيرًا لشأنهم كما تستتر الأنقى. أو ابلمن: 
الشياطين» لأنّها تأمرهم بالشرك والمعاصي فيطيعونها كما يطاع الله؛ أو عبدوا 
الأوثان بإغوائهم؛ أو قالوا: الشيطانٌ الذي هو إبليس لق الشرّ والظلمة وكلّ 
فار كالقاريبه واللتاكوؤالذ ضمالق لسرن والدائع ولك كله عسي 
زعمهم. 

«(وخلقهم)؛ حال مقرونة بالواو بلا تقدير ل«قث»؛ وقيل: 1 من 
تقديرها ف الماضي المتصرف المثبت المقرون بواو الحال؛ والمعنى: أننَّهم جعلوا 
لله شركاء ادن والحال أنه خحلقهم هو لا اللدنٌء كيف يمعلون المخلوق شريكًا 
لخالقه؟ أو والحال أتّهم عالمون بأنّ الله حلقهم والمشركون عالمون بأنّ | لله 
خلقهم كما علموا أن الله خلق السماوات والأرض» «إولَين سَالنَهُم منْ خلق 
السمَاوَات والآرض لَيَقَولنَ | لله)» (سورة لقمان: 05 والاء للجاعلين أو للحن 
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أي وقد علموا أن امن خلقهم الله كما خخلق السماوات والأرض والخلوق لا 
كر الما اللباسباو يي لله منزلة العلم 
قوّة أدلته. 

واحترق: لو ةا به أو على قصد الفساد. 058ظ 
الشيء بتقدير ورفق. والواو ف «جَعَلُوا»» والهاء ف «لقهُم» والواو في قوله: 

وَخرقوا لَهُ, نين وبّنات, غير عِلْم سُبْحَانَةُ. وَتَعَالى ' عمسا يَيِفْون» 

للمشركين مطلقاء فيكون الكلام على التوزيع» فمشركو العرب قالو: الملائكة 
بئات الله» وكذا بعض النصارى على ما ذكر في بعض الكتبء واليهود 
والنصارى نسبوا إليه البنين» فقالت اليهود عزير ابن الله» وقالت النصارى 
المسيعح ابن | لله. 

وقيل ا حاء في «تحلقَهَمْ» للجاعلين» والضمائر بعد لليهود والنصارىء وفيه 
تفكيك الضمائر» وَإنّما قال: «إينينَ)» مع أنَّ مدّعاهم اثنان فقط عزير وعيسى 
إطلاقًا للجمع على الاثنين بحارًا على الصحيح, أو حقيقة: ولأنّ إثبات الولد ولو 
واحدًا فقط أو اثنين فقط إثبات لجواز ما لا يحصى من الأولاد» بل من أجاز ما 
لا يحوز ولو لم يقل بوقوعه- فهو ف حكم من قال بوقوعه. 

أو عاب الله عليهم قوهم: نحن أبناء الله لأننّه لفظ سوء ولو أرادوا به 
للكانة لا بعقرقة النيرة)بوكانوا وسمعوة شن آبانهع الأبه والأن فعتى الموثر 
والمونّ ولم يعلموا مرادهمء فحملوا اللفظ على ظاهره. 

ومعنى ل تحرقوام» بالشد للمبالغة أو للتكثير: أبتوا بالكذب» وهذا أولى من 


صمي م 


د اداه تن انر عفص يه أ :اشتمترا للديتيت: .اخ . ومعنى 
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م 2 مم 
«إبغير علم) أنّهم أثبتوا البنرّة لله سبحانه وهم عالمون بأنّه لا علم لهم بذلك» 
أو بغير علم بحقيقة ما قالوا من محطإ أو صواب ولا ليل» أو بغير علم بقبح ما 
قالوا غاية القبح. وهو حال من الواو أي ثابتين بغير علم؛ أو نعت لمصدرء أي 
حرقوا تخريقا ثابتا بغير علم. ومعسى طإسبحَان4: تيه اس أي 
عن وصفهم له بأنً له شريكاء وبأن له ولدًا. و معد > مُعنى تع الى 4: : ترفع عن 
وصفهم له 8 ف«مًا» مصدرية» و«سيحانة وتعال» متنازعان في قوله: 
عَم يُصفون». 

5 السَمَاوّات وَالارض» فاعل وال أو تحبر بعسل جار 
ل«هرَ» من قوله: «رَهُوَ الذي أنرّلَ4. أو يقدّر: هو بديع؛ وهو صفة 
مشبّهة مضافة لفاعلها وهو لازم أي بديع سماواتئه وأرضه بتنوين بديم 
ورفع ما بعذه. و«ال» نائبة عن الضمير كما رأيت؛ اف يقدن مهي أي 
بديع السماوات والأرض له أي حال كونهنً له ويضعف أن يكون بديع 
وهو من الثلاثي .معنى مبداع من الرباعي بالزيادة, ويحوز أن دون هذا 
على الوجهين سيره قوله: 

ارس 14 خخ ع1 م م هرس الع اع لس ”م ء 2 

«(أق كر الذروكة وله نكن له فته اوسن مقن ماد 
السَّمَاوّات وَالأرْض على غير مثال؛ أو بكونهما على غير مثال من أين يصح» أو 
كيف يصمح أن يكون له ولد؟ والحال أنّه لم تكن له صاحبة» أي زوجة؛ وإنمّما 
يحصل الولد على طريق التزوّج للجسم والله ليبس جسم وللمتلدذ والله لا 
يتلذى وللعاحز عن حلق الولد بدون ذلك وا لله قادرء تعالى عن أن يكون له 
ولد بوجه ما. وليس هذه الحال مؤكدة كما تومّم بعض من أن اثتفاء الولد 
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بالاستفهام الإنكاري موجب لانتفاء الصاحبة» بل هي قيد في الاحتحاج 
كقولك: كيف يغرق زيد وليس في البحر. 

«وَحَلَقَ كُلّ شيء» عطف على «لَمْ كن لَهُ, صَاحيّة»» ومّن خلق كل 
شيء لا يصحٌ له اناد الصاحبة» وكيف تصح له مع أنّه حلقها؟ ؛ أو حال من 
هاء «لة» أي كيف يكون له الولد والحال ل خلق كل شيء؟ فإِن المنحلوق 
لايكون ولذا الخالقه؛ والخالق لا يلد مخلوقه» والفرض أنه ما في الوجود الحسادث 
شيء غير مخلوق له تعالى» أي ونخلق كل شيء مضى» كما أنه يخلق ما في 
الحال والاستقبال. 

وحص الماضي لأتّهم ادّعوا له أولادًا موحودات. أو المعنى من شأنه أن 
بخلق كل ما شاء وجودّه ‏ فكلٌ موجود سواه قد شاء خلقه فخلقه ‏ من إذا 
أراد شيئا قال: كن فيكون. لا يحتاج إلى إحداث شخص بطريق الولادة؛ 
والولد إِنْما يكون مِممّن يصحٌ له الفناء لإبقاء النوع؛ والولد إنما يكون من 
متجانسين وا لله منرّه عن الحانسة؛ والولد كفو لوالده والله لا كفو له؛ والله 
عالم ِكل المعلومات كما قال: 

دوَهُوَ كل شيء عَلِيم الله عالم بنفسه وغيره» فلو كان له ولد لكان 
عانًا بكلها. وإجماع العقلاء الإلميئين أن لا يكون سواه عالمًا بَكُلّ شيء؛ ولا 
عانًا بلا توسط برد عليه؛ وإذا كان الأفلاك والعرش والكرسي والسماوات 
والأرضون مع طول عمرهرً لا يلِدّنَ فأولى أن لا يلد | لله» وهذه مناسبة والحجة 


ذَلكم)» أي الملوصوف بتلك الصفات من الخلق لِكلّ شيء؛ والعلم بكل 
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شيع وانتفاء الصاحبة والولد» وبدع سماواته وأرضه. وغير ذلك مِمّا مر 
وإشارة البعد للتعظيم. والخطابُ للمشركين ولذلك جُمع. 

| له ربكم ل إِلَْه إلا شُوَ خالق كل شيء4 إخبار عن «دلكن) أو 
ْ«ر بك بدل أو نعت الفط الجلالة» أو «الله» بدلء أو يبان لا نعت إلا 
بتأويل المكبويةة 
(أصؤل الدير:_) والمراد بتوكل شي ع4 ما شاء خلقه لا نفسسه 
تعالى» ولا المستحيل لذاتهء أو لعدم قضاء الله بخلقهء إلا أن الصحيح وهو 
مذهبنا أَنَّ ما لم يكن وما هو غير كائن في الحال أو الاستقبال لا يسمَّى 
شيئاء وليس قوله: للق كل شيْء4» تكريرًاء إممًا لأ قوله: إوَعلَقَ 
كل شىء) لِمَا مضىء وهذا للحال والاستقبال» مع أنمّه لا مانع من 
20 أنّه كرره ليبئ عليه قوله: 

(فاضذرة» وحده لاستجماعه تلك الصفات. وقوله: ولق كل 
شيء]4 استدلالا على نفي الولد وعلى نفي الشركة لإأَفَمَنْ يلق كمّن لا 
يلو (سورة النحل: 60177 وإِتّما قلت: وحدهء بالحصر ليناسب قوله: جلا | إله 
إلا هو ولأنّ مشركي العرب يعبدون الله وغيره» فليس كما قيل: إِنّ المقنام 
ليس فيه ما يدل على الحصر ولو وجب في المعنى. ها لإا به أ شوم 
عل «إخالق كل شَىْءِيه لأنّه جاء بعد قوله: لوَحَعَلوا لله شركآء) فتقديم 
نارول على :فى اللقد جار اده فْ سورة غافر (الآية: 17) لأنّه ججاء بعد 
قوله عر وجل: «لخلق السْمَاوّات والارض...) (الآية: لاه) فككان بِيانُ حلق 
الناس أهمّ فقدّم نفي الشركة في الخالقيئّة» ف«إلاً لَه إل هُوَ)» كالتيجة 
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فرع لفَعبُوه)» والخالقية سبب للمعبوديّة. طوَهْوَ عَلَى كل شيء وكيل» 
حفيظ ومتولي الأمور كلها ورقيب على الأعمال فهو الذي يُتَوَكلُ عليه لقدرته 
37 تذركة الابصار» ف الدّنيا ولا فى الآخرة ولا ص الإدراك بالكنه 
لل من أدرك طرف شىء ققد أدركه؛ ولو لم يذركه كله. 
(أصول الدين) ورؤيته تعالى توجب التحيز والجهات والزمان 
والحلول واللون والغلظ أو الرقة والطول والعرض والحاجة» وذلك يوحب 
الحدوث» ونفي الإدراك مدح. وما هو مدح يستمرٌ في الدنيا والآخرة. ولا 
يُدرّك بالقلب أيضًا لأنّه إذا صدّره القلب لزم تحيكره» وما ذكر يعده 
وَإفها تدرّك أفعاله الدالة على أوصافه الموجبة لوجوده بلا أُوّل 
ولوحدانيّته» وهو مخالف للحوادث وجوباء وما وحبت عخالفته للحوداث 
تقد ره انكر زولا داكي ]اه اقش تالقنت والترض العالفية 
و«ال» للاستغراق ياقية على العموم الكتجول 5 النفي» فشملت أبصار 
المؤمنين وأبصار الكفار كما هو الوارد في القرآن بلا تكلف تأويل في قوله 
تعالى: وا لله لآ يحب كل مُخختال فخور» ونحو هذاء وَأممّا قوله تعالى: 
إلى رَْهَا َاظِرَة»4 (سورة القيامة: 1؟) فمعناه إلى دلائل رَنّها أو إلى رحمة 
رَيهاء والنظر كعنى الانتظار قد ححاء تعدذيه ب«إلى» أو «إلى»: معناه 
النعمة» أي «إناظرة إلى رَبَهَاك أي ناظرة نعمة رَبّها. وأمنًا قوله طََكا: 
«ستزون ربُكم»» فمعناه ازدياد اليقين في الجنة» بدلائل لم يتقدّم مثلهاء 


ومىا_ث-ؤ.٠‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 


وهذا هنو المراد أرعنا في رواية: «ترون ركت بعين رأسكم». أي 
امن اعمال بار ويه 

وذلك أن رؤيته منافية لقوله تعالى: ليس كوه شيم (سورة الشورى: )1١‏ 
ولسائر صفاته» وعموم الأزمنة يدل على عموم الأمكنة» والبصر يطلق على 
لعن بوعان الثرة الي فيها» وعلى قرَّة القلبء والخراد هنا: العينُ أو القّةٌ الى 
فيها؛ وقيل: ذلك والأوهام والأفهام. قال علي: توحيد | لله أن لا تتوهّمه» وقال: 
كل ما أذركته فهو غير( 

وحمل بعضهم الاية على قو القلب» قال الصديق رضي | لله عنه: ««إيامن 
اي عر القصود عن معرقه». وقد قال إمام الأشعرئة أبو الحسن الأشعرية 
المنفي في الآية الرؤية المطلقة انحيطة وغير النحيطة» وكما ئوَدّي الإحاطة به إلى 
نقص يؤدّي إدراكه بلا إحاطة إلى نقص. 

واللإإسناد ق: لا تذركة ال بصار» بحاز عقليء أي لا يدركه أولوا 
الأبصارء والفعليّة للتجدّد والاستمرار التجدّدي» والإسهيّة للدوا ام» كما قالوا في 
قوله تعالى: مإوَهرَ يُدْركُ الابصّار». [قلت] وهذا عجيب فإنئّه لا فرق بين 
تقدّم الفعل وتأخخره؛ فقولك: يدرك الأبصار وقولك هو يدرك الأبصارء فقام 
زيد وزيد قام سواء. 

طوَهْرَ يُدْرِكُ انار يراها أي يعلمهاء والبصر الأسود الذي 

وسط أسود العين» وبه يكون الإبصارء أو القَوَّة المودعة في ذلك الأسود. 


1- وَهَذا كقول الشيخ الحاج صالم لَعْلى رَّحِمَهُ الله ف خلاصة المراقي: 
ركل ماهر الاك الله جل بخلاف ذَلِك 
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أو ف العصبتين المحوفتين المؤذيتين إليه؛ وفك يبال على العون الأنيا عدر 
ذلك؛ والعصبتان ممتدتان من خارج. 

وهو اللطيف الخبير)» اللطف: الدقة الموجبة لخفاء الإدراك» مستعار من 
مقابل الكثيف» للق تيرك فكائة ولا تطيع كزياء وهذا هو المراد هناء وقد 
يطلق اللطيف على الخفيٌ المدرك؛ وهو عائد إلى قوله عر وجل: «إلاً تذركة 
الابصار)» وذلك أنه لق الأبصار على أن لا تدركه وعلى عدم إمكان إدراكها 


0 


عي 


والخبرة: العلم.ما دق وحفي» وهي عائدة إلى قوله عر وجل: «زوهو يدرك 
الابصار). والحاصل أنّه لا تدركه الأبصار لأنّه من شأنه الخفاء عنهاء ويدركها 
لكمال علمه» وكذا يفسّر ما في سورة الملك (لآية: 14)» وأمنًا الذي في سورة 
الشورى (لآية: 10) فبمعنى الذي يربثي الخلق بصنوف الإنعام الي لا تدركها 
الأوهامء ولا يليق تفسير الآية هنا بهء فلا يليق بالمقام ما قيل من أن المعنى لطيف 


بأوليائه بير بهم. 


مَدجَا د يساوي ن ريون صر روف منج َومَ َي 
حيط © وك مرف لايك ولط لوأ درست وللتيتة, ونون © أسَيْ 
مون يدن َك ماهو عض عل ل "0 و 
أغاما رجفي حيو عور وز 4 


نعمة الوحى ومسَة الله هعلىمن داه 





ؤة,اب-١و تيسير التفسير الآية : ع‎ 2١7 


تتم ل ل 

قد ' جَآء كم / صَائِرٌ من ربكم ؛ أي حججّء وهي آيات القرآن؛ تدرك 
> النشسث لحرت ره من الباطل» كما يُدرّك الشيءٌ بالبصر الذي هو نورٌ في 
العين» فالبصر ف الوجه والبصيرة ف القلب؛ وقد يطلق البصر أيضًا على نور 
القلب» وحَمّل عليه بعضّهم قوله عرَّ وجل: «إمَا رَاعَ الْبِصَرٌ وَمَا طَغى'6» (سورة 
لنحم: 10. لفمَنَ ابْصّرٌ فلنفسه) أي من أبصر بها الحمقّ فعمل به؛ وهو أن 
يؤمن ويعمل العمل الصالح ويتقي» فإبصاره لنفسهه أو فلنفسه إبصاره» أو فأبصر 
القبية واللفسة ادر 
ىق وتقدير المبتد! أولى» لأنّ قوله: «إفإنفسبه» ولإعَلَيْمَا4 
حينئد عمدتان» ويقرن معمول الجواب بالفاء إذا حذف اللجواب ين 
ولو صلح لأن يكون شرطاء لأنّه إذا ذكر الجواب تبيّن الربط به» وإن لم 
يذكر أو فصل حلفته الفاء» نحو: إذا جئت أكرمت زيدًا وإلاً فعمرًاء أي 
إلا ا كرس ضوراء أو كرو إذا يفيت اريك وود او زتعم كمف 
وهذا مِمًا غفلوا عته فأوحيوا إسقاط الفاء من الدواب الصالح للشرط ولو 
حذف وبقي معموله أو تقدّم عنه معموله؛ ثم رأيت قولا كما قلت وقولا 
بالجوازء بعد قول يجواز الإسقاط. 

ومن عَمِي)4 أي ضلّ عن الإيان بها وما يتبعه فْعَلَيَاك فعليها عماهاء 
أو فعماها عليهاء أو فَعَمِيَ عليهاء أو فعليها عَمِىَه على حدّ ما مره وذلك 3 
اعتبار لخانب التقدير من اللفظ المذكورء فهو أولى لموافقة اللفظء وفهم النفع 
والضّر من «اللام» و«على» مِن قول الز جاج: «فلنفسه جم وعليها 
ضرره»» ومثله: فلها ثوابه وعايها وباله. 
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ظ إومآ أنا عليكم» على أعمالكم «إبحَفيظ) رقيب. ! نما أاتقمر ميلم 
والمثيب والمعاقب هو الله عرَّ وجل وتقديم «عيك) للاهمتمام والفواصل. 
والحصر مستفاد من تقديم المسند إليهء أي أنا وحدي لست حفيفلًا عليكم؛ بل 
الله هو الحافظء على طريقة قولك: أنا قمت» ولو لم ترد الحصر لقلت: قمت» 
بدون «أنا4» هكذا قال بعضء كما يوجد في كتب المعاني والبيان. والحاصل 
أمّه نفى الوحدة في الحفظ عن نفسه وحصرها لله تعالى. والقول مقدّر أي: 
قل با عد طق جاءكُم بصَآيرُ ين ربكم من صر فإنضره ومن عَِي فعا 
وَمَآ أنا عَليكُم بحفيظ)»» وهنا : نم القول. 

«إوكذ لِك : نَصَرْفْ الأياتٍ) : نْبَيْنُ أو نكرّر» وهذا كما إذا قلت كلاما 
فقلتَ: «هكذا قلت»» أو المعنى: كما بِينّثًا في ماضي السورة:؛ أ وفيما مضى 

من القرآن نصرّف فيما بقي الآيات. «وليقولوا دَرَسْت» أي قرأت كتب 
الماضي» وجكت بهذا منهاء مان جلف احا أي وليقولوا درست صرفنا 
الآيات؛ أو ليقولوا درست. 0 كضارع التتجَدّد والاستقبال؛ أو ليعتبروا 
وليقولوا؛ أو لينكروا وليقولوا؛ أو لتازمهم الحجة وليقولوا. 
(لخه) . واللام في «لينكروا» وفي «ليقولوا» للعاقبة» لأنَّ التصريف لا 
يكون لذلك فيما يظهر ويتبادر» لكن لا مانع من التعايل» والصحيح جواز التعايل 
في كلام الله عرَّ وجل؛ وليس الحراد به الانتفاع أو الاحتجاج أو نمو ذلك تعالى 
الله عن ذلك» بل الحكمة والمراد أننّه يصرّفها ليعاقبهم بقولهم؛ كقوله تعالى: 
لما ملي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا نما (سورة آل عمران: /17) وقوله تعالى : مضل به 
كَثيرًا وَيَْدِي به كثِيرًا) (سورة البقرة: 10) والواو للمشركين» وعبارة 





25 تيسير التفسير الآية : 9١٠.4‏ لاء١‏ 





بعض: عراف هذه الدلاكن خالا بعد سان لكول وسيم : درت 
فيزدادوا كفرًا ولنبيئّته لقوم فيزدادوا إيماناء كما قال: 

«إوَلِبَيسنه. لقم عْلْمُونَ4 أي قضى الله أن يعلموا وليدوموا على علم؛ 
أو ليزدادوه؛ وحصّهم بالذكر لأنّهم المنتفعون» وهذه [اللام] للعلّة كاللام في 
«ليعتبر وا» أو «لتلزمهم الححّة» لمقدَرَين) أن التبيين ٠قصود‏ للتصريف» 
بخلاف لام «ليقولوا» فإنّها بحسب الظاهر ليست لاتعليل بل للعاقبة» لأنّه ليبس 
المقصود من تصريف الآيات أن يقولوا هذه القولة الشنعاء. 
(لخ2) ولام العاقبة هي الي تدحل على شيء ليس مقصودًا من أصل 
الفعل ولا حاملا عليه ويعرسَبُ على فعله تعالى مصالح وإن لم تكن علّة غائيّة هما 
بحيث لولاها م يمُقادِم الفاعلٌ إليهاء فحقيقة التعايل بيان ما يدل على المصلحة 
مترتبَة على الفعل؛ وفسسّرها الممَكلَمون بالباعث الذي لولاه ل يُقوِم الفاعل 
إلى الفعل» وهي عند أهل اللغة حقيقة في ذلك مطلقا. 

ويضعف أن تكون اللام ف «ليقولوا» لام الأمسن للتديد) أ ليقو لوا هنا 
يقولون فإنّه لا عبرة بهم؛ ولو تقوّى بقراءة شاذة بسكون اللام؛ لإمكان أن 
يكون السكورن: نينا لورن فول يكتسرالتين وهو الوا والنالام واليناء: ولعطف 
التعليل عليه. والهاء للقرآن للعلم به من المقام؛ أو للآيات بتأويل ما ذكر؛ أو 
لتأويلها بالقرآن أو بالذليل؛ أو لابيين» وعليه تكون مفعولاً مطلقا. 

«إاتسبغ مآ أوجي إِلْكَ من ربسّك) بالثبات عليه ولا تعتدٌ بأباطيل 
ا مش ركين» ومُعتى «إدَرسسَت4 قرأت وتعلمت من سلمان» كذا قيل» وفيه أن 
سلمان أسلم بالمدينة) والمحواب أن أهل مكة يقولون ذلك في مكة وغيرهاء 
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00 


3 كذا غيرهم بعد هجرته ييه وإسلام سلمان. 4 اوجي إِليِكَ مِن رَبحلكَ): 
هو القرآن وسائر ما أوحي إليه. 0 لَه إلا هُوَي معترض بين الجملتين 
المتعاطفتين تأكيدًا لوجوب الإتّباع» ولاسيما أمر التوحيد؛ أو حال من «رّبُْ» 
مو كلك أذ مو هويوي [1 5 أن يكوة سفرةا. «(وأغرض عن الْمُتْرِكينَ» 
لا تشغل بالك بهم ولا بأفعالهم وأقوالهم كقوهم: دَرَست» ولا محازهم .ما قالوا 
فيك؛ بل اصبر» [قلت] وهذا مِمَّا يؤمر به ولو بعد نزول القمال» فلا وحه 
عر نسخ هذا بآية القتال. 

ولو شا ا لله مآ أشركوا)» لو شاء الله عدم إشراكهم 00 
(أصول اللاير) وفيه دَلِيل على أن الله أراد كفر الكافر» وأنعّه لا 
يريد إيمانه» وهذا مذهينا ومذهب الأشعريئّة» وفيه رد على المعتزلة. وزَّعَم 
الزعخشري أذ المعنى لو شاء مشيئة إكراه ألا يش ركوا لم يش ركواء وأنّ 
مشيئة الاختيار حاصلة البتكّة» وهذا حلاف الظاهر فلا يقبلء لأنَّ شرط 
المشيكة بعد «لَو» يؤحذ من جوابها وليس في الجواب ذكر الإ كراف فلا 
يُقدَّرُ ف الشرط. وق الآية أن مراده تعالى واجحب الوقوع: فإنّها أفادت 
عنطوقها انتفاء عدم إشراكهم لانتفاء مشيئة مشيئة توحيدهم» دلت على الفلو 
شاء توحيدهم لوقع؛ فأفاد أن مشيئته لشيء توحب وقوعه. ولا خليليق 
الآية على الإجبارء لأن الفقىة اق تشاع لو نقهيه: 

دوَمَا جَعلنَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظًا) رقيًا تجازيهم بعملهم «إوّمَآ أنت عَلَيْهم 
يوَكيل» ما وكلك الله عر وحلٌ عليهم لتقوم بأمورهم؛ فلست تمبرهم على 
الإمان؛ وَقِيلَ: حفيظًا عمًا يضرَّهم ووكيلاً تجلب لهم منافعهم. وتقديم الظرف 
في الموضعين لِمّا مر في الذي قبلهما. 
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0 موأ لزن د ومن دون زه م أيه 0 2 م الك 


3 ري عه 57 1 2 أ 
5 امو عر اهز مم لل ديهم ب يمان © وأفتصخوا 
0 ص 01 4 أ 
اكه هك مقو ةي يها ل لايك عند أنهو 
3 0 5 سي يا 6 47 ص اس مم 
و 101 نيلأ ل 


وَل م َوَوكد و2 طفرزيز ‏ يعمع مَعَوةٌ ©)4 


الهى عن س بالأصنام وغمرها من المعودات 


«إوّلا تسُبوا) أينّها الموسون «إالذينَ يَدْعُونَ مِن دُون الل الأصنام 
الذين يعبدونهم. و واو «يُدّعون» للمش ركين ورابط الموصول مفعول به 
حذوفء أي: يدعونهم؛ وهذه اللحاء عائدة إلى «الذِينَ» الواقع على الأصنام 
: ذ كر هم بلفظ العاقل وهو «الْذرينَ» و«هم» لأن المشركين بدو ن الأصنام؛ 
أو تغليبًا للعقلاء منهم كالملائكة وعيسى وعزير» وكأنها عندهم عقلاء. 
«سبب النزول)» كن النبيء والمومنون يسبّونها .ما فيها من القبائح 
فقال الح كرو د عوسي النن أو لنهجون إلحكم: فنزلت الآية 
لبلا يسبوا الله. طقَيِسَبُوأ الله لشدّة غضبهم مع اعترافهم با لله سبحانه 
وتعآل كبنا عم (لوتدىة: النضي عق الككدة فوحي كرف أذ 
ينوا ننه ها قد يعض عو مدل لذ وس وان ادن انا كا 1ب 


يقوله لهم. 
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ى والنصب في جواب النهي؛ أو هو زوم عطفنا على امجزوم؛ 
أي فلا يسبوك من نهي الغائب على ظاهره؛ أي لا تسبوا الله ولو .سب محمد 
ولمححا سس ا ع لتر 
لقوله: ولا تك نبوا كقولك: لا تكن هنا ولا أراك هناء نهيته عن الكون هنا 
وعن لام الكون هناء وف هذا تكلف. وقدّر بعض: فيسبُوا رسول الله؛ أو 
المعنى :. أن سبّه وق سب لله عر وجل كقوله تعالى: من لذن يَُايعُونك. تم 
َايعُونَ أ لله (سورة الفتح: 3 

ظِعَدْوَا4 أي سيا فهو مفعول مطلق» وكذا إن ضّمّن «يسب» معنى 
بحاوزة الحد؛ أو المعنى: يسبون | الله لأجل العذو؛ أو حال كونهم ذوي عذو؛ أو 
معاد توعان أت هال تكن هر كدة يها اق وله ال : طِيغيرِعِلوٍ) بلا علم 
با يجب ذكرّه في حق | لله تعالى؛ أو سفها منهم مع علمهم بحرمة سبمّه تعالى: 
فإنَّ السفه جهل ولو مع العلم. 
(«سيرة)» احتضر أبو طالب» فقال أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن 
الحرث وأميّة وأبِي ابا خلف» وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود 

بن أبي البحتري: أنت سيدناء | نْهَ حمّدًا عن سب آطتنا كما لا نسب إلهه فإنًا 
نخاف قتله بعدك» فيقال: قتلوه بعد موت عمّهء فأرسل إليه فجاءه صَلَى | لله 
علتقوساب فأحبره مما قالواء وقال له: إنَّ هؤلاء بنو عمّك قد أنصفوك» فقال: 
«أرأيتم إن تركت سبها فهل تعطوني كلمة تملكون بها العرب وتؤ دي لكم 
العجم الخراج؟» فقال أبو جهل: وعشرا أمثا مهاء فما هي؟ فقال: «لا إله إل 
الله» فأبواء فقال أبو طالب: يا ابن أي قل غير هذاء فقال: «لاء ولو وضعوا 
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الشمس في يدي». فقالوا: إلا تنتّه سببنا إلهك معك» فتزلت. 
وليست منسوححة بآية القتال كما قال الزجحّاج وابن الأنباري؛ بل نهمرا عدن 
مباعيت ياطييا ديا 1ل يماي نو لوت يات سك كينا 
يسبّها المسلمون فيما بينهم» وبحضرة من لا يسبّه قبل القتال أو بعده. 
58 + وس با طاعة 21 لناادى][ مرصرة راححة ااشكرددنها 
نهوا عنهء وذلك قاعدة كأينّة لهذه الآية؛ ولا يشكل عليها أنّا إذا قتلناهم قتاؤناء 
ولا نترك القتل كما لا يترك يي اتبليغ؛ لأنّ القتال و التبليغ فرض فلا يتر كان 
ِمَا يُوَدّيان إليهه وسبها لم يجب فينترك» كما تترك الإجابة المسنونة إلى الطعام 
معصية عنده. ولذلك ترك ابن سيرين حضور جنازة فيها نساء» وقد ود من 
يؤدي فرضهاء وخالفه الحسنء ولو لم يوجد لْحَضّرها. ومذهب الحسن أنه لا 
تترك طاعة ولو نفلا لمقارنة بدعة» بل ينهى عنهاء وإلاً صبر عليهاء وكذا مباح 
مطلوب ولو لم يضطرٌ إليه عند بععضء إلا الإمام المقتتدى به فإنمّه يتحرّز ما 


بر 


وججحك. 


لأبي حنيفة فإنّه يضمنه لأنّ له العفو وله أعحذ ديّة اليد فلم يجب القصاص» 
بخلاف الإمام إذا قطع يد السارق لا يضمنه إن مات» لأنّ القطع فرض عليه. 

ووصف الآهة بأنّها لا تضر ولا تنفع استدلالاً يكفي في القدح, فلا حاجة 
إلى شتمهاء ولله ما لا يكون لغيره» ولذلك سيّها بأنئّها: حصب حَه4؛ 
(سورة الأنبياء: 234 والواجب تبليغ هذا الكل لك ديات 


تإكَذَلِك زيما ِكل أمّةِ عَمَلَهُم» فعملوه. أي كما زيّنمًا لكفار قريش 
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وغيرهم عبادة غير الله وسائرٌ معاصيهم زيّنًا ِكل أسّة من الكفار قبلهم عملّهم 
القبيح من شرك وما دونه. وليست الإشارة إلى سبهم الله لأنّه ليس ف الآية 
نهم سبّوه» بل فيها لا تسبوا آلهتهم لثلا يسبوه. 
[قلت] وإنّما فسّرت الآية بالكفار وعملهم لابما يعمّهم ويعم المؤمنين 
كما فسسّر بعضٌ بالعموم» لأنّ ما قبل هذا في الكفّاره وكذا ما بعده» وهو قوله: 
َأقَسَّمُوا» ولأنّ الوارد في القرآن تزيين الضلال لا تزيين الههدىء فهو أل 
من تفسيرها بالخير والشر والإبمان والكفر» ولو كان أنسب بإطلاق العموم. 
وتزيينُ الله الخير: توفيقه وهو معنى يعطيه الله المؤمنَّ يحول بسينه وبين 
االإصرار؛ 56١‏ الشرً: الخذلاث» نقول ذلك» 0" الأمر إلى ١‏ لله إلا 
سال عت يَفعَل )4 (سورة الأنبياء: “701). 


(أصول اللاير:_) ولا نقول بالإحبار» وكتنع أن يصدر من العبد فعل أو 
قزل أو "افتقاد أو خطور ينال أو سكرن إلا ياش العا له وفسّر بعضهم بأنّه 
حلاهم وشأنهم فحَسن عندهم الشرء أما التخليةممعنى الخذلان فلا تخرج عن 
اعتزاليّة» ولذا أولوا الآية على أصول مذهبهم بأنه أمهل الشيطان حتى زين لهم؛ 
أو بأننّه زينّنًا في زعمهم أن الله زيّن لنا الشرك وأمرنا به» وقالوا: تزيين القبيح 
قبيح» واللّه متعال عنه وأنت خبير بأنّ المراد بالتزيين غير ما توهّمواء وقد 
وقعوا فيما فرُوا عنهء إذ قالوا: أمهل الشيطان... إل» فإنّه عين ما فروا عنه. 


2 1 اي 2 م بره ج 5 
ثم إلى رهم مرجعهم 4 رجوعهم للجزاء في الأخرة» والعطف على 
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الفعليّة قبله أو على محذوف»ء أي فعملوه ثم إلى رَبَّهِم مرجعهم. لقيتبُتهُم ما 
ا 

وق َسَمُوا)4 أي كفار مكة «إبا لله جه أيْمَان نهم مفعول مطلق» أي 
غاية إقساماتهم؛؟ أو حال» أي جَامِدِي أعانهم» أي بالغين الغاية فيها؛ أو ذوي 
جحهد ف أعانهي؛ أو بجهد أعانهم. وذلك إقسام بآبائهم؛ أو التوكيد بالنون. وقال 
الكلبىّ ومقاتل: إذا حلف الرجل با لله فهو جهد عينه؛ ومعىّ الحلف قسمًا لأنسّه 
بكونيعه انقتاء لتقن إل صق ون 


وإلئْن جَآءَتَهُم, َيه من جملة آيات طلبوها كلها ثم اكتفوا ببعضها؛ أو 
عدت كلها آية إذ كانت دليلاء ولفظ آية تلويح بأنّ ما عدا ما طلبوه غير آية 
احتقاراء وليس الإعان مرادهم ولو حلفوا جحهد أكانهم فقالوا: أعبرتنا بأنَّ لموسى 
عصا يضرب بها الحجر فينفجر ماء؛ وأنّ عيسى يحيي الموتى فابعث لنا قصينًا 
نسأله عنك» وَاسْتَئئهد الملائكة لكء واجعل الصفا ذهبّاء فقال: «أتؤمنون إن 
جئت بها؟» فقالوا: نعم» كما قال: طليُومنَ بها فقال المسلمون: يا رسول 
الله إيتهم بها؛ فقام يي يدعو أن يجعل الصفا ذهبّاء وهذا يدل أننّهم اكتفوا 
بواحدة بعد طلب متعدّدات» ويحتمل أنّه يدعو بعد بآخرء فقال جبريل عن | لله 
عر وجل : إن شكنت شئت أصبح ذهب ولكن إن م يصدّقوك عذبناهي وإن شئكت 
تركناهم» فيتوب تائبهم, فقال: «أتركهم ليتوب تائبهم». 

واختار بعض أن مرادهم بالآاية أية من جنس الايات» وذلك لأنّهم 
معاندون مضطربون فق الفساد والعناد» ولا يعدُون ما نزل آية. 
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عاذواء و انه خض بها وو لا يقر عليها غيرٌ الله فلا 
أتعرض لا من قبل نفسي. فَإوَمَا يشعر كم كم, أنسّهَا4 أي الآيات الشاملة 
للمقتزحة؛ أو الآية المقترحة ذا جَآءتْ لا يُوسْونْ) ماذا يصي ركم عارفين 
بأنّهم لا يؤمنون بها إذا جاءت؟. والاستفهام نفئ» أي أنتم لا تدرون أننّهم لا 
يؤمنون إذا جاءت» فرغبتم ف بحيئها أينّها المؤمنون» وأنا عالم بأنهم لا يؤمدون 
فلم أتر ها؛ أو ضمن «أشكرَ» معنى «أغلم» فتعدّى لاثنين. وحاصله أنهم 3 
يؤمنون إذا جاءت» ولا تعلمون أنّهم لا يؤمنون. 

ويجوز أن تكون «لأ» صلةء أي: وما يشع ركم أنّهم يؤمنون إذا جاءت 
حتى رغبتم في بحيئهاء على أنّ «لآ» زائدة» وهو ظاهرء وكقوله تعالى: 1 
منعَكَ ألا تَسْجد)ه (سورة الأعراف: »)0١١‏ (إوَحَرَامُ على قَريَة أهْلَكْنَامَآ أَنَهمْ 
عون (سورة الأنبياء: 88) في أحد أوجه. ويجوز أن لا كر لا «بهاي 
وأن يُمَدرٌ لفط «برسالتك»» خواز قولك: ويه ل ينوع عمرو.وقت قيامه: 


ا 


فرابط حبر «أنْ» ضمير «جاءت». 


ويجوز أن تكون «أن» يمعنى لعل قال الخليل رحمه | لله حاكيًا عن العرب: 
افك السوق أَنّكِ تشتري لنا شيا بالفتح, أ لعللقة ويقويه كثرة بميء لعل 
بعة 0 روما يذْريك َعَلَ السّاعَة قريب (سورة 0 01 وما 
يديك لَعَلَهُ يز رك (سورة عبس: ©1)» وأنّها في مصحف أبي وقراءته: وما 
يدريكم لَعَلّها إذا جاءت لا يؤمنون» وعلى هذا م الكلام عند قوله سبحانه 
وتعالى وعرّ وحل: لإوَمَا يشلعِركم...4 فيقدَرٌ ل«ِيُشيرٌ» مفعول؛ أي: ما 
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بشع ركم نهم يؤمنون إذا حاءت. ويجوز أن تكون «ما» .معنى «لا» تدرف أو 
اعماء أي: لا يشعركم أنتّهم لا يؤمنون فكنتم ترجون إمانهم؛ فالجملة 
مفعول به ل«يشعر». ولا يجوز جعل «ما» نافية: لأنّه له يبقى «يشور كم» 
بلا فاعل؛ ويضعف أنّه ضميرٌ لله حل وعلاء لأنّ المقام مقام إخبار بنفي 
إععانهم؛ ولو جعلنا «مّا» صلة لسّهل ذلك. والخنطاب للمؤمنين؛ أو لهم 
وللببيع 5 ذه م اهتم بالدعاء كجيء الآية. 

طولب أَفيِدتهُ)» نا عن الح بالخذلان إوَائْصَارهُم) عن الحقّ فلا 
يصرون إبصار اعتبار فلا يؤمنون» والعطف على «لاّ يُوِنونٌ»» فالإشعار 
منسحب عليه) ولا يحتاج لرابط يعود إلى اسم «إذ» إذا جعلنا «إذا جاءت 
رمو خيرًا لا خصوص «لا و كقولك: «علمت أنّك إذا 
حكت جاء زيد وقعد عمرو»» اكتفاءٌ بالضمير في جملة الشرط؛ أو يربط 


بالهاء في قوله: 


كما ل يُومنوا بهم على أنّها عائدة إلى القرآن الشامل للآيات مطلقا؛ 
أو للمقتزحة؛ أو إلى الآية؛ أو الآيات ,ععنى الدليل. ويجوز عودها إلى الله لأنّهم 
م يؤمنوا بوحدانيّته» فهم غير مؤمنين به؛ وعودها إليه #يكُ وإلى ما أنزل. وقوله: 
كما لم يُومنوا» عائد إلى قوله: «إلا يُومنون)4! أو إلى «لا يُوينون» مُقَدَراء 
أي لا يؤمنون إعانا مثل انتفاء يمانهم به؛ أو الكاف تعليل؛ أي لانتفاء إيمانهم به؛ 
ويضعف عود الهاء إلى التقليب» والباء على حالها؛ أو للتقايب والباء سببية. 
و«كمًا...»إلخ نعت لمفعول مطلق محذوف» أي تقليًا ثاتَا كانتفاء إيمانهم به 





الآية : 11؟-"1(ز (5) تفسير صورة الأنعام * 5 


(أصول الديرت) والكفر والإيمان بقضاء الله عر وحل» وهلكت 
لمعتزلة في مخالفة ذلك» وتأوّلوا تّحهم الله بأنّ المعنى: نقلّب أفقدتهم 
وأبصارهم ف النار» وأنّ معنى أُوَّل مرّة في الدانيا. 

أل مر كانشقاق القمر وغيره يما سبق نزوله. وَنوْضْمْ عطف 
على رولا رحو منسحب عليه الإشعار» مفصح ِأنَّ تقليب الأفئدة والأبصار 
ليس إحبارا بل أن يخليهم وشأنهم. طإفي طَفْيَاتِهم)» كفرهم طيَعْمَهُونَ4 
كد رون لا نوفقهمء فما إنزال الاية الممتزحة بعد البيان القاطع لعذرهم وقد 
قضينا أن لا يؤمنوا؟. 


و ناتاهو له 0-0 َاعَليهمٌ ا 


أ6ذ ويو/" أن يم أده وكين متيف ريت ؤن© ركد د جَعَا له 
وي 5 0-0 8 أ 1 نه ام 0 

شيلع ألا وَل وح هبتني طرق أل رماو 

5 2 سو سل 1 سل رآ 

يك مَافحَاوة كَدَرُهرٌ وما 92 وده بَوافِدَة أذ درن لذ يوون 


0 5 م م7 ع4 7 مي أسرمة 9 2 7 
يالاخرة وَبرْصَوه 5559 ب 
ولو آنا نآ إلَيْهُم الْمَلآَبْكَة4 كما اقترحوا يشهدون أننّك رسول 
الله كما قالوا: «إلؤلاً أترل عَليْنا الْمَلأَئَكَة) (سورة الفرقان: 22٠١‏ و كما قالوا: 
أو تاتي بالل وَالْمَادَئْكة بيلك الردزة الاتدوات قاين 


ا 00 ّ 3 
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وآبائهم» كما قالوا: للإقاتوا بنَايآنَا/4 (سورة الدحان: 1)؛ أو كلّمهم الموتى زيادة 
على من اقترحوه. سألوا إحياء قصّي وجدعان بن عمروء وكانا كبيرين 
صدوقين» فيشهدان بنبوءتك. 

لوَحَشَرنًا عَلَيهُمْ كل شّيء) من الأحياء والأموات؛ من البعوضة وما 
دونها اقل ززم اقرقة زيادة على ما اقتزحوه مِمّا ذكر» ومن جعل الصفا ذهبًا 
وإفساخ الحبال إقبلا4 معاينة» وهو مصدرء أي ذوي معاينة؛ أو مقابلان؛ أو 
نفس المقابلة مبالغة؛ أو ظرفًا أي حهة: وأفضحوا كلهم بنبوءتك وبرسالتك. 

«إمًا كانوا ليُومِنوا4 لقضاء الله بكفرهم فالآيات ولو عظمت لا تردّهم 
باكر راح 1ل رز يه رلا ل ترس زيار الببانة وفكترة 
لنار وقد قال الله عر وحل: ولو دوا لَعَادُواكه (سورة الأنعام: 014» فإنزال 
الاك ورك مااظ رمك كه شو نوعب لانت ولأن لا متهي الحجة 
إلى مفصل» وذللك مد ناته التتوحة: 
(أصول اللير:_) ولا منافاة بين كون الأفعال مخلوقة لله عر وجل 
وكونها مكسوبة للخلق بقدرتهم واختيارهم. وقدرتهم مُوَنّرة بإذن الله تعالى 
ساك #دااتقزل الغول ةا لغ تودرة كا ال الأستدرى أنو اسه 
القائل أنّها مقارنة للفعل الذي هو يمحض قدرة الله عر وجل ولا هي منفية 
كما قالت ابحيرة» وذلك مذهبنا ومذهب الأشاعرة؛ ولم يتبعوا إمامهم في قوله 
المذكور عنه ولعله لا يصح عنه لظهور بطلانه جدًا. 

إلا أن يُشَآءَ الله4 ييمانهم ف تأويل مصدر على تقدير اللا أي ما 
كانوا ليؤمنوا لشيء من الأشياء إلا لمشيئة | لله؛ أو على الظرفيئّة, أي ما كانوا 
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لوكا ومانها إلا وك صشعة ننه ان در بعال سي الأخرال إلا فال 
مشيئة الله. والاستغناء مُتصِل مفرَغ والراد في الآية محاراة الظاهر بقطع النظر 
عن حقيقة الأمر الذي هو القضاءء فإِنَّ ما قضاه الله لا يجوز أن يقع خلافه» ولا 
يوصف بجواز أن يشاء وقوعه» ويكون إلا جوارًا يقطع فيه النظر عمسا قضىء 
فبهذا اللواز صم الاستثناء. ويجوز أن يكون منقطعًاء أي لَكِنّ مشيئة الله هي 
القاضية؛ أو إلا مشيئة إيمان من يؤمن غير هؤلاء الأشقياء. 
(أصول الداير_) والآية ليل على أن الله أراد كفر الكافر وشاءهء 
ولايقع في ملكه ما لم يشأء ولم يخرج عن ملكه شيء» ودعوى المعترلة أن المعنى 
إلا أن يشاء لله إيمانهم مشيئة قهرء لا دليل طاء وزعم الحبسَائي منهم أن مشيئة 
الله حادثة» ولزمهم نسبة الجهل إلى الله تعالى» واحتيج بأنّه لو كانت قديكة لزم 
قِدَمُ ما دل الحسّ على حدوثه. الجواب أن مشيئته قديكة أزليئّة وتنجيزها لأوان 
انها فيه اقة 11 لهل وضف. 

ولك أَكْترَهُمْ يَجهَلُون4 أنّهم لا يؤمنون ولو جاءت» وأمًا أقلّهم فقد 
يعتقد أنّه لا يؤمن ولو جاءت لاستحكام العناد فيه والإصرار. والضمير للكفرة» 
ويجوز أن يكون للمؤمنين؛ بمعنى أنَّ أكثر المؤمنين يجهلون أن هؤلاء الكفار لا 
بزمنون ولو جاءتهم؛ فرغبوا في بميئهاء وقليلهم يعلم أنتهم لا يوشون ولو 
جح ار لد ويجوز أن يكون «أكثر» ععنى: كَل الكفار 
المشار إلينْهِم؛ أو كل كل المومنين الراغيين ف جحيئها. 


بالود اه ا ا كين أعداءك يا محمّد لجعلا لكل 


125 يبع افير الآية : ١17-991‏ 


للمفرد. ألا ترى إلى قوله: #إبعضهم 4 وقوله: وما فعلوه# وقوله: ِوْشَياطينَ4 
بالجمع قال: 

إذا أنا لم أنفع صديعى بوده إن عدوي ' يضرهم بغضي 

إشَيَاطِينَ الانس والجن؟» بدل من «عَدوَ»؛ أو هو الأوّل ودعَدُوٌ» ثان» 

و #. دم رم 3 ور 
و«لكل» متعلق ب«حَعلنا»؛ أو حال من «عدو». 

والشيطان: المفسد العاتي من الإنس أو من الجر فلكل نبيء شياطين من 
الإنس وشياطين من الجر وشيطان الإنس أعظم من سبعين شيطانا من اسن 
وشيطان الحن إذا أعياه المؤمن استعان عليه بشيطان الإنس فيفتنه» قال مالك بن 
دينار: شيطان الإنس أعظم على من شيطان الحنٌ» إن تعوذت بالله أو ذكرت 
الله ذهب» وشيطان الإنس يجرنى إلى المعاصى عيانا. 

والحنّ كلهم من أولاد بسي زر أنه رحدل لتقي الا الس 
ليغووهم» ولذا أضيفوا إليهم فقيل: شياطين الإنسء وطائفة إلى امسر 
إبليس ولا يموتون إلا معه؛ واللجن يموتون؛ ومنهم مؤمن ومتنهم كافر 
وذلك كما قيل: الإضافة .معنى اللام؛ وقيل: للبيان؛ وَقِيلَ: إضافة صفة 

1 ع 

لوصوف: اي الإإنس والجن الخساطن: 
(أصول اللا )2 والآية تسلية لِرَسُول اللو .ما أصاب من قبله من 
الأنبياء فيصبر كما صبرواء ويقال: «المصيبة إذا عمّت هانت»» وحجّة ف أن 
الله خلق الكفرٌ وشاءه كما نحلق الخير وشاءه. وفيها رد على المعتزلة سواء قلنا 
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«حعلنا» معنى صيّرناء أو حلقناء أو أثبتناء وعلى الوجحهين ل«جعلتا» مفعول 
واحد هو «عَدُوًَا4 وإعراب الباقي كما مره وزعمت للد ماعن افك 
تعالى لق المعاصي ‏ أن المعنى: بج لين بنك وبين أعدائك» خلينا بين 
الأنبياء قبلك وأعداءهم؛ ول نمنعهم ليحصل الثواب والعقاب. أو أنَّ الجعل بمعنى 
طريق التسبتّب حيث أرسلنا الأنبياء فحسدهم الكفرة؛ أو أن المراد: كما أمرناك 
بعداوة قومك: من المش ركين» أمرنا من قبلك بعداوة المشركين؛ أو كما أتحبرناك 
بعدواة المشركين وحَكّمنا بهاء أخخبرنا الأنبياء قبلك وحكمنا. [قلت] وذلك 
باطل وخملاف ظاهر الآية وتكلف بلا داع انق سيوف الود لمذهيهم الباطل. 


ل © "قر ار قر 


لإيُوجِي بَعْضْهُمْ, إلى بَعْضٍ)4 حال من شياطين؛ أو مستأنف أو نعت 
ل«عَدُوَ»؛ يُرسيل في الإخفاء أحدٌ النوعين إلى الآخر خرف القؤل» ا 
من الباطل؛ يُمرٌ شيطان الحنٌ إلى شيطان الجن قولاً في إغواء المؤمنين» وف زيادة 
إغواء غير المؤمن» يقول شيطان من اللمن لآخمر منهم: أغويت صاجي بكذاء 
فأغوه أنت بهء وكذا يقول له الآخر. وأمّا على أن الشيطان بعض من الإنس 
وبعضٌ من النٌ» فالذي من الحن يوسوس الذي من الإنس؛ فذلك بعض إلى 
بعض) ولو لم يتمّ من الحانبين. وقد يطلق الزخرف على المزييّن الذي هو حق» 
والمُراد الأوّل» لقوله: لإغرُورًا4 أي لأجل الغرور؛ أو غارًا؛ أو ذا غرور؛ أو 
يغرون غرورً. 
وَلَوْ شَآءَ رَبك أن لا يفعلوا فيكونوا مؤمنين؛ ومفعول المشيئة هو 
مضمون الحزاء على القاعدة كما رأيته» وقذر بعضهم: ولو شاء ربنّك يهانهم 
وهو تفسير معنى» أو تفسير صناعة, بأن اعتبر ما علق به فعل المشيئة سابقا قبل 


6 تيسير التفسير الآية : ١1-9189‏ 





08ص ا يه ني هلز ال ا 
فناسب أن يذكره بعنوان الْألُوهِية المنافية للشرك, 


دما علُوة)4 أي ما فعلوا ما ذكر من معاداة الأنبياء وإيحاء الزخارف؛ أو ما 
فعلوا الإايحاء؛ أو ما فعلوا الغرور ف حقه يك وق حو إخحوانه من الأنبياء عليهم 
السلام؛ وف هذا أيضًا رد على المعتزلة. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفترُون4 اتركهم مع ما 
يفتزونه؛ أو مع افترا لهم؛ أو اتركهم واترك افتراءهم؛ أو ما يفترونه من الكفر وما 
لومم لاني ١:‏ لكك ان أي دا عاد ولاه ان زازينن متايه 
أو توبتهم عليك. وهذا مِمّا يقوله الله له ولو بعد نزول القتال فلا نسخ لهذا بآية 
القتال كما زعم بعض. 

«إولتصضغى' إِلَيْهك ولتميل إلى الزرحرفء أو إلى إيحائه؛ أو إلى الغرورء أو 
إلى تعادي الأنبياه عطف على «غَرُورَ» إذا جعلنا «عرُور؟» مفعولاً من أجله 
اتحذ فاعل الغرور وفاغل عائلة قتضب. . واغتلف فاعل الضغو وفاغل عامل 
فجن باللام» ففاعل الإيحاء «بَعض» وفاعل الصغو «أفِدة» كماقال «وأفيِدة 
الذِينَ لا يُوُونَ بالآخرّة. 
كو و إن جعلنا «غرو رآ» مفعو لا مطلقا أو حالاً علقنا اللام كمحذوف» 
أي فعلنا ذلك الزحرف أو الإيحاء أو كليهما لتصغى؛ أو يقذّر محرا أي: لتصغى 


إليه جعلنا ِكل بيء عدواء ووز ذلك أيضمًا إذا جعلنا «غرُورَ)» مفعولاً من أجله. 


(أصول اللاير:_) وي قْ الاية إراده | لله الكفر للكافرين» لذن الحاصل ل 
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جعل العدرٌ للصغو إلى ذلك؛ والصغو إليه كفرء والمعترلة جعلوا اللام للعاقبة 
حروجًا عن أن يريد الكفر» فوقعوا في أنّه كان في ملكه عاقبة لم يردها وهذا 
عين الكفر. وأجابوا أيضًا أن اللام لام القسمء وَيَرُدُه أنَّ لام القسم مفتوحة؛ 
وزعموا أنّها كسرت لئلاً تلتبس بلام الابتداء وَيِرُدُه أنسّه لا لبس هناء وأنّ 
المضارع في جواب القسم يؤكّد بالنون إن لم يفصل بينه وبين اللام» وعدم 
توكيده إمّا ضرورة و إممّا قليل فلا يحمل عليه؛ و أجابوا أيضًا بأنتها لام 
الأمر للتهديدء وكذا في اللامين بعده؛ د بوت الألف ف «تصغى»»: 
نعم يقويه قراءة حذفِها وقراءة الحسن بتسكين اللامات الثشلاث. و دعوى 
أن الجازم حذف الضمّة المقدّرة فقطء أو أن الألف إشباعٌ تكلف؛ ف كنذا 
الحمل على قراءة: «يرتعي ويلعب» (سورة يوسف: »)١7‏ وقراءة: «يتقى 
ويصبر» (سوره يوسف: .)65١‏ 

ووليرضوة4 المهاء لما عادت إليه هاء «إلينو»» أي و لسيرتضوا ذلك 
لأنفسهم «(وليقترفوا» يكنسبوا. وفسره الزجاج ب«يكذبوا». وهو تفسير معنى 
لا تفسير لغة) وفسره بعض ب«يعيبوا» أو «يتهموا» وهو تفسير معنى لا لغة؛ 
وكلاهما بعيد. «إمَا هم مُقَمَرِفُوَ)4 من الذنوب» ووجه ذلك التتيب أنه 
يكون الخداع وَل فالميل فالرضى فالفعل المعبّر عنه بالاقتراف. قال أبو حيان: 
«وهذا ف غاية الفصاحة»» و لعله أراد البلاغة. 
(«سبب النزول)2 ولمّاطله يي كفارٌ قريش أن يجعل ينهم وينه حكمًا 
من علماء اليهود أو النصارى ليخبرهم .ما في كتابهم من أمره هيه نزل قوله تعالى : 


ا“ قمر الشيو الآية : ١١6-114‏ 





نت 


ليمحتب منص وااذ, 
مر | صما سر 000 1 0 /' 
3 كل ب 0 مزل يل له 
ات بسي 720 0 6 يد 0 2000 
تتَكمك ريص ذْمأوعَدَ لا بز ل لمر شبن ره 
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لفغي ١‏ لله أبتخي حَكما) على تقدير القول» أي قل لهم: أفغير الله...؟ 
والهمزة مما بعد الفاء قدّمت على العاطف لكمال صدريسََّها؛ أو داحلة على 
تحدوف عطف عليه ١د‏ ي»»: أي أأصغى إلى زخرف القول ومطلق الباطل؟ أو 
أأعدل عن الصراط المستقيم فأبتغي غير الله دك أي أطلب. و«غير» مفعول 
به ف«حَكمًا» حال أو ييز ل«غيْر»؛ أو «غيْرَ» حال مسن «حَكمًا». 
والانشكما» مقعول به 


والحكم من لا يخطئ في حكمه؛ وهو أحصٌ من الحاكم؛ وَقِيلَ: الحَكّم من 
الإرع قير وططالكر لق ودرع لا سينا عيبي لل لاشنيوية 
اسم الفاعل.كرّة» ووافقهم الفخر في سورة لقمان عند الكلام على قوله تعالى : 
وهو جار عن والده شيا (الآية: ؟07. وقال: «أتغي)4؛ ولم يقل: «تبتغون» 
ع كه قال: لفغي دين الل تبون (إخورة الغسان: 7 مع أنهم المبتغون 
إظهارًا للانصاف» أي لا يايق بي كما لا يليق بكم, بدأ بنفسه في الحكم عليها؛ 
أو لمراعاة قومهم: اجعل» لما طلبوا منه الجعل بدأ بنفسه في الكلام على الجبعل. 
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وَهُوَ الذي أَنرَل إلَيِكُم) الخطاب للمشركين المبتغين للحكم ونسب 
الكتاب إليهم بالإنزال للجلب إلى قبوله» ولأنّه أوفق بصدر الآية المسوقة 
للإنكار عليهم؛ ولو عبر -«أبتغي» لا ب«تبتغون»» إظهارا للنصفة كقوله تعالى: 
«إومًا لي لا أَعْبُدُ الذي فَطرَني وليه ترْحَعُون (سررة يس: 201١‏ ولم يقل: ما 
لكم لا تعبدون الذي فطرني... «إالكتاب) القرآن «إمُقَصّلا مبينا فيه الحق 
من الباطل؛ وأنتم أمّة أَمْينّة لا تدرون ما تأتون وما تذرون؛ والجملة حال من 
ضمير «أَيَفِي»» والرابط واو الحال؛ أو من لفظ الجلالة المضاف إليه» لجواز 
الحال عند الفارسيٌ من المضاف إليه مطلقا؛ أو لتأويل المضاف بمغاير الصالح 
للعمل» و كف إنكارٌ للياقة ابتغاء غير ١‏ لله حكماء مع أن الله هو الذي أنزل 
الكتاب إليكم وحم يقَل: «إلينا» تعظيما لشأنهم؛ من حيث أن لهم من الله كتابا 
عظيماء وجلبًا لهم بذلك» وزاد لهذا التعظيم والجلب وأنّ القرآن من الله تقريرًا 


بقوله: 


إوالين عَاتيناهُم الكتاب» التوراة؛ أو الجنس الشامل لما وللإنحيل 
وَغيرهياء والمراد أهل الكتاب مطلقاء لأنّ أكثرهم يعلمون؛ أو لأنّ من لم يعلم 
متمكن من العلم فكأنهم كلهم عالمون؛ أو اراد علماؤهم كعبد الله بن سالام 
وغيره من أهل الكتاب الذين يريدون جعل الحكم منهم) [قلت] وتفسير 
بعطيهم الموصول بكبراء الصحابة وأهلٍ بدر والكتاب بالقرآن لا يتبادر» بل ليس 
من التفسير في العير ولا قي النفير. 


يَعْلَمُونَ نهر أي الكتاب المنزل إليك وإلى قريش وغيرهم وهو القرآن 
مُنزّلُ مّن رَبسَكَ) لا باطل ولا من غير رك «إبالحَقَ مقنزنا بالحق لإفلا 


فر بو الشديز الآية : 116-134 


2 ز1ز1ز1ز1زذ|ذز[ز[ |[ |ز|ز|ز[ز[ز[ز|[|ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ذ زا زا 33030 
تكونن مِن الممترين» الشاكين في الكتاب أي القرآن أنّه من ١‏ لله؛ أو الشاكين 
من | لله. 
6 هثلك 2 . *ةت 5 ٍٍ .ا عيء 

ولا شلك أنه ريه لا يشلك في أن القرآن من الله ولا في أن أهل الكتاب 
يعلمون أنّه من الله لأنّه ب قد أخبره الله بأنّهم عالمون بهء فلا يرتاب فيهم 
من حيث علمهم ولا يتهمهم عداراة أو مداهنة أو غرض ف ذلك إذا أخخبروه 
به» وقد يمكن أن يخبره بعض لذلكء وإنما ذلك شدَة التأكيد والتحريض: 
كقوله تعالى: جورلا تكونن مِنْ المش ر كين 4 (سورة الأنعام: 2١4‏ وسورة يونس: 
أو المراد الدوام على انتفاء الامتراء؛ أو زيادة اليقين؛ أو الخطاب لمن 
يصلح أن يشلك لا له يق ؛ أو الخطاب له جيه والمراد التعريض لأمّته. 

«إوتمت كَلِمَات رَبك صذقا وَعَذْلا كمل صدق كلماته وعدها وبلغ 
الغايق» فكلماته آيات القرآن» وقال أبو مسلم: دين ١‏ لله كقوله نعالى: «إوَكَلِمَة 
| لله هِي العلياك (سورة التوبة: ٠4)؛‏ وقيل: 70 و«صدقا وَعدلا» يدن الي 
يدرى ما مرادك» فتزيد: حسنا أو بهاءَ أو فصاحة:؛ أو نحو ذلك. أو مفعول 
لأحلهء أي لصدق وعدل؛ ولاحاجة إلى جعله حالا بتأويل صادقا وعادلا؛ أو ذا 
صدق وعدل. وعلى كل حال المُراد: الصدق ف الإخبارء والوعد والوعيد لا 
يتبدلان» والعدل في الأحكام والتكليف بهاء وف جعله حالا: ما يتوصّل به إلى 

: ُُ : 

كون التمام بالإعجاز بلفظهء وهذا لا يصح مع غير الحالية. ومن جملة كمال 
صدقها وعدطا أنّها لا ينسخها كتاب آخر ونبيء آخر ولا يلحقها تحريف كما 
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نسخ بعض التوراة وبعض الإبحيل و كما حرّفا. أي هن عادلات صادقات زدن 
بعدم التغيّر والنسخ. 

[قلت] والآية ضمان من الله بحفظ القرآن عن التغيير دإوَإنا له, لَحَافِظُون» 
وشورة الس وف أن القرآن مفصل ناف للبسء وأنه تامٌ الكلمات إخبار 
أنه مغن عن سائر المعجز زات. وصرّح بالحفظ عن التغيير أيضًا بقوله: ءإلا 
مُبَدَلَ كلم لا يوجد كتاب بعد القرآن ناسخ له ولا حرف يقبل تحريفه 
ويتبع كما حرّفت التوراة والإنجيل واتّبع تحريفهما. 

وقد حرف بعضّه نصراني من الإفرنج على عهدنا ولم يقبل سائر الإفرنج 
تحريقه» ول يتابع عليه فضاع ماله وافتقرء وحرّف بعضه أيضا الإنكليز ف 
اليمن ولم يقبل عنهم؛ وم يتابعوا عليه. ومقتضى الظاهر: لا مبدّل لهاء ولكن 
أظهر تأكيدًا بتصريحه بهذا الذي لا يبدّل أنمّه كلماته» وبتصريحه بأنّ هذا 
الذي لا ييدّل هو كلمات الرب» أي السيّد القائم لعبده يمهماته ومن 
فوكاتة أنالا فدل: 

وإن فسرنا الكلمات ‏ يكتب الله كلها فالّعتى: لا مبطل لها بإتيان يتما هو 
داق وأعدلء وأننّها بلغت الغاية في الصدق والعدل؛ وييجوز أن يكون 
3 كلمَات رَبَك#: القرآنء وهل كلِمَاته: مطلق كتبه ووحيه؛ فيكون قوله: 
ولا لا مبَدٌلَ لِكَلِمَات) برهانا وتعليلاء أي ثم القرآن, لا آنِيّ عثله؛ أوبما هو 
أفضل» أذ كلماته مطلقًا كذلكء لا مبطل لها عساويها أو فائقها. وإذا قلنا 
باتّحاد «كلمات» ف الموضعين فهذه الحملة بيان لفضله على غيره بعد بيان 
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فضله في نفسه؛ أو حال من «كلمّات رَبنّكَ») والرابط «كلمّاته». لأنله ف 
موضع الضمير؛ وَقِيلَ: كلمات الله: قضاؤه مطلما حَتسّى يشمل أذ الشقى لا 
يكو سينا و المعية لا يكن نفا. 
ل ون 0 ار 8 ا : 0 
وْوَهُوَ السويع» لما يقول كفار قريش وغيرهم للالعَلِيو» يما يضمرون 
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بالأكثر: الشركوته وبد«مَنْ»: العموم. طيُطِلُوك عن سَبِيل الي 
لجهلهم وكفرهم واتباعهم الحوىء غير كتابيّين أو كتابيسين؛ لإعراضهم 
عن الحق الذي في كتبهم كن الال اداو اننال له تانري العالي زلا نا 
اعتاد من ضلال. 
والراد: الإضلال بالشرك وما دونه من المعاصي ولو صغائرء فإننها أيضًا 
: من دين الشيطان فلا تهم كما وهم بعض» يعي سيم ' 
ع وكلتب( للبيء وي شاملا لأمّمهء كقوله تعالى: فإيَآ أينّهًا التّبِيءٌ | إذا 
طلقتم (سورة الطلاق: .)١‏ فشملى الضلالٌ اعتقاد حلق الفاعل من المخلوقات 
لفعله» واعتقاد الرؤية ولو بلا كيفء لأنّ مدرك الشيء قد تصوره فقد وقع في 
امحذور مدّعيه» وإذا كان اللفظ عامًا شاملاً لأهل مكّة أوّلَاً وبالذات» فما وجه 
تخضيص الآية بمكة وأهلها؟. 
والآية تحذير له يب وللمؤمنين عن متابعة غير ما أنزل الله وعن الركون 
إلى من يبع غيره» وإرشادٌ إلى التسمّك بالقرآن» وإظهارٌ لكمال مباينته لأقوال 
المش ركين واعتقادهم وأحوالهم. 
إن يتتبقو ن إلا الظنَ) فلنهم أ أن آباعهم على الحق في تحايل الميتة وعبادة 
الأصنام 56 وتحريم البحيرة ونحوهاء وظنهم أن آراءهم الفاسدة في أمر 
الدّين صلاح؛ ونحو ذلك مِمًّا هو فعل أو اعتقاد, كاتّحاذ الولد تعالى | لله وغير 
ذلك مما يتعلّى بالأُوِسئة. «إوإنا هُمْ, إلا خرصو يحزرون في أمر 
ديانتهم؛ كخرص النخل» فهم يقدّرون أنّهم على الحقّ ظنًا وتخميناء وخرصهم 
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أو يخرصون يكادبون» سمي الكذب خرصًا لما يدحل الكذب من التحزير 
والتقدير» وذلك أنّهم يكذربون على الله في عبادة غيره» وتحريم 5-6 ونحصو 
ذلك» وحل الميتة» إذ قالوا للنبيء فُي: أحبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ 
قال: «الله قَتلّها»» فقالوا: أنت تزعم أنْما قتلت أنت وأصحابك حلالٌ؛ وما 
قتله الكلب والصقر حلال» وما قئله الله حرام! وأنكم تعبدون الله فما قتله 
الله أحقّ أن تأكلوه مما قتلقم!. وروي أن جهلاء اليهود أو متجاهليهمقالوا 
ذلك» وروي أن لمجوس كتبوا إلى مشركي قريش ‏ وكانوا أولياءهم. وكان في 
لإيديضي) زهو ين اك فبوف فزنت ار ول لاي ارس و1 
كيف يطاع في أمر الدين؟! فإنّه يضل غيره ولا يهديه؛ إذ كان إمّا أن يظنّ ما 
تقدَّمّه من باطل حَقن وإمنا أن يحزر فهو مخطئ ولو افق أنه وافق حقاء 
ولذلك ذكر الظن والخرصء وحواز أن يكون أمر واحد لما وخرصًا. 

إن رَبك هُوَ أغلم من ييل عن سبل أي كن يضلء فمحلٌ «مّن» 
نعيب على تزع الحا ويدلٌ عايه ذكره في مثله وذلك مقصور على السماع 
تحلانا للأحفش. 
وى و«مَنْ» نكرة موصوفة: أو اسم موصول عام وهو أولى. 
ويجوز أن تكون «منْ» مفعه لا لمحذوف» أي يعلم من يضل؛ أو هي مبتداً 
و«يضيل» حبر» والحملة معلق عنها «يعلم» المُقَدّر بالاستفهام فيها. 

وزعم بعض عن الكوفيين أنّهم يجيزون نصب المفعول به باسم التفضيل 
ولو بدون واسطة احارء وبعض بشرط خروحه عن التفضيل؛ أي هو عالم من 
يضل» فيكون على هذا مفعولاً به» أو مضافًا إليه لخروجه عن التفضيل» وهذا 
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ضعيف من حيث الإضافة أو نصب المفعول» فإِنَ اسم التفضيل ولو خرج عنه 
م يقُم ديل على نصبه المفعول ولا على إضاقنه ليما لم يكن أَعَمَ منه فإنه 
يحوز: يوسف أحسنٌ أولاد يعقوبء لأنّ لفظ أولاد يعقوب شامل ليوسف ولو 
أخرج بالمعنتى» ولا يحوز: يوسف أحسن إخوته لأنّ إخوة يوسف لا يشمل 
بره أضيف «أغلم» إلى «من» على يقاء التفضيل لكان المعنى: هو أعلم 
الضالين» فيكون ضالاً» حاشاه. رز لسن المراد أيضمًا أن الضالين عالمون وا لله. أعلم 
منهم؛ بل الثراد: الله أعلم من كل أحد بالضالين وأعلم من كل أحد يعلم 
الضالين. وَمَعنّى التفضيل أذ علمه قديم أبدي لا يخرج عنه شيى وأننّه ذاني» 
وكذا في قوله: «إوَهُو أَعْلَم» من كل أحد ابالمهْتدِين)» دَليل على أنَّ المراد 
هو أعلم.من يضلٌ عن سبيله» والجملنان تأكيد لقوله: «إوإن تطع...» إلى 
.خرصو 4. 

كوأ ا كر َم اط لي إن مم با م6 عطاب 
للمسلمين» أي إن كنتم محققين في الإبمان فكلوا مِمّا ذكر اسم الله عليه عند 
ذيحه أو نحره أو صيده من البرّ وحده لا مِمّا ذكر اسم الله عليه ومن غيره؛ 
ولا مِمّا ذكر اسم الله واسم غيره عليه معًاء فأولى أن لا يأكلوا مِمّا ذكر اسم 
غيره عليه وحده. وأمّا ما مات حتف أنفه فقيل: منه ذلك» لأنّه لم يذكر اسم 
الله عليه لأنّ اللفظ ذكر اسم | لله اراد وحده؛ فلا يحل ما لم يذكر عليه أو 
ما ذكر معه غيره؛ وقيل: من قوله: «إولاً تاكلوا مما َم يُذكر ملم الله عَليْوٍ)». 
وجواب «إن» أغنى عنه ما قبله. والفاء عاطفة على ممذوف» أي كونوا على 
المدى فكلوا؛ أو اتّبَعُوا ما أمركم الله به فكلواء فإنَّ الإيمان به يقتضي الاقتصار 
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على ما أباح. 


(فقهم 2 وف الأثر قوك يحواز اكل ماذكر اسمالل عليه واسمغيره 
معاء وهو ضعيف لا يعمل به إلا تمق معي الاطط اها ناد كر هله 
اسم غير | لله وحده. 

«وَمَا لَكُمْ,)4 يها المسلمون لإألاً تَاكُلُوا)» في أن لا تأكلواء متعلق 
د«لكي لنيابته عن ثابت؛ أو ثبت أو بهذا التبدر 5 مما ذكرَ امم ١‏ لله 
عليه حين ذكاته والمسلمون والمش ركون لا يمتنعون من أكل ما ذكر اسم الله 
عليه َكِنَّ الثراد: ما لكم لا تقتصرون على الأكل مما ذكر اسم الله عليه 
وحده؟ بأن لا تأكلوا مما لم يذكر عليه اسمه ولا مِمّا ذكر عليه اسمه واسم 
غيره. ويجوز أن يكون ذلك إنكارًا على من أراد من المسلمين اجتناب اللذات» 
وعلى الوجهين قيّد ذلك بحاليته وقوله: 

وقد فَسّلَ لكُم) بس «إمَا حر َلكُمْ) ينا أحل إلا ما 
ططررتم. إليه) فيحلٌ لسدهٍ المحمصة ف الآية بعدُ في هذه السورة ولو كان 
تأر عن هذه الآية» لأنّ السورة نزلت بعرّة فأَوَلّها وأوسطها وآخجرها متقرّر 
فهي كورقة كِب فبهاء وقال كاتبها في أوا أو وسطها: قد ذكرت ف هذه 
الورقة» مشيرًا إلى ما يأتي فيها؛ أو أراد: فصّله في اللوح المحفوظ تفصيلاً شمانه 
هذه السورة؛ أو فصّله في المائدة باعتبار ترتيب السّور في اللوح المحفوظ كترتيبها 
في مصاحفنا من كون المائدة قبل الأنعام فيه ولو تأخخر نزوما عن الأنعام؛ ففي 
لمائدة: «إحَرّمت عَلَيْكمْ الميّة...) (الآية: 4). 


و«ما» مصدريّة, والمصدر ظرف زمان وهاء «إليني» عائدة إلى «مأ» 
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الأولى» أي ما حرم عليكم في جميع الأوقات إلا اضطرار كم إليه. والاستثناء 
تفريخ مُنتّصل والتفريغيّ أبدا متصيل. وإن جعلنا «ما» |مما 007 فاللماء عائدة 
إليهء والاسضناء تامّ منقطع» لأ ما اضطر إليه حلال غير داغخل فيما حرم إلا أن 
يعتبر نفس الأشياء الحرّمة في ذاتها الشاملة لِمّا لم ييضطر إليه فتبقى على التحريم» 
وما اضطر إليه فتخرج إلى الحلٌّ فيكون ممسّصلا. 
ون كيرا من المشركين ُو عن الحقّ بتحايل اليدة زتحريم 
البحيرة ونحوها كعمرو بن لحي وبغير ذلك من تحليل الحرام وتحريم الحلال» 
زيادة على ضاالهم بالشرك وغيره» وقال الزجحاج: المُراد بالكثير: الذين ناظروا 
إن رَبك هُوَ أعَمْ بالْمُمْتَدِينَ) المنجاوزين إلى ما لا يحل شرعًا بفعله أو قول» 
أو تشريعه أو اعتقاده» وذلك عام ؛ ا الكثير المذكور» فوضع اسم التصريح 
باعتدائهم ذمّا نهم مكان ضميرهم. 
وَذَرُوا) أتركوا لظَاهِرَ الإنّم) الإثم الشاهر من إضافة التعت إلى 
المنعوت؛ أو من إضافة العام للخاصُ إضافة تبعيضء وذلك كالغصب والزنى 
جهراء والتطفيف جهرًا؛ أو غير ذلك مِمّا يشباهده الناس من المعاصي عالقا 
وَبَاطِنَُ) كالإضافة قبلهء إلا أن الضمير لا ينعت؛ وأصله ظاهر منعوت» أي: 
والإثم الباطنّ وذلك كالسرقة والزنى سرًا والتطفيف سرّاء وغير ذلك مما لا 
يشاهد من المعاصي؛ ومثل الزنى جهرًا أن يخلو في حضرة غيره بامرأة شهرت 
بالزنى. والآية ناهية عن المعاصي كلهاء جهرًا أو سراء ودعصل في الباطن: الإثم 
الذي هو من أعمال القلب» وما يتضمّنه العمل الظاهر ولا يفطن به مشاهده. 
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القلب كالرياء والكبر واعتقاد حل ما حرّم؛ أو تحريم ما حل. وكان أشراف 
العرب يسرون بالزنى حياء وَيَتسحيدُون الأحمدان» وغيرهم لا يبالون. وقسال 
الضحاك: كان الجاهليّة يرون أن الزنى سرًا حلال؛ فتزل: هإِوَدَرُوا ظَاهِرَ الاثم 
وبَاطِنة)4: وقِيلَ: ظاهر الاثم: كالزنى وباطنه: كنكاح ما نكح الأب. 

إن اللِينَ يَكُسربُون الإثم4 ولو صغيرًا إن أصروا عليه «إسَبُجْرَوْنَ» 
في الآخرة «إبمًا كانوا يقرِفُونَ4 يكتسبون» ذكر الاثم هنا بالكسب وف 
البقرة بالاكتساب22 الدال على العلاج, لأنّه فيها مقرون بذكر كسب 
الطاعة والله أعلم. 

إلا تاكلوا مما لم يُذْكَر سم الله عَلَيِوِ) وحده حين ذبحه أو نحره أو 
رميه أو طعنه؛ أو إرسال الحارحة إليه» بأن لم يذكر عليه اسم؛ أو ذكر اسم غيره؛ 
أو ذكر امه واسم غيره» وذلك عناد ومناقضة للحق؛ أو كسلا ولو من موحد. 
(فقه) أما مُوَحّد ذَكى بلا ذكر لاسم الله ساهيا أو عامدًا فلا بأس 
بذكاته. سكل وُه عن متروك التسمية فقال: «كلوا فإنَّ تسمية الله في قلب كل 
مؤمن»» وقال قي «ذبيحة المسلم حلالء وإن لم يذكر اسم الله عليها»”" 
رواه أبو داود» وذلك محمول عندنا على من لم يذكر اسم أله اناو اما الحافد 





.12 أَعلهُ يشير إل آيئة: هاما ست ليها م أْعَسَيّت4» سورة البقرة:‎ -١ 
رواه البيهقي (الكبرى) ف كاب الصيد والذبائح (5) ساب من ترك التسمية وَهُوَ مِممّن‎ -١ 
وقال: رواه أبو داود ف المراسيل؛ عن مسدّد عن عبد الله بن‎ .188٠٠ تحل ذبيحته» رقم‎ 


داود عن نور بن يزيد عن الصلت عن النسيء 0 
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فَكَالتَافِي لِمًا قي َه ولفظ الحديث يشمل العامده فقد يقال ليس تركه كنفي 
ما في قلبه» فإنّه قد يكون تركه لوثوق قلبه به» وذلك الوئوق حاضرء نعم قد لا 
يحضرء وقد يقال إذا لم يحضر دل في نحو الناسي» قيل: وقد يقال أيضًا تركه 
عمدًا استحضار له عمدًاء فذلك كذكره. وتحمبر الآحاد يخصّصه القرآن عند 
الشافعي) وذلك رواية عن ابن عبّاس» ويل له قوله تعالى: 

إوائة, لَفِسْئ ون سيان لُوخون إلى أُولَآئهم لجال وكم ون 
اطَعْتَمُوهُ, إن لَمُعئ كن لأنّه فسق لكونه أهلّ به لغير الله كما يجيء 
في السورة. 
(فقم 22 والوحّد لا يهل به لغير اللهء ولإجماع الأمّ على أنه لا يفسق 
آكل ذبيحة المُوَّحّد التارك للتسمية لوجود الخلاف في ذلك» ولأنّ ذلك جملة 
اسميّة مؤكدة ب«إن» واللام مع تأكيد النهي بهن الدال على عدم حل شيء؛ 
ولا يليق مثله بأكل ذبيحة المُوَحّد ولأنه يشرك الإنسان لو أطاع المشركين ف 
استحلال الميتة والمذيوح على أصنامهم لا في متروك التسمية» ولأنّ قوله: 
وَإنة, لفسسق» حال مقيكّدة للنهى؛ والفسق: الإهلال لغبر الله ولأن 
الشياطين يوحون في ذلك إلى أوليائهم الملشركين ليجادلوكم لا 
لأنّ بحادلتهم في أنه كيف حل ما لدم ولم يحل ما قئل الله؟ وكيف يحل قتيل 
الصقر ولا يحل قتيل الله! وف أننّا نأكل ما تذبحون باسم إلهكم الواحد وأنتسم لا 
تأكلون مِمًّا ذبح باسم آطتنا المجَعَدّدَة؟ ولمًّا كان الجدال في ذلك خص النهي 
4 


(فقه) وقيل إن ترك المُوَّحَدُ التسمية عمدًا فسدت الذبيحة» وهو قول 
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أببي حنيفة» وحجته ذكر الفسوق» وهو لا يحصل بالنسيان؛ والهاء لترك التسمية 
لأنّه أقرب مذكورء وأنّه سكل ويه عن ترك التسمية ناميا فقال: «كلوه فإن 
تسمية الله في قلب كل مسلم». وقال ابن سيرين: تحرم ولو نسيانًا أخذًا يعموه 
الآيقه وأعاد الهاء للآكل وبه قال داود وأحمد وئٍ فقه الحنفيئة أننّه قول أبي 
حنيفة» ونميب لمالك» ونسب إليه قول أننّه لا تحرم ولو عمداء ونسب إليه 
”الفخحر“ أنّها تحرم ولو نسياناء ونقل ابن الحوزي عن أحمد أنّها لا تحرم ولو 
عمداء وأعادوا الهاء إلى «ما» والفسق على ظاهره في الكل ولو عاد الماء إل 
«ما» على تقدير مضافء أي: إِنَّ أكله لَفِسْقّْ» وإن لم يُقَدَّر فمعناه: مفسوق 
به. رصني اناف أن زا رم مله ارد ا وشنمّع عليه قوم حتى 
قبل: حرق للإجماع قبله. وحرمه ابن عمر ولو ناسيًا. وقد قال أبو يوسف: إن 
قضى قاض بحل المزوك التسمية عمدًا لم ينفذ قضاؤه ولا إفناؤه إن أقنى لمدرق 
الإجماع والآية في تحريم ما ذبح على الأصنام والسياق يدل له. وععن ابن 
عات : ف تحريم الميتات والمنخنقة وما معها. وما لم تفسّر به الآية» ففي آية 
أخخحرى ., 

والواو حالية في «وإنة»؛ أو عطفت إخبارًا اسعيًا على طلب ا والقسم 
محذوفه أي: والله إن أطعتموهم في استحلال أكل اليتة واستحلال ترك 
التديمية و«إتكم لَمُش رٍكون» جواب القسمء ولو كان جواب «إن» قن 
بالغاء؛ وقِيل: هو جوابها لم يقرن لأن الشرط ماض وليس بشيء» ونسب 
اعرد ولو بلا كون شرط ماضيا. 
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(أصول الدير:) وليتكتم الصفرية بالاية آل فاعل الكبيرة 
مشركء يقولون: «إوَن أطَعَْمُوهُمْ)» في أكلهاء وليس كذلك» فإ العنى: إن 
أطعتموهم في استحلالاء رقلت] ولي في هذا رسالة ظاهرت بها أهل عمان على 
الصّفْريّة. وَقِيلَ: اراد بالشياطين: مردة اموس وبأوليائهم: مشركو قريش»؛ 
سمعوا نزول تحريم الميتة فكاتبوا قريشًا بن ما قتل الله أحق بالحلٌ» فجادل قريش 
الصحابة به» فكان في أنفسهم شيى فنزلت الآية: رون الشياطين ليو حون" 3 


اهم ». 


ومن 1504 1001 7 ته بد رذ ناس كبرق 5 
الاك رار 7 عر كك كين ماك ون © وكدِكَجعلنا 


ا فيا سي 


لجل ره نهار كارن يونين ©) 
الؤم ميدي وامسكاذرالشأل 

لأُوَمَن كان متاك الجمهور على أن الهمزة مِمّا يعد العاطف لكمال 
تصدرها؛ وَقِيل: داغعلة على محذوف»ء أي: أيستوي المشرك والمومن؟ أو أأتدم 
مثلهم في استحلال الميتة؟ سوه ف عدم تحرّزه عن المضارٌ وعدم 
حلب النافع» وذلك هو من كفر. «فَأَحْيَيْنَاةُ)4 صيّرناه كمن حبي من موت 
1ك 
والنجوم والمصباح؛ وهو آيات القرآن وسائر الوحي؛ أو هّدى ف القلب بالآيات 
وسائر الوحي. ليسْمِي به في الناس» يتبصصّر به فيما بينهم ولا يزل بزللهم 
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مفحم) أي كمن هو «وفي الظلّمَاتٍ) في المعاصي والجهالات الشبيهة فْ 
الخسنّة والمضارٌ بظلمات الليل وغيره الي لا يبتدر فيها إلى نفع ولا إلى دفع ضر 
رقوله: ظإليْسَ بخارج مُنْهَاك حال من المستز في قوله: «إفي الظلمَات)؛ 
وهؤلاء الحمل المركبات تثيليّة لا استعارة مركبة تمثيليّة لذكر أداة التشبيه 
ولذكر المشبه والمشبه به» ولو بلفظ غير صريح فيهماء فلا يصح ما قيل: إنّها 
استعارة تثيليّة» وإنّها لعدم ذكر المشبسّه صريحّاء وإِنَّ ذلك كقولك: أيكون 
الأسد كالثعلب؟ في الاستعارة المفردة» فإنٌ الآية كقولك: أقمن كفر وأسلم 
كمن بقي ف كفر؟. 

وهي على عمومها نزلت في كل مَنْ زِيد عِلْما ولم يكفر, ون كلّ من 
تاب وكل من أصرء فدخل ف ذلك ما روي أن أبا جهل قال: زاحمنا بدو عبد 
مان لمر حص إذااجزنا تن ونع كدري هات قالوا مالم م برسجى 
إليه» الله لا نؤمن إلا أن يأنينا وحيٌ كما يأنيه. ولك النبيء وي لم يكفر قط إل 
أنّه كان اليا عن الوحي ثم أحياه الله به كقوله تعالى: ِرَوَحَدَكَ ضَآلا 
نهّدَى4 (سورة الضحى: /0. وما روي أنّها نزلت في عمّار بن ياسر وأبي جهل؛ 
وما روي أنّها نزلت في عمر وأبي جهل كانا يسبمّانه © فأسلم عمر وأصرً 
أبو جهل» وما روي أن حمزة رحع من صيد ‏ وكان قناصًا ودخحل المسجد 
على عادته إذا رجع؛ وبيده قوس فأتحبرته مولاة له أن أبا الحكم كان يسبُ ابن 
أخيك أو رمى عليه فرنا وهو ساجدء فجعل يضربه بالقوس وهو يتضرع إلى 
حمزة» ويقول: يا أبا يعلى أما ترى ماجاء به؟ سقهنا وسبّ اتنا وخمالف 
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أباءناء» فقال “مزة: ومن أسفه منكم عقولاً تعبدون الحجارة من دون الله! فأنا 
على دينه فأردد على إن قدرت» وأسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمّدًا رسول الله ظيط 

كات كما زيّن للمؤمن الإمان فاختاره على الضلال وقد قضاه ١‏ لله 
فآمن؛ أو كما انتفت الحجج عن هؤلاء إزّيِنَ نَ لِلكَافِرِينَ مَا كانواً َعْمَلُون» 
من الشرك والمعاصي؛ قضاه الله عليهسم فاختاروه وكفرواء والمزيين الله عر 
وجل كما قال عرَّ وجل: «إزَيَنًا ا ليم َعْمَالهُم (سورة النمل: 4)» وذلك بمخلق 
الدواعي» ومنعت المعتزلة ذلك. وتزيين الشيطان: أمره بالفعل» وتصويره في 
صورة الحسن. 

ظوَكَذالِكَ) كما جعلنا في مكّة أكابر بحرميها ليمكروا فيها؛ أو كما 
جعانا فاق أهل مكّة أكابرها؛ أو كما جعلنا أعمال أهل مكة مزيّنة لم وما 
قبل هذا أولى لتقدّم هذا ولمعلومييّتهء ولتبادر ما قبله من اسم الإشارة أننّه جعل 
في مكة رؤساءها ماكرين» مع أنَّ اراد من الكافرين الذين زَينّن لهم أعماهم 
كارها وعلى كل حال ين] سس ل تل لأكار كفرة أقرباء على تريح 
الباطل؛ رع وم مجَعَلنا في كل قري ةِ أكابرٌ مُجرِمِيهَا» «في كل 
قرّية» متعلق ب«جَعانا» واحب التقديم. ليعود عليه ضمير «مجر ميها» 
و«أكابر» مفعول ثان مقدم» وجُيع مع أن مفرده اسم تفضيل مدر لخروجه 

عن التفضيل» » و«مجرميها» تفعول أولة الاك روص قلي كن كل 
قَريمّةِ» ليعود عليها عليها الضمير إذا حعاداه مقعولا ثيه ودأكاير» مفعول أل 
مضاف ل«مُجْرمِيهًا»» وساغ الجمع ولو بقي على التفضيل؛ رك فين 


1 تسر قد الآبة : ؟؟ ؤسم؟؟ 


|ؤز | | 1 1 ذزذزذز|زذ|ذزذزذ|ز | | | | ذز ز ذ ز ذزذ ذ[ذ000م0ومو و 
لعرفة. ويجوز أن يكون «أكابر» 0 ألا و«مجرميهًا» ذلك فَجْمِع 
«أكابر» لخروجه عن التفضيل. 
حو ولم يظهر هذا لبغض» فقال: إِنّهِ جمع لأنّه حرج عن شأن 
الوصف, وجعل اهما للرؤساءء وأمنا الأحامرة في قوله: 
إن الأأحامرة الثلاثة أتلفت 2 هلي وكنت بهن قديمًا مولع( 

فهو صفة مشبّهة جمعٌ لا اسم تفضيلء وتحقيقا أنه اسار 
التّحاة جمع اسم التفضيل على ”أفاعلة “. ولا يخفى أن الإخبار بالتعليل ضعيف 
دكن عن عد 1 ا مقع لا ثانيًا. ولا يجوز أن يكون الشاني عدون 
ع «فساقَا» إذ لا دَليل عليه؛ وكذلك أن يكون «فساقًا» 0 َوَلا. وإن قلنا 
«جَعلنَا» .كعنى مكنا فله مفعول به واحد هو «أكابر» و«مجريبي» بدل؛ أو 
«مججر بي» تعر لوعة يورا تابرع ا مله 

وعلى كل حال: قيّض في كل قرية ابحرمين الأكابر لأنّهم أقدر على 
الصدّ عن دينه» وأكثر أتبااء وذلك تعليل كما هو ظاهر قوله: لإلِيَمَكُرُوا 
فيها» ولله أن يفعل ما شاءء وذلك ف المعنى كثير, لأنّ حاصله التزيين 
والخذلان» وتلق الأفعال. أو اللام للصيرورة. :إوَمًا يَمْكُرُونَ إلا بأسفسهم» 
لأنّ عاقبة مكرهم عائدة عليهم بالحلاك في الذّنيا والأعرى. وما يَشْعْرُونَ4 
بأنّه عليهم. ومكرزهم: هو صدّهم الناس عن الدين ملع منافعهم إِنْ 
أسلمواء والإضرار.عن أسلمء وقولهُم: شاعر» أو ساحرٌ أو بحدونء أو 


--١‏ البيت للأعشى» والمتراد بالأحامرة الثلاثة: الخمر واللحم والخلوق. اه. لسان العرب. 
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أخاطين رلته اذ يعلمه بشن أو كاذب أو كاهن» والغيية والتميمة» والامان 
الكاذبة» وتزيين الباطل. 

ومن ذلك أنّهم أجلّسوا على كل طريق من طرق مكة أربعة يصرفون 
الناس عن الإان» ويقولون: كاذب ساحر كاهن ونحو ذلك كما قال مجاهدء 
وأنهم يتصنعون في لباسهم وأولادهم وعبيدهم لبرى الناس أنتّهم أحسن 
فيتبعوهم) وكلما جاءتهم معجزة قابلوها بنوع من الإنكار ولو بعناد مخض قال 
الله عر وجل: 

«(وإذاع نه ءالأ ؤمرحها امل »أرق مل لئّأمَعبين 
حل مكدو سيصيث] لزي برَمواصَعَاعندَأنَهَ وَعَذَا شَدِيدرما 6انوا. 


40 


0 


تعنت امش رحكين ومطالبتهم بالنبوة 
وَاذًا جَآءَنهُمْ) أي كُمَار قريش لإءَلية)» تتلى ومعجزة لا تتلى «(قَالوا 
أن نومِن)» بها أَنّها من الله ولا عضمونها ولا برسالته يه ولا بتوحيد 
الله حل وعلا. «إحَتَى' نوتى' مِثل مآ أوتيّ رُسْلُ ا لله)» من الوحي والرسالة 
نك عدافان كر #الردل ااتعاتيق تنام راد إل الثاني كنا ادعين 
وَمَر قريبًا عن أبي جهل: «والله لا نرضى .محمد تبيًا | إلا أن يأتينا وحي 
كما يأتيه» ونكون متبوعين لا تابعين؛ زا“تمنا بنو عبد مناف ف الشرف حتى 
إذا صرنا...»إلخ. وكما قال الوليد , بن المغيرة لِرَسُول اله ظُيَ: (رواالله لو 
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كانت النبوءة حَمئّا لكنت أولى بها منك» لأني أكبير منك سناء وأكثر 
منك مالاً وولدًا», وف ذلك نزلت الآية هذه والأخرى: بل يُرِيدُ كَل 
امرئّ مَنَهُم, أن و صحفا مُنَشرة 4 (سورة المّثر: 01)؛ وقِيل: لم يطلبوا 
أن يكونوا أنبياء ورسلاء بل طلبوا أن تنزل عليهم صحف وملائكة وآييات 
قاهرات؛ كآيات الرّسل المتَقَدّمين ني أن محمَّدًا رسول الله؛ كتاب إل 
عن جحهل» وكتاب إلى الوليد» وكتاب إلى ابن هبء» وهكذا «أنَّ عمد 
رسول الله» كما فسّر بعض به آية الصحف المنشّرة: #بل يُرِيدُ كل 
امرئ منهم, أن يُوتى' صحفا منشرة4. زقلت] نوها ذ كرتة اول لأنه 
ظاهر الآية ولقوله تعالى: 

«(الله أَعْلَمْ حَيْثْ يَجْعَلٌ رسّالاته4 وهولاء ليسوا موضمًا للرسالة 
ومن غاية السفه أن يقول الرجل إذا قيل له آمِنْ: لا أُومِنُ حتى يجعلئ الل 
ار ا 


7 


وى وتقدَّم الكلام على عمل اسم التفضيل؛ إلا أنّ حيث لا 
يكون مانا إليه ولا يكون مقعو لا بهء فلا يجوز أن يقال مفعول به ل«يعلم» 
محذوف دل عليه «أعلم» وأحازه الفارسي وابن هشام. ولا إشكال في جعلها 
ظرفا معَلقَا ب«َعلَمُ» أي الله عظيم العلم في موضع جعل الرسالة» وليس ذلك 
حصراء فإنّه أعظم علمًا في كل شيء. ولا إشكال في الظرفينٌة لأنّها ليست 
حقيعّة» لأن المعنى: أعلم ف شأن جعل الرسالة» وقد قال ١‏ لله تعالى: مكل يوم 
ه في أن (سورة الرحمن: 737). 


قال بعض: سن الوقف في قوله تعالى: هرس | لله). قال بعضٌ: يوقف 
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ويدعى بقولك: «اللهم! من الذي دعاك فلم تحبه؟ ومن الذي استجارك فلم 
تحره؟ ومن الذي سألك فلم تعطه؟ ومن الذي استعان بك فلم تعنه؟ ومن الذي 
توكل عليك فلم تكفه؟ يا غوثاه يا غوثاه! بك أستغيث فأغثئ يا مغيث؛ 
انا ولآبائنا ولأمّهاتنا , #ااب د الكريم؛ برحمتك يا أرحم 
الراحممين» ثم يقراً: جا له أله حَيْث يَحْعَلُ رسّالاته». ولار للق “سب 
ادرف كك سين 
7 وو اس ٌ وسس ) اساااي و مسا اا ل ا 10 

ب#سيصيب الذين اجرموا اورت ريا شديد دما كانوا 
واه قز 7 0" 7 4 سن اع ليه ! 
يَمْكُرُون). إحرامهم هو قوهم: «إأن نومِنَ حَسّى نوتَى4 وغيرٌ ذلك من 
معاصيهم؛ فمقتضى الظاهر: سيصيبهم» ولكن أظهّرَ ليصفهم بالإجرام. 
والمتفان: التذل و التو افج والعداتب انيدي يناي الذنينا كسد دنه 
وعذاب الاخرة. ومعنى لوعن ا له : يوم حشرهم» او قضائه؛ والعندية 
غتائلة لذللك كله فاليا لكيه اقدونر عن عقنن اشع كما قيب عدر 
الفرَاءء إذ لا يقال بتحذدف الجار بالا دليل» لا يقال جكت عند زيد» ويراد: 
من عنل زيك. ويجوز أن يكون المعنى أن ذلك دعحميرة عند الله لهم على 
التهكم ره متعااق خد و وبي 1 أ هناو ف اتسيف رضنا 94 أو 
ب«صغارٌ» لما تكبروا عن الحقّ ومالوا إلى التلذذ بالمعاصي والدنياء جُورُوا 
بالذل والعذاب مضادّة لذلك» أي بسبب كونهم يمكرون؛ أو بدل كونهم 
فكروةووالذا سددالرقة اعد 
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: و ” و لدي ل لسار ومة ل ص ا م 3 ا 
تمن بردالله بده وش د م بل رهو 


رك 


َقَاعاكأَمايضصكَد يذ 3621م مده 7 لاون ركنا 
مرخ ديك مُسَيَنِيجا قد فَصَلْنا ألابث لفو ويد ةد © ليكز: ان 


يهم وهو وَليهُم رمأ يموق © وَبَوءَ رهم يع يمَعْكَمَ أن قر 
رمو لاخر 7 لب الِإنيني 38 ا وم 
أجَلنَااية جلت ةل ألتَاذ ممم بويا إلامَاسَاء نويحي 
يليم 400 

سسَةالنّهسيةالمستعدين ليان وغ المستعدين 


وج | 5686 بأن احق ومنهجه 

فْمَن يرد الله أن يسّهْدِيْةُ4 الغاء عطفت 1 الامميّة على قوله: 
#وسَيْصِيبه عطف قصّةٍ على أخرى» بل بينهما مناسبة باعتبار . مفهوم الكلام 
من أن المحرمين يصيبهم الذلّ والعذاب؛ والمؤمنين لا يصيبهم ذلك بل العرٌ 
والإنعام» ففي كل من الجمل وعد ووعيدء ألا ترى إلى قوله: «إِيَشرَحَ صَّدرَةُ, 
للإسنلاو» فإنّه ناظر إلى مفهوم: 8الذِينَ أَحْرَمُو وقوله: «وومن كر دَ ان 
يَضِْلَةُ , يَجَعَل صدرة, صِيّقًا حَرِبًا كأَنمَا يَصّعَدُ في السسمَاء) فإنَّه ناظر إلى 
ظاهر قوله: «إ#سيصيب». 

والهداية هنا هداية عصمة وتوفيق مترتبة على هدى البيان» أي يُبَينُ لهم 


الحق فيؤمتوا فيوفقهم بشرح صدورهم؛ وهو جعلها مدّسعة للحقّ قابلة له» ليس 
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فيها ما يزاحم الإيمان من السوء. 

لما نزلت الآية سكل رسول الله و عن شرح الصدر فقال: «هو نور 
يقذفه | لله في قلب المؤمن فيشرح له وينفسح» فقالوا: هل لذلك من أمارة 
يعرف بها؟ قال: «نعمء الإنابة إلى دار الخلود, والتجافي عن دار الغرور. 
والاستعداد للموت قبل نزوله)”2 فشرح الصدر كناية عن تقوية الدواعي إلى 
قبول الإبمان وحلوله ف القلب؛ وإلى النفرة عن شأن الدّنيا وذلك توفيق؛ وهو 
ضِدٌ الخذلان الذي هو منع ذلك عن القلب» فيضيق عن ألفة الحق وقبوله» فلا 
يسّسع للإمان وتوابعه فيتعسّر عليه ويستحيل» كما يستحيل الصعود إلى السماء» 
ويصعب أو يعد عن الحق نفرة عنه» ويبعد عنه كبعد الصعود إليها. 

وجملة «كأتَّمَا» مستأنفة؛ أو حال من ضمير «حَرجًا» لقربه؛ أو ضمير 
«ضيقا» لبناء الكلام عليه؛ أو مفعول ثان بعد مفعول ثان. وأصله يتصعد» 
أبدلت التاء صادًا وأدغمت في الصاد. و«في» معنى «إلى»؛ أو على 
ظاهرهاء أي كأنّما يعالج الدحول في السماء بعلاج الصعود الممتنع. والمراد 
يا عن قبول الحقٌّ والحرجٌ الذي هو أشدّ ضِيْقَا فهو أخصّ من الضيق. 
وقرأ صحابي عند عمر الآية فقال عمر: أبغوني وا سن كانه واجعلوه 
راعيا وليكى مُدْلِجيّء فأتّوه به» فقال عمر: يا فتى ما الححرّجَة فيكم؟ قال: 
الحرحة فينا الشجرة تكون بين الأشجار الب لا تصل إليها راعية» ولا 
وحشية ولا شيء) فقال عمر رضي الله عنه: «كذلك قلب المنافق لا يصل 


إليه شيء من الخير». 


-١‏ أورده السيوطي ف الدرء ج لا » ص 44 . من حاءيث أبي جعفر المذائي. 


2 كمير القصية: الآبة : 78 9-لم؟ ١‏ 


«كَذَلِك) كما جعلنا صدره ضيِّقَا حرًا؛ أو مثل القصّةء أي جَْلاً مشلّ 
ذلك الكل تعر عالت لكا يفلة» ان فوا 016 1531 لذ عير خورف ان 
الأمر كذلكء لأنّه يتعطل عنه قوله: ليَجْعَلُ الله الرجخنس)» أي العذاب في 
الدّنيا والآرة. ولفظ الرحّاج: اللعنة في الدّنيا والعذاب ف الآخرة؛ أو الرجحسس: 
الخذلان؛ أو الشيطان؛ وأصله الشيء القذر. والمعل: تصييرء فالمفعول الثاني هو 
قوله: على الِين لا يُومنون4. أو الجعل: إِلْقَاءء فيتعلقٌ ب«يجعل». و«واللين 
لا يُونون: أهل الضلال المذكورون» ذكرهم بالظاهر ليدمّهم بعدم الإبمان؛ 
ريلك اتهعلة للريعين؟ آر اراد مظان عن لها وقعرو التانخاء نو 2 و ل. 
هذا أي دين الإسلام -قولاً واعتقادًا وعملاً وتركا. الذي أنت عليه 
يا محمّد وأصحابكء الآني به القرآن» كما جاء عن ابن مسعود أن الإشارة إلى 
القرآن» وكما جاء عن ابن عبّاس أنّها للإسلام. [قلت] ويضعف أن تكون 
الإشارة للتوفيق والخذلان لأنَهُما فعل لله لا فعل لاناسء يكلفهم أن يكون لهم 
صراطًا مستقيماء ألا ترى إلى قوله: «إصيراط رَبك مُسْتَقِيمَاكه حال من الخبر 
أن المبتدأ اسم إشارة ناصبّه اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل» وهو العامل 
في صاحبه الذي هو الخبر؛ أو ناصبه هاء التنبيه لما فيها من معنى الفعل» فيكون 
عامل الخال غير عامل في صاحبه. 
كى وهي ال وس لواح لازمة, لأنّ صراط الله أبدا 
معط ور قدي كد لني اناي عه ار عر اه اا 
لاداعي لذلك» وقد وجدت التوكيد بلا حذف إذ حصل بكونه صراط ربك 
أنّه مستقيم» فزيد مستقيمًا للتأكيد» وأضاف الصراط إلى رببّك لأنّه ارتضاه 
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واقتضته حكمته. وَمَعنى استقامته: أنه يوصل إلى هدى كما يوصل إلى السوء 
ماهو معوج؛ أو أننّه عدل» وذلك تشبيه بطريق الأرض المعتاد الموصل إلى 
المقصود. ومن عادة الله إجراء الأحكام الشرعينّة وإلزام الحري عليهاء كالمشي 
ف الطريق» فإنه يوصل إلى رضى لله وكرامته سبحانه. ظ 
قَدْ فصلا الآيّات» ميّرناها شيمًا فشيًا بلا خلط «إلقؤم يَذْ كرون 
يتعظون فيعلمون أن الله هو القادر وأننّه لا حادث في الوجود من خسم 
فرق ١‏ وعوظ ليم ناش ارسق امول ريط القن كرون بالاكر 
لأنّهم المتتفعون بالايات» وإلا فقَد فصلها للمكلفين كلهم. والآية عامة يدحل 
فيها الصحابة بالأولى» وكأن قائلاً قال: فما أعدّ | لله لهم؟ فقال: 
لهم دَاوَ الستّلام» النتلاعة من قل مكرو ف الذائفية وهي الجنة, لا 
يكون فيها مكروه ولا تنقطع. يقال السسّلام والسلامة كاللذاذ واللذاذة» كقوله 
تال : «اذخلو ها بسلام» (سورة ق: 44 أو السّلام لفظ: «سّلام عَليكمْ)) 
7 الْمَايَكَة يُدُخلون عَليِهم د كر نوستاد يكم سور عد: 04) 
وتحيتهمْ فيهًا سّلام)» (سورة يونس: ))٠١‏ مإِسَلام قَْلا مُن رب ١‏ جيم 
سور يس: 8ه» «إلاً يُسْمَعُونَ فيا لَعْوَا إلا سلما (سورة مريم: 55 أو 0 
الله: #السّلام لد , المهيمين4 لوه ا ا اقناتفا ننس ترا فيا 
وترغيبًا. والجملة استئناف بيانيّ نحوييٌ كما رأيت؛ أو حال مُقَدّرَة من الواو؛ أو 
نعت ال«قوم» أو حال؛ أو «لهب» حالء» أو نعتء و«دّار» فاعل لقوله: 


إعدل رهم 0 ب«لهم» أو عتعاقه؛ أو حال من «دَار» اجعول قاعلا 
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لقوله: لهم ومُعنى العندية أن دار السلام في ضمانه و كفالته لهم ووعله؛ 
أو أنّها معدّة لهم كما تكون مهيّاة حاضرة لأصحابهاء كقوله: «لجَرَآوُمُمْ عِندَ 
رهم (سورة البيّنة: 4)؟ أو أننّها شيء مدحول موصوف بالقرب إلى ١‏ لله 
بالشرف لا بالمكان لتنزهه تعالى عنه» فلا يعرف كنهها سواه؛ أو أنئها عظيمة 
بتعظيم الله هاء كقوله تعالى: «أنا عند المُنكسيرة قلوبهم من أجلي»”", 
وقوله: في مقع صق عند مليك مسار (سورة القمر: 35)) ومن عِنده, 
لا يَستَكْبرُونَ عِنْ عِبادتَةِ) (سررة الأنبياء: 0015 وقوله: «أنا عند ظنٌ عبادي 
بي»”" باعتبار جانب ظنّه الخير. 


وهو وَليهم بمًا كانوا يَعْمَلونَ4 محبهم أو ناصرهم بسبب ما كانوا 
ومس تفي ال الذناوالاعرة مك ا فودما كانو راون كنا فال امب 


--١‏ حديث قدسي. قال الشيباني: «حديث: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» قال شيخنا 
[العراقي]: ذكره الغزالي ف البداية». الشيباني: تمبيز الطيئب» ص 24١‏ حديث 7774. 
؟- رواه البخاري» في كتاب ٠٠١‏ التوحيد» باب ١5‏ قول الله تعالى: (ويحذركم الله 
ظ نفسه و حديث .5917١‏ عَنْ أبِي هرَيِرةَ رَضبِي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النبي في يفول الله 
تَعَالى : أنا عند ظلَنٌ عَبدِي بي وَأنا مَمَهُ ذا ذكرني» فإن كر ف الجياه كرنه فى شط 
َإِنْ ذكرَنِي فِي مَلإ...» إل الحديث. ورواه مسلم فْ كاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار: ٠4475‏ 4845. وكذا الترمدي وابن ماجه وأحمد والدارمي والطبراني في 
الأوسط والكبير وأبو نعيم والمحاكم وصحّحه السيوطي. انظر: المناوي: فيض القديرء 
5 441-440/4. برنامج سلسلة كتوز السنة. العاليئّة: برنامج موسوعة الحديث: 
الكت التسعة. 
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بن الفضل: «يتولاهم في الدّنيا بالتوفيق وف الأحرة بالجزاء». 

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُم جَوِيعَا4 واذكر يوم نحشرهم قائلين: «إيا مَعْشَرٌ 
الجن أو نقول يوم نحشرهم جميعًا: يا معشر المن؛ أو ويقال يوم نخشرهم 
جميعا: يا معشر ابلدن. ولو قدّرنا: يوم نحشرهم حميعًا يكون ما لا تفي به العبارة 
لصح ؛ لكن لا يكفي عن تقدير القول عند قوله: «إيًا مَعْصْرَ الحن...4) وتقدير 
هذا القول يغ عن تقدير غيره ة فهو أولى. ولا مانع أن يكلم الله الكفار كلام 
حزي» لال المتكلى لتر وك 6 1 
والإنس فق وقيل: له وَقِيل: 2011130 
كلها تحشر لأنَّ سائر الحيوانات لا يناسب قوله تعالى: ميا مَعْشَرٌ مَعْشرَ الحن». 

قد كرتم مْنَ الإنس» إلى قوله: «9التار مركم حالدين فيهآ إلآمَا 
شع | لله)4. والمعشر: الجماعة الى تضبطهم جهة واحدة وتحصل بينهم مخالطة؛ 
ولذلك عبر به في حانب الجن المغوين» إذِ الإغواء يقتضي التعاون. وَمَعنَى 
انتكار اخنٌ من الإندنء حكلهم اتباعهم فيتحشروا معهم؛ كما يستكثر الأمير 
الجند؛ أو كما قال ابن عباس والزجاج: إكثار إضلاهم الإنس. 

والاستكثار ” استفعال “ للطلب أو المبالغة» أي طلبتم كثرة من الإنس 
ونلتموها؛ أو بالغتم في الإكثار منهم؛ ولفذ مداقت أ سنن نال الاتمين 
وجعلهم أتباعا طمء 00 الإنس من أحواف الأصنام يأمر الشرك» وبأمر 
الله لهم به وبسائر المعاصي» زوكلموة الكمافدلاك يعر ذلك كاهو غاتي: 
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فيدّعون علم الغيب هم والكهّان» ويُخبّلون العقول فيصير الجنون» ويغوون في 
الصحاري» ويوسوسون بالمصاصي؛ ومن عادتهم إذا حاف إنسان في وادى 
عشيّة أو ليلا نادى: «أعوذ برب هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيحافظ 
عليه وعلى دَابّته كبير الوادي من الَنٌ» قال الله تعالى: «إوَاَنَهُ كان رجَالٌ من 
الإنس يَعُوذونَ برِجَال من اْحن» (سورة الحن: 5)» وابلدنُ تتعظم بذلك كله؛ أو 
نول الاق كله ربكل ما يدّعيه الناس لحم من علم الغيب» وقطع المسافة 
البعيدة ف مدّة يسيرة» مَإلَوْ كانوا يَعْلَمُونَ الْعيْبْ ما لَبئُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِين) 
(سورة نياً: .)١5‏ 

قيل: لفظ امن يطلق للروحانيئين المستترين عن الحواس» فيشمل الملائكة 
والعواطن وطاق لأروسسا ماعنا اللولكة ويقال الروحاون لانت أخخبار 
وهم الملائكة» وأشرارٌ وهم الشياطين, وأوسباط هيم الخير الك #إوَقال 
لوهم أي من أطاغوا المنّ. قيل: كر حواب الضالين ول يذكر للمضلين 
حوابًا إذ لم يكن لهم جواب في هذه القصة وهذا المقام؛ اموا وال ن# يلت 
كان لهم جواب ف مقام أخخر. تومن الانس 4 «من» للتبعيضء أي بعض 
الإنس؟؛ أو للبيان» أي الذين هم إنس؛ وليس استغراقا. 

ربسا يا ربّناء هذا وما بعده إنحبار ا به اتتحسرء كقوله: 


هواي مع الركب اليمانين مُصعدٌ ١‏ جنيب وحثماني بمكة موثق 


«واستمتع بَعضنا ببغض #» استمتاع لحن بالإنس ما تَقَدْم واستمتاع الإإنس 
الجن محافظة عظيم الواديء ودلالة المن لهم على لذائذ وبيان السّحرء ويعلم 
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ما يلقون إليهم عند التكهّن؛ وَقِيلَ المُراد: استمتع بعسض الإنس يبعض الإنس» 
لأنّ هذا كثير ظاهر وَيَرُده أنّه لا يليق .ما سيق له الكلام من التسّبكيت؛ وقِيل: 

وبَلَغنآ أَجَلَنَا الذي أَجّلْتَ لنا» هو يوم البعث» وهذاء وهو قول الجمهور 
هو الصحيح وقال الحسن: يوم الموت» وذلك هو مع قوفهم: ربسا امستمتم 
عضا بيَعْضٍ ضوع الله عر وجل باعتزافهم بالمخالفة؛ وتحسرٌ حين لا ينتفع 
كما قال الله ع وجل: لقال الله بواسطة ملكء أو بخلق الكلام حيث شاء: 
«(النارٌ مَثوَاكي)» مرجعكم؛ أو موضع إقامتكم وهو اسم مكان ميمي؛ أو 
رجوعكم. أي ذات رجوعكم. ولا يحسن التفسير به مع الاستغناء عنه بما لا 
حذف فيه. مإخَالِدِينَ فيهًة4 حال من الكاف مُقَدَّر. ولم يشترط الفارسي 
بي الحال من المضاف إليه شرطاء وهو هنا موجود؛ لأنّ مرجع مصدر ميمي» 
وعلى أنّه اسم مكان ففي اسم المكان معنى الفعل إذ هو موضع الرجوع؛ أو 
الإقامة لأنّه ميمي» فيسوغ عمله في الظروف ولو كان لا ينصب المفعول ولا 
يرفع الفاعل. إلا مَا ضَآءَ للك «ما» مصدرية» والمصدر ظرف» أي إلا 
مشيئة الله أي إلا وقت مشيئته أن لا يكونوا في النار» وهو من وقنهم الذي 
قالوا فيه: «إرَبنَا استمتع»؛ أو من وقت حشرهم إلى أن يدخخلوهاء كأنسّه قيل: 
ما لَك محيد عن الثار إل ما مضى لكم من حين أمهلكم في الذنيا؛ أو من حين 
حشركم؛ أو قولكم ذلك إلى وقت أَعِدٌَ لدحلوهاء على أن الاستشناء منقطع لا 
مَل اكت مر ان للتعور ب ساشرب لقره لا رونا ها حترفه غلى الامتمال 
لا على الانقطاع. 
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أو المتُراد: وقت خحروجهم من النار إلى الزمهرير؛ على أنَّ الذارمعنى 
صوص النار الحرقة لا مطلق دار العذاب الي اشتملت على الزمهرير؛ أو وقت 
خروجهم إلى الحميم فإنّهِ خارحها كما قال: 2 إن مُرحعهُم لإلى لحَحِم 
(سورة الصافات: 4018 والكل في دار العذاب» كما روي أنَّهم ينقلون من عذاب 
الار ويدحلون واديًا فيه الزمهرير 8 بعض الأعضاء من بعض فيصيحون 
كالكلاب؛ ويطلبون الردّ إلى النان وتتصوّر الآية أيضًا بدحول يعض النار بعل 
بعضص. . [قلت] ولا يصح ولا يجوز ما قيل: نهم يخرجون من دار العذاب كلها 
إلى جهة المحنة فيرونها ويقربون منها فيردون إلى دار العذاب ليشتد تأَسّفْهمء 


وأنَّ هذا هو ما شاء الله في الآية. 


والامسواء مص عع سف جار إل سكن الالو متد الشا ا 
قيل: -حالدين فيها أبذًا إلا وقت المشيئة. وعن ابن عاض فا حافك أن «ما» 
ععنى «مَنْ» لا مصدريّة أي: إلا مرق غائر ]ا ننه إعانة فق ارد فلا يدحل النار 
وعلى هذا فالاستثناء من الكاف أو من ضمير خحالدين؛ أي لا لود له لعدم 
دحوله فيها. وقال الزجتاج: نا ناح لدان اده كانه أي حالدين فيها 
على :هقتها بحتال التكعول إلا من تافهن الزياةة على خلناك اسه ريادة ل 
تتناهى؛ أو إلا زيادة تكاد لمبايتتها ما سبق تعد غير جنس العذاب. 

«إإنّ رَنّكَ حَكيم) في قوله وفعله وقضائه «إعَلِيجٌ»4 بكُلّ شيء خلقه؛ 
وأحوالهم وسعادة السعيد وشقاوة الشقي» ومن ذلك إكرام المتذكرين بالآيات 
بدار السلام» وولايتهم بالنصر والعون؛ وتخليد الشياطين في النار. 
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«وكذرك عفرن ارماك فكي بوة© يَسم لاي 
واكك لتك يشو لقا عانق زد كف بهذا الوأ 
زر © 5ل 1 لَك مك الْتئ يعار وَأمهاعوؤْن وَفؤْدحن 


ولية الظلمة على عضهم وتفريع الكافرين 








«وَكذ لِك كما ولّينا بعض المحنّ على بعض الإنس حتى استمتع بععض 
بعض خذلانًا ما ولي بَعْض الظَالوينَ أي نصيسره يلي طيْعْضًاع فهر 
مساط عليه بالإغواء. 

كما فسّر الكلِي الآية بها جاء عنه كي من أنّه: «إذا أراد الله بقوم خيرًا 
جعل أمراءهم خيارهمء وإذا أراد ا لله بقوم شرًا جعل أمراءهم أشرارهم)»”'”, 
وقال | لله: «أنا الله ملك الملوك» تلوب انار ل وق فين امار ماكو ري 
رم ومن عصاني جعاتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك» لكن 
توبوا أعطفهم عليكم». والرعية إذا كانوا ظالمين سلط الله عليهم ظالمنًا مثلهم؛ 


-١‏ رواه البيهقي في الشعب (44) باب في طاعة أولي الأمر (فصل في الإمام العادل) ج5", 
ص77 رقم 8 وول الحديث عنده: «إنّ لكل زمان ملكا بيعثه ا لله عَلَى نحو قلوب 
أهله...». من -حديث كعب الأحبار. 
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قال َي: «كما تكونون يولى عليكم»”". 

أو تكله إل نصرته ومعونته فلا ينصرهء كما قال: «مّآ أنا يُمْصر يكم وما 1 
ا | بمطرحي 4 (سورة إبراهيم: 5 لإوَاذعُوا شرَكاءَكم)» (سورة القصص: 14» 
مين شركاز كم الين كنم تَرحُمُرن4 (سورة الأنعام: ؟1)؛ أو يجعل بعضًا يلي 
بعضًا في العذاب؛ أو تقرنهم في العذاب كما اقترنوا في الدّنيا على المعصية 
وار 

والكاف اسم مضاف ل«ذا» مفعول مطلق؛ أو حرف يُقَدَرُ المفعول المطلق 
قبلها؛ أو يتعلق -«نولي» على تعليق كاف التشبيه؛ أو تحبر لمحذوفء أي الأمر 
مثل ذلك» أو ثابت مثل ذلك؛ وهذا ضعيف» لأنَّه ينقطع هنا مثلاً عن قوله: 
وإنولي بَعْض الظَالِمينَ بَعْضمًا. «إبمًا كانواً يَكْمرِبونَ من الإشراك وما دونه 
من المعاصي. والمشركون مخاطبون بفروع الشريعة فهم مؤاحذون على المعاصي 
كلها من فعل وترك. 

ويا مع مَعْشمرَ الجن والإنس» يقول هم الله.ما شاء؛ أو تقول الملائكة لهم 
ا ويل لقول ١‏ لله تعاللى: إيُقصُونَ عليكم اياي 40. وعلى أن القول 
للملائكة يكون التقدير: تقول الملائكة عن الله. ملأل يَاتَكو) إنكارا لانتفاءء 
فنبت الإتيان» وتوبيخ لهم على ترك التأثّربعا جاءت به الرُسل. «إرْسُلٌ مُدكُمْ4 
كثيرون عظام لم يخرجوا عنكم ويكونوا من غيركم بل كانوا من بعضكم) 
دلق سك علق الحم تروك : لاعلى الجميع ولا كأيّة, فلا ينا أن الأنبياء 





سس يهم 


-١‏ رواه الببهقي في الشعب (44) باب في طاعة أولي الأمر (فصل في الإمام العادل) ج, 
ص”/ء رقم 151/, من حديث أبي إسحاق عن أبيه. 
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من الإنس فقطء لكن لما خشمفرا ف ان 3 المتطاتيه و كان الآن عا كلتوية 
الإنس وبواسطة أنبياء الإنس صم النطاب. 

لتيل ل الكل لدان يوا على الريل ان من الحرم ولا ف قوله 
تعالى: طون م ةلالا بهار (سورة فاطر: 4؟) لم اراد أمم اللانس 
كما هو المتبادر من الآية» ولا في قوله تعالى: مإوَلَو علا ملكا لجماناة رجلا 
(سورة الأنعام: 4)» إذ كانت علّة جعل الملك رجلا إنّه ليق فكذلك يكون الأليق 
ان ركاذ فنهية [انانترل» وول الافسن انا بيس سمعيعون ننه ون 
أذ منه» ويحضرون الدروس ولا نراهم» وربما سّمع سؤال منهم؛ وقد استمعوا 
من رسول الله قق؛ وَقِيلَ: الآية تدل على أن رسل الحنَّ من لمحن لكن لم يوح 
إليهم بل جمعوا من رسل الإنس الموحى إل 

53 بالرسل في الآية من ا برس ارما : كقوله تعالى: #ولرا الى 
َوْمِهم منذِرينَ) (سورة الأحقاف: 14): وهذا كما سمّى الله عر وجل سل 
عيسى : وهنا الله قال: «إإذ ارسلنآ إليهم انين (سورة يف0141 :وكام 
الإجماع على أنَّ رسول الله يه مرسل إلى الممن والإنس؛ قلنا هو مرسل إلى 
الإنبياء قبله وأممهم؛ وإلى ان أيضمًا قبله» فققد ويّخوا بكفر مع إتيانه فلك إليهم 
الأناكة كنا مقرل 

يفصو عَلَيْكُمُ تي ويُذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْبكُمْ هَذَا) يوم القيامة: 
وعن ابن عباس رضي | لله عنهما: إن الجن قتلوا بيئا هم قبل ادم اسمه يوسف» 
وأن | لله تعالى بعث إليهم رسولا وأمرهم بطاعته» ولكن لم يثبت ذلك إلى ابن 
عباس بسند. ولا شلك أن الأنبياء أرسلهم الله عر وجل إلى الجن لأننّه لا 
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يهمل اللحن كما لايهمل الإنس» لكن إمنّا بلا واسطة وهو وجه ضعيف حتسّى 
قبل: وقع الإجماع أنّه لم يرسل إليهم منهم؛ أو بواسطة الآخذين عنهم من ب 
آدم «إقالو | إنًا سَمِعْنًا كايا انل مِن) بَعْدٍ مُوسَى)» (سررة الأحقاف: .6م» 
فيقال: إنّهم يهود من ان لم يعرفوا أمر عيسى عليهما السلام. وعن 
الكلبيّ الثاني أننّه كانت الأنبياء رسلاً إلى الإنس حتّى بعث ويك إلى الإنس 
والن.' ومعنى «إيقص)»: يُحدّث بالكلام على وجهه مبيسنا كمن يتتبّع أثر 
قدم. كأنّه قيل: فماذا قالوا عند ذلك التوبيخ؟ فقال: 

«قَالوا شهدنا عَلَىا أنفسينا )4 اعترفنا بأنّ الرّسل قد بلغتنا بلا واسطة وبهاء 
فإنّه إذا كان الرسل يَتَكَلْمُون بالوحي يسمع الحاضر من ان ولا عذر تناف 
كفرنا وعغالفتنا. «[وَغْرَتهُم الْحَيَاة الدُنياي فمالوا إلى لذات الكفر والكسل» 
إوَسَهِدُوا على أنفسهم, أَنَهُمْ كانوا كافِرِين4 في الدنيا. دَمّهِم الله على 
سوء صنعهم بالإصرار واعترافهم في وقت لا يدفع عنهم الاعتراف ما استوجبوه 
من العقاب» وهذا الإخبار زجر لغيرهم عن مثل ذلك؛ وهذا الاعتراف بألسنتهم 
موطن من مواطن القيامة حيث اشتدٌ إينّاسهم؛ أو نتم على ألسنتهم وأقرّت 
حوارحهم؛ وثي موطن قبِلَ هذا رأوا ما للمؤمنين من الخير فقالوا: فإوًا لله ربَنا 
5 مش ركِين4 (سورة الأنعام: “71) ظنًا أن الإنكار ينفعهم. والشهادة الأولى 
في الآية إخبار باعترافهم والثانية تخطئة لر أيهم. 

«إذلِك» أي ارال ارك دفكذا عير هيه بالعلة ف قوله: أن لم لك 
سك مُهلِكِ القرى' بظلم وَأَهلَهًا غَافِلُون4 أي ثابت» لأنّه لم يكن ربنّك 


مهلك القرى...الم؛ أو حبر محذوفء أي الأمر أنَّ ذلك الإرسال لأحل أننّه ل 
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يكور لف غيلاة القر 


- 
, 


وى و2 «أن» مخففة, وكى مصدريئّة» ولا يعرف أننّها خفيفة 
مصدريّة مثل هذاء وإنّما تكون هكذا إذا نصبت المضارع؛ أو دلت 
على ماض مثبت مُتَصّرّف بلا فصلء كقوله تعالى: «إأن كان ذا 
مال (سورة القلم: »)١4‏ ولعلّ قائل هذا حمل الضارع مع «لم» على لضي 
ادكو : يها معًا للماضي. و «بظلم» متعلق ب«مهلك». أي: لم يهلك 
ريك أهل القرى لأحل ظلمهم؛ أو بسببه من شرك ومعاص وهم غافلون 
خالون عن العلم بالوحي لعدم نزوله» وعدم إنذارهم به؛ ولا ضعف ف 
ذلك؛ أو حال من «القرّى»» أن المقصو د أهلها على حذف مضاف كما 
رأيت؛ أو تسمية للحال باسم المحل؛ أو وطيع لفظ «قرية» أيضًا لأهلهاء أي 
ثابتين بظلمء أي إشراك ومعاص؛ لجان مور ته اوس ضهر 
«مهلك») ا لا يهلكهم الم هم جائرًا لأحل ذنوبهم حال كونهم غافلين» 
أي بلا إرسال رسل. 

ويجوز أن يكون قوله: «إأن لَمْ يكن رَبنكَ مُوْلِك القرى4 بدلا من 
«ذلك» على أن «ذلك» حبر لمحذوف بدل اشتمال» على أن الاشارة إلى 
إرسال الرّسل» والرابط معنوييٌ» لأنّ الظلم يُتصوّر بانتفاء الإرسال؛ أو بدل 
مطابق على أن الإشارة لمضمون ما بعدهاء كقوله تعالى: موَقَضَينا . قَضَينا إِليِه ذلك 


هه ب 


دوع ّي 


الامر ان دَابرَ هوْلأَء مقطو مُصْبحنَ» (سورة الججر: 11). 
«وَلكُل دَرَجَاتُ مما عَمِلُوا)4 لِكُلّ من المكلفين مرانب في الأعمال من 
,. : 8 ع | اله 

خير أو شر وفي جحزاء الأعمال كذلك. و«من» للايتداء» أي تحصلت من 
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أعمالهم» أو مما عملوه؛ أو بيانيّة أي مراتبٌ هي أعمالهم؛ أو تعليلية» ولا انع 
9 0000 5 2 وب« 

و«مما» نعت «دَرّجَات»؛ أو يتعلق ب«لكل» أو باستقراره. والدرجات .كعنى: 

مراتب ومقادر» يستعمل ف الخير والشر ولا مانع من أن المراد ف الآبة الشرٌ 

وأهله» كما يقال دركات» وهو المتبادر من الآية» لأنَّ المذكورين قبل وبعد أمل 

الشر ألا ترى إلى التهديد في قوله عر وجحلّ: «إومًا رَبك بغافِلٍ عَما يَعْمَلُونَ» 


فضلا عن أن يفوته ثواب المطيع وعقاب العاصى ومقدارهما. 


4 9 7 و مرو 04 جر رم سر ار 
كوو لتخم يبعي وين قم يمون 

م م | 5 ص ع و 
00 ايك اوعدو ينوع جرب © قل يو و إِعَمَلوا ١‏ 
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التهدمد بالااستئصال وال ثذاس بعذاب القيامة 


اوربك لني مبتدأً وخبر و«ذو» تحبر ثان و«إن نتخا» جوزقالف: 

أو مستأنف؟ أو «الْغني» نعت او «ذو » خبر؛ أو نعت ثان و «إِن يشأ» خخبر. 
َمَعتى الغي: أنه لا يجتاج إلى عبادة خحلقه ولا ينتفع بهاء ولا تَضُرٌه العصيية 
والله كامل لا يستكمل. إذو الرَحْمَةِ4 ذو الإنعام على خلقه بإرسال 
الرّسلء وإمهال العاصي» وبالتكليف» فيئيب ؛ المطيع؛ وذلك تكميل لهم» فقوله: 
ورك لق لخم منعلق با قبل من الإرسال والدرحاات» وقبيه على 





الرع.ة 


إن يَسَأْ يُذهبكو؟ لأنّ الغ الكامل لا يبالي من إهلاك شيء أو إيقائه 

وإمهاله» وكذا ذو الرحمة لا يبالى بالإبقاء لغناه عن الإتلاف. والخطاب لأهل 
مكّة» أو للعصاة مطلقا والمقام لذلك» لا كما قيل: لمطلق الناس؛ ووجهه أن 
المراد ببأن أن الله غير محتاج امه ا وإذهابهم: إهلاكهم.كرة؛ أو جملة 
عرّة وأجملة عرّة فقط؛ أو هكذا؛ أو واحدًا واحدًا؛ أو اثنين اثين أو نمو ذلك؛ 
أو بتخالف على الاتنّصّال في ذلك كله مِمّا يخالف الموت المعتاد في الناس. 

«وَيَستَخَلِفْ مِن' بَعِْكم ما يَشَاء)4 أي ينشئ من بعد إذهابكم ما أراد 

: اد م 2 2 2 
من أنواع الخلق» عقلاء أو غير عقلاء» يدل للنوعين لففل «ما»» فإن النوع غير 
عاقل» ولو كانت أفراده عقلاء» أطاعوا أو لم يطيعوا مثلكم؛ وَقِيلَ: المراد 
يستخلف من يطيع؛ ويدلٌ لكون الاستخلاف الإنشاءً والجعلَ في مكان من 
أذهب قوله تعالى: «كمَآ أنشأكم من ذَرنَةٍ قَوْم ‏ اخرين» هكذا قرنا بعد 
قرن» ولكن لم يذهبكم رحمة لكم. ولا دَلِيل لما قيل القوم الآخرون: خصوص 
أو القوم الآحرون: أجدادهم هكذا على الإطلاق قربا وبعدا. 
من «وعد» فإنّه يستعمل في الشْرّ كما في الخير؛ أو مِن «أُوْعَد» بالهمزة ولا 
يستعمل إلا في الشرً. الإءلاتٍ)4 أي منتقل إليكم .مضي زمان بعد زمان حتى 
ضر كوا أو المراد بإتيانه: حضوره» كأننّه حاضر لتحقق وقوعه؛ وذلك 


00-0 ره لدم اع 5 م ل ان ب ”9 
تهديد. وما انتم بمغجزين 4 أي انتفى على الدوام أن تصيروا | لله عاحزا عن 
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بعذكم وحسابكم وعقابكم, فيفوته ذلك ولا يقدر عليه. والجملة الاميّة لدوام 
الثبوت ف الإيجاب» ولدوام السلب في السلب كما هنا. 


قل هم «إيا قم عمَلُوا عَلَى مَكَائكُم)4 هددهم على أن يعملوا كل 
ما شاعوا من المعاصي والعناد والمناقضة لِمّا أنا عليه قَدْرَ ما أمكنكم وقويتم عليه 
بلا نقص شيء منه. 
(لخكم) , فهمكانة» مصدر مكن من الأمرء أي قدر عليه وأطاقه وتمكّن 
منفع واليم أصل والألئف زائدة؛ أو على أي حال كنتم من معصية وعناد فهو 
من الكونء فالميم زائدة والألف بدل من الأصلء بحاز من موضع الكون إلى 
عموم الأحوال؛ أو من قولك: اتبِتْ على مكانتك يا فلان» أي لا تنحرف عمًا 
أنت عليه» أي اثبتوا على تخالفتكم. وعلى كل وجه هو كقوله تعالى: لإإعْمَلُوا 
م يت (سورة فصّلت: ٠4)؛‏ وَقيل: .كعنى المكان والمقام» كما فسّره ابن عباس 
بالناحية» وهو راحع إلى ما مر لإإني عَامِلٌ) على مكاني في الثبات على 
الإسلام والزيادة منهء والدعاء إليه لا أترك حالي ومقامي. أَمّرَ الله سبحانه 
رسوله وي أن يخاطبهم خطاب من أجمع على عذابهم أعبى عزم عليه وخطاب 
من ارتب :ننه أن يكن مه عن نستى كانيع أمتزوا يكس لا تنروق أ 
يتخلصوا عنه. شبّه كف هم بالإبمان الواحب الذي لا بُدَّ منه» فلا بد من أن 
يكفروا لقضاء الشماء عليهم. 
والغاء سببيّة» فإنّ كونه يي عاملاً على مكانته سببٌ لأن يطلعوا بعدٌ على أن 
له عاقبة الدار. لمن تكون لَه عَاقَة الدَار 4 أي عاقبة الدّنياء فالدار الدّنيا 
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وعاقبتها الجنة لأنّها تكون بعل الدنياء وهيىي نتيجة الذّياء دن الدنيا تحلقت 
كسب منها االمنة ومطيّة إليهاء وبحارٌ إليهاء ومن لقي العذاب في الآخحرة 
فلذ قدب حلفت له الثنا من الطاغة الوضولة ل :ابقيةة قالنان :ولو كانت 
عاقبة أيضًا للكفار لَكِنمَهًا بالعرّض لا بالذات» فالعاقبة الأصلِيمَّة الجنة» فهي 


لمرادة ف القرآن» حتّى مُبَيّنَ غيرها كما بيّن في قوله تعالى: لإفكاك عَاقَِهُمَآ 


ييا 


عن اراس 


أَنّهُمًا فِي التار» (سورة الحشر: /ا١).‏ 

ا أن تكون الدار هي الآخرة» وعاقبتها: يدت أن اشن دافة نينا 
بعد البعث وا محشر. و«مّن» موصول أو نكرة موصوفة مفعول ل«تغلم) معنى 
تعرف» فله مقعول واحد؛ أو استفهاميّة ميتدأ واللجملة بعدها حبر واجموع 
سد مسد مفعول «َْلمُ) ععنى تعرفء معلقا عن العمل؛ أو مسد مفعولي 
«تغلم» لمتعدي معلا عنهما. وعلى كل حال «من» .معنى الإنسان أو الفريق. 
وف الآية إنذار بإنصاف القولء إذ م يُشبت له العاقبة مع أنّها له كقوله تعالى: 
وا أ إَّكُمْ...6 (سورة سبا: 4 وإنّما يكون ذلك حيث يكدون المدذر 
والها بأكةاغان الي رو كاه كين عاغاقتب؟ فقال: 

إنَهُ, لا يفْلِحٌ الظَالِمُونَ) مقتضى الظاهر: إنّهِ لا يفلح الكافرون» لأنّه 
يخاطب الكفارء لكن وضع الطالمين لأنّ الفللم يعم الإشراك وسائر الكبائر» فهم 
معاقبون على أصول الشريعة وفروعها حتّى الصغائر؛ لأنّهم أصرًوا فلا تغفر 
هم فهم ظلموا أنفسّهم وغيرهم ودين لله عر وجل. 
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«وَجَعَلُوا)» أي مشركو مكّة أو مشركو العرب مطلقّاء ولم يمر للفريقين 
ذكر بخصوصهماء ولكن قوله: «إيا قؤْم» أنسبُ بأهل مكة» أو بقريش؛ أو 
العرب. 9 لله مما ذرأ م من الْحَرْثِ والأنعام تصيا4 ؛ وللأصنام نصيباء بدليل 
قوله: فعَالوا هَذا الله برغيهم وَهَذَا لش ركائْنا/4 ومَعنى لإذراً)»: حلق. 
وأصله الظلهور فيما قيل؛ وَالمرّاد من ثمار الحرث؛ وكذا يجعلون نصيًا لله 
ونصيبًا للأصنام من ثمار النحل والشحرء ولم يذكره لاستتباع الحرث له ومن 
سائر أصول الشجر ولم يذكره لاستتباع الأنعام له. وقال: َإمِمًا َرأ تشنيعًا 
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عليهم بجعل ما هو مخلوق لله متومّلاً به إلى عبادة غيره. 
كو و«ال» في الحرث للحميقةء أو للعهد الذهئ. زعم بعض أن 
«مر» التبعيضية اسم مضاف لمدحولاء وعليه فهي مفعرل أوّل» ونصيبًا ثان» أو 
حال منهاء أو بدل. و« له» متعلق .بمحذوف مفعول ثان» كما إذا جعلنا «من» 
0 فإئها تعلق بمحذوف حال شن رهما ويجحوز أن تكون للابتداء. وإذا 
قلت «احَعُوا» بمعنى أنتوا تعلق به < لأي». وكان له مفعول واحد هو لاصيا 
أو ف اونا جد لزيرة» تعر مرفي بدله الال ين هنا 
الو أنّه للمساكين والأضياف. وَمُعتَى (يرطيهم). أن ذلك بحكمهم الذي 
اختوعوه باطلاً لا حَقمًا ثابتا من الله لأنّه منكر إذ قابلوا به نصيب الأصنام» 
ولا يرجع إليهم ثواب منه والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشركة 
وإنّما يكون حمًا لو لم يجعلوا لها نصييًا ولم يعبدوهاء ولم يقل: وهذا عبر كاتنا 
بزعمهم) لأمّه معلوم من باب أولى أنه بزعمهم؛ وكذا قدّره بعضهم. [قلت] 
والأولى عدم تقديره لأنّه عُلِمَ بلا سبك له في الكلام لفظًا أو تقاديرًا. والباء 
متعلق ب«قالوا». 

وَمَعنى للش ركاتنا/»: أصنامنا الي جعلناها شريكة لله في الألُوهِيّة, 
وأضافوها لأنفسهم لاعتقادهم الأُلُوهِيئّة لهاء فهّو من الشرك ضدّ الوحدانية؛ أو 
معناه: الأصنام الي شاركتنا في أموالناء فهي من من الإضافة للفاعل؛ أو الى جعلناها 
شريكة فيهاء» فهو من الإضافة للمفعول. 

ما ان ركهم اَل إل اله وما حجان له ََُ َل إلى 
ش ركانهج)» يصرفون ما لله إلى أصنامهم؛ ولا يصرفون إليه ما هها. لم يقل: ما 


اع تجير الفسير الآية : .-1١7‏ ع١‏ 


ا 
كان ها لا يصل إليه وما كان له فهو يصل إليهاء تشنيعًا عليهم ثانا بذكر 
الشركة لِمًا هو أبعد شيء عنها مع مّنْ كلّ شيء له ولا شريك له. 

كانوا يعتون شيئا من حرثهم وثمارهم وأنعامهم وسائر أمواللهم لله عر 
وجل وشيئا منها لأصتامهم؛ ويدفعون ما لأصنامهم على خحديها ويذبحون 
عندهاء وإ رأوا ما لله أزكى بدَّلوه بما لأصنامهم أو بعضه أو أحذوا منه لاء 
وذلك كله روصيو لالحتهم» وكذا إذا أقحطوا أو تلف مالا أحذوا ما له تعنالى 
أو بعضه وحعلوه لها وأكلوا منه» ويوفرون ما لها ولا ينقصونه» ويقولون الله 
غيّ عن هذا المال» وإذا سقط في نصيب الله من نصيبها شيء التقطوه لماء وإذا 
سقط فْ نصيبها شيء من نصيب الله سبحانه تركوه. وقالوا الله غي عنه وهى 
ختاحة مإسَآءٌ ما يَحْكُمُون) بس أي هو وهو مفسّر بتمييز وهو «ما» 4 
موصوفةع و0 و 
رغى أو ساء حكمهم الذي يحكمونه؛ «ما» فاعل اسم موصول؛ أو 
حرف مصدر أي ساء حكمهم؛ والمنحصوص محذوف أي هذا؛ أو من باب 
ساء الي لا مخصوص لما ويُوَيسّده أن الى لها مخصوص يكون فاعلها معرّفًا 
ب«ال» الجنسية» أو مضافا إلى ما هي فيه. 

عاب الله عرَّ وجل قوهم بلفظ الزعم وذمّ حكمهم فإنٌّ الزعم كذب أو 
قول بلا دَليل هناء وقوهم: «هّذا ل» كذبب وقول لا حجّة له؛ وكيف 
أشركوا بالله جمادًا لا يقدر على شيء فيما هو خلق لله عر وجل؟ ورجحره 
عليه فيه» وقد مر تفسير هذا الزعم؛ وفسّره بعض بأننّه جعل لله غير مستتبع 
لكي من الثوابة كما ستعع اللطوعات الى يكن بها وبسه ال وأما هد 
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ا يال ل ا ل 0 
أنه عندهم لله بلا أمر من | لله به فمستفاد من الجعل» ولذلك لم يقفيد الثاني به 
أعين بالزعمء وما ذكرته أوَّلا أَوْلى» ولا سيما أنَّ ما يجعلون لله يصرفونه 
للمساكين والضيف» ولا يضح ما قيل عنهم أَنَّهُ بمعول ل سانا تنه 
حهتهم بلا ترب منهم إليه. 


«إوكذلِك رين كير : منَالْمُركِين قل أوْلادهِمْ شركاؤهم» زيّن هم 
ش ركاؤهم من ان أو من نحدمّة الأصنام قتل أولادهم والمراد بناتهم يدقنهن 
أحياء لعدم جماطن؛ أو نوف الفقر؛ أو دوف مسيّة تلحقهم منهن؛ أو من 
السبي؛ أو من الزنا. وسمّى امن شركاء نهم أطاعرهم في الأمر بقعل البنات 
كما يطاع الله؛ أو لأنّهم عبدوا الأصنام كما عبدوها كذا قيل؛ وإنّما عرف 
هذا في حدمّة الأصنام؛ وَقِيلَ: الأولى أنهم موا شركاء لاستمتاغ البعض 
بالبعض؛ وَقِيلَ: سمّى مَحَدَمّة الأصنام شركاء لأشّهم أطاعوهم في قتل الأولاد. 

وكان الرجل فيما قيل يحلف بالله لبن ولد له كذا وكذا لينحرنٌ أحدهم 
فإن صم هذا فَالحُرَادُ بالأولاد في الآية ما يشمل الذكور والإناثء ولا نعرف 
هذا إلا لعبد المطلب بأمر كاهنة؛ وَقِيلَ: السبب في قتل البنات أنَّ النتعمان بن 
المنذر أغار على قوم فسبى نساءهم وفيهن بنت قيس بن عاصم؛ ثم ثم اصطلحوا 
فأرادت كل واحدة أهلها إلا بنت ابن عاصم اختارت سابيهاء فحلف قيس لا 
تولد له بنت إلا وأدهاء فصار ذلك عادة فيهم؛ وكان بعض يقول: الملائكة 
بنات الله سبحانه فالحقوا البنات بالله تعالى» فهو أحقُ بها. وزعم بعض أن 
المثراد قتدل أولادهم للأصنام تقرّبمًا. ويجوز أن الشركاء: الأصنام؛ وَمَمَْى 
تريينها القتل: أكّها سبب فيه بعبادتهاء فخ امعصية تمر إلى أخرى. ويدل على 


لاع سير الفسو الآية : 95-. ١4‏ 
أن الخ ركاءرابية لا للقدمة قزلة هال : 

للِمْرْدُوهُمْ)4 يهلكوهم بالإغواء» واللآمان للتعليل» هذه واليّ في 
قرله: «وَلِيلِْسُوا عَلَيْهمْ دِينهُم) إلا إن قلنا: الشركاء الَدَمَة» والأصناء 
فللمآل» والمعنى: ليد لوا عليهم الشبه في دينهم الذي يجب أن يكونوا 
عايه؛ وهو دين إبماعيل» وكانوا على بقينّة قليلة منه» وذللك قبل النسخ؛ 
ا ا د مي فإنئّه لا غرض للأصنام البتّة والاانيس 
رقم الإرداء واللبس بخلاف الشياطين فإِنّ غرضهم هُما('"» وإنّما 
5 اللام الأولى والثانية بفعل واحد بلا عطف لاخحتلاف معناهماء فإنٌ 
قوله: «إلكثير © اللام فيه للتعدية» ولام «ِلْيَرْدُوهُمُ» للتعليل» أو للعاقبة. 

ولو ضَآءَ الله مَا فَعَلُوهُ)4 أي ما فعل المشركون القتل؛ أو مافعسل 
الكت ركاء التررون» أو هنا فكوا الأرقاءواللبس؟ أو النواؤ لكر مب الشركة 
والغمر كايع واضاء لكل مين الرون والازداد:والابسة أن :ما فس الفررشنان: 
«فَذَرْهُم) أي المشركينء أو الشركاء أو النوعين» أو الأول لكر الكراد كشير 
أن الكلام عليه لقوله: (إزَّنَ كتير عطف إنشاء على إخبار؛ أو يُقَدَرُ: إذا 
عرفت ذلك أو إذا كان ما كان .مشيئته فذرهم «إوَمًا يَفتَرُونَ» أي وما 
يفنزو نه أو وافتزاءهم. 

«وقَالوا َو إشارة إلى ما جعلوا لآلمتهم من الأنعام والحرث «أأنعَامُ 
وتخراك جسخر ‏ كانوا يعر لزن قد لدعي اروف يدون اريف نا بولا وو روي 
إل الع قنازه او عيبي و #كراق قار عموع ينو داسشية قر ليل لا 





-١‏ الضمير يعود إلى اللبس والإرداء. 
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يَطْعَمُهَآ)4 لايأكلها (إلا مَن نشآء)4 فنإن مرت هامس العتلاري لا 
يؤكل فتيّن أن المُراد بالحرث مار تنشأ عنه؛ أو الحُراد بالحرث الْحَبُ مثلا 
امحروث: فيُقَدَرُ أيضًا: الثمار الناشئة عنه؛ أو من باز الأول فإنه يصير بعد 
ثماراء أي لا يطعم ثمارا تتولد منه؛ أو اللحرث: نفس الثمسار راسد 
و«إججر): عجو أ منوعة» بعك ل«أنعام ورت لأنّه مصدر أطلق 
معنى الوصفف فصلح للقليل والكثير» وللذكر والأنثى. وهإمّن نشَا 0 وهم 
حورة الأزناة وسار كال «إبرَغموم» لدان اميه واو «قالوا» أي 
ملتبسين بزعمهم؛ أو متعلق ب«قالوا», أي قالوا في زعمهم لا ب«نشاء» 
ولا حال من ضميرة لأكها ليس :ف كلاميع لفط «بزّغوهم») بل هومن 
الله عر وجل كما أنَّه لا يجوز تعليق «بزعوهم» المذكور قبل هذا با لله 
ولا.كتعلقه لأنّه ليس من كلامهم. 
«إوَأَنعَامٌ حُرّمَتَ ظَهُورُهَا4 أي وهذه العاء اخدر وجملة «حرمَت...» نعت 
«أنعَامي وجملة «مّذو أَنعَاء)00 معطوفة على «مَّذْو أَنْعَامٌ». وهذه الأنعام 
الأخرى: البحائر والوصائل والسوائب» والحوامي: ناقة تلد خمسة آخرها ذكرء 
وإن ولدت شاة أشى فلهم أو ذكر ذبح للصنم؛ أو إِيَاهُما لم يذبح؛» يقول 
أحدهم: إن شفيت من مرضي فناقج سائب» الحامي: ولد عشرة لا ير كبونها 
لحج ولا لغيره ولا يحملون عليها. 
«إوأنعَاة» عطف على أنعام. وقوله: إلا يَذكرُون آسْم ا لله عَليَْا4 نعت 
دعام أي لايذكرون اسم الله عليها عند ذبحها بل أسماء أصنامهم؛ أو المعنى 





-١‏ عل الصواب: وجملة «وأَنعَام حَرمَت...» معطوفة على «هلره أنعاة». تأمل. 
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لا يحجون عليها ولا يعتمرون ولا يفعلون عليها خيراء فإنّ من شأن من دحل 
حجًا أو عمرة أو دحل فعل الخير أو أراد دحول ذلك أن يذكر الله جز وعلا 
فذكر اللازم عن المازوم بطريق النفي. وكان مضارعًا لقصد التّحدّد والاستمرار 
في ترك التسمية؛ وكذا ف الطعم بخلاف التحريم فإنّه معزل عن ذلكء فكان 
بلفظ الماضي» ووجه كون الجملة نعنا ل«اَنعَام» مع أنّها ليست من كلامهمء 
والكلام قبل ذلك مسوق في حكاية كلامهم أننّه نعت كعطف التلقين لتمييز 
المنعوت؛ كما زاد الله من عنده تمبيرًا لم يسقه من سياق كلامه ف قوله تعالى: 
«إإن كنا اميت عِيَسن أبن مريم رفول | 25 (إسورة النساء: )١55‏ في أحد 
أوجه» وكأنّه قيل وأنعام ذحت على الأصنام؛ أو لا يحج ولا يعتمر ولا يفعل 
خيرا عليهاء ويجوز أن تكون الحملة من كلامهم على الالتفات السكاكي فإن 
مقتضى الظاهر على هذا: لا نذكر اسم الله عليهاء بل تخصّص بالأصنام؛ وف 
هذا الوحه لا ينصب قوله: «(افتراء عليه 1 ن» بل ب«قالو 34 لأنهم 
ل توارة عن اشمو لكتن كانت إلته افوا ملف 

وى وإن قلنا «أنعام» مبتدأ للتنويع تخيرة لخرم ك4 و «أنعام» 
ميتلا للتنويع نحبره لا يذ كرون أسم ْ 42 1 يكن من كلامهم؛ بل إخبار من 
الله عنهم بالتوعين انتتصب 4 ويقدّر مثله ل«حرمَت»: وهو حالء 
أي: قالوا هذه مفتزين» أو ذوي افتراء» أو لا يذكرون الله مفترين» أو ذو افتراء؛ 
أو مفعول مطلق ل«قَالو»4 كقمت وقوفا؛ ولا ينضح المفعول لأجله لأننّهم 
ليسوا يقولون؛ أو لا يذكرون ليكونوا مفترين؛ الهم إلا على معنى لام العاقبة. 
و «عَليه» متعلق ب«افتراء وخر ج بالتعلق به عن أن يكو ن مصدرا 0 كد 
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«(سيخريهم» بالنار الدائمة تإبمًا كانوا يَفترُونَ)» على كونهم يفتزون أو 
على ما يفنزونه أو بسببه أو بدله. 

«وَقَالُوا مَا في بُطُون هذه الانعام)» البحائر والسوائب والوصائل. و«ما» 
واقعة على الأحئة ولذلك أَنَّث الخبر وأفرد بتأويل الجماعة» كما أن الأحنة 
مفرد ريل لشباءة ولو كان جمع جنين؛ وهو قوله: «إخالصة لذكورنا4 
وأفرد الخبر العطر قن 000 باعتبار لفط «مايى وهو قوله: تإوَمُحَرم عَلَىا 
أزْوَاجنا)» أي نسائناء بدليل مقابلة الذكورء ققد يستدل به على جواز مراعاة 
اللفظ بعد مراعاة المعنى» والمعروف العكس. 
(بالاغه) وارتكب ‏ قيل ‏ لِلطفو معنوي» وهو موافقة القول للفعل من 
حيث إن المعهسود كن ثري ارو جبير تلو الإذانة لصضهدر, "كهنا نعناء 
الحديث ق الأطروفة أن يبدأ بالأنثى من الأولاد, ولاك إلى برهيو شيية 
الطياق بين خالصة وذ :كورناء وبين محرم وأزواجناء وعلى المعروف فالحواب أن 
المعنى ونوع مُحَرم على أزواجنا؛ أو.خالضة قذكر مزاعاة الل وما كمن 
روعي لفظها في «مُحَرّم». والتاء في «مخالصّة» للمبالغة أو للنقل» كرجل راوية؛ 
أو هو مصدر كعافية وعاقبة وقع موقع حالص» والمعنى: أن أجنة البحائر 
والسوائب والوصائل حالص للرجال دون النساء إن ولدت حية لقوله تعالى: 

إوَإن يكن مَيمْنَة فَهُم4 ال الكوو وال لذ نثراة «الأزوتع الاكات 


ولو صبيّة» فإنّ الأنثى قرينة للذكر فهي زوج له كل واحد من المقازنين زوج 
ولو باعتبار المقابلة. وضمير «يكنئ» عائد ل«مَا» باعتبار اللفظء أي إن كان ما 
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ف نطق ما أن منقط و انعا او سقط فنا اووساتت أنه أو لت أو تيت 
ووحد فيها ميا أَكَلّه الذكور والإناث. والمراد بالميّمَةِ: الذكر والأشى. 
«إفيه أي في ما في بطون الأنعام؛ أو في المَيْنَة وذكر تغليبًا للذكر الذي يَحُمَّه 
لفل «ما» يحم ادق وإشركاء)4 يأكلون منه جميعًا. 


لإسيجزيهم وَصفهُم 4 أي جزاء وصفهم ذلك بالتحليل والتحريم كذبًا 
على الله» وتصف ألسنتهم الكذب ف الحرث والأنعام والأجمّة «إإننّةُ, حَكِيمٌ 
عَلِيم]» تعليل للجزاء جملي: أي يجزيهم بالنار على وصفهم المذكور لأنّه حكيم 
ف صنعه عليم ذلقه» لا يخفى عنه شيء) ومن الحكمة ألا يهملهم. 

«إقَدْ خَميرَ الذي قعَلُوا)ك بالدفن مإأوْلادَهُم) من ربيعة ومُضر وبعض 
العرب وبعض النصارى» تفعله قديكاء والمُراد بالأولاد: الإناث» وتقدّم كلام ف 
ذلك؛ يقتلوهنّ وف السبى والفاقة وغير ذلكء والمذكور في القرآن خشية 
الاملاق. وسخسر انهم : لذن وش الدريةه وعددهمء فإنّ في البنات الذرية 
بالتناسل وهنٌّ نفسهنٌ ذرّيسّة نافعة» وفيهنّ رقة على الأبوين لا توحد ف 
الذ كور درا ف الاخرة تعورض النار عن الجسنة. 

وإسَفهَاي لأجل السفه منهم وهو خحفىة العقل؛ أو سافهين؟ أو ذوي سفه؛ 
أو ع «قتلوا» معنى: سفهوا؛ أو سفهوا سفهاء وذلك أنّهم لم يتيقنوا أن ١‏ لله 
هو الررّاق هم ولأولادهم. وعن ابن عبّاس: إذا سرك أن تعلم جهل العرب 
فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من الأنعام: «إقدٌ سير الذِين...4 إلى قوله: 
...وما 0 مهتين . «إبغير علم»4 بعك سيان ! اال او ا 
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ب«قلرا». 

كان رجحل لا يزال مغتمًًا في بجلس رسول الله و فقال له: ما لك؟ فقال: 
أَذنبتُ يا رسول الله ذثبًا أخاف أن لا يغفر لي» وأنا أسلمت» فقال رسول الله 
#ك: ما هو؟ قال: ولدت لي بنت فشفعت لي امرأتي أن أتركها تهنا ا 
أدركت» فصارت من أجمل النساءء فخخطبوها فدخلتي الحمييّة أن أزوجها أو 
أتركها بلا ترويج» فقلت لأمّها: أريد أن أذهمب إلى قبيلة كذا لأقربائي فابعثيها 
معى: فسرّت بذلك وزيّنتها بالثياب والحلي» وأحذت علي المواثيق أن لا أحونهاء 
فذهبت بها إلى رأس بثر ففطنت فالزمتئ وجعلت تقول: يا أبي لا تضيّع مي 
فجعلت أنظر تارة إلى البئر ومرّة أنظر إليها فأر“مهاء فغلبيينٍ الشيطان فأخذتها 
فألقيتها في البئر منكوسة وهى تنادي في البتر يا أبي قتافيئ؛ فمكنت هناك حتى 
انقطع صوتها فرجعت» فبكى رسول الله يه فقال: لو أمرت أن أعاقب أحذا 
بما فعل فى الجاهليّة لعاقبتك». 
لإوَحَرّمُوا مَا رَرْقهُمُ الله من البحائر والسوائب والوصائل والحوامي 
والحرث. «افِْرَآءٌ عَلَى | للو)ه مثل «سّقَهًا» في إعرابه. «إقد ضَلُوا)» عن الحق 
توما كانواً مهتين إليه وصفهم الله عزَّ وجل بسبلع: الخسران؛ والسفه 
وعدم العلم» وتحريم ما رزقهم الله والافتراء على الله سبحانه» والضلالء 


وعدم الاهتداء 5 


ولمّا ذم أحوال الأشقياء بالإشراك رجع إلى تقرير التوحيد بقوله: 
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سمتلي الاين ركسم شَهَدَاءإِذ وَصِكرسدأ شَنَاعْرَعي در 


1ك قلأتم رز 5ل لكتنيه زف أطي 4 


١ 2‏ 
الأدلة الواضحة على قدمرة الله تعالى وإنحكام ما افتاه 

١ 1 

المش حكون على الله 
وهو الذي أنشأًي بجيف «إجنات)4 بساتين من شجر العنب 
لمَعْرُوشَاتٍ)» أي ملقاة الأشجار على العرائش» أي الأشياء المرتفعة كالسقف» 
فإنّهم يسقفون ا فتلقى على السقف» سقف عيدان أو شب أو غير ذلك 
تإوغير مَعروشّات4؟ بلى ملقاة على الأرض أو ما حرج منها على الجبال وف 
الأودية بلا غارس» فلا يكون له عريش ا ل به كما يُعتنى .ا غرس. 
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أو المراد: بساتين من شجر العنب المبسوط على الأرض كالعرش أي 
التقاقي كاقد سقف عل الأرض :وغير للمضوظ كل على إل اتيج كل 
وحدار وركيزة. أو المُراد: بساتين مِمّا يسقف له ويفرش على السقفء وما لا 
يسقف له مِمّا يقوم على ساق كشجر التين» وشجر العنب الذي لا يترك يميل 
بأن 0 غيل منه أو بغير القطع. وعن ابن عش: إدحعال اعرم والسيع 
راهنا ييسط على الأرض في المعروش» وذلك بالتبع. 
(لخة) وأممًا حائط نحو بطيخ وقرع ولا نخل ولا شجر فيه فلا يسمى 
بسستانا. 

«إوالتخل» ابمرانها جر قن ليرد ررقسه مالا لز انبا 
يحرث كالمجوب المت والفول والعدس لمُخلِا أكلة4 بض ام يها 
منقولاً إلى التنوين» أي ثمره المأكول» واختلافّه: بالهيئة؛ وبالطعم والحضمم 
والحرارة» والبرودة؛ واليبوسة ونحو ذلك. وعلى دخول النحل والزرع قٍ 
الجتئّات فذِكرهما على حدة تنبية على مزيّة» وَلكلّ شيء مزيّة إذا أراد | لله 
ذكرها ذكرهاء ولا تنافى ما لم يذكرها فيه؛ وما أيضًا مزيّة على ما ينبت في 
التنّات» وعلى عدم الدحول فكذلك» إذ لولا المزيّة لقيل: انق من 
معروشات وغير معروشات» ونخل وزدع باجخر. 

و«مُخحتلفا» حال مُقَدَرَ وصاحبها الزرع؛ بلجي اه 
«مختلفا أكلها»؛ أي: أكل اتات و سين رذ قتمووي كلن إن زنك 
م أي: أكل ما 5 وإنّما قلت: مُقَدَرَةَ أن النحل والزرع والشجر ليس 
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ةزةزة 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز ز زذز000000000مو ل 
ظ (والزيتو 5 وَالرُّمّانَ شايع و ع مُتشابد) حال من «الرّممّان» وار 
مثله للزيتون؛ أو يعكس؛ أو حال منهما بتأويل ما ذكرء زيتون يشبه زيتونا أو 
كالقهارنه رفاظ رطعم ولك وكذا الرمان» وبحلاوة و ححموضة. أو المراد: 
متشابه الورق وغير متشابه الطعم في كل نوع منهما على حدة وفيما بينهماء 
فإِنَّ ورق الزيتون كورق الرمان» وعلى هذا يكون المُراد شجر الزيتون والرمّان: 
ومرٌ كر الخمسة على غير هذا التزتيب بطريق الاستدلال على الله حل وعلا 
بالنظر فيها وف أحوالماء إذ قال: إانظروا إلى تَمَرو إذا أنْمَرَ وَينعِهِ)» (سورة 
الأنعام: 48). وخالف المادّة في لفظ الشبه تفنئا. وذكرهرٌ هنا للاستدلال على أن 
الله هو المستحق للعبادة والوحدانيئّة» وزاد الإذن في أكلها وإخراج الحقّ منهاء 
َقدَمَ ما في الاستدلال وحده لعظمة الله جل وعلاء وَقَدّمَ الإذن في الأكل 
إيناسًا وتوسعة على إحراج الحق إذ قال: 

«إكلُوأ من تَمَرِهِ إِذَآ مر وََانوأ حَقةُ, يَومَ حصّاوو) ول كل منهما 
بعد التوحيد والاستدلال عليه والآية أباحت الأكل من الثمار قبل الإدراك 
وبعده» ونهت عن تحريم الأكل إلى الحصاد كقولهم: ظإِهَده أنعَامُ وَحَرْتْ 
حجر (سورة الأنعام: 401 وإذا قطعت تلك الثمار أعطي منها الفقراء الذين 
حضروا ما تيسّرء وما أخطأه المنحل وما وقع في النبات أو في الجذوع 
والأوراق حين القطع وحين الدرسء ولا يختصّ ذلك بحبوب الزكاة ولا بنصاب 
عيرس وذ اك زو قيض الرأقة زه سيف نا انشة و شور امك ويم 
فرضت كانت ناسخحة؛ وقيل: ذلك على الندب فهو باق مع فرض الزكاة؛ 
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وحديث الأعرابئ: هل على غير ذلك؟ قال: «لاء إلا إن تطوع»”", يحدمل 
أنّه بعد النسخ. 
وكانوا . قيل ‏ يلقون العذق فيأكل منه من مر ويعلقون العذق في 
خانب» المسحد قضرية المتكن غضاة يأكل نااسقط: وعن ارق عاش : كان 
يتصدق يوم الحصاد به بطريق الوحوب من غير تعيين مقدار» ثم نسخ بالزكاة. 
وعن الشعيّ أنَّ هذا حق في المال غير الزكاة» ويزكى أيضًا بعد ولا نسخ. قال 
صفيته فاعزل زكاته. وَقِيلَ: المراد الزكاة والسورة مَكيمّة أيضاء إلا أنَّ تفصيل 
الزكاة في المدينة» ولا يؤاخذون عليها ما لم تفصّل؛ وَقِيلَ: نزلت الآية في المدينة؛ 
وَقِيلَ: نزلت السورة مَرَتَيّنَ. وعلى كل حال فصّلت الزكاة في المدينة. 
"١ 3 5-7 5‏ 20" 
(قمه) وعلى أن المراد بالاية الزكاة قيل: المراد الثمار كلهاء وقال 
أصحايبنا' الحبوب الستة. ويوم الخحصاد: يوم حصدت سن زكاتها إن تم 
حي اوج 2 ا 200 00-7 , 7 
وَقِبِلَ: يحسب ويتم العَد به ولا يعطي عنه؛ وَقِيلَ (إيَوْمَ حِصادِوك: يوم إدراكه 
ب 2 1 # : 1 * 
لأنه كل ما أدرك أمكن قطعه. واليصاد: .ععنى القطع» فشمل الثمار كلهاء أو 
لولمه ويد زفق رط ين اللندية 1 ورك ارو نضية أن الركياة 
أ رواه الربيع في مسنده (3) باب في الإيمان والإسلام والشرائع جاء)ا ص 21 رقم هه 
ورواه البخاري ف كناب الإيمان (3727؟) باب الزكاة من الإسلام» رقم "4. من حديث 


كين إل الحديث الذي رواه الربيع ف كناب الزكاة والصدقة (ده) باب في النصاب» ج١»‏ 
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ف القليل والكثير لإطلاق الآية وفي كل ثمرة» قلت أو كثرت» وإذا لم يضيّع 
القطع عن وقته أو الدرس عن وقنه وتلت لى تحب الزكاة؛ كما قال بعض 
قومنا: بعد حصاده وبعد التصفية: لأنّه سما يتَوَصَّلُ إلى إخراج مقدار الزكاة 
بعدها. 

إلا تسْرفوا» بإعطائه كله أو جله ويبقى عيالكي أو تبقون معتاجين؟ أو 
المصالح به قصذا لتقليل ما للفقراء منه. عن ابن المسيّب: «لا تمنعوا الصدقة 
ومنعها إسراف». وف الحديث: «ابدأ من تعول»200, ولا يقبل الله صدقة على 


الأحاتت مع ترك الأقارب. 


(فقه) ودخخل في الإسراف: إشراك الأصنام في الحرث أو الأنعام أو 
سَّ 5 . # ا اء 2 وام 9-6 
يخوز؛ وقد قيل: الخنطاب لهم ولأصحاب الأموال. ودمل في الإسراف منع 
الزكاة أو بعضها وإعطاؤها غير أهلهاء لأنّ الإسراف بمحاوزة الح وعن مجاهد: 
«لو أنفق رحل أبا قبيس ذهبًا لم يكن مسرفاء وإن أنفق درهمًا أو أقلّ في معصية 
كان مسيرقا». 
ع , 2 ء م . > 1 5 ع 0 415 58 
«وإنة, لا يحب المُسَرفِينَ) لا يرضى إسرافهم أو يبغضهم؛ وذلك كناية 
عن عمابهم) والآية ناسبت أن ثابت بن قيس صرم حمسمائة نخلة 0 فقسّمها في 
ص80 » رقم 7ا. من حديث ابن عَبّاس. ورواه مسلم والنسائي عن أبي سعيد الخدري. 
--١‏ رواه البخاري في كناب الزكاة (10) باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم .11٠0‏ من 


حديث أبي هريرة. 


الآية : ١44-١4١‏ (8) تفسير سورة الأنعام ع 


يوم واحدء ولم يعط أهله منها حتى قيل نزلت الآية فيه» والمعنى أنّها طابقته» أو 
ع بها قبل النزول؛ وإلاً فالسورة نزلت مرّة لا شيئا فشيئا. روي أنلّه قال: «لا 
يأتيئ اليوم أحد إلا أطعمته» فأطعم حتى أمسى وليس له تمرة» فنزلت الآية» ولا 
مانع من نزول آية بعد نزول السورة كلها فتجعل الآية فيها. وما تقدّم إيطال 
لما يجعلونه لأصنامهم من الحرث. 

وذكر إبطال بدعتهم في البحيرة ونحوها من الأنعام والثمار بقوله عز 
وحل: طوَيِنَ الانعام حَمُولَةَ وَفَرْشَا عطف على جنات كأنسّه قبل 
وأنشأ من الأنعام حمولة وفرسًا. الحمولة: مايحمل عليه في الحال أو ف 
المآل ككبار الإبل والبقر وصغارها. والفرش: الغنم لصغرهاء كأنّها 
فرشت على الأرض» ولأننّه يفرش ما ينسج من صوفها ووبرها؛ أو 
الفرش: الغنم وصغار الإبل والبقر؛ أو الفرش: ما يفرش للذبح. والفرش: 
ما نسج من الصوف أو الوبر أو الشعر فيكون فراشًا. والفرش في ذلك 
كله تسمية بالمصدر. وَقِيلَ بدخول البغال والحمبر ف الأنعام» فالحمولة: 
الإبل والبقر والبغال والحمير» والفرش ما صغر منهنٌ أو ما ينسج من 
وبرهن وشعرهن؛ أو الغنم. ويعارض تفسير الأنعام .ما يشمل البغال 
والحمير أو إِينَّاهُما والبقر أن المذكورٌ في القرآن للحمل: الإبل. 

ويعارضه أيضًا في جانب البغال والحمير قوله تعالى: 9 كلوا مِمّا رَرْفَكُمُ 
للك من الأنعام والثمار حلالاً طيسب وما عند الإنسان من حرام وعلم أنه 
حرام فليس رزقا له إلا إن انتفع به فهو رزقه ولو كان ححراماء إلا أنه يعاقب عليه. 


«إوَلاً تتبعُوا خطوات الشَيْطان نهر لَكُمْ عدو مين فإنئّه متبادر في 


فك قسب الفسة: الآية : ١44-141‏ 


الأزواج الثمانية من أمر الله بالأكل» وذكر الله البغال والحمير للركوب 
والزينة'"©» وحمل العرب إنما هو على الإبل وإن كان على البغال والحمير فقليل؛ 
وأيضًا المشهور بتحرعهم الأزواج الثمانية من البحيرة ونحوهاء وما يجعلون منها 
للأصنام؛ فيقول الله حل وعلا: لا تحرّموهاء كلوها حلالاً طَيياء ولا تتسبعوا 
حطوات الشيطان في تحرعها. 

ويعارضه أيضًا إبدال الأزواج الام ين در رامق كول 
تعالى: إثَمَانِيَة أروَاج...4» بدلا مطابقا من «حَمُولّة وَفَرْشًا» إذ الإبدال 
أولى من جعل «ثْمَانيّة» رد ل«كلوا» المذكورء أو ل«كلوا» دون 
ولو كان قريبًا. 
وى وجمل الاعتراض قليل إذا جعل مفعولاً ل«كلوا» المذكور» لأنّ 
المعروف الكثير [قولك:] كل من كبش لا: كل كبشاء ومن هذا كان جعل 
«ثَمَائيّة» حالا من ها أولى من ججعله 000 ل«كلوا». 

وللإخطوَات الشيّطان]» بحاز لاستعارة عم يأمر به أو ينهى عنه. 
(لغة) راضلة القطلق او اثز الققف آوبنا مون القدميقه والووع :اما 
اقتزن به آخخر من جنسه كالرحل والمرأة» وشقي الرحاء وكلّ فرد من ذلك 
زوج كما في الآية وهما زوجان» وإطلاق الزوج على اثنين خطأ؛ وَقِيلَ: لغة 
ولو كان كذلك لكان في الآية ستة عشر. وَمَعتى لإمُينُ#: ظاهرٌ والمثراد: 
لاقن العقار ةين " انان » اللازهى وهرز أن يكون هن التغدىي» أي أظيبر لكنم 


عداوته ولو ١‏ كنتبهوا 0 


./8 في سورة الدحل:‎ --١ 


الآية : ١46-141١‏ (") تفسير سورة الأنعام 27 


' ِ 1 1 ا 6 
(أصول اللأير:.) والرزق الحلال والحرام لقوله: مما رَزقكم الله 
حَلالا4 (سورة المائدة: 8)» يقول: كلوا من الرزق ما هو حلال لا ما هو حرام 
منه. والمعتزلة يقولون الرزق لا يطلق إلا على الحلال» فيجعلون «من» للبيان؛ 

عات اه ٌّ 

زعموا أن ١‏ لله إذا رزق الحرام كان إعانة على المعصية, ويرد عليهم كل ما تحلقه 
الله من الحرام كالخنزير والميتة. 

ملسن الضأن اثنيّن ومن المعر اثين): «إننيّن» الأوّل بدل من «ِمْمَانَئَة» 
بدل مطابق» باعتبار ما عطف عليه» وهو «اثنين» ثادثة مواضع بعده. ولو 
حعلنا «ثّمَائيّة» بدلا على القول بجواز الإبدال من السدلء والمانع يقول مفعول 
ل«أنشأً» محذوفاء و«من الضأن» حال مزه ولو نكرة لتقم الحال» ومن المعز» 
حال من «انُنيّن» بعده كذلك» و «اثنيّن» معطوف على «اثنيّن» فهوقل 
حكم الأوّل. والاثنان: ذكرٌ وأنثى» كبش ونعجة من الضأن» وتيس للذكر من 
المعز والعنز للأشى» وهذه أريعة أزواج مفسئرة للفرش قِّ إحدى تأويلاته؛ 
وقدّمهن هنا مع تأخير الفرش هنالك لأنهن معظم أكل اللحم؛ والأكل معظم 

3 2 ' 1 7 ل 
ما يتعلق به الحلّ والحرمة» كما هو السر في التعرزض للأكلء إذ قال: «وكلوا» 
ولم يتعرض للحمل والركوب وما حرموه في نحو السائبة. والضأن والمعز: اما 
0 أو +جنس؟ أو جمع؛ وهما كراكب ورا كية وتاحر وبحر» وراكبة وتاجرة» 
والمفرد: ضائن وضائنة» وماعز وماعزة. 

«إقل ‏ آلذكريْن حَرَّمَ)4 الله «لأم الانثييّن أما اشتملت عَلَيْهِ أَرْحَاهُ 
الانثيين)» نقلت فتحة همزة الاستفهام للأم «قلٌ»: وحذفت الهمزة» وقلبت 
همزة «ال» ألغا ملت بها اللام 37 ا قذر الف وتصف؟ وفيا : مشبعا 


2 تيسير التفسير الآية : ١44-1141‏ 





قدر ألفين؛ وقِيل: ثلاث ألفات. والاستفهام إنكارٌ؛ والمعنى: أحرّم الذكرين من 
الضأن والمعر لكونهما ذكرين؟ أم الأنثيين منهما لكونهما أنثيين؟ أم ما في 
الأرحام لاشتمال الأرحام ذكرا أو أنثى؟ كأنّه قيل: أحرم الذكرين من حيث 
الذكورة أم الأنثيين من حيث الأنوثة أم ما ف الأرحام من حييث الأرحام؟ 
وإن كان ذلك فلِمَ حللهم بعض الذكور وبعض الإناث وبعض الأجيّة مع 
فكو الأأكوررة راراتونة والكرق: نالأ رعداء) نيلي متم لمر لاه كور 
هو الذي نفاه الله فتلا الهمزة» وهذا أولى لدقنه من أن يقال المعنى: إنكار أن 
يحرم | لله من جنس الغنم وإظهار كذبهم. 

ولما كانوا يحرّمون الذكور تارة والإناث أخرى وما في الأرحام فصّل 
ذلك هنا وفيما يأني كما ذكروه مبالغة في الرد عليهم؛ وبالغ أيضًا بذكر الضأن 
والمعز والأرحام على حدة» وبذكر الإبل والبقر والأرحام على حدة» ولولا 
ذلك لقال على كل الأزواج الثمانية ما نصّه: الذكور حرم أم الإناث أم ما 
اشتملت عليه أرحام الإناث؟ أو قال: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين» ومن 
الإبل اثنين ومن البقر اثنين» قل الذكور حرم أم الإناث أم ما اشتملت عليه 
أرحام الإناث؟. 

«إنبئوني بعلو» من أين حاء التحريم إن كنتم صَادقِينَ؛ ف كون 
ذلك حراماء وفي أن الله حرم وين الإبل انين وَمِنَ الْبقَرِ اسن قُلَ 
- آلذكريئن حر أم الانشَيَيْن ما اشْتَمَلت عليه أَرْحَامُ الانتيين4 قد تقَدَّم 
أنّهم يحرمون الذكر من الإبل إذا كان من صلبه عشرة أبطنء وابئة الشاة لهم 
وابنها لالهتهم» وإن ولدت ذكرا وأنثى وصلته و لم يذبح؛ وابن البحيرة أو السائبة 


الآبة : ١44-141‏ (5) تفسير سورة الأنعام امم 


يحرّمونه على الإناث» وإن ولدت مُينْتنًا فبين الرحال والنساءء وروي أنه وق 
ناظرهم بأنسّه: إن كان التحريم للذكورة فحرّموا الذكور كلهاء أو للأنوئة 
فحرّموا الإناث» أو باشتمال الرحم فحرّموا الذكور والإناث كلْهاء وأيضًا: ما 
بال الخامس أو السابع أو بعض دون بعض فعجزوا. ويجوز أن يكون المعنى: إذا 
حكمتم بالحامي والسائبة في الإبل فلم ل تحكموا به في البقر والغنمء بأن لا 
يحمل على البقرة ولا ترد عن مرعى ويختص لبنها بالإصنام» وبآن لا تحلب الشاة 
إلا للأصنام ولا ترد عن مرعى. 

(لغة) واعلم أنه كما اختلف أسماء الأنعام احتلفت أسماء أولادهاء 
كما يقال لولد البقرة: عجل» ولولد الناقة حوارٌء ولولد الشاة حملٌ» ولولد العسنز 
جدي» ولولد الفرس مهرء ولولد الحمار جحشء؛ ولولد الأسد شبلء؛ ولولد 
الفيل دغفل» ولولد الكلب جرؤء ولولد الظببي شف» ولولد الأروية غفرء 
ولولد الضبع فرعلٌ» ولولد الذّبّ ديسمٌ» ولولد الخنتزير نوص ولولد الحيّة 
حربشٌ» ولولد النعام رألُ ولولد الدحاحة فرّوجٌ ولولد الفأر درص؛ ولولد 
الضب حسلٌ» وهكذا يتتبّع القاموس. 

(لغة) وكذا احتلفت أصواتهاء كالخوار لصوت البقرة؛ والثغاء 
لصوت الغنم؛ واليعار لصوت المعزء والرغاء لصوت البعيرء والنبيب لصوت 
التيس» والتباح لصوت الكلبء والزئير لصوت الأسدء والعواء والوعوعة 
لصوت الذئبء والضباح لصوت الثعلبء, والقباع لصوت الخنزير» والمواء 
لصوت الهرة» والنهيق والسحيل لصوت الحمار؛ والصهيل والضبح والقنع 
والحمحمة لصوت الفرس» والصني, لصوت الفيل» والبتغم للظبي» والضيب 


فيد تيسير التفسير الآية : ١44-9841‏ 


للأرنب» والعرار للظليم» والصرصر للبازيء والعقعقة للصقرء والصفير لانسرء 
والهديل للحمام» والسجع للقمري» والسقسقة للعصفورء والنعيق والنعيب 
للغراب» والصقاء والزقاء للديك» والقوقاء والنقيقة للدجاجة؛ والفحيح للحية 
والنقيق للضفدع.؛ والصَيْءْ للعقربء والعارة والصرير للجراد» أعني لأصواتهن؛ 
وهكذا تتبع كتب اللغة كالقاموس. 

(أم كسمم بل كتتم شهدا حاضرين لإ واكم الله بهذا أي 
بهذا التحريم لو وصّاكم, أو إذا وصّاكم في زعمكم؛ وهذا أشدٌ نهيًا من قوله: 
«إآلذكرَيْنِ» إذ حاصله أنه لا سبيل إلى التحريم إلا بتحريم من الله والله لم 
يرم ذلك. 

فصن طلم من افر على اله م4 أي يمن انتكصف بالكذب 
على الله من أكابرهم الرؤساء المقرّرينَ لما هو كذبء الداعين إليه «إليضيل 
الناس بغيْر عل كعمرو بن لحي بن قمئة» فإنّه أَوّل من غيئّر دين إسماعيل 
عليه السّلام بعبادة الأصنام» وتبحير البحيرة ونحوه» وعبادة الأصنام. قيل: جاء 
بهبل وهو صنم من الشام» وقال في تلبيته: لبيك اللهمٌ لا شريك لك إلا شريك 
تملكه وما ملك. فالمرَادُ ف الآية هو وسائر الأكابر المقرَّينَ لما أمر به عمرو بن 
-00-0- ول وهم يأمرون يما قال وما فعل؛ أو يراد: هو وحده وأمنًا مقلدوه 
فمدله اق العقناك: 


ِ 2 س7 ٠.‏ وي ٍِ 1 
ويجوز ان يراد كل من انصف بالكذب رئيسا او مرؤوساء أو مهملا 
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فتكون اللام للعاقبة في حقّ غمير الرئيس» وللتعليل في حقه؛ فيكون جمعًا بين 
الحقيقة وابمجاز» أو يكون من عموم المجاز. 

وَمَعتَى غير عِلم» أننّهم غير عالمين بأن الله حرم ذلك لأنَ الله / 
يحرمه. وقد علموا أنّه ل يحرمه» فالآية صريحة ف روجهم عن حدود النهايات 
في ظلمهم. و («بغير محال كن مدر وافستررئ» أو متهي لضفا > ريسيت 
اا عر لان بأنَّ ما أمرهم به غير علم. 

إن الله لا يعدي هداية توفيق إلى الإسلام ظالْقَوْمَ الظَالِوينَ» 
الذين قضى الله عليهم بالشقوة» وذلك على عمومه فدخمل فيه أوّلا 
وبالذات هؤلاء الذين الكلام فيهم» وإن قلنا: إنّهم المراد» فمقتضى 
الظاهر: لا يهديهم؛ ووضع الظاهر موضع المضمر ليصفهم موحب 
الخذلان» وهو ظلمُهم العام لهم ولغيرهم ولدين الله عرَّ وحل؛ والمعتزلة 
يقولون: لا يهديهم إلى ثوابه. 


ولمًا أبطل الله عرَّ وجل تحريم ما حرَّموا قالوا: فما امحرّم؟ فنزل قوله 


تعا ى: 
ك1 لذ ذم أي امير ده ا 110 4 3 7 


ةئر أوَفسدَلللثر هه بو راضم يداغ تلاعارم 57 
تر لذ يَهَادأحرسنا نع ظرويرَ كر التو عناوم م 
لاما ملت ظيو هما أو لاوما عتما يمل كرك ج رتوم يونا 


١ غا/-١‎ 46 : تيسير التفسير الآية‎ 1. ٠ 


صن © وإن كد ل ذو بَحَُمَوَ وَاسِعَةَ ا معن مور 


جْزِبِنَ©)4 
دبأن ما حر الله من الحو رحَى امس لمين وما حمر على البهود 


(قل» هم يا محمّد إلا أجدُ في مآ أوحي إلي4 ن القرآن أو غيره» وهذا 
لعمومه أولى من أن يفسّر بالقرآن فقط. وف ذكر الوحي إشارة إلى أن 
السب ا 0 مُحَرَّمَاه أي شيئا 
حرم مَحَرَما «إعلى طَأعِمٍ يطعم على إنسان مريد الأكل صالح لأن يأكله؛ 
ذكر أو أنثى؛ رد على قولهم: «[خايصة لذكورنا وَمْحَرَمُ عَلَىأ أَزْواجنا» 
(الآية: 179). 
لإإلاً أن يُكون) الطعام المُحَرّم امي ميكَة) الاستثناء منقطعه لأنّ الكون 
ميتة ليس من الأشياء امحرمة» وإِنّما الذي منها هو الميتة لا كونها ميتة» وكذا 
سائر المعطوفات. واستثتى #ْ جلد الميتة فهو حلال [الاستعمال] نجس يُطهّر 
بالدبغ فيستعمل. والمراد بالميتة: ما مات بنفسه أو سقوط أو نحو ذئب أو ضرب 
أو نطح أو قئل لغير الصئم» وأمّا للصئم ففي قوله: مأو فقا . 
وإأو دما مَّسْفوحًا مصبوبًاء كانوا يفصدون لقم م حبر ليميو 
ويأكلونه» ويأكلون دم الذييحة» فحلّ بعد التذكية الكبد والطحال لأنهما 
حامدان» وحلّ دم القلب ودم العروق وباقي الدم لأنّه غير مصبوب. والعطف 
على «ميّة», لا على «أن» وما بعدها. 
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طاو لخم ختزيرٍ» أو مُخته أو عصبه وسائر أحزائه بدليل قوله: مقن 
أي الخنزير 7ل سمه رع كقي بق لقره وعد ّ اللحم بالذكر لأنلّه أعظم 
ااه روك ل ازودر اث إناحت ينيم اللا مداع اليد 
فغيره أولى بالتحريم. وعببّث الختزير ذاتيٌ فهو حرام ولو كان لا يأكلٌ إلا ما هو 
طاهر. وَقِيلَ: الحاء عائدة إلى ما ذكر من الميتة والدم ولحم الخنزير وهو ضعيف. 
«إرجْسٌ))» حرام حبيث؛ وإن رددنا الهاء إلى لحم فغير اللحم مثله تبعًا له. 

لإأو فسقاك عطف على «ميّة» أي حيوانا مفسوقا به؛ أو سممّاه فسقا 
باه ازغ موي عرد ارد وار بايا سممّاه فاسمًا أو ذا فسق منه مجارًا 
افزاد نا وف الف رقو له امِل غير الله بي4 المجلة سيك لكر فاون 
جعلنا «فسنتا» مفعو ل لأجله عامله «أهِل» فجملة «أهلٌ غير الله بهو» عطفت 
على «ِيَكُونَ مَيجة» ب«أر»: أي: إلا أن بكرفاية از اها" بلالفير ات لاحر 
الفسق. رَمَعتَى طلاهِل لير الله بو»: رفع الصوت به عند ذيحه أو نحوه باسم 
غير الله من الأصنامء أو غيرها فإنّه حرام ولو ذكر معه | لله. 
ضى والباء للسببيّة. وعلى كل حال لا ضمير ف «أهِل». ونائب 
فاعل «أمِل» هو «بو». والهاء عائد إلى 4 إلا إذا جعلنا «فسقا» مقعو : 
لأحله فعائد إلى ما عاد اللاتسير كر 

والحصر في هذه الأشياء إضاق منظور فيه إلى نحو البحيرة والحرث والأنعسام 
امجعولة لأصنامهم؛ أي أحد مُحَرّما: الميتة والدمٌ المفسوح وحم الختزير وما أهلّ 
لغير ١‏ لله به لا البحيرة والسائبة والوصيلة والخامي وما جعل من الحرث والأنعام 
للأصنام» فلا ير د أن لنا أشياء مُحَرّمات كالمتخنقة والموقوذة والمةدّية والتطيحة 
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وما أكل السبع» بل دلت هؤلاء في المييئة وما يكون بالأزلام والخمر والربا 
وسائر المُحَرّمات وذي ناب وذي عخلب؛ أو يقال: تحريم غير ما ذكر أتى يعاد 
سورة الأنعام وأما ما قبلها فعلى أصل الحق؛ أو أفاد تحريم تلك الحيوان نحاستها 
لمعلل بها تحريم الختزير. 

ول يقبل ابن عباس قوهم: نهى رسول الله يه عن لدوم الحمر الأهاينّة 
يوم خخيبر» وقراً: «إقل لأ أحدُ في مآ أوجي إلي...4. وسكل ابن عمر عن العَنفذ 
فقرأ هذه الآية: «قل لأأحة...4. وكانت عائشة إذا سئلت عن ذي ناب 
وذي مخلب قرأت الآية: إقل لا أحد....4. ولعل حديث: «كل ما استخبشته 
العرب فهو حرام» قبل نزول آيات التحريم وبعد نزول ريحم َو 
الخبَآئث# (سورة الأعراف: 17)» وكان إذ ذاك طبعهم على حال واحدء وإلآ 
فطبائع العرب مختلفة ف الاستحباث» وقد استخبث النبيء يه الضب حتى 
بصق وقال: «يعافه طبعي»» ولم يحرمه؛ وهو أصدق العرب طبعًا. 

وإذا عقاتم ذلك «َإِقَمَنْ -اضطرٌ» افتعل من الضيّر قلبت التاء طاء لتجانس 
لضادء أي فمن أوقع في ضر الحو الشديدُ فأكل بعض ذلك في شئة بجاعة, 
كما قال: «ؤفي مَحمَّصّةَ) (سورة المائدة: 8). «إغيْرٌ بَاغْ4 مارج على 
المتلسين» » أو مانع للحق» أو على مضطر آخحر مثله بأن ينزع ما بيد هذا المضطٌ 
الآخر من الميتة أو الدم أو لحم الختزير» أو مِمّا أهل لغير | لله به» إن ما بيده حق 
له كسائر المال الحلال فنزعه من يده بغي عليه. 

فإن كان بيده أكثر مما يجوز له في التنجية فنزع منه مضطرٌ الزائدَ ليتقوّت 
به أو ببعضه فلي س بباغ» وكذا كل من لم يضطر ونزع من الضطرٌ ما اضطر 
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4 ا 2 2 
إليه من ذلك فهو باغ. نولا عَادِي متعد على المسلمين بقطع الطريق لمال أو 
5 # الى ا اك 5 ع دي ىأ 
نفس أو فحش أو خويف» أو على السسيد بإياقة) أو على الزوج بنشوزء أو 

ع 2 2 2 2 ع 
بسفر في معصية» أو بأكل من اميتة» وما ذكر أكثر ممايسد بهرمقهاو 


استص حب معهة. 
عيبو ظ . 2 + ص 2 8 ع 
(فقه) 222 ورحص بعض أن يأكل أكثر مِما يسد رمقه وأن يستصحب 


بعد الأكل» والعمل على الأوّل» فمن اضطر ووجد دما مفسوحًا من حيوان 
حي أو وجد دم ذبيحة فله الأكل منه قدر التنجية؛ ويفصد من دابسَّته إذا كان 
لو ذيحها انقطع عن الوصول؛ وإن وحد محنزيرًا قطع منه أو ذيحه؛ والصواب 
ذيحه أو قتله لوجوب قتله على المضطرٌ وغيره» ولثلاً يعذب بالقطع منه؛ وقِيل: 
لما حل له وجب ذيحه وحل له بالذبح ككبشه. قيل: ولا يأكل الميتة المدودة 
لأنّها لا تنجيه. 

لفان رَبَكَ غَفُور» لا يواحذه .ما أكل ملِرَحِيم)» له إذ وسّع عليه بذلك. 
لوَعَلَى الذِينَ هَادُوا4 لا على غيرهم مِمّن قبلهم ومّن بعدهمم فهذا رد عليهم 
إذ قالوا: لسنا بول من حرّمت عليهم وأنّها كانت مُحَرّمة على نوح وإبراهيم 
وما بينهما ومن بعد إبراهيم حتى وصل الأمر إلينا؛ وقدّم على قوله: للحَرضَا 
الحصر» أي ما حرّمنا إلا عليهم» كل ذِي ظَفْرِ) ماله أصبع؛ فحلّ لهم 
قوت اأطالاننه رهي انور لشم لقان اله( امب طاو ل عانويينا ل 
أصبع منفرجحة كأنواع السباع والكلاب والسنانير» أو غير منفرحة كالإبل 
والنعام والأوز والبط» وعن عبد الله بن مسلم: ذو الظفر كل ذي مخلب من 
الطير وكلٌّ ذي حافر من الدواب. وتسمية الحافر ظفرًا استعارة» ولا يخفى أنه 
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لا يحسن حمل الظفر على الحافر» والحافر لا يكاد يسمّى ظفرًاء فالظفر المخلب. 

ولا يخفى أنّه ليس معنى الآية حرّم | لله عليهم كل حيوان له حافر» فالآية 
تدل أن البقر والغنم يحلان لهمء وأغرّب من قال: المُراد تحريم الإبل» وعبارة 

بعض: ذو الظفر ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير كالإيل والنعمام 
والوز والبطء وكان بعض ذوات الظفر حلالا 0 فلمًا ظلموا حَرم عايهم. 
ونحث في ذلك أن الأصل الحقيقة» والحافر لا يسمى را ال محازاء وبأنه لو 
كان الأمر كذلك لوحب أنه تعالى حرم عليهم كل ذي حافر» وليس كذلكء 
فإنّ الآية تدل على إباحة البقر والغنم مع أنَّلما حافراء فالأولى حمل الظفر على 
مخالب الطير وبرائن السّباع. مإوَمِن الْبقَرِ وَالْفنم4 متعلق بقوله تعالى: 
محر رمنا عَايهم» على أن «من» للابتدائ أو حال من قوله: شحو تومه مهما 
واحبة 000 ولو أخمرت لَعَادَ الضمير إلى مُتَأحمر لففلًا ورتبة. إلا ما 
حَمَلت ظَهُورُهُمَا أو الحَوَايا4 جمع حويّة بكسر الواو وشدّ الياء كوصِيّة 
ووصايا على القياس. 
(صرف) وقِيلَ: أو جمع حاوياء كقاصعاءء أو حاوية كزاوية وزواياء 
وعلى الأرّل أصله حوائي بوزن ”فعائل»» فتحت الهمزة تخفيفا وقابت ياء وقابت 
الياء بعدها الفا وعلى الثاني وزنه ”فواعل» حذفت ألف التأنيث وهمزته اللتان 
قي المفرد» وكذا الثالث قلب الواو الذي هو عين الكلمة همزة والمهمزة ياء 
فى و انا الاخيزة النا 

أي : لواحت ضر » وهي الأمعاءء وهي المصارين والمباعر. 
والعطف عل 2008 24 أو يق مضاف فالعطف على «ما»» أي: أو شحوم 


2 
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الحوايا» وقال بعض المُتَقَدُّمِين: العطف على «شُحُوم» فتكون الحوايا محرمة. 
روي عن ابن عبَّاس أن الحوايا غير شحم, وأنّه المباعر؛ وَقِيل: المرابيض” 2 وهي 
نبات اللبن؛ وقيل: المصارين والأمعاء. 

و«أن» ععنى الواو» وكذا ف قوله: لأ ما اختلط بعظم» من الشحم؛ 
وسائر الشحم حرام عليهمن وهو شحم الفؤاد وشحم الكليين والشحم الذي 
يغشي الكرش والأمعاء» و«أو» بمعنى الواوء ويجوز أن تكون للتنويع» وشحم 
الحوايا حلال وباقيها لحم حلال؛ وقيل: عطف «الْحَوَايَا» على «ما»» وليس 
كما قيل: إِنَّ «الْحَوَايَاه و «ما اتلط» معطوفان على «ششحوع» و أنهما 
مَحَرّمان وهو خطأ. 

إذّلِك» التحريم؛ مفعول ثان لقوله: مإجَرْيناهُم) أي جزيناهم ذلك 
التحريم؛ لأنّ جرى يتَعدَّى لاثنين تارة وبالباء أعرى» كما يجوز أن يجعل مبتداً 
والرابط محذوف, أي ذلك التحريم جزيناهم به» وهذه الباء للتعدية» والبيٍ في قوله 
تعالى: (يغيهم) للسبيةٍ أي بسيب ظلمهي؛ كما قال الله جل وعلا: طفيِمَا 
تقضرهم ميناقهُم ركفرهِم ثأيات الله. .4 !ل قوله: «إفبظلم من الذِينَ هَادُوا را 
عَلَيهُمْ طيبَات. 0 0 دا وعضينة مما هو غ1صوض: 
(إلا أنه نما يحس على عدم الحذف ما وجد وإنسّما أذكر مثل هذا تبعا هم 
وغفلة)”" عوقبوا بتحريم بعض ما أحل لهم؛ وزعموا أنّه حرم قبلهم. ويجوز أن 


نه 


يكون «ذلك» 000 نعللا أي جز يناهم ذلك اللمزاء ببعيهم) إلا ل الغالب 


-١‏ المرابض عروق يجري فيها ماء الغذاء من المعدة إلى الكيد. وفسّرها الشيخ بنبات اللبن. 


؟9- ها بين قوسين زيادة ف نسخخحة (أ). 
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في مثل ذلك أن يُتبع بالمصدر نحو: قمت ذلك القيام. 

ونا لَصَادِفُونَ» في إخبارنا ووعدنا ووعيدناء وف قولنا أننّها حرّمت 
عليهم لبغيهم. وذلك تعريض بكذبهم في قولهم: حرمت قبلناء وي قوهم: 
حرمها إسرائئل علن نفسه؛ وقِيل: بغيهم على فقرائهم» كان ملوكهم يعنعون 
فقراءعهم من أكل لحوم الطير والشحوم, فعوقبوا بالتحريم. 

لفان كَذْبُوكَ) فيما حئت به من ذمُهم وتقبيحهم لمعاصيهم؛ ومن سائر 
الوحي إليك؛ والضمير للمشركين فيما يقولون ويفعلونء كالبحبرة» ولليهود 
كذلك» وني قوهم إن التحريم علينا مُتتَقادم قبلنا على من قبلنا ونحو ذلك؛ وَقِيل: 
لليهود لقرب ذكرهم؛ ولأنّ المشركين ذكروا بعد؛ وَقِيلَ: للمشركين. ظفل 
ربكم ذو رَحْمَةٍ وَاسعَة4 أمهلكم إمهالأًء ولولا رحمته لعاجلكم بعقاب 
يستأصلكم؛ فإتّكم أهل للعذاب وتعجيله» فلا تغيرُوا بعدم تعجيله وبقولكم: 
أتّكم أحباء الله وأنّكم مهملون ومعفرٌ عنكم. 

وزجرهم عن هذا الاغتزار وتوهم الرضى عنهم بقوله: «إولا برد سه عن 
اقم الْمُجْرِمِينَ4 إذا جاى أي لا يرد عذابه عدكم؛ ووضع القوم انحرمين موضع 
لكاف لني ب التدرع ارسي لطلمينا انيم لمعتو النان بعد للد 
لإحرامهم؛ وإِدّما أره رحمة يكم للاستجلاب إلى الإبمان؛ أو المراد: ذو رحمة 
واسعة للمؤمنين» ومن تاب» ولا يُردُ بأسه عنكم أو عن كل بحرم؛ فيدحلون ف 
المجرمين أوّلا وبالذات؛ أو ذو رحمة لي لتصديقي» وينتقم منكم لتكذييكم إن لا 


2 ع 
يرد بأسهة. . . 
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ونفي 37 البأس كناية عن جيئه) ومع قولنا: إذا جاء كان صريحا. والمجملة 
معطوفة على «ذو رَحَمّةِ»» أو على ك5 0 رَحمَةِ») وهي مِما تسلط عليه 
«قل». 
(وسبب النزول)2 ولمًا أيقن المشركون ببطلان حجتهم في تحريم ما 
حرّموا التجأوا إلى الكذب على الله بأننّه أحبرهم على الإشراك؛ وتحريم ما 
بتكنو قف لزالز امن اداه كسان سور لجل ولارة و 
فقال عنهم قبل قولهم ذلك: 


«+ 


1 


سي انرا 1 نه م 01 ينه ينوكل 
رعق 3 معزي زيجو ديو 
0 3 َه يده | أ عليه ' 1 ا م © كَل 
شهَدَاء مانن يَشْهَُ 2 أن بثو ليذ تعفر 
7 نأا لني لاونو تيزو هنوت ©)» 


حر ف 


١ 
تسسية امش« سحن املك واتحرن إلى لّتعال‎ 
وإقامةالححّةعلهء‎ 
سيقول الزين أشركوا لو شآء الله مآ أشركنا ولا ءَابَآَؤُنا وَلا‎ 2 
عونا ين طاو»  فنزلت بعد هذا آية 0 » أو أرادوا من اشير كوا‎ 


1 - 
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ينههم عنه إحباراء فذلك رضى من الله عليهم في ذلك؛ زاعمين أن ذلك 
شرع من الله لهمء وكلا الوجهين كفر. وعطف «هَابَآؤنا» على الضمير 
المتّصل المرفو ع امحل للفصل ب«لاً»» لأن الفصل يسيغ ذلك قبل العاطف 
أو بعده؛ نحو: جحت وراكبًا زيد» بعطف زيد على التاء للفصل بحال من 
زيد» وزاد في النحل «إين ذُونِهِ» مَرَتين وَظإنحْنْ) لا هناء لأنَّ الإشراك 
0 عن ذكر «مِن ذُوَنِهِ»» لأنّه متضمّن للتحريم من دون الله» وأسقط 
«تحن» تبعا للتخفيف» بخلاف آية النحل فإنّها في العبادة والعبادة لا 
نستنكرء وإِنّما المستدكر كونها لشيء مع الله» ولا تدل على تحريم شيء 
كما يدل عليه «أشرَكي فناسب ذكر «من ذُونِه»» وناسب استيفاء 
الكلام فيه ذكر ”5 


يحسبون أنّهم يحسنون صنعًاء يتقرّبون بعبادة الأصنام إلى الله عرّ وجل بل 
كم مالا 0ت وى 5 5 ١‏ 0 
ولحا اش كنا وعرمنا غلينا أن اشبرفى يذلاف 

(أصول الناد ٠‏ ( وهؤلاء المشركون كالمعتزلة في اعتقاد أنَّ الله لا يريد 
الكفر» ولمّا وقع منهم علموا أن الله شاءه» ولمّا شاءه علموا أنّه جائز لأنّه لا 
يريد الحرّم. وف ذلك أيضًا إنكار للنبوءة؛ لأنّ ما شاء الله يقع ولا يتخلف» 
والنبوءة لا تردّه فلا حاحة إليهاء ويدلٌ لذلك قوله: 


«إكذلك كَذَب الذرينَ من قَبْلِهِم) كذّب الأمم السابقة أنبيائهم في تحريم 


الآية : م4 ١6 .-١‏ (5) تفسير سورة الأنعام 6ظ1ظ 





الإشراك وتحريم القول .ما م يقله الله كما كذبك قومك في ذلك» ولو أرادوا 
الاعتذار عن ذلك معترفين بقبحه لم يصمّ الوصف بالتكذيب» وإِنّما صح 
التكذيب لدعواهم أنَّ ذلك مشروع من الله حاشاه» وذلك تهديد لهم أفصح به 


قوله تعالى: 

«إحتى ذَاقُو بساك وإدّما صحّت كلمة «حتى» لأنّ المعنى داموا على 
التكذيب 0 ذاقواء وهذا اعتبار لِما ف «حتى» الابتدائيّة من طرف 
الغاية» فلو جعلناها لمجَرد التفريع كالفاء بعي 2 على ظاهره. أي 
كديرا افذافنا: 

طقل يا محمّد هم: هَل عندكم من عِلْو) أمر معلوم» يكون حجّة في 
إباحة الإشراك والتحريم «إفتخرجُو 40 تظهروه «إلنآ» كما أظهرنا لكم الأمر 
بارج اناي عو عناصو ها رج ولزه الكفرفه با ران 
إشراككم «إإلاً الظنَ)4 إلا ترجيحًا لأمر هو عندكم ظاهر مع أنّه ليس ظاهراء 
بل هو باطل» ولا يقين لهم في جواز الإشراك والتحريم؛ وذلك أن الفلن تحويز 
أمرين أحدهما ظاهر عند المجوّز والآعر غير ظاهرء والأولى أن الطنّ ترجحيح 
أحد جائزين. 
(أصول اللير:_) والاية تحريم للظِنَ فيما فيه قاطع؛ وذلك في جميع 
ما يؤحذ ديانة مِمَّا يقطع فيه العذر» ولا يسوغ فيه الخلافء وإذا لم 
يعارض قاطع ظتّي أو عقلي جاز الفانٌ للمجتهد: أعين أنّه يجتهد في بعض 
أحكام الفروع. 


وو تيسير التفسير الأية : م4 ١ .,-١‏ 


٠‏ ون انتم, إلا تَخرّصُون» تكذبون في ذلك» يعي أن ذلك ظنّ عندهم 
كِب في نفس الأمرء ففي الآية أنَّ الكذب لا يشترط فيه العمد؛ بل هو الإخبار 
بخلاف الواقع» أعتقدَ أنّه حلاف أم لم يعتقد. ويحتمل هنا اعتبار تساهلهم ف 
لظن ففيه طرف من تعمد الإخبار بخلاف الواقع؛ أو الخرص التقدير بِمُجَرَدٍ 
الطوى. [ < 

طقل قَِلهِ الْحُجَة الْبَالَِة» حواب شرط محذوفء أي إن لم تكن لكم 
حجة فلله الحجّة البالغة» أي فقد افقتضحتم لأنّ لله الحجّة البالغة؛ أو إن كان 
الأمر كما زعمتم من أن ما أنتم عليه مرضي عند | لله فلله الحدجّة البالغة. وأولى 
من ذلك أن يجعل عطفًا على «إِن اتتم, إلا تخرصو ن4) كعطف التلقين. 
و«قل» اعتراض» أو عطف كذلك على «مَل عِندَ كم 3 عِلمِ»؛ لأنّ معناه: لا 
علم لكم فلله العلم البالغ» أو على محذوف» أي أنتم لا حجة لكم فيما ادعيتم 
فلله الحجة عليكم البالغة. 

والحجة البالغة تبيينه أنه الواحد» وإرسال الأنبياء بالحجج الى يعجز الخلق 
عنها وبالكتب؛ أو معنى بلاغها: كمالها وخلوصها عن نقص؛ أو بلوغها غاية 
النهاية والوضوحء ولا حجة فوق حجّة القادر الحكيم؛ أو قوَّتها على إثبات 
الحق من التوحيد وغيره؛ أو يسبلغ صاحبها دعواه؛ والبلوغ لصاحبها لالماء 
كقوله تعالى: #في عِيشة راصي (سورة القارعة: )»2 واللحجّة من الحج.معنى 
القصدء كأنّها تقصد إثبات دعوى صاحبهاء أو .معنى القطع. 

تفلو شآء) هدايتكم إلى الحقٌّ» أو إلى الحمّة البالغة بطريق القهر 


الآية : م4 1-. ١6‏ (8) تفسير سورة الأنعام ١ءدهة‏ 


طلَهدَاكُم) إلى ذلك قهرًا لأَجْمَعِينَ4 لأنّه قادر على كل شيء: لكنسّه وفق 
بعضا وخذل بعضاء والحكمة المطلوبة بالتكايف الإبانٌ احتياراء ولا يكون في 
ملك الله ما لا يريد فقد أراد الله ضلال هولائ وإل كان مغلوباء وملكه 
ناقصاء سبحانه عن ذلك. 


ت(قل هلم 5 شهدَآءكم4 اسم فعل فاعله 6 وجوبا مع الواحد واللكر 
وغيرهماء و«شهداء» مفعول به لأنئّه متعد بمعنى: أحطيرواء أو هاتواء أو 
قرّبواء يفتح الحمزة وكسر الضادء ويكون أيضًا لازمًا كقوله تعالى: طإهَلُمٌ ينا 
(سورة الأحزاب: ))١8‏ وهي كلمة واحدة بسيطة فينية علن الفقح في هذه اللغة 
وهى لغة الحجاز. 


«الذِينَ يَشْهَدُونَ أن الله حَرّمَ هَذَايِ أي الذي حرَّمتمُوه تقليدًا لهم 
فإنَّهم إن حضروا لم يجدوا حجّة وانقطعواء وهم شهداء معهودون كما أضافهم 
إلى هؤلاء لملابسة أنّ الشهادة منهم لهؤلاءء إفإن شهدُو 4 أي: شهد بالتحريم 
ار كرد ارو نار لسار الو اده عا رو علدا راشي طايه 
الشهداء المطلوب إحضارهم بالتحريم؛ أي شهدوا بعد إحضارهم لإفلا تشلهد 
مَعَهُمَب بالتحريم» ولو جاعوا بكل ما جاعوا به من حجج لأنّها باطلة مزيفة؛ أو 
المعنى: لا تسككت بل بين لهم فساد ما جاءوا به» فسمّى على هذا سكوته 
شهادة منه, لأنّها تتوهّم من السكوت» فهو سبب لتومّمها منه» فيكون بحازًا 
مرسلاً بواسطة الدعوى والتومّم؛ أو سمّى التسليم ولو بالسكوت شهادة لأنها 
من لوازمه؛ أو استعار الشهادة للسكوت واشتق من الشهادة بمعنى السكوت» 
شهد يمعنى سكت؛ أو سمّى السكوت عن الرهٌ شهادة لمشاكلة قوله: : لإإفإن 


حكن تيسير التفسير الآية : 4/8 ١6 ١-1‏ 





شَهِدُوا4» وكل ذلك جواب عمًا يقال: كيف ينهاه عن شهادة فإنّها لا تتوهه 
منه؟. ويبعد أن يقال: الخطاب للشمول البدلي الصالح لمن يمكن منه ذلكء لأنّه 
ينافيه قوله تعالى : تقل تَعَالوَا ثل...4 فإنّه له ويه وكذا ما قبل. 
«إولا تشبع) يا محمّد؛ وَقِبِلَ: الخطاب للعموم البدل أطوَآء الليين 
كَذبُوا بعاياتا)» أي القرآن والمعجزات وهم المطلوبون بإحضار الشهدالى أو 
الشهداء ومقتضى الظاهر: ولا تتتبعهم؛ لكن أظهر ليبيّن أَنّهم اتتَبَعوا ال موى, 
وَأن فكت الايات يا يكون إلا متيعًا للهوى. ومفهومه أن متسبع الحجة لا 
يكون إلا مصدقا بهاء فإن وقعت منهم شهادة بالتحريم فإتّما هي اتتباع الحوى؛ 
لإوَالذينَ لا يُوسْون بالخرّة) بالبعث والحساب والجمئة والنار؛ وَقِيِلَّ 9الذينَ 
كَذَبُوا يعاياتنا4: اليهوف ومين لا يُوُونَ بالأحيرق): المشركون. 
وهم برهم يَعْدِلُون4» ررق الأصنام قُّ العبادة بربهم سبيحانه وتعالى) 
ولا شيء من العبادة لغير 5 والمعنى: يمعلون له عديلا كقوله تعالى: رهم به 
مش ركون4 (سورة النحل: 42٠٠١‏ أو يلون بعبادتهم عنه؛ أو بأفعاله إلى غيره 
بنسبتها إلى غيره. والجملة معطوفة على صلة «الِِين» أو حال؛ وكلٌ هؤلاء قوم 
واحد 00 تغاير الصفة منزلة تغاير الذات فعطف «الذزين» على «الين» 
وكأنه قيل: ليه ع هؤلاء الجامعين ب بين التكذيب باللايات وانتفاء الإيمان 
بالاخرة وإثبات العديل لله حل وعلا. 


وَكأنّهُم لما أعجزهم قالوا: فأ شيء حرم الل؟ فنزل قوله تعالى: 


الآية : ١ ن١ 865١‏ (5) تفسير سورة الأنعام مون 


( كل تاوما اليم لا و مرإ إخسننا ول لالتترا 


دمن 5 في وإباهُوّ مدرو لسرَحَاظهَرَعبَاوتابعنَ ولا 

22 14 00 م 2-017 عقون © وَل 
سمال بير دبال وح أدج وأ لوال اقسلا 
لَك دما اشع افد م5 انيدل ماسم 


عكر 


و بده َل بتك روة© وأعدامراط مشيَتا ايو كالبل 
م 2 عوعيل كفويط د ان © 


احرمات العشس» أو الوصانا العشس 


إقل تعَالوَا» وأصل «تعالَ» الأمرٌ معالجة الصعود من أسفل إلى أعلى 
حِسّاء ثم استعمل في مطلق الأمر بالإقبال ولو من أعلى إلى أسفلء أو في 
المعقول؛ وذلك استعمال للمقيئّد في المطلق» أو للخاص في العام» أو صار حقيقة 
عرفيّة عامّة في مطلق طلب الإقبال. 
(بلاغة) 2 ولاضعف ب أن يقال: شبئه كونهم في الجهل بكون الإنسان 
ف مكان أسفل جسسّاء وكونه يك على الحقّ بكونه في موضع عال حِسَاء 
فاستعار لهم ما يناسب لك وهو الفظ الموضوع للأمر ببالصعود من موضيع 
أسفل إلى عال؛ ولا أُسلم أنّ الترّي إلى ذروة العلم غير معلوم. وفي الآية تعريض 
نهم في حضيض» وهو فعل أمر وفاعل» وهو تفاعل من العلو. 


:6 7 “السب الشبيو الآية: 1ه١1-مه؟‏ 


---- ب 

تواتلٌ م حَرَةَ رتكو4 «اتل» مضارع للمتكلم بمحزوم ببمحذف الواوء أي 
أقرا ما حرمء وأقرأ للمتكلي و«ما» اسم موصولء أي أتل الأشياء الى حرمها؛ 
أو نكرة موصوفة؛ أي أشياء حرّمها؛ ويضعف أن تكون مصدريّة» أي أتل 
تحريم ربكم لأنّه إمّا أن يووّل المصدر بالمفعول فيغنٍ جعلها انما موصولاً أو 
اها موصوفاء وما أن يُراد: أتل عليكم دالَ التحريم؛ أي ما يدل عليه» وهو 
الألفاظء 7 تأوفل» إل آذه لا مانع من أن يقال: الكلام .مما هو حرم تحريمٌ له 
إذا أريد به التحريم» ولا تكلف فيه. 

وكخون أن كتوق مقافي فحيشذ لا تكون منصوبة ب«أتلٌ» بل 
ب«حرم») وحينئذ جملة (احرم...» مفعول ل«اتل» ل بالاستفهام» على 
تَضْمين «أنل» معنى التعليم» أي أعلمكم أي شيء حرم وك ولاماهه 
أسلوب المتكلم الحكيم بالإضافة» أو من الأسلوب الحكيم بوصف الأسلوب 
بالحكمة» وذلك أن يُعرض عمًا أراد الخصم إلى ما هو له أحقٌ وهو هناما 
يقتضي الحال بيانه. «عايكم4 تناع «أتل» و«حَرَم»؛ لأن المعنى: أتل 
عليكم» وحرمه عليكم؛ وتعليقه ب«حَرَم» أنسب ,كقام الاعتناء بإيجاب الانتهاء 
عن المُحَرمات, 

لا تر كر | به سينا «أث» ناصبة) و «لأ» نافية والمصدر بدل أو بيان 
من «ما» أو من عائدها النمحذوفء وَلَكِنَ البدل والبيان من عائدها على زيادة 
«لأى وذلك 2 لآ يحرم انتفاء الإشراك بل يحرم الإشراك» والأصل عدم الزيادة. 
كو ولك جعل «عايْك,» اسم فعل» فيكون مصدر «أن ١‏ 


تش ركوا» 007 ل«عَليكم» أي الزموا انتفاء الإشراك؛ ويجوز كون «أن لا 


لآية : ذإه١-ثاإم١‏ (5) تفسير سورة الأنعام متم 





تش ركوا» حبرا محذوف» أي المتلوٌ انتفاء الإشراك؛ ترح ردكي 
زيادة ولا»؛ أو م حرف التعليل 0 ب«أئلٌ» أي أتل ثلا تش ركوا؛ أو 
0 أوصيكم أن لا تش ركوا؛ أو مبتدأ خبره عليكم» أي: عليكم انتفاء 
الإشراك به. 

ويجوز أن تكون «أث» مفسرة للتحريم؛ أن فيه معنى القول دون حروفه. 
و«لآ» ناهية, ويناسبه عطفٌ الأمر والنهى بعده إلى قوله: لإأُوفُواك عطف إنشاء 
على إنشاىئ بخلاف ما إذا جعاناها نافية فيوجّه بتأويل الخبر بالطلب» أو يعطف 
الطلبُ على الإبار» ولا يخلو القرآن عن ذلك وعكسه. والمراد ب«شيء» شيء 
من الأصنام» فهو مفعول به؛ أو الإشراك» فهو مفعول مطلق. 

واعلم أنّه تقدّم التحريم فدخحلت الأوامر بعده والنواهي» واشتركن في 
الدحول تحت حكمه؛ والتحريم راجع إلى أضدادها وهي الإساءة إلى الوالدين؛ 
وبخس المكيال والميزان» وترك العدل في القول ونكث العهد. 

ويجوز تقدير: أنلٌ ما حرّم ربكم عليكم وما أمركم به» فإنٌ ما يعد ذلك 

سرحي للد كرو ولام المحذوف؛ وو النظلق على ان وهذه 
أحكام عشرة تَعُمٌ الأعصار والأمم ولا تتسخ, مَن عمل بهن سعد ومن 
خالف شقي. وعن كعب الأحبار: «والذي نفس كعب بيده إِنَّ هذه الآيات 
لول شيء في التوراة: سم الله الرّحْمَن من الرَّحِيمٍ قل تعالوا». وشعن غير ارلا 
أوّل السورة إلى: ويَعلَم ما يون (سورة الأنعام: .)5-١‏ 

ولعظم حقٌ الوالدين قن حقهما بالتوحيد, فيكون ترك حقهما مقرونا 


بشرك فقال: «إوبالو لدين إحْسَانا لحي تالو لفون مانا لكا وحم 


2 


كوه تيسير التفسير الآية : ١م8١1‏ ماه ١‏ 


جناح ورّدٌ بصر للأرض أكثر من تذلل العبد لسيئده العتوف. وعن ابن مسعود: 
لما قرب الله موسى بجا يوم كلمه أبصر في ظلّ العرش رجحلاً فغبطه يمكانه 
فسأله عنه فلم يخبره باسمهء وأخبره بأننّه «كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله 
تعالى من قله ا بالوالدين» لا يكشي بالنميمة». 

عدل إلى ذلك عن: أن لا مسيئوا إلى الوالدين» أو لا تعصوهما بصيغة 
النهي» أذ ترك الإساءة في جتجيا شر كا ولافنيين الإحسان ولو مما مم 
يأمرا به لا متابعتهما فيما أُمَرا به خاصّة. وصحّ الإنشاء بعد الإخبار لأنّ اتتلاوة 
قول والمقول يحكىء نحو: قلت له قام زيسد وقم, ولا مانع من أن يُقَدَرٌ: وأن 
تحسنوا بالوالدين إحساناء بتقدير مضارع مثبت. 

«إولاً تقتلوا4 أيّها الرجال والنساءء لأْتَهنٌ أيضًا قد يقتلن الأننى حين 
ولدت ويدفسّها في حفرة الولادة لَكِنْ قليلٌ. ولاك من إمُلآق) من حشية 
إملاق» لقوله تعالى: خحشسية إثلاق» (سورة الإسراء: ١7)؛‏ أو من أحل إملاق» 
ف«ين» للتعليل» كما دل عليه نصب «حشيّة» على التعليل. والإاملاق: الفقر» 
وهو المشهورء ويفسّر باللدوع أيضًا ‏ وهو لغة لخم والإسرافب عند محمّد بن 
نعيم اليزيدي؛ فإن قتل الولد إسراف» ويرّده «إخئليّة إملق4 فإنّهم لا 
يبخشون الإسراف بقتل الولد» والإنفاق عند المنذر بن 00 لا تقتلوا 


أولادكم لثقل النفقة عليكم» وعلى كل حال: الحُرادٌ الإملاقٌ المحشيٌ بدليل آية 





-١‏ المنذر بن سعيد اليلوطي الأندلسي قاضي الجماعة بقرطبة» كان فقيها 0 وحطييا بليغا. ومن 
تصانيفه: “الإنباه عن الأحكام مر كتاب 0 وكتاب: ”الإيانة عن حقائق الديانة". 0 


سنة ده اه ولد سنة 6اه. سير أعلام البلكى ج؟ء ص 16 ١اء‏ رقم 5 


الآية : ١67-181‏ (6) تفسير سورة الأنعام /اءه 





ذكر الخشية» ويُفهم أن الإملاق الموجود مثله» ويجوز أن يراد: الإملاق الموجود 
ويفهم أن الإملاق المحشي مثلهء ويجوز أن يرادا معاء أي: لا تقتلوهم من إملاق 
00 وحد أم خجيف» ولوكان الواقع أحدهما. 

وعللَ النهي بقوله: لإنْحنْ تررْفُكُم وَإِيسًاه) وأوّل من سن قل ابت 
وق اكت لأمير منهم» وكان الصلح؛ فخيرت فاختارت من هي عنده 
5 فغضب وس لقومه الوأد ففعلوه مخافة مثل ذلك» ومخافة العار مطلقاء 
وشاع في العرب للإملاق وغيرها. وَقَدّمَ خيطاب الآباء لتقدّم طابهم في «ولاً 
تقتلرا» وليناسب الطاب ف المناهي بعدهء ولأنّهم مخاطبون برزق الأولاد إذ 
وجب عليهم أن ينفقوهم» فخخاطبهم بوعد الرزق» أو قدّم هنا للآباء الفقراء ف 
الحال» و أخر ف الإسراء لأنَ اراد بها محشية الآباء الأغنياء الفقرَ بعدء ولذلك 
أيضًا ذكر فيها حشية لا هنا فقدّمم خطابهم للوعد لهم للا يخافواء وذلك لإفادته 
معنى آخحر أولى من أن يقال: قد تارة وأخر أخصرى» وصرّح بخشية تارة دون 
حرس تمادو لخاض ل أله قوطي بق له قدا : إن إمُلاق» الفقراء» ويقوله 
تعالى: «[خحشية إنلاق» الأغنياء الذين يخشون الفقر 7 َقَدّم هنا الرزق 
لذلك؛ وقدّم رزق أولادهم فْ مقام المخشية» ويأتي الكلام في سورة الإسراء. 

«إوّلا تقربُوا الْفوَاحِشَ ما ظَهَرَ مها كشرب الخمر يظهر بالسكرء 
والزنى بذوات العلامات بالدول إليهنٌ للزنى بإحهار الدعول وغير ذلك مما 
يظهرء كالقتل جهرًا وذكر الخمر في المسألة مراعاة لنزول الأنعام مرّة ثانية 
بالمدينة. و«من» للابتداء يتعلق ب«ظهرَه أو للتبعيض فيتعلق بمحذو ف حال من 
اع ع تاجيا رن تابر عا بيك 


فنك تيسير التفسير الآية : ١69-18١‏ 





لفلة ما شربء وكالزنى حيث لا يعلم بالدخول عليه كما تخد الأشراف 
الأدان وغير ذلك» كالقتل سرًا. 

(فقم) ومن ذلك صب النطفة حارج الفرج كما جاء في الحديث 
«أنّ العرل وأَدُ حفيٌ»» وزمن ذَلِك] أيضًا ولد الزنى في حكم الميّت» والآية فْ 
المعاصي مطلقًا؛ وَقِيل: في الزنى واحتاره بعضء لأنّه أنسب بالمتعاطفات» وما 
يذل تطارق بكار طرق الا جدل المتعال تايل 


(بلاغة) 22 ولميقل: لا تفحشوء لأنّ النهي عن قرب الفراحش بتمنّيها 
أو نيتها أو بفعل ما يدعو إليها كالخلوة والتفكر والنظر والاستماع أبلغ في الزجر 
وأفيدء ولأنّ قربها داع إليها؛ ويجوز أن يكون محارًا تعبيرًا بالملزوم والسبب عن 
اللازم والمسبتّبء فَإِنٌ القرب للفواحش سبب لها وملزوم؛ والفواحش مسبتّب 
ولازم» واجحاز أبلغ من الحقيقة» وهو مع أبلغيته ال عن زيادة حرم لأنّ ما مر 
تحريمٌ للفواحش وقربهاء وهذا تحريم لها فقط معبّرًا عنها بقربها. ووسّط هذه 
الجملة بين قوله: تإوّلا تقتلوا أَوْلاد كم...46 وقوله: «إوَلاً تقسلُوا النفس الي 
حَرَةَ الله إلا بالحق», بسبب من الأسبابء أو في حال من الأحوال إلا ف 
حال التباسكم بالحقّ» كما في سورة الإسراء» لاعتبار أن قرب الفواحش شامل 
لولادة ولد الزنى» وللعرل. 

(فقه) والنفس امحرّمة نفس الموحد وكلّ من لا يقل كذمي 
ومستجير وداخعل بأمان» ولذا استغنى منها ما يقتل بحق برٍدةٍ أو بغي وزنى مع 


إحصان أو لقتل من يقتل به والقتل دفعا عن النفس وقتل الباغي؛ وإلا فكونها 


الآية : ١67-161‏ (5) تفسير سورة الأنعام 62088 


عرّمة ينان أن تقتل بحق و«بالْحَقٌ» حال من الواوء أو مفعول مطلق؛ أي: إلا 
ول" نابا بالحق؛ أو هي للتعدية أو السنة 56 ب«تقطرا», والاستثشناء 
مفر غ) أي: لا تقتلوا في حال من الأحوال إلا بالحق. وعطف هذه الجملة على 
قوله: إلا تَْربُو» عطف خاص على عام لمزيسّته في التحريم. وَقِيِل: المُراد 
بالنفس: المؤمنٌ» وهو ضعيف. 

د لم4 أي ما ذكر من ترك الإشراك» ومن الإحسان بالوالدين» وترك 
قتل الأولادء وترك قرب الفواحش» وترك قتل النفس الي حرّم الله «وَصيلكم 
به أي بحفظه. وفي التوصية لطف ورافة بهم إذ جعلهم أوصياء له جل وعلا. 

«لعلكُم تَغقلون» فوائد هذه التكاليف ومنافعها في الدنيا والدّين» والعقل 
مناط التكليف فهو الذي يدرك به ذلك» أو تسستعملون عقولكم فتعقلكم؛ أي 
تحبسكم عن الإشراك؛ وترك الإحسان للوالدين؛ وعن القتل الذي لا يحل» 
وقرب الفواحش. 
(الاغه) وذكرهنا تلو نَ»» وذكر بعد ذلك لل دروا ن« 
و«ِتَحَّقوكَ» تفنا وهو من شعب البلاغة؛ أو ذكر هنا «تنقلون» لأنّ هؤلاء 
الخمسة ظاهرة يجب تعقلهاء فختكمت ب«تعقارة». وما كانت الأربعة بعدها 
وهنّ قرب مال اليتيم يما هو أحسنء وإيفاء الكيل والميزان» والعدل في القول 
والإيفاء بالعهد مفيئةٌ غامضة لايد فيها من الاجتهاد حتى يوقف على القدر 
امحزي بالحوطة خحتمت بالتذكر؛ ولمّا فرغ من الكل وأشار إليه ذكر «تتَقُون» 
على معنى: احذروا المخالفة وإلا هلكتم؛ أو لأنّ المنهئّ عنه وهو الإشراك والقتل 


ذه تبي القهيز الآية : 61 ١-"اه ١‏ 





وقرب الفواحش لا تستكشف العرب عنه وأممّا إحسان الوالدين ونحوه فممًا 
تفعل الغرب فأمروا بالتذكر هنا وبالتعقل هناك 

ولا تقربوا4 أنّها الأوصياء والأولياء وغيرهم «إمَالَ ليسم إلا بالتي 

هي أحْسن»؛ إلا بالفعلة أو القربة أو النصلة الى هي أحسن وأفضل مِمّا تفعلون 
بأموالكم؛ من الحفظ وتنميته بنحو التجر والسقي» ولا تكتفوا بالحسن كما 
يجوز في أموالكم الاكتفاء بالحسن عن الأحسن» ثم إنسّه لا يخفى أن إلا 
تقرسُوا» أوكد من: «لا تباشروا» على حدّ ما مَرَّ في «إولا تقرَبُوا لفواجش4. 
وحص ذكر اليتيم مع أن مال ذي الأب والبالغ كذلك لحقّ الإسلام والقرابة: 
لأنّ الطمع في مال اليتيم أكثر لضعفهء ولأ إنه أعظم. 

حت يَبْلعْ أَضْدَة 4 فهو الذي يقرب مال نفسه ويحوطه: وليس المثراد 
أنّه إذا بلغ أَسّدّه فاقربوه ما ليس أحسن» فقد قال: «إفإن ا ره 
فَادفعوا إليهم, أموالهم)؛ قور الما 1 
(لغة) فالأسّد: القرّة يبلوغ الحلم وإيناس الرشدء وهو مفرد كأنتّك 
بهمزة وألف فنون مضمومة؛ أو اسم جمع .معنى القوَات؛ أو جمع شِدَة بكسر 
عند سيبويه كنعمة وأنعم؛ وقيل: أنعم جمع نعمة بضمٌ النون؛ أو جمع شد بالفتح 
ككلب وأكلب؛ أو جمع شد بالكسر كذئب وأذؤب؛ أو جمع شد بضّمّها 
0 وأصله: أَشدة بإسكان الشين وضم الدّال الأولى» نقلت الضصمَة 
ال الشين: ادغيتة الذال و لح كان زنادة الأشه يكبي إل ثلاث وثلاثين ولا 


يزيد بعد» جاز إطلاق الأشد عليها تسمية باخرها. 


الآية : 161-م6١‏ (5) تفسير سورة الأنعام آذه 





«إوأوفوا الكيْلَ وَالمِيرَانَ)» مصدر كالميعاد.معنى الوعد» فوافق الكيل في 
المصدريّة» فهما مصدران معنى مفعولء أي المكيل والموزونء أو باقيان عللى 
المعنى المصدري» والمعنى صحيح؛ أو الميزان: اسم آلة» فتجعل للكيل يمعنى الآلة 
يمعنى المكيال؛ العرساتم أي مكيل الكيل وموزون الميزان «(بالقسط4 
بالعدل» حال هن وار «أوفوا», ولا يتكرر مع الإيفاءء أن الإيفاء: ترك النتقص 
ِل حم عليه السو والقسط. باجا ع ا إلا أنه 
عاو بع : بع يي غير هنانف و اضر 
ضاحى ادر اع عنددو غيرظلب ازيادة: 

إلا نَكَلْفْ نفس إلا وُسْعَهَاكِ أي لا نكلفها بأقلّ من وسعها ني أداء حق 
الخلق, وكذا في أداء حقٌ الخالق بلا مشقة عظيمة وعسر شديد» ولا عقاب 
عليكم فيما أخطأتم فيه بعد استعمال قواكم ولكن إذا علمتم فعليكم التخلص»؛ 
وإلآ تتخلصوا عوقبتم وإن لم تعلموا حتى متم نقص من حسناتكم. وذكر 
تكليف النفس بوسعها بعد الكيل والميزان لشدّة الوقوف على استيفائهماء 
فعليكم وسعكم ووراءه العفو وقد قيل: «لا يوصل إلى حقيقة الكيل والميزان» 
وَأوّل وقت الصلاة والمدوف والرجاء وَأُوَّل البلوغ»؛ أو ذلك امتنان بأني 
كلفتكم ما تطيقونه بلا مشقة ومن زاد في الكيل والوزن فقد وفى بالحق وله 
ثواب الزيادة. 
أو أداء شهاءدة أو تأدية احكاء اشر ع و الول عونا معنى اكلم ١‏ يكن 


؟أم تيسير التفسير الأية : ١61١-"ان ١‏ 


هكذا: وإذا قلتم أو فعلتم؛ أو يراد بالقول ما يشمل الفعل حارًا. «فاغدِلوا» قِ 
ذلك القول أو الفعل؛ لا تجوروا في القضاء ولا تزيغوا في الإفناء أو الوعفك ولا 
تريدوا أو تخلطوا في حكاية قصّةء ولا تأمروا.منكر أو تنهوا عن المعروف, ولا 
تتقصوا أو تزيدوا فى الشهادة فإنُ ذلك كله غير عدل. 


طوَلُوْ كان) أي المقول له أو عليه» أو المفعول له أو عليه بإذَا قُرْبى'4: 
فندعوكم أنفسكم إلى فعل أو قول له» أو إزاحة ضر لازم له أو فعل كذلك مع 
اله الفبى الك عط انه لا در كوا عا هنا الله ار مضه ولة تاد عبار القااء 
بعضه وهو حق عليه. ولم يذكر الفعل لأنّه يفهم بالأولى لأنّه أقوى من حيث 
الإنخازء ولو كان دون القول من حيث إثبات الأحكام الشرعيّة. 

وعد | لو قدّم على متعلقه وهو قوله: مإأَوفُوا)4 على طريق الاهتمام؛ 
وإضافة «عَهْدِ» إلى «ا لله» إضافة مصدر للفاعل» أي: أوفوا بمقتضى عهده 
إليكم بتقدير مضاف كما رأيت؛ أو .ععنى مفعول أي .معهود الله أي الذي 
عهده الله إليكم؛ أو إضافة مصدر لمنصوب على العظمة» أي .مقتضى عهدكم 
الله أو معهودكم إليه. 

وعهد الله إليهم: فعلُ ما ألزمه إينّاهم وما استحيّه وترك ما حرّمه أو 
كرههء وعهذهم إلى الله ما وَعدُوا الله من نذر ويمين وطاعة» وما من شأنه أن 
يُفعل لله أو يترك, فإ ذلك قامت به الحجّة ولو كفرواء وكأنتهم آمنوا أو 
الزموه أنفسهم: أو المراد العهد يوم الست ربكم (سورة الأعراف: .)١77‏ 


الآية : ١67-181١‏ (8) تفسير سورة الأنعام “اام 


٠‏ طذَلِكُم) أي العهد المذكور أو الإيفاء به لإوَصّاكم بد تأكيداء فإن 
الإيصاء بالشيء أوثق من الأمر به لأنّه أمرٌ وطلب محافظة» وَمَعنَى الإيصاء 
بالنهي أو المنهي عنه الإيصاء .كراعاته للاجتناب «لعلكم تذ كرو ن تتسعظون 
وتعملون .مقتضاه. 

حدمت الآية الأولى وسار ن» لأنهم استمرو | على ما فيها من الإشراك 
وما بعده؛ ولم يعقلوا قبح ذلك؛ وذكر فيها حدق الوالدين لأنّه أعظم الحقوق 
بعد التوحيد» فكفرانه يلى كفر الشرك؛ حلقة لله وقامًا به حين كان عد 
على شيء؛ وأممًا ما في الثانية من حفظ مال اليتيم وما بعده فقد يقومون 
ويفتخرون به» فأمرهم بنذ كره ابلا ينسوه؛ أو ما في الأولى ظاهر فأمرهم بتعقله» 
وما ف الثانية حفي فأمرهم بالنفكر فيه؛ أو ما في الأولى بالمنع والنهي د 
شيء إلى الإنسان ما منع فكانت بالعقل الذي فيه معنى الحبس» وما في الثانية 
بالأمر تكاتض يعارل فل الشكر لاوجو 

وان هذا صراطي مُسستقيمًا/؛ أي ما ذكر من الأوامر والنواهي من حيث 
الانتمار والانتهاء في الآيتين» أو من الشرع كُلهء كما روي عن ابن عباس 
ويناسبه النهي بعذ؛ أو ما ذكر في السورة من التوحيد والنبوءة وإثبات الشريعة» 
فإن السورة كلها في ذلك؛ إممّا بالذات أو بالواسطة؛ ولا يترجمّح الوحه الأوَّل 
بالقرب» وهو العود إلى الأوامر والنواهيء لأنّ ما في السورة قريب لاتتصاله 
وكأنّه شيء واحد قريب» فاستويا في القرب؛ وترجّح هذا بأننّه زاد فائدة 
التعميم) ولا فائدة في التخصيص بلا خصض: وتقدر اللام وتَعلق ب«اتبعوة». 


د تيسير التفسير الأية : ١6-1١6‏ 


وإِدّما صم الإحبار بأنَّ ذلك صراط ا لله مع أنَّ فيه محرّماتء لأنّ المُراد ما 
ذكر من الأوامر والنواهي من -حيث العمل بالأمر والنهي؛ والعمل بالنهي: 
00ظ 

وبهذا الاعتبار أيضنًا قال: لإفَاتبعُوة) ولا يشكل عليه ما استُحِب» وم 
يجب الحنواز حمل الإتباع على العنارك بون الوجدوب والتلاي عملا يعمو 
ابخان ودون هذا أن تحمل الإتّبتاع على إيجاب اعتقاده» فيجب على العالم 
باستحباب شيء اعتقاد استحيابه. 


ركو و الفاء صلة لا عاطفة لتعلق أن هذا صراطي» ,ما بعدها 
أي اتبعوه لأنّه صراطي مستقيماء وهو واجب التقديم لعود الهاء إليه فا 
بعده» وهي ل«مّذا» أو ل«صراطي»» ولو 1 لذاة لحيو ال ار 
لفلا ورتبة في غير أبوابه؛ وإن عاد الماء إلى «ذلكم» فلا إشكال. ولفظ 
«هذا» من وضع الظاهر موضع الفتميره.وحوز تقدير: اثرزة فاتسبعوه. 
ويجوز جعل «أنّ هَذا» مفعو لا معمطوف على «تذكروة» أي لعلكم 
ترون وتعلمون أن هذا صراطي مستقيماء فتكون الفاء عاطففة للأمر 
على «وضًا كك بو» أو على «لَعَلكُمُ 0 ن»: أو على «ما حَرَّمَ». والياء 
ف صراطي لله تعالى؛ وَقِيلَ: إنّها له ويك وأننّه أضيف الصراط إليه ط؛ 
لأنّه أدعى للاتبا ع. 
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حال» أي لا عوج فيه» وما سواه طرق إبليس توَّدّي إلى النار» على كل 


الآأية : ١07-1١61‏ (") تفسير سورة الأنعام هزم 


طريق منها شيطان يدعو إليهاء روي ذلك عن ابن مسعود عنه وُوق. 
وروي عن جابر بن عبد | لله «كنا عند رسول الله ويه فخط خطا وخط 
عد عن فيد وعطا متأ عن 002 وعد ند ق لقنا أرط 
قال: هذا سبيل الله ثم تلا هَذِهِ الآبة, ون هَذا صِرَاطِي مُسسْتقِيمًا مُسلتقيما 
فاتبغوة)0)4". 


ولا تو السب فرق بكُمْ عن سبيلو» وهذه السبل سبل أهل 
الشرك» وسبل أهل الضلال من أهل القيلة» وكل ما هو حرام مسن ترك أو فعل 
مِما يُفعل هيا أو ديانة» والبدع والشبهاتء فالمُراد بالسبل السبل المخالفة 
لسبيل | لله وجمعت لأنّها لا تنضبط لأنّها باعتبار ا موى والعادات والطبائع؛ 
ودين الله واحد باعتبار الحجّة» فأفرد سبيله لذلك. 
كحو وأصل «تفرّق» تتفرّق حذفت إحدى التاءين» ومعناه: كميل» 
كعك 5 الباع وهي للتعدية» كانه قيل: تفرقكم عن سبيله؟ وهو دين الإإسلام؛ أو 
هي للمصاحبة فتتعلق محذوف حال من ضمير «تفرّق») أي كائنة معكم؛ 
وأهل الضلال أكثر من أهل الصواب كما قال قائل: 
أرى ألف بأن لا يقوم بهادم وكيف ببان نخلفه ألف هادم؟ 
إل 6ك النعفاة. ْ ْ 
إذ لكم»4 كينا ذ كن سرد اتتباع اهيز و اياتب اتسباع المييز 
وَصيلكم ب» كرّر التوصية تأكيدًا. «إلعلَكُم تَمَقُون) التفرّق عن سبيله 
-١‏ رواه الحاكم في مستدركه: كتاب التفسير» (1) تفسير سورة الأنعام رقم 77141١‏ (186): 


ج37 ص 7754. من حديث وائل بن عبد | لله. 


للد تيسير التفسير ظ الآية : 8م ؤ-باهة ١‏ 


أو تحقوق النار: أتى بذلك بعد ذكر الصراط المستقيم تلويحًا بأنّه طريقٌ لاتقاء 
لنارء فلم ينج منها من لم يكن عليه. قاله إلى سيتهورة! لشي مره آنا فلت إل 
وصيّة محمّد بيط بخافه فليقراأ هولاء الآيات: لإقل تَعَالَوا...4 إلى 

0 تتقون#». وقال عبادة بن الصامت عنه وَك: «أيكم يبايعني على هؤلاء 
الآبات الثلاث؟, وتلاهن, قال: فمن وفْى بهن فأجره على | لله ومن انتقص 
منهن شيئًا فأدركه الله تعالى في الدنيا كانت عقوبته. ومن أخره إلى الآخرة 
كان أمره إلى ١‏ لله تعاللى إن شاء آخذه وإن شاء عفا عنه»” ف ومعنى «من 
000 الأخرة»: م يعاقبه ف الدنياء فإن شاء أتحذه نانا اك زرده للتويية وإ 
شأ هنا اعله :انارو دنه اء أى اكنقوة: عافنة ف القدر انقو يوون انه والشدو: 
عدم عقابه وقد تاب» قال ابن عباين: ون عد رزو فل تكله رون تر قير 
دل النار». 

نينا موس ألو نا تَامَاع أأنة 1 1 حَسَن وَفْصِبالٌ ا وَهُدَى 


#0 


© وعدا كيبا اوه سبل ماعو تدأ 
- 0 وه أ[ عير 0 


06 وحل و سم 7 12-6 مر 0 
د ترون 2 أن تهو َم ل لحت عَزْ طَإِِمَتَوِنَقِئَاءَانَكُمَا عن 
1و 1 200 .: 0-07 #اعريي 
عييه © أوتفولوأ انا نل عَلَيسَا الكت أمنا مب متهم فد 
يتين ويك وَهدى وَوخمة مام كباب نه ود عَنْه 

ص 


ان 





مي وب ايَنِتَاسوَء الحذَابٍ ما مانو يد فون 6 


-5١‏ راجع : ابن كثير في تفسير الآيّة وق تحريج الحديث. 


الآية : 8 ١61/-16‏ (1) تفسير سورة الأنعام لازام 
إقامة الححّة مانرالالكتب 


ثم َاتينا مُوسَى الكتاب)4؛ ث6 55 الاحيار بلا مهلة, أي ثم 
أخب ركم أننا آتينا موسى الكتاب؛ أو لتراخي الرتبة» أي ذلكم وصّيناكم به 
يأ ب آدم قليا 000 وأعظم من ذلك أن أثينا موسى الكتاب؛ وييعل 
العطف على ملْوَهَينا لَه إسْحَاق» (الآية: 5م) لكثرة الفصل فإِنّه بنحو 
نصف السورة» وليس تقدير: ثم مِمّا وصيناه أننًا آثينا موسى الكتاب 
تقديرٌ إعراب» ولا مخرجًا لها عن تراحي الإخبار أو الرتبة» وكذا تقدير: ثم 
كنا قد آنينا ع اا ا ويجوز أن تكون «ثم» ف مثل 
الآية لمطلق الجمع؛ وقذر بعض: ثم قل آتينا موسى الكتابء أي قل عنا؛ 
وقدّر ؛ بعض: لإقل تَعَالوا اتلّ مَا حرم رب ٠‏ عَلَيُكم ثم اتل عليهم قولنسا: 
انين مُوسى ». 

ووجه أعظميّة إيتاء موسى الكتاب وهو التوراة اشتمالها على تلك الوصايا 
روا بعل اريرس ويا مواد ارسي ما ال 010 
أي إتامها؛ أو آتينا موسى الكتاب تامناء أو ذا تمام؛ أو آتينا موسى الكتاب إيتاء 
تمام؛ أو آتينا موسى الكتاب ذوي إتهام» أو متمين» أو أتممناه إتمامًا تأكيدًا للجملة 


والذي أحسن هو موسى عليه السلام» وضع الظلاهر موضع المضمر ليصفه 
بالإحسان المتسبتّب لإيتاء الكتاب؛ وذلك الإحسان إحادة علمه وعمله 


١ ماإل-١6‎ 6 : تيسبر التفسير الآية‎ 60١/4 


واعتقاده؛ أي آنيناه التوراة زيادة على ذلك؛ أو المُراد إحسان التبليغ» أي آتيناه 
تمامًا على الذي أحسن تبليغه؛ أو تماما على الفريق الذي أحسن القيام به مراعاة 
لمن أحسن من بن إسرائيل» وف هذا ضعف, لأل خُلْهِم جهلاء» يقرب نكثهم 
وفسقهم على عهد موسى عليه المسّلام ولا سيما بعده؛ ألا ترى إلى عبادة 
العجل وطٍاجْعل لمآ للها (سورة الأعراف: ))١178‏ فلا يحسن مدحهم مع هذا 
ولو أراد ابجموع لا الجميع» ولو كان فيهم أيضًا علماء وعباد غير ناكثين؛ 
ووز أن نراق قاماغك كز من أراد الاحسان: ويدل على إزاذة تعد الحسيق 
قراءة عبد الله ين مسعود: «عَلى الذ امتراء وقراءة الحسن: «على 
المدق»: 

وقال أبو مسلم: الذي أحسن هو إبراهيم في قوله تعالى: ولك حُجتسنا» 
(لآية: 84) ولا دلِيل عليه هناء وبيعده الفصل. وضييا «تفعييلا» و«هدى 
ورشيم فلن حل قفني «تمامًا». والمراد بتفصيل كل شيع: بيان كل شيء 
يحتاج إليه في الدّين لا كل شيء على الإطلاق» وما فيه من الزيادة على الدّين 
فتبع له» مع أنّها ليست عامّة. 
(أصول الدير:) و«المشهور اختصاص هذه الأممّة الحَمّدِيّة 
بالاحتهاد؛ وَقِيلٌ: به أيضًا لغيرهم؛ والأوّل أصمٌ» اللهمّ إلا إن كان 
احتهادهم بالقياس فيما يعلم من الدّين ويفهم منه فهما جلينًا كأننه 
ضروري» ولا دلالة في الآية على أنسّه لا اجتهاد في دين موسى عليه 
السلام. وعن مجحاهد: لما ألقى موسى الألواح بقي الحدى والرحمة» وذهب 


التفدريل» والظاهر دوامه الا أنّهم دروا 


الآية : 1 6١-/ا6‏ 1 (*) تفسير صورة الأتعام 216 


«لعلهم» أي بي إسرائيل المدلول عليهمموسى وكتابه «إبلقاء رسَهم4 
قدّم للفاصلة وعلى طريق الاهتمام. ولقاؤه تعالى حضورهم انحشر بالبعث 
للجزاء؛ ويقال: اللقاء الجزاء؛ ويقال الرحوع إلى ملك الرب وحده.؛ ولايملك 
أحد معه شيئاء فإ الناس في الدّنيا في صورة المالكين» ويقال: كي يؤمنوا بالبعث 
والجزاء يوون وترجية الإيمان بالبعث فيهم مِمّا يدل على ركة اعتقادهم ف 
الدين وضعفهم فيه. 

وَهَذَا أي القرآن كلهء ما نزل وما سينزل باعتبار أنّه كناب نزل مرّة 
إل السماء الدليا» أو بها نول افق وما :ستول مقتني لياق مارك صلق 
فإِنّ كل جزء من أبعاض القرآن قرآن. فكِتابُ» أي عظيم؛ وهذا نكر 
انرَلناة4 كله أو بعضه على ما مي أو جمع بين الحقيقة وهي إنزال ما نزل 
وانخاز وهي إنزال ما سينزل؛ أو من عموم ابحازء والجملة تحبر ثان مارك 
حبر ثالث» أو «أنزلناة» نعت لرإكتاب» و«مبّارَكٌ» نعت ثان» أو خبر ثان؛ 
معد مَعنَى مب ركم4: الت فيه خخير الدنيا والأحرة؛ وقيل: لا يقدم النعت الجملي 
. الإفرادي. 

لفَاتبعُوة» افلنوا هديا اهز مكة أو العروسيء لكونة 2-5 ولعظم شأنه 
ولأنّ فيه شرفكم ولأنّ فيه منافع الدّنيا والآرة ومدافعهماء فلا وججه لمخالفته 
(راتقوا» اختاوو ا الكتر سسدوكا لقتنا ترس ندرها معان الدنا و الكت 


سس تر اقل 


إلْعَلَكُم ترا أَحَمون6 بالإبمان به والعمل .ا فيه. 


لإأن تقولوأ» يوم القيامة لئلاً تقولوا بلام العاقبة» أو التعليل أو حذر أن 


65 تيسير التفسير ْ الأية ؛ 4 6١-لاه ١‏ 


تقولواء أو كراهة أن تقولواء وعامله «أَنرْلنَاهُ ولو فصل بأحبي ويحمل معترضة: 
أو ب«أنزلنا» محذوفا؛ أو مفعول ل«اتقؤا» أي احذروا أن تقولوا «إنّمَآ أنزل 
اكاب حقيقة الكتاب الشاملة للتوراة والزبور والإنحيل؛ ول يعهد تسمية 
الصحف كتابًا بل صحفاء ولم يذكر كثيرًا الزبور لأننّه لا أحكام فيه بل 
مواعظ. لِعَلَىا طَائْفتيْنِ» اليهود والنصارى. 


وأما الصابون فداعلون فيهماء لأننّهم امتازوا بالمواظطبة على مستحبّات 
تخصوصات من تلك الكتب» من غير أن يتركوا فرائضهاء وأن يفعلوا 
مُحَرّماتهاء ولذلك اعتبرواء ولذلك ذكر الله عرَّ وحلّ أن من آمن من الفرق 
الثلائة وعمل نكن دخل ل 

وبعد بعنته يي لا يقبل عمل من بلغه حبر بعثهء ولا يسعه إلا اتباعه» وأممًا 
حوس فلا عيرة بهم إذ لا كتاب لهم أو كان فأسرعرا في إبطاله ولم 
يذكر غيرهما لشهرتهما بالتوراة والإنحيل والزبور «إمن قَبَلِنا إذ سبقونا 
بالزمان مع أنبيائهم. 

«إوإن كنا» الواو للحال من «طَائفيُن»: أو عاطفة» و«إن» مخففة بدليل 
للام ني قوله عر وجحل: «إعَن دِرَاسَيِهمْ لَغَافِلِينَ» وقدم «عَن درَاسَّيهمْ) 
للاهتمام وللفاصلة» أي لغافلين عن قراءتهم, أي لا نعرفها لأنّها بغير لغتناء ولا 
نعرف مثلها كما لا نعرف حطهم لأنّهما بالعبرانيّة» وبعضًا بالسريانيئّة ونحن 

2 


الآية : 4 186-لاه )١( ١‏ تفسير سورة الأنعام 055 


' وأصل الغفلة: عدم التنبّه لشيء بحيث لو شيء لتنّه له» واستعمل في عدم 
المعرفة مطلقًا استعارة لجامع عدم الإدراك» أو جمارًا مرسلاً للإطلاق والتقييد. 
ولم يقل عن دراستهما لأنّ كل طائفة فيها متَعَدّدون؛ وقيل «دراستهم»: ماني 
قوله تعالى مإقل تَعَالوَا ...)4 لأنّ ذلك معان لا تختلف باغتلاف الأعصارء 
كلف بها كل أمّةء قطع الله عذرهم بأنتّهم إذا لم يعرفوا لغة هؤلاء لإنزال 
القرآن ,بلغة العرب فليكتبوه بلغتهم وقلمهم؛ ولو لم ينزله عليهم؛ أو لو أنزله بغير 
لغتهم لقالوا : لو أنزل علينا وكان بلغتنا لأسرعنا إلى الإبمان به كما قال الله عر 

2 3 0 0 0 # و 2 يان ِ ات 
وجل: «إأو تقولوا» أو لثلا تقولواء أو حذر أن تقولوا على حد ما مر. 

لو آنآ أنزل عَلَيْنَا الكتاب لكنا أَهدَى' مِنهُو)» من الطائفتين إلى الإبمان 
والعمل؛ حودة أفهامنا وعقولناء ندرك من الفئون ومكارم الأخلاق ما لا يدركه 
العجم» مع القصص والأحبار والنطب» مع أن أمُينُون لا نكتب ولا نقرأ كتاياء 
ولا نعاشر من يعرفهما. 


إققد جَاءكم بَيّنة مّن رَبَكمْ)4 قرآن وني بلتكمء وحجج واضحة لا 
تخفى عنكم. ويقال: البيّنة فيما يعلم سممّاء والمهدى: فيما يعلم عقلاً وسمعًا. ظ 
تإوهدى» لمن لم يهمل النظر فيهاء وهو المنتفع بهاء أو لكل مُكُلفء وهو أولى 
لكونه أَشَدَّ في التحريض. «إوَرَحْمَة4 لمن اتَّبّعَها. والفاء عطفت قصّة على 
أخرى؛ أو في جواب لمحذوفء أي إن صدقتم في كونكم أهدى من الطائفتين 
لو أنزل عليكم كتاب تفهمونه فقد حصل ما شرطتم للإيمان فلا عذر لكم؛ أو 
إن صدقتم فيما كنتم تعتذرون عن أنفسكم فقد حاءكم؛ أو إن كنتم كما 


0 6 تيسير التفسير الآية : 64 ١‏ 
تزعمون أتّكم إذا أنزلنا عليكم كتابًا تكونون أهدى من الطائفتين فقد جاءكم؛ 
أو لا عذر لكم فقد جاءكم؛ أي لأنّه قد جاءكم. 

«قَمَن أَطْلَّمُ مِممّن كَذْب بيات الله الفاء عاطفة لجملة اسمسيّة 
استفهامية على حيرية فعليّة 0 «قد خا كع بن من رك أو يقدر: 
إذا لم تؤمنوا بعد معرفة بعضكم بصرحةٍ القرآن» وبعد مكتكم من معره فسن 
أظلم منكو؟ أي فلا أظلم 5 ووضع «من كدية موضع الكاف. 
لإوصّلاف» أعرض لعَنْهَا أو صرف عنها غيره؛ فإنئه يتعدّى وبازم؛ 
والأفصح اللزوم.معنى أعرضء فيتعدّى بالهمزة نحو أصدف فلانا عن كذا 
«سَنجّري اللينَ يَصدفُون4 يعرضون أو يصرفون الناس ِعَنَ اننا سُوءَ 
العَذَابِ» أي أشذه «بما كانوا يَصْدِفُون4» بسبب كونهم يصدفون. 


اميه أرق ربك أوبإن بحس ءايني ويلك 
ع تسسا إسنها ب اا 





. 7 
وموم سوء العذاب 
وهل يُنظرون4 أي ما يتتظرون؛ أهل مكة فهذا من النظر الثلاثي.معنى 
الانتظار الخماسى) وأهل مك ' يعتقدوا انتتظار الملائيكة للعذاب» وإن اعتقدوأ 
أن الموت بالملائكة فليسوا ف مراقبة ذلك» ولح يعتقدوا أيضًا إتيان آيات أو أمره 
ولا إعات طم بيوم القيامة وما فيهء لكن لما كان يلحقهم ذلك لا محالة شبهوا 


الأية : ١/8‏ (5) تفسير صورة الأنعام 00 


عر - 
_- 
_- 
- 


قن يكنا واعتقده كانةاق رن فا يسججترة إلا دوو ل ذلك سين الت 
الكتاب فلم يؤمنوا. 

وَقِبِلَ: الواو لبي ييَهُ وأصحابه؛ والحصر إضافي منظور فيه إلى الإيمان؛ أي 
ِنَم يقع بهم أحد هؤلاء الأشياء لا الإمان» فإنّه لا يتأنتى منهم و«مّل» 
للإنكارء وهو نفي» وكأنّه قيل: لا يتتظرون» وأنكر الرضي بحيئها للإنكار وأقر 
أنّها للتقرير» والأوّل المشهور وعليه الدمهور. 

0 أن تَتِيهُم4 هذا الضمير لكفار مكّة «االْمَلاَئْكَة أويَاتِيَ رَبنّكَ أو 
ائِيّ بَعْضْ دَايَاتٍ رَبك والعاقل لا ينتظر العذاب انتظار الميل إليه بل اننظار 
توقع مكروه؛ لكن شبهوا لإصرارهم على موجبه من ينتظره؛ والجامع التزتيب» 
والمُراد بإتيان الملائكة إتيانهم لقبض أرواحهم أو لتعذييهم؛ وَمَعنى إتيان الرب 
ناف اقرف _التااتيم او امهو عتابه أوياقاف لوف كان آاقه كاياءابات 
القيامة والعذاب والهلاك الكلى؛ والمُراد بإنيان بعض الآيات علاماته الدّآلة على 
الساعة. 

قال حذيفة والبراء بن عازب رضي الله عنهما: «كنا نتذاكر الساعة إذ 
أشرف علينا رسول | لله يم ففال: ما تذاكرون؟ قلنا نتذاكر الساعة. قال: 
إنّها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: الدخان ودابة الأرض, وخسفا 
بالمشرق وخسقًا بلمغرب وخسفا بجزيرة العرب؛ والدجّال» وطلوع الشمس 
من مغربهاء وياجوج وماجوج, ونزول عيسىء ونار ترج من غعدَن»”, 


-١‏ رواه التزمذي ف كتاب الفتن (1؟) باب ما جاء فق النسف» رقم "737/817 من حئيث 
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وجزيرة العرب ما أحاط به بحر فارس وبحر السودان ونهر دجلة ونهر الفرات. 
قيل مإبَعْضْ ءَايَاتٍ رَبِنَكَ»: الدجّال والدابّة وطلوع الشمس من مغربها. 
وإتيانُ الأمر والآيات بحارٌ استعاري» لأنّه حقيقة في الأحسام. 

يوم ياي بَعْض ءَايَاتٍ رَبسَكَ4 طلوع الشمس من مغربها كما في 
الصحيحين عن أبي هريرة عنه #ق: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها»؛ وهو طلوع واحد؛ وزعم بعض أننها تطلع من المغرب ثلاثة أينام 
ويقال: تطلع إلى حط نصف النهار وترحع. 

ونحن آمنًا بطلوعها ولا يعرفون ما هوء ولا أعرف أنا ما هوء فإنَّ اللغارب 
والمطالع لا يحصيها إلا | لله تغيب في موضع وتطلع في موضع؛ فإذا غربت عنما 
في مضاب فهي طالعة في غير بلدناء فلو طلعت علينا ف مغربنا لم تكن طالعة ف 
المشرق الأقصى» وقس على ذلك» ويقال: تدور بقطب الشمال؛ ويقال تصل 
إليه ثم ترجحع ولا نفهم ذلك» فإنّها حينئذ ليست يراها كل أحد حال طلوعها 
أيضاء ولدلها عطرري ل لسر ادل تضييك عاد نط اتن لاس اننا معنن دريل 
المغربي» ولا يرى ضوعها أهل المشرق ولا أهل المغرب ولا أهل الجنوب ولا 
أهل الشمال» ويطلعها | لله فوق السماء السابعة تحت العرش فقد غابت عن 
الناس كلهم بعضهم غابت عنه أكثر من ليل ويتفاوتون فتطلع على أهل الدّنيا ‏ 
كُلْهمعرة لارتفاع لها فقد صارت الدنيا كلها ليلا ثم صارت كلها نهارًا ثم 
تكون كعادتها. 

وف البيهقي أن أول الآيات ظهور الدحال ثم نزول عيسى» ثم روج 
ياحوج وماحوج. ثم خروج الذابّة» ثم طلوع الشمس من مغربهاء وهو أوَّل 
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الآيات العظام المؤذنة بتغيّر أحوال العالم العلوي» وذلك أن الكفار يسلمون ف 
اوعس هله السام ولا ينفع الكفار إمانهم أُينّامم عيسى؛ ويصير الدين 
واحدًا فإذا قبض عيسى ومن معه من المسلمين رجع أكثرهم إلى الكفرء فعند 
ذلك تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من على الأرض وذلك حين 
لا ينفع الإبان النفس الي لم تؤمن من قبل» ولا النفس ال آمنت قبل وأصرّت 
على المعاصيء ولا ينفعها عملها الصالح بعد. 

كما قال الله عرٌ وجل إلا ينفَعٌ نَفْسا إمانها)ك توحيدها «إلّم تكن 
-امَنت من قبل لون هف عر تاه مفصول بالفاعل؛ وحاز ذلك لأن 
عاملها واحد وهو (ِيَنفْمٌ»» أو حال من المضاف إليه؛ لأنّ الضاف مصدر 
يصلح للعمل لا مستأنفة كما قيل؛ لأنّه جيء بها قيذا. 

«(أؤ كسَبت في إِمَانِها خيْرًا 4 طاعة وتوبنة غطنق على «وعامدت» فهو 
منفيٌ» و«أؤ» للتنويع» فكأنئّه قيل: أو لم تكن كسبت في إمانها خميرًا لأنّ 
«ءَامنت» منفي ب«لم كو والعطو ف على المنفي منفي» وقوله: في 
عَانِهَاك صريح في أنّها آمنتء والمعنى: ف توحيدها. فالناس الذين لا ينفعهم 
إيمانهم يوم طلوع الشمس من مغربها نوعان: الأوّل مشرك وحّد لطلوع 
الشمس» والآخر مُوَحُّد من قَبْل طلوعها لكشّه منهمك في المعاصي غير تائب» 
وذلك كالإبمان عند الغرغرة والمشاهدة «إقلَمْ يك يَنفعُهُمْ, لعَانهُم لما را 
بأسََاكُه (سورة غافر: 84) لأنّهم إِنَّما كلفوا بالإبمان بالغيب» وأمّا يمان المشاهدة 

قال الضحّاك: من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إمانه قبل 
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الله منه العمل بعد نزول الآيق» كما قبل منه قبل وأما من آمن من شرك أو 
تاب من معصية عند ظهور هذه الآية فلا يقبل منه» لأنّها حالة اضطرار كما لو 
أرسل الله عذابا على أمنّة فآمنوا وصدّقواء فإنّه لا ينفعهم ذلك لمعاينتهم 
الأهوال الي تضطرّهم إلى الإيمان والتوبة. 

(أصول اللكيرنى) ويقبل إيمان من لم يبلغ؛ أو ولد بعد فآمن» أو أفاق 
من حنون. وق الآية دَلِيل لنا وللمعتزلة على أن التوحيد المقرون بالمعصية 
المصّرّ عليها لا ينفع» كما ف قوله تعالى: لولم يسا ِعَائهُم بم (سررة 
الأنعام: 8) فالظلم أَعْمْ من الشرك» لهذه الآية وهو مذهب المحدثين من قومنا 
أيضًا. والأشعريّة عطفوا «كسبّت» على 3 56 فيكون المعنى: لا ينفع 
الإعان الحادث ف يوم الطلوع نفسا لم تومن قبلء أو آمنت بعد ظهور 
الآيات وكسبت في إمانها الحادث خيراء وهو باطل لأنّ مقابل «لم تؤمن 
قبل» «آمنت قبل». قال الطبراني سسنتاكة ]1 ا 7 رضي الله عنه قال 
رسول الله قي يوما: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس إذا غربت؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: تذهب إلى مستقرّها تحت العرش, فَبَخِرٌ ساجدة 
فلا تزال كذلك حتى يقال ها: ارتفعي فارجعي من حيث حئت» فتصبح 
طالعة من مطلعهاء وهكذا كل يوم, فإذا أراد الله أن يطلعها من مغربها 
حبسها فتقول: يا رَب إِنّ مسيري بعيد. فيقول لها: اطلعي من حيث 
ا ا 0 
أن تطول قدر ثلاث ليال؛ فر فيستيقظ الذين يخشون رهم فيصلون شم يقضون 
صلانهم والليل ا مضاجعهم فينامون, حتى إذا 
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استيقظوا والليل مكانه. خافوا أن يكون بين يدي ذلك أمر عظيم. فإذا 
أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس: فبينما هم ينتظرونها إذ طلعت عليهم 
من قبل المغرب»”0". 

«إقل إنتَظِرٌوأ» بعض هذه الآيات الموعود بها للعقاب» وذلك وعيد 
وتهديد فقطء وإلا فهم لا يؤمنون بها فضلا عن أن يننظروهاء فانتظروا الويل 
فإنّنا نننظر الفوز المراد ف قوله تعالى: «9إنًا مُسمَظِرُون) عقابكم في الدنيا 
والآخخرة؛ ولا يلزم المننظر اتنّصَاله ما ينتظره فهم مننظرون الآية ولا يتصلون 
بهاء بل يتتّصل بها المشركون في آنحر الزمان؛ فالمشركون كلهم الأَوُلُونَ 
والآخرون كفريق واحدء فانتظار أواحرهم اتنظار لأوائلهه كما ذم بي إسرائيل 
على عهده .ما فعل أوائلهم لرضاهم عنهم؛ وتصويبهم؛ أو يراد الانتظار في 
قبورهم إذ ترد إليهم أرواحهم؛ وأيضًا أرواحهم حيّة تنتظر ولو بلا رحوع إلى 
أجسادهمء فلا يصمح ما قيل من أل المُراد لكف عن القتال» وأنّه منسوخ بآية 
القتال. 

والمراد: أنَّ المشركين يُمهلون قدر مدّة الدّنياء فإذا ماتوا أو ظهرت الآيات 
م ينفعهم الإبمان وعوقبوا. قال صفوان بن غسّان المرادي قال رسول الله ظُلَق: 
«باب من قبل المغرب يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين سنة؛ 
خلقه | لله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحًا للتوبة, لا يغلق 
حتى تطلع الشمس منه» . أحرحه الزمذي» وق رواية: «سبعين» وق 


9 #000" , 
-١‏ رواه البخاري في كناب التوحيد» رقم 717/4. عن أبي ذر. ومسلم ف كتاب الإيعان» رقم 
5 لا اعم 
8:, عن أبي ذر. والنزمذي كذلك. 
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أخرى: «ماثة»» ويُروى: «للراكب المسرع»»؛ وفي رواية: «تَمُ حتى ما به 
صدعٌ فلا تقبل توبة». 

ويروى: الدَابنّة وطلوع الشمس أيهما سبق فالآخر على أثره» فإن 
طلعت قبل خرحت الذَابّة ضّحى يومهاء وإن حرجت الدَّابّة قبل طلعت 
اتسين من الغد. وروى أبو الشيخ وابن مردوية عن أنس عن رسول الله 
: «صبيحة تطلع الشمس من مغربها يصير في هذه الأممّة قردة 
وخنازيرء وتطوى الدواوين وتجف الأقلام, ولا يزاد في حسنة ولا ينقص 
من سيئّئة»0". وذكر ابن مردويه عن ابن عبّاس رضي الله عنه عنهما: 
«تحبس الشمس ثلاث ليال والقمر ليلتين ولا يؤذن هما في الطلوع., 
تبه لذلك أهل الأوراد وحملة القرآن فيجتمعون في المساجد بالتضرٌع 
والبكاء بقيئّة الليلة» ويرسل الله عر وجل جبريل عليه السّلام إلى 
الشمس والقمر فيقول: إِنّ الربّ تعالى يأمركما أن ترجعا إلى مغربكما 
فتطلعا منه. لا ضوء لكما عندنا ولا نور؛ فيبكيان خورف القيامة, 
فينادي مناد والغافلون في غفلتهم: ألا إِنّ باب التوبة قد أغلق والشمس 
والقمر طلعا من مغربهماء فيراهما الناس كالغرارتين العظيمتسين 
وكالبعيرين المقرونين يتنازعان استباقاء ويتصايح أهل الدنياء وتذهل 
الأمّهّات عن أولادها وتضع كل ذات حمل حملهاء وإذا بلغا مقدار 
وقت العصر ‏ وروي: وسط السماء ‏ ردًا إلى المغرب». 


-١‏ أورده السيوطي في الدرء 1 ؛ ص 2665 من حديث أنس. 
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وروي: «للباب مصراعان من ذهب مكللان بالدرٌ والجوهر ويُكسيان 
بعد ذلك ضوءهما ويطلعان من مطالعهما قبل؛ ويشتدٌ حرص الناس على 
حفر العيون وغرس الأشجار والبنيان» وتمكث الدّنيا مائة وعشرين مسنة 
السنة كالشهر والشهر حي والمجمعة كاليوم, واليوم كالساعة, 
وتعبد العرب الأصنام كابائهم مائة وعشرين سنة بعد نزول عيسى عليه 
السلام وخروج الدجال. وبمتّع المؤمنون أربعين سنة لا يتمسون شيئا إلا 
أعطوه. فيشرع فيهم الموت وتصير بر الكفار كالبهائم ينكح الرجل المرأة 
في وسط الطريق» يقوم واحد عنها وينزل عليها الآخرء وأفضلهم من 
يقول: لو تدحيتم عن الطريق لكان أحسن؛ حتى لا يولد ولد إلا بزنى؛ 
ويعقم الله النساء ثلاثين سئة ويكون كلهم أولاد زنى فتقوم الساعة 
على أشرار الخلق». 

وإذا طلعت الشمس غير إبليس ساحدًا متضرّعًا يقول: يا رَبْ مُرني أسجد 
من شئت» فتقول له الشياطين: يا سيسّدنا ما هذا التضرع؟ فيقول: هذاهو 
الوقت الذي سألت رببّي أن ينظرني إليه. والله أعلمء ولا حول ولا قوّة إلا 
بالله العلى العظيم. وتلك الآيات أمارات لقرب الساعة؛ أو أمارات لوجودها 
واستقياهاء وتقبل توبة من لم يشاهد الطلوع ختركه بعذهع أو بلوغه أو إفاقته 
بعده. واختلفوا فيمن شاهده ونسيه» وصحّحوا على فرض إمكان النسيان أننها 
لا تقبل؛ وأننّه لا يمكن النسيان وذلك حمل لظاهر الآية والأحاديث على 
عمومها. 


غرف تيسير التفسير الآية : ١١١‏ 
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مر 


ار 
عاقية)لااختلاف سيث الدن وجنراء المتسنة والسية 


إن الذينَ فَرَقُوأْ دينهم) دين الله الواحب عليهم أن يكونرا 
عليه؛ فيُضاف إليهم؛ أخذوا بعضه وتركوا بعضهء وتَرْكُ البتعض نقض 
للكل فهو ترك للكل» وهذا في أهل الشرك وأهل التوحيدء وذلك 
كعبادة الأصنام» والقول بأنّ الملائكة بئات الله ويأنّ عيسى ابن الل 
وأنّه إله» وأنّ مريم إله» وأنّ عزير ابن الله وأنّ عليئًا أولى بالإمامة 
وأنّ الإمامة في أولاده إل الحسين بن علي بن الحسين بن على لأننه لم 
يبغض أبا بكر وعمر» كذبت الشيعة فإنّه لم يبغضهما أحد قبله أيضًا 
من أولاد على والقول بأنّ أهل المعاصي والكبائر مشركون.» والتحكيم 
فيما فيه حكم إلا إن أمرنا الله به. 

قال يي «افتزقت المجوس على سبعين فرقة كلّها هالكة؛ وافترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلّها في الثار إلا واحدة» وافتزقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلّها هالكة إلا واحمدة, وستفتزق 
متي على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة» ومكل يّ: من 
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هي؟ فقال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي)0". وليس في أحاديث 
الإسناد ذكر ابحوس؛ وذكره الشيخ يوسف بن إبراهيم [الوارجلاني] في بععض 
كتبه”2 وذلك كما قال الله جل وعلا: 

إوكانوا شيعا فرقا تسب كل فرقة إلى إمامها الذي تشايعه هي 
أو متعلّقه» أو-«ينهُم» حال من «شّيء» بناء على جواز تقديم الحال على 
صاحبها ابحرور بحرف غير زائد» و«في شيء» خبر ليسء أي لست ف شيء 
من أحوالهم الفاسدة أو التفرق» والمعنى أَنَّك بريء منهم ومن معاصيهم ولا 
تعاقب عليهم» وكذلك ليسوا منك في شيء من الدق» لأتّك أنت تتبع البراهين 
وهم 00 الآباء والأهواء» كما يقال فْ نفي ااال السته ا ولقبية 
منك؛ وف إثباته: أنت مني وأنا منك» ويضعف أن تختص الآية بالمش ركين, 
ويراد النهي عن القتال حتى ينسح بآية القتال. 

انما َمْرَهُم, إلى ١‏ 45 يتولأهم ععرفة أعمالهم ومقاديرهاء ومقادير 
انبا ول مِنهُه في شيء» ار «إن» و«انما أمرهم, إلى ١‏ لله» 
مستأنف» أو خحبر ثان؛ أو هو الخبر اليه حال من الواو ف «كائوا» 


أو «فرّقوا». 


-١‏ أورده التزمذي في كناب الإبمان» رقم ١3780‏ عدن يزيد بن عبد الله بن عمروء بلفظ: 
«الجماعة» بدل: «من كان عَلَى ما أنا عَلَيْهِ وأصحابي». وأورده.ما هو قريب منه ابن 
ماجه ف كتاب الفعن» رقم 797. عن عوف بن مالك. 

؟-- ف كتاب العدل والإنصاف؛ ج١‏ » ص 5١‏ . 
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الوه ااا ا ا و الا 

وفصل إجمال المقادير ف الجزاء بقوله: 

طمن جَآءَ بالْحَسَنةٍ) إلى يوم القيامة لم يفسدها فْ حياته أي حسنة 
كانت» كلمة الإخلاص وما يبنى عليها فعليّة أو تركيّة دإقَلهُ, عَسْرُ أَمْئا لهاي 
أي كأنّه عمل عشر حسنات يثاب عليهن» أو عشر إثابات حسنةء فإنٌ الجزاء 
حسنء كما أن العمل حسن» واقتصر على العشر أنه أقرا ما ايكون إلا انه إن 
اهتم بحسنة ول يفعلها فله واحدة. ولا غاية للكثرة» إنّه حمس وعشرون وسبع 
وعشرون وسبعون ومائة وسبعمائة وألف وسبعون ألفا ومائة ألف» وأكثر وبلا 

5 و 0 5 م امع 7 - 9 ع 

حسابء قال أبو ذر عنه #ّ: «الحسنة عشر أو أزيد, وَالسّية واحدة أو 
أحقر, فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره)”". وجاء: «من اهنم بسيئئة كتب 
عليه همه بها)0". 

وإنّما لم يكن «عَشْْرٌ» بالتاء لأنّ الأمئال واقع على المؤنّث وهو حسناتء 
أو لأرم وك وس نعاض محذوفة, أو لأ أنه أ أضيفب لو نكا ولكثرة الثواب قيل: 
المُراد بالعشر الكناية عن الكثرة ل صوص العدد. وإنّما كان الخلود في النار 
أراكلة اكات الدوافضكق للبعية أن الطاعة كهاز ررق عن شرن ال 


-١‏ رواه الهسدي ف الكنر؛ ج١؛‏ ص 776. رقم ١117/8‏ . والطبراتي في الأرسط جم» ص 
رقم الاث”الا. روى الشطر الْأَوَّل منه فقط. تن حايك أ در 
لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ. 


الآية : 154-151 (8) تفسير سورة الأنعام اوفركت 





«وَمن جَآءَ بالسّيئةِ) الشرك وما دونه وابحيء بها الإصرار عايهاء ومن 
ينلد للحيا اع اق ل مواق روا لاك لز / ىأ إلا مثْلَهَاك أي إلا حزاء 
عائلهاء أي إلا الجزاء الممائل لماء أي المناسب» فالمثل .ععنى المزاء الذي هو 
مصدرء أو الجزاء الذي ,ععنى ما يجزى به من العذابء والمسراد نفي الزيادة: 
وذلك أولى من أن يقال مثل زائد لمشاكلة مثل قبله هلهم لا يُظْلَمُونَ) أي 
لا يظلم الله الحاءين بالحسنة واللحاءين بالسيئئة» أي لا ينقص من ثواب الحسنة 
ولا يزيد في عقاب السيعة. 


ب 
1 ص ده سن لله أب 7 
ليك يا اد ا وذة 


صمي 


34 ل 1 2 م 3 

ل اي ا ياي ولم يهدكم أينّها الكفرة من العرب واليهود 
والنتصارى» وسائر من مم يكن على دين الإسلام» وذلك رد على من زعم أنه 
على دين إبراهيم مربي إلى يراط مُسلْتقيمٍ4 دلئ أو وفقئ أو هداني عن 
الصراط المعوج وهو دين الكفر إلى صراطه المستقيم المنجي من السوء المفضي 
إلى الخيور» وهو الآيات النازلة بالوحيء والأدلة العقليّة المأخوذة مِمّا نصب مسن 


07 تيسير التفسير الآية : ١14-951‏ 


الدلائلء» دلائل السماوات والأرض والتدكير للتعظيم. 
لإدينا» حال ولو جامد لتأولهمشتق» كمعتقّد ‏ يفقح القاف_ ومعتاد 





وجمازّى به؛ أو مفعول مطلق؛ أي هداية دين قِيّم؛ أو يقدّر: عرَّفيٍ دينا؛ أو 
الزموا دينا قيّما؛ أو بدل من محل صراطء وساغ لأنّه يظهر ف الفصيح, لأنّ 
هَدَى يتعدّى إلى المفعول بنفسه تارة وتارة بإلى وتارة باللام كقوله تعالى: 
يفيك صراطًا مسممَقِيمً 4 (سورة الففح: 0٠١‏ كأنه قيل: هداني وي 
فيل مشتقيما ذينًا قم ولو كان الأصل أن يعدّى ب<إلى» ولا 2 
في اشتراط جواز ظهور انحل ف الفصيح للعطف على لمحل فلو عطف على 
محل زيد بالنصب في ”مررت بزيد“» لم يجزء لأنةٌ لا يقال في الفصيح: 
|“ 


,: 8 1 
خرر ع رند». 


ليما ” فيعَلٌ“ من القيام أو ”فعيل» منه» وعلى الأخير قدّمت الياء على 
الواوى والأصل” قوم“ باسكات الماح أن ”ريم “ قابت الواو ياء وأدغمت فى 
الياءء وهو صفة مشبّهة» وهو أبلغ من مستقيم؛ لأنّه صفة مشبسّهة تدلُ على 
لثبوت» ومستقيم اسم فاعل يدل على التجادّد» وف مستقيم بلاغة أيضمًا لأنٌ 
زيادة الحروف ف الغالبه والأصل تدل على زيادة المعنى» فإنمّه على صيغة 
الطلب» والتقل والمبالغة ب«قيمًا» أقوى منها 2520 ولذلك احتير اليم 
في وصف الدّين» ومستقيمًا في وصف الصراطء ولو كان اراد بهما واحدًا. 

«(ملة إُرَاهيم4 بدل أو بيان من «دِينًا»» ووجه البيان أنسّه ليس في قوله: 
«إدينا قيماك ذكر إبراهيم» وأيضًا مفهوم الدّين: الجزاء أو الاعتياد أو الطاعة أو 
نحو ذلك» ومفهوم اللةِ غيرٌ ذلك» وهو أنمّها تمل على سامعها ليكتبهاء؛ أو 


الآية : ١54-151‏ (8) تفسير سورة الأنعام - ١‏ 
يدرسهاء فأفاد لفظ «يلة» مالم يفد لفظ «دينا». لإحَبيفا» حال من 
«إراهيم» ووجه التقييد بالحال أن المعنى أنه تلقفها عن جبريل حال كونه 
مائلاً عن الشرك والمعاصيء والحنيف: المائل. «إوَمَا كَان من المُتش ركِين» 
تعريض بشرك اليهود والنصارى وهؤلاء العرب» أي ليس إبراهيم مشركا كما 
أتّكم مش ركون فكيف تزعمون أنّكم على دينه؟. والآية للدوام في النفي لا 
لنفي الدوام. . 

تقل إن صلاتي)» أعاد القول لأنَّ ما مر في الأصول وهي التوحيد 
وتوابعه» وهذا في الفروع. 
(أصول اللير:) والفروع هنا ما عدا التوحيد وتوابعه» وهي المتراد في 
قولهم: المشرك مخاطب بفروع الشريعة فيعدّب عليهاء ولو كان لا تصحٌ بدون 
التوحيد؛ وإشّما غفرت لهم إن وَحَّدوا مع أنكّهم خوطبوا جلبا لهم إلى 
الإسلام يجعل التوحيد كفّارة هما. وكل ما عدا التوحيد ولو أحقه هو من 
الفروع كالصلاة والحج والصوم. 

وأما الفروع والأصول في علم الكلام: فما لا يجوز فيه الخدلاف كنفي 
رؤية الباري» وككون صفاته هوء وكون الاستواء الملك» والقول فيه مع واحد 
فهر الأصولء وما يجوز فيه الاختلاف فالفروع» كرفع اليدين عند التكبير» 
و[طهارة] بول ما يؤكل لحمه» وبعض تفاصيل نقض الصلاة والطهارات» فنفس 
الصلوات والجمعة والحج والصوم من الأصولء والاختلاف في بعض مسائلها 
من الفرو ع. 


«إونسُكي) عبادتي ستاءارصير !ار سه ار 


إخر تيسير التفسير الأية : ١54-151‏ 





0 8 0 ال م : ّْ 
وذ كرا وزكاة وصدقة وعير ذلك» كانه قال: وكل ما صفيته واخلصته من 
العبادة كسبائك اليضّة البيضاء المصفاة المسمّاة نسكاء وحص الصلاة مع دحوها 
في النسك لأنّها أعظم العبادات بعد التوحيد. 

وَمَحَياي4 أي -حياتي» وسكن الياء باعتبار الفقح قبل الألف والتقى 
ساكتان إحراءً للوصل ممرى الوقف؛ وعيارة بعض سكتها بيّة الوقف 
ليث رم 0 ع ب # 0 و 2 5 3 ًّ ّ 
لوَمَمَاتِي) أي موتي «إ لله رب الْعَالمِينَ)4 كل ذلك ثابت لله لا لغيره حقا 
وملكاء أي خلق صلاتي وعباداتي وحياتي وموتي» أوكل ذلك ثابت لرب 
العالمين؛ الصلاة والنسك إحلاصا له» والحياة وال موت خلمًا منه وكلّ ما سواه 

5 م مس بد 3 3 57 

وق الاية أن طاعة العبد محلقها | لله وحياته وموته واللمبالغة بأنّ الحياة 
والموت أنفسهما حلقهما الله وأنّ الحياة والموت أنفسهما لحرضاة الله عد 

ًَ ل 6 008 1 جر 
وحلء واستلزم ذلك أن الطاعة الواقعة فيهما هى لله بطريق برهانى؛ أو المراد: 
أحوال الحياة والممات طاعة أو مباحًا لله لقا وملكا. 
(فقاه) أو طاعات الحياة والموت كلها لله كالوصيّة عند الموت؛ 
والتدبير الواقع:قبله أو عنده» والإيصاء ما هو نحير قبله أيضّاء كأنّه قيل: وما أنا 
عليه ف حياتي وموتي» فيقذر: وأحوال حياتي وموتي؛ أو طاعة حياتي وموتي. 
بعده. وهما مصدران ميميئان» أو اسمًا زمان ميميان أطلق زمان الحياة والممات؛ 
أو نفس الحياة والممات على ما يقع فيهما. 


إلا شرِيك لَهُ4 ني عبادة ولا ني لق جسم أو عرض لوَبذلكَ» يما 


الآية : 154-151 () تفسير سورة الأنعام اوم 
اه من قول وإخحلاص توحيد وعبادة «أبزت4 إِنّما أمرفيالتك ١‏ 
بالاشراك وعدم الإخلاص كما أنتم عليه. ولا ترجع الإشارة إلى الممات والحياة 
والدسك والصلاة؛ لأ الحياة واللوت ليسا في قدرة المكلّف إلا باعتبار أحوال 
الحياة والممات مما هو في اختياره. 

«إوأنا أَوَّلُ الْمُسْلِدِينَ)» أوّل من أسلم من هذه الأمنّة بعد إسلامه السابق 
عاق الرسي: والإسلام: الانقيادء وهو واحد من الأمّة أي هذا القوم الأخير إلا 
أنّه رسونهم وكلما أوحِي إليه شيء فإنّه أوَّل من يؤمن به مِمّن في عصره أو 
بعده» فهو أُوّل لهم» ولو سبق الوحي به لمن قبله أو تكرّر له» لأنّه يصدق به أنه 


من الله م يخبر الأمّة به وكذا كل نبيء أوَّل أمسّته إيمانا.بما أنزل لأننّه يعلم 


والراد: الأَوَلينّة في الإبمان ما نزل عليه؛ ومّن قبله كانوا مسلمين؛ لأن 
الأنبياء لا يفعلون الصغائر الى تنسب إلينا ولا الكبائر. أو انا از ل اللجلعية كلب 
حلقة أو إجابة يوم «لألست بربكمْ»4 (سورة الأعراف: .)١77‏ 

طِقلَ أغَيْرَ الله أنفي رَبناِ أأطلب غير الله حال كون غيره إهما؟ لا 
يتصرر ذلك لأنّ غيره لا يكون إِهنا؛ أو أأطلب ربا حال كونه غير الله؟. أو 
«ربًا» تمبيز أو بيان أو ان يقول: لا يتصور ذلكء لأن الرب لا 
كر ناغير الله سأله المشركون أن يصير إلى دينهم ويعبد آلحتهم فأمره الله عر 
وجل أن يقول لهم: لا أعبد غير الله لا وحده ولا مع الله فإ من عبدهما 


معًا فليس عابدًا لله سبحانه. 


لوَهْوَ َب كل شّيء) رب معبوداتكم وغيرها من سائر الخلدق» وكيف 


8ه تسر القسير الآية : 154-91 





أجعل المربوب ربا؟ والدملة حال» وكانوا يقولون للمسلمين: «إاتبعُوا سَبيلنا 
َلسنَحْول خحطاياكم (سررة الشكبرت: .01١‏ أي تكتب عاينا لا عليكم؛ إن 
كتبت عليكم حملنا عليكم عقابها إن يُعثنا فنزل ردًا عليهم قوله تعالى: 

وإوَلاً كسب كل نفس» سوا «(إلا عََيْهَك متعلق ب«تَكْسيب»» يقال: 
كسب لنفسه خخيرًا وكسب على نفسه سوءاء ولا حاجة إلى دعوى أننّه حال 
وأ للدي إلا مال كرت ذفيا لها بين نااسنها بالقابيه أر حال ونه 
مكتوبًا عليها لا على غيرهاء وإذا كان لا تكسب كل نفس إلا عليها فكيف 
أعبد غيره؟ وهو لا يحمل عنى عند | لله شيئًا. 
«سبب النزول) وكتن الوليد بن المغيرة يقول للمؤمنين: اّبعُوا سبيلي 
أحمل عنكم أوزاركم: أي ذنوبكم الشبيهة عندكم بالحمل الثقيل المسمّى وزراء 
أو ال صارت ف قلوبكم كالشيء الثقيل تحرّحًا عنهاء فنزل قوله تعالى: «إوَلا 
تَزِرُوَازِرَةَ وزْرَ أخرى») لا تذنب نفس مذنبة ذنب أخصرى» وَمَعنى 
وآزرة: ممكة لأن تذنب» أو قابلة لأن يكون ذنب غيرها دك لها أو كل 
نفس أذنبت فذنبها فعل طا لا فعل لغيرهاء وذلك ف عين الفعل لا ما يتولد عنه) 
فإنّه من دعا غيره إلى معصية أو دل عليهاء أو بدع بدعة محرّمة يكتب عليه وزر 
كوزر من عمل بهاء وذلك كعمله» وليس إسقاطًا للذنب عمّن عمله تبعًا له. 

وذكر المحدثون أنّه إذا لم ببق من حسنات الظالم شيء تحمل من سيئات 
المظلوم ما يقابل ما بقي من التباعة» وكذا قالوا في المديون» ول يثبت عند جمهور 
أصحابنا تحمل الظالم من سيّئات المظطلوم وكذا المديون. وأممًا التسبّب فقد قال 


الآية : 1514-3951 (5) تفسير سورة الأنعام 2168 





1 «الدال على الخي ركفاعله)”"2, فكذا الدالُ على اشر كفاعله, وقال: «من 
عمل سيّنة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»”"”» وقال الله 
تعالى : حملن مالم وأقالا مع تقالو سود لي م وقال 
إليَحْمِلوا أَوْزَارَهُمْ كاملّة ؛ َوْمَ القِيَامَةٍ وَمِنَ أوْرَار الذِين يضرأ وهم بغير ير عِلمِ4 
(سورة الدحل: 15). 
7 س6 الرسم اه 5 59 > لاس ع 2 
ثم إلى ' ربكم مرْجِعْكُمْ) رجوعكم يوم القيامة «إفيديئكم بمًا كنتم 
فيه تَختلِفون) يخير ات الاين أو ذلك كناية عن العقاب, 
والمراد: تختلفون مع النبي َه والمومنين؛ أو .معنى: تخالفون النبي وأصحابه لكن 
لا يتعدّى كما يتعدّى تخالفون؛ كاجتوروا يمعنى تحاوروا لكن بعض بعضاء 
بخلاف الآية فإِنّهم اجتمعوا على خلاف الرّسول يي فيميز الله لهم أنَّ الحق ما 
عليه محمد قط وأنّ الباطل موي باب ل 


سعحر ع وبعص: : كهانة, و بعص بعض: أساطير الأولين؛ وبعص بعض: شاعر» وغير ذلك» 
فيمير | لله تعالى أل أقوالهم كلها باطلة؛ أو تختلفون فيه من الأديان فيميز | لله 
لكم أنّها كلها باطلة. 


-١‏ رواه الندي في الكنز» ج”؛ ص 7"55) رقم 150617. من حديث ابن مسعود. ورواه 
الطبراني في الكبير» ج107» ص 2777 رقم 2718 7175. من حديث أبي مسعود. 

؟- رواه الحاكم في مستدركه كناب التفسير (87) تفسير سورة الانفطار» ج31 ص 151: 
رقم 905 .)٠١44(‏ وَأُوّلُ الحديث عنده: «قام سائل عَلَى عهد التبيء في فسأل؛ 
فسكت القوم...» من حديث حذيفة بن اليمان. 


ع6 تيسير التفسير الآية : 16 ؤ 





قزر ” 9 07010 2 | ال 
. لوَهْوَاايه بكر حَللِفَ الاضٍ د عكر وق بض بي 
كماد 


0 يآ © 
مالف الاسان ع الاترض 

وَهْرَ الذي جَعَلَكُم خلائف الأررْض» جمع خليفة, والخليفة إذا كان 
اودّث يونّث وإذا كان لمذكثر يذكر ولا يوكّث» فتقول: جاء الخليفة؛ وهذا 
الخليفة» ولا تقول: جاءت أو هذه وذ قوله: أبوك حليفة ولدته أحرى. وظاهر 
قول بعض: إِنّ منهم من يقول ححليفة أخرىء أن التأنيث لغة. 

وَمعنتى جعلهم خلائف أنَّهم يخلفون من قبلهم, أو أنّ بعضًا يخلف بعضاء 
أو جعلكم خحلفاء الله في أرضه. فوحّدوه واعبدوه ولا تجوروا ف تصرّفكم 
فيها؛ أو الخنطاب للمؤمنين جعلهم خلفاء الأمم السابقة. 

وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فَوْق بَعْضٍ دَرَجَاتٍم بالمال والجاه والشرف وَالقَرَّة 
والحسن والغنى» والعلم والحود وكرم الأخلاق. لإلِيَبلْوَكُمْ في مآ َاناكم» 
نكم يشكر الخير» ويصبر على السوء إن رَبك مَرِيعٌ الهقَاب) للعصاة 
والسرعة عبارة عن القرب» لأنّها سبب للقرب وملزوم له في الجملة» وكل ما 
هو آت قريبء أو سريع التمام إذا جاء لا يوجر عن وقنه «إوَِنسُّ, أغفوز 
رَحِيج» بالغ في الغفران والرحمة» بصفتئ المبالغة ولام التأكيد, وإسنادهما إلى 
نفسه. يخلاف العقاب فلا صفة مبالغة في ولا مع لأنّ سريع صفة مشبحّهة لا 
صفة مبالغة» ولا أسند السرعة إلى نفسه ولا أستد العقاب إلى نفسه إذ لم يقل 


الآية : ١56‏ (5) تفسير سورة الأنعام 6١‏ 





إنّي سريع في العقاب ولا إنّي معاقب سريعاء وذلك تلويح بأننّه غفور رحيم 
بالذّاتء وكثير الغفران والرحمة ومعاقب بالعرض قليل العقاب» وذلك ترحيح 
المع اع 

وَمَعنّى قولنا: ”بالذّات “ بالأصالة والرجحان وسبق الرحمة للغضبء لاا ما 
قيل: إن سب ”بالذات» أن غفرانه ورحمته لا يتوقفان على شيء»؛ ومعنى 
” بالعرض “ أن العقاب يتوئّف على الذئب» لأنّا تقول: المغفرة والرحمة تتوقفان 
على العمل الصالم والتوبة؛ فإن عدم توقفهما على ذلك مذهب المرجكة ومن 
اغترّفَ منهم؛ قال بعض: 

أنا مذنب أنا مخطيء أنا عاصي هو غافر هو راحم هو عافٍ 

قابلتهنّ ثلاثة بثلاة2 ولتغلين أوصافه أوصافيٍ 

وقال الشافعي: 

ولَمّا قسا قلبى وضاقت مذاههيي 2 جعلت الرجا ربّي لعفوك سلما 

تعاظمئ ذني فلمًا قرنتته بعفوك ربى كان عفوك أعظما 

قال أبو نواس: 

يارب إن عظمت ذنوبي كثرة 2 فلقد علمت بأنّ عفوك أعظم 

إن كان لا يرحوك إلا محمسن2 فبمن ياوذ ويستجير المحجرم 

وفي الأعراف اللام في الموضعين؛ لأنّ ما فيها بيعذ: إوأعذنا اسن 
ظلمُواي (الآية: )١56‏ وبعد (كونوا رده فناسب اللام في «سريع» لذلك» 
ولأنّه مقطوع بالعذاب فيهاء وهنا في وعظ لمن يزدحر وبعد قوله: ظومَّن 


: الأية : 118 
١ه‏ تيسير العفسير 


حاء4» وقوله: مِلْوَهُوٌَ الي#» وكانت اللام في الثانية في الأعراف تبعًا للأول 
فيها» ولتأكيد الغفران في الحملة لا للمقطوع عليهم بالشرٌ المذكورين قبلها. 


لله أعلرولاحول ولاقوةٌ إلأبلك. العلى العظيمة 
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فهرس الالات والعنأ 
وين الركء 


الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية 


المسألة 
الكافر و هعصية العاصي) وإنّما الممنوع: اح يننا 0 


ف آية ومن لم يحكم .ما أنزل الله فأولنك هم الكافرون)» تكفير 
من أجاز تحكيم الحكمين» فيما جاء فيه حكم | لله 0 


آية: لإيريد | لله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم» دليل على أن الله تعالى 


أراد المعصية كما أراد الطاعة 1230070710 
محبّة العباد لله ميلهم إليه, ومحبّة الله لهم إثابتهم ومدحهم 200000 


اليد في حق الله تعالى هي النعمة والقدرة» وهذا مذهبنا ومذهب 


جمهرر المتكلمين 531111101011010 
لا يكفي الإيمان وحده لأدلة وججوب العمل الصالح؛ والتقوى مع 


الإيمان 000011 211011111110110 
لأكتلن:ولانة الشويؤاءته سين العوية ونقضتها لظ( 


لا يخفى خطأ النصارى في تأليه المسيح؛ فَإنّ الصفات القديمة لا 


حملا خادف»:والسفات الذاية لا حصن يها غير عو هى اله 5590 


الرزق يطلق على ما تملكه الإنسان حلالا أو حراما على الصحيح - 


وذ 


2 


ممه 


17 


/اغ6 


6 


2:5+8264828282884 224 نم نفدلضءنةذةزؤةةه 


الآية ٠١‏ (سورة المائدة) دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع 


ننه ل سسحتت انبا تدده المانمارت و حك : 
ظ ١‏ وحدو 


الكفر يأتي .كعنى الإشراك» وععنى كفر النعمة 15111017000 
يحوز إطلاق النفس على | لله.بمعنى الذات العلية ا 
الصحيح أنّه لا يحب على الله تعالى مراعاة الصلاح» بل هي تفضّل 


458 !5545451111 بج مجه ججح موجن رد ههه ةذ د ةف د دف ةع ع ث عفدن ءسضشغضت 85 131114226668282 


8 * + 4 جات م 2ه ج + ج جوج جع يج يده ورس ةر ينمه جمس عد دوهج سمه 14546 ظؤائانف 6264644 29594+46 .51ج جم هج جما دهجب ؟ عسءعءعه م م م ع هج 2 4خ ا ةضةذة1ه 


ووفك لله أنه شيءع) لكنّه شيء لا كالأشياء 


لا يوذ بأحكام القرآن من ْم تبلغه 0 ز ز ز 1 1211010100111010كظ1ظ2 
يوعفك :لله بالأعضان ونه هلوق لداع وحل 52111000 
لا يتناقض وصف الله بالعلم مع كثرة أجزاء معلومه 1211 
الله مريد لكفر الكافر وخالق له وقدرة العبد صالحة للضدين» غير 
فية في التعيين ا ا ل 
الآية 0٠‏ (سورة الأنعام) لا تدلّ على أن الملك أفضل من النبي 0 
إعان الأنبياء عليهم السلام بالحجّة والتقليد كر 
ار اللي رفم ا 0 
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المذهب على أن الأنبياء عليهم السلام لا يعصون الله قبل البعئة ولا 


الكوكب آفل وكلٌّ آفل حادث؛ والمحدث ليس بإله 000000 


د الله تعالى منرّه عن صيغة التأنيث» فلا يقال: ١‏ لله علامة ا 
ني الآية 1 (سورة الأنعام) رد على المرجعة وعلى الأشعرية ا ههم 
اختلف العلماء في توحيد المقلد واعتقاده أصول الديانة بلا دليل ..... 14م 
د الله تعالى حالق لأفعال العباد محلافا للمعتزلة 1 
معنى -حديث الربيع والبحاري: «أصبح من عبادي مؤمن وكافر» 542" 
المراد بقوله تعالى: للإحالق كل شيء4) ما شاء خلقه لا نفسه ........ 4.08 
زقية ١‏ لل شال مشتصيلة لأكها ترجب الكر والنهات والرمان سب 4+ 
الصحيح أن العبد لا يصدر منه قول أو فعل واعتقاد إلا بإرادة الله 

ولا نقول بالأحبار والتخلية 1111 0 0 ا 00 
الكفر والإبمان بقضاء | لله عرٍّ وجل ل 416 فق 000 514 


لا منفافاة بين كون الأفعال مخلوقة لله عر وحلٌ» وكونها مكسوبة 


الآية ١١1‏ (سورة الأنعام) تسلية لرسول الله بها أصاب من قبله من 
الأنبياء» فيصبر كما صبروا 1110101 ا ا 
الآية ١؟١‏ لا تدلٌ على أنَّ فاعل الكبيرة مشرك كما زعمت الصفرية ‏ 447 
الرزق يطلق على الحلال والحرام» وقالت المعتزلة الرزق لا يطلق إلا 





على الحلال 00 1 1[ اا 00 
قول هؤلاء المشركين شبيه بقول للعتزلة: إنَّ الله لا يريد كفر الكافر._.. /49 
الآية ١44‏ تحريم للظن فيما فيه قاطع 1 1[ 00 
المشهور انتصاص هذه الأمة المحمدية بالاجتهاد يي لنت 
يقبل إكان من ل يبلغ أو ولد بعد ظهور العلامات» فآمن أو أفاق من 

جنول 1 0 
التوحيد المقرون بالمعصية المصر عليها لا ينفع عندنا وعند العتزلة ........ "لاه 


المراد بالفرو ع ما عدا التوحيد و توابعهى وأما الأصول والفروع في علم 
الكلام. 1101000001000 “لاه 


ال؟بأب؟تحببحانا بيبا ات ىا ا 





المهر س السمصيلي للمسائل الممهة 


المسألة 
هل ... ؟دنه معو لصاحب الكبيرة أن يزيد عصيانا؟ 20 


مطلق الندم لا. يكون توبة» بل يكون توبة مع التضرّع إلى الله 
والعزع على عدم العودة وتدارك ما فعل مما سا ب 0 


قتل الأب ولدهى والسيد عيده حرام) ولا قصاص فيه لعدم المكافئة 


أحكام قطاع الطريق» هل بحريها على من كابر باللصوصية في 
مصرء أو ليلا؟ مااتااااا 1101 + !> !2 2 2>!2]>2]2]>2] ]2 2 2 2 2 2< 2 2 ز 2 2 ز 1 1 1 1 11اااااااااااااااا 0 
مذهبنا أن لا يصلب موحٌّدء ومشهور المذهب إطلاق أنّه لا يغسل 
القاتل) ولأيسا عليه 111011010101100 
فيه الأحكامء وهذا مذهبنا 00 5 1ذ12121231111ظ2 
إذا تاب قاطع الطريق بعد القبض عليه لم يسقط عنه الحدٌ إلا المشرك 
فيسقط عنه بالتوحيد» ولو وحد بعد القدرة عليه 1117 
إذا تاب المشرك قبل القدرة عليه عن السعي فساداء ولم يوحدء فإنله 
يحكم عليه لما استحقه من جزية أو قفل. 21311000ظ 
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لا يقسم على الله بأهل الصلاح ولا بأهل القبور» ولا يتوسّل بهما 
إل الرسول ينمط فيجوز أن يتوسّل به إلى | لله 1311111111111 
حدٌ السرقة» والاختلاف ف مقداره 8 00ظ2ظ 


قطع عنى سارق من الرسغ» وذلك مذهب الجمهور» وهو 
إن جهل السارق صاحبه أو أيس منه أنفقه على فقير أو متعدد.... 

الظاهر بقاء النخيير في الحكم بين أهل الككتاب» أو عدم الحكم؛ ما لم 
يد سحلوا وك اديه 


>8 949897 4قلقتة ل فة هعس ع سج «دح ع 4 4 ب 115 + 4 + قف ةدج سدع وده ,ص ب 4 و و نز ووووووووووددة 


اعتقاد أن | لله يبيح الرجوع إلى الثوراة فيما علم بنسخحه» كفر 55 
الفرون واتحق بول اتتويعة نيفد امه المتضنا ره سرك لاله اليه 558 
آية هل الفعل الخفيف عمدا في الصلاة ييطلها؟ 207707ظ5ظ 
آية للإوإذا ناديم إلى الصلاةم» تقرير لما ثبت بالسنة من الأذان 5-5 
يوذ من آية #ؤلولا ينهاهم الربانيون...40 الوعيد الشديد من ترك 
النهي من علماء هذه الأمة ا 


لا تقدّم الكفارة قبل الحنث على المختار» وقيل يجوز ذلك في المال ٠‏ 


ف24 29 نج عمه ل عم همسمس سه اجام 2411 51 49 شه 2 ض» بسع ع م هج وو : :75 75 11555 ته نان ةد هس ون نف فده به رودي ورج يه و ووووروورو 


الخلاف في مقدار أكدارة العنيق زواع العو م غير الحبوب 


1 


5 7/ 


8 


م 


١7 





عزون 





الست تببببببب0100 0 ا 
الخلاف ف القدر الكاق في التكفير بالكسوة مام اا 16 
جواز عتق الرقبة غير المؤمنة عند أبي حنيفة» وجواز التخيير في 

كفارة اليمين 8 اا 0 
فلن شار لو راقن لين كدر وو فود لفالمية 2 


حكم من حلف على فعل مكروه أو معصية ل 1 
يدل في الصيد الممنوع في الحرم المكروه الأكل وَاخرّم ...... 150 ١58‏ 
يعتبر ما ذكاه امحرم من الصيد حراما كالميتة» وقيل حلال لغيره ل 
الكراواق كل مو هي انعد واططا هن العدان سه سي ا 


الخلاف ف الجراء بالمماثلة» هل في الخلقة والهيئة أو ف القيمة؟ ١15‏ 
كنارة الاطمام و يدراء اليد الوب النيتة أشي التي قوت 

البلد 0100 0 0 22070707 
يأكل المضطرٌ من الصيد المذكى قبل الميتة 1480 
صيد البحر يشمل جميع ما يعيش في الماء في الحل أو الحرم سي ا 
يحرم على المحرم الاصطياد» ويجوز له ما صاده غير ارم 000 00 
لا يحل للمحرم صيد الأسد ونحوه ير ل لا 
الآية ٠١٠‏ غير مبيحة لترك الأمر والنهيء إِنَّما هي في أهل الكئاب ١88000‏ 
من ولد أعمى أصم وبلغ سين التكليف لا يكلف عندنا ومس رسيي ا 


لا يجوز القعود مع أهل السوء وهم في عملهم 11 ا 1 ا 


غ664 





الصواب عدم تكليف الناسي والساهي والنائم ما داموا على وضعهم ... 


الصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا اا 1510 
الغضيان متعمّد مؤاحف .ها قال وما فعل 


> جيسه <١‏ عاج 086 به » 6ت تج © بج م ب 4 سس 7 سس > ا بج 4 6 5 4 0 0< 6 6 6 2 بز وق 


سب الآة طاعة ولكن نهينا عن ذلك لأنّه يؤدّي إلى معصية .......... 


من قطع يد قاطع قصاصا فَأدَى إلى الموت لم يضمن ....... 5908” 
قيل: يجوز أكل ما ذكر اسم الله عليه مع اسم غيره» وهو ضعيف ...... 
ذكاة موحد بدون ذكر اسم الله ناشيا يجوز أكلها ... ا 


قيل: إن ترك للوحد التسمية عمدا فسدت الذييحة 


" "" 9 4 4 4 © 5-9 9 6 2 24 ف ف 04 عدم عم سمس م يم جاه بس" 


تحب الزكاة إن تم النصاب عند الحصدء وقيل: بحسب قيد ما أكل 


دتحل في الإسراف المنهى عنه أخحذ الولاة أكثر من الواحبء والتصرّف 


قي الخالعا لا جوز 200 
متى يجوز للمضطرٌ الأأكل من الميتة ولا يعتبر باغيا ؟ 12008 
رخص بعض أن يأكل الضطرٌ أكثر مما ينجّى به نفسه وأن 
يستصحي بعد الأكل 000101010213111 ااا 


من الوأد ل النطفة خارج امرحم "كا حاء في الحديث: إن الوآد 
الخفي...» 22211100 11000 


النفس احرمة نفس موحد وكل من له يقتل... 700 015111111 
المراد بطاعة الموت: منا يعمل من الطاعة عند الموت» أو يوصى بف و3 


+554 4258544414+ بج اج عجن" ع سج ج يج :4.6 4 6 42 2 4 خ 6 :2 2 عض نض ا ع لخد ضسج 0ج ب ع ؟ 0 ع 0 جه باج سج جسي ودج » ج 4 4 2 نج جب 1 1 15دس 64 ظ شه هع م ومس ورور 
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المسألة 


الصواب وهو مذهبنا: وجوب الدفع علينا ولو كان يؤدي إلى اموت ....... 
من كلام أصحابنا: إننّه يجوز أن تدعو لصاحب الكبيرة أن يزيد 
عصيانا... ولا أقول بذلك 


التحقيق حواز تعليق الرؤية البصرية لإفضائها إلى معنى العلم 005 
وأجاز المبرّد حالية المصدر قياسء وهو أوفق ل 
وما ذكرته أولى: في أن القاتل يقَتصّ منهى ولا حيار قْ طريقة زجبره ... 
[قلت]: ولم يصحٌ ما روي مرفوعا: «إذا أعيتكم الأمور فاستغيثوا بأهل 
القبور» ا 1 78--ب--1110001[101010102 
قطع يد السارق لا يجزيه على الصحيح 000 757 ”1*5 


قيل آية لإفإن جحاؤوك فاحكم بينهم 1 ليست في أهل الكتاي» 


و الصحيح زعددي] أنها فيهم 0 1[ 1 1 1 1 1 2211111111 
[قلت]: وأنا أعجب ممن يروي هنا أحاديث سعيا في إخراج الآيات 
عن أهل التوحيد؛ كأنَّه لا موحد ظالم ب 0 
زعم بعض قومنا أن الكافر يقتل المومن به والحر بالعبد» والصحيسح 
أنّهما لا يقتلان 0 
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عندي: لا يدخحل حرف المصدر على الأمر والنهي 211111110 
زقفلت]: وهو قول بار لا حاجة إليه ولا دليل عليه ولا داعي 


إليه . قُْ تفسير الاية عه (سورة المائدة) 311101111101010 


[قلت]: وهذا من أدلّقي على بطلان من أوجب الإظهار إذا جرى 


العمدة أن الفعل الخفيف في الصلاة عمدا ييطلها 0 
قلت: قوله تعالى #إإنّ الذين عامنوا» يحمل على الحقيقة: لأنّ 
حاصله ثبوت الإيمان المحلص 0011011710ا00010ظظ 
قلت: لا إشكال في نسبة الصابئة إلى من كان على دين الإسلام 7 
زقلت]: قولى الجواب محذوف تقديره وخا ه» أو «استكيروا». ف 


الآية ٠,٠١‏ (سورة المائدة) 


+89815558655 2456579881848 ننه وسوس فففهدة ةضف ض +ع 5ت + تش جو مهمد يبيب نر يبب ج55 كن نان قناز ت ةزه 


[قلت]: الأؤلى «من» في «9ترى أعينهم تفيض من الدمع)» .معنى الباء 
زقلت]: والصحيح أنّه لا يجوز التكفير إلا بعد الحنث 2537 
يصحٌ عندي حمل المطلق على المقيّد إذا كان النوع واحدا 5090 


[قلت]: ومن تراخحي الرتبة» فأولاها ترك المحرم... وبعده ترك 
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المراد في آية 3 (سورة المائدة): ينتقم الله منه في الآخرة» مع لزوم 


ما تقدَّم من الجزاء بأحد أنواعه عند الجمهور» وهو الصحيح 00 ل 
[قلت]: والصحيح أن الصيد قبل الميتة وعليه الجزاء 1 
الصحيح أنه إذا صيد للمحرم حرم عليه 1 
قلت: لا يدل حديث أب قنادة على إباحة ما صاده امحل للمحرم ١45020200‏ 
نفظ «قياما» في الآية 17 (سورة المائدة) عائد إلى الكل. زقلت]: 

وهذا أولى من أن يقدّر لكل واحد من الثلاثة لفظ 7 ااال 
والصحيح ما ذكرته أولاء وهو قول الخليل وسيبويه والازني 

وجمهور البصريين... في تصريف: «أشياء» 8ز101323232 1 ل 00 


اقلت]: الآية ٠١1‏ (سورة المائدة) دليل على أنَّ الكفار مخاطبون 


بفروع الشريعة 1 151 ا ا 
[قلت]: تقبل شهادة قومناء غلبونا أو غلبناهم» على الصحيح. إذا 
كانوا عدولا في مذهبهم ا بب0212 ا 0 


زقلت]: وفيه سوء أدبء إذ لا ضعف في ذكر الله وحله... ف 
بيان علة نونين في قوله تعالى: «9واشهد بأنّنا مسلمون»... .......... ١8‏ 
الصحيح أن المائدة نزلت» لا ما ذكر البعض أنّها لم تنزل سس ١88400‏ 
قلت: الحقّ أن الأعدام الى بعد الأزل وجودية مخلوقة» والأعدام 
الصرفية غير وجودية ا يي ية ة 2 2 2 2 2 2 ز 2 2ز2ز2ز2ز21212 1 1212 2 ذا 0 


قلت: على تقدير صحّة الحديث» لا نسلم أن در انزاب على النطفة 


66/ 





خلق من التراب 1111 1[ ز[ [ [ 1[ 1[ 171011111 
[قلت]: وفيه كثرة حذف. وفيه النيابة معه... ف تفسير الآية ه 
(سورة الأنعام) يذ ذ11ذ1ذ[ذ1ذ1ذ111713111ظظ1ك 


[قلت]: وتفسير السماء بالسحاب أو المطر أولى فخ الب 
[قلت]: وعلى كل حال» نهاهم عن سير الغافلين عن النظر... ...... 
[قلت]: لا بأس بتفسير حرف ,معنى حرف آخمر لداع» ولو كان 
ذلك المعنى غير مقيس فيه 20100ظ1 
[قلت]: وينبغي لكل آمر بشيء أن يسبق إلى عمله؛ إن كان مما له 
عمله. لأنّه أدعى إلى الامتثال 1171111111 
[قلت]: وهو وججه حسن») ولا وجحه لمنعهم إيأه. . . 5 

في تفسير الآية ١5‏ (سورة الأنعام) [ز ز ز[ 1 1 7570010ظ2”ظ0 


[قلت]: والمتبادر عود هاء «يعرفونه». الآية ٠١‏ (سورة الأنعام) إلى 


رفول الله لآ إن القرآن 1# 
[قلت]: ولم أقدر «تزعمون شركاء» لأنّ الغالب في القرآن تسايط 
الزعم على أن وما يعدها 570 


قلت: الإعان عند الآية الملجئة غير الإمان الاختياري 


#طشغففخم 749599 ج يجيج ووووجوووره 


[قلت]: والوجه الأوّل أولى» وهو أنهم ينهون عن تصديقه غيرهم؛ 
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ز[قلت]: والصحيح أنَّ الأعمال لا حسم فيحمل الحديث والقران 


ذكر أن ورود جناحيه في الآية 4 (سورة الأنعام) لكلا يتوهم أن 


المراد بالطيران مطلق السرعة» [قلت]: وهو توهم بعيد ل 20 
[قلت]: والإحلال بالشرع يوجب الحرج والمرج ديالا 
[قلتح: نزلت الأنعام على طبق ما سيقع؛ فكانت مصداقا له 06 الال 
[قلت]: ولا تغبت عندي واو الاستئناف زد 0 
[قلت]: والصحيح ما ذكرت أوَلا من أن ابر الأرض مطلقاء 

والبحر الماء المغرق ل ز 1 12121 1 1 1[ 1 [ ا 0 
زقلت]: لا دليل في حديث: «ييتدرون أيهم يكتبها أولا» أن هؤلاء 

المبتدرين ليسوا ملائكة حسنات العبد ا ا اال 


ومعه وبعذهة اي ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 02 2 12 1 ز 1 1 ز 12 ذل 
[قلت]: والصواب عدم تكليف الناسي والساهي والنائم والسكران 

.كا هو ليس بحرام ة ة ة ة ة ة 2 2 1 212 12 1 12121 1 1 1 ذا ا 
زقلت]: والصحيح جراز التعليق بياب كال... سس ...#38 
وأولى منه أن اللام.معنى لبا إلآ أنّه غير معروف في النحو 110 


الأمر والنهي. [قلت]: وهو تتتار عندهم لا عندي ا 0 لل 


ةو 1ج 





زقلت]: ذلك كله صحيح: لا بأس به. لقيام الدليل... في كون العم 
والدا والخال والدا 


؟"" »41559 ف ةك ف ع 2 لم ام مسجم عو م لاا عع عام مم اممو ووه 


وعنددي: لا يجوز في | لله.أن تقول: الذات الواحبة» بل الواحب بلا 
الممحيح جواز إطلاق التفس على | لله ببب..... 

ا 3 : ِ 
[قلت]: ونسبي في بيني عدي من العرب, ولساني عربي موافق 
[قلتع: وأنا أشرط في العطف اتّحاد المسند إليه في الحملتين 500 
[قلت]: وإدّما قرت على هذا «أنا» وبعضّ «نحن». لأن إبراهيم 
مؤمن وحده. ف تفسير الآية /١‏ (سورة الأنعام) 12 
«أولنك» في الآية “7 مستأنفا. [قلت]: ولا يصح ما قيل: إنّها من 
[قلت]: والكلام مقاصد. في تفسير الآية 8 (سورة الأنعام) 57 
[قلت]: ولا يخفى ضعف أن يقول الله عرّ وجل لرسوله: اقتد بالمؤمنين 
«إذا» قِ الآية كك زقلت]: هى ظرفية) والتعايل مسمستفاد من 
ملنحوطا ... 

[قلت]: وأنت خبير بأنّ القائلين سافروا إلى مكة» فلا يعترض بأنّ 
السورة مكية 00000 
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اال 11 1 1 1 ااا ا لل ا ا 


ز[قلت]: ويضعف أن يكون «كذبا» في «إومن اظلم ممن افترى 
على الله كذبا» مفعولا مطلقاء وكونه حالا مؤكدة 52530 
اختلفوا هل للأشياء تأثير لكن بالله» والصحيح والأحوط أن لا 
تأثير لها : 


اا ا ا ااا ا لال 


[قلت]: أخرج | لله ذرية آدم منه وردّها فيه 


ا ا ال ل لس سسكا 


[قلت]: هو محتملء واللّه قادر أن يوصل الماء إلى السحاب في لحظة 


ال 01010100100 اا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الصحيح وهو مذهبناء أن ما لم يكن» وما هو غير كائن في الخال أو 


ف الاستقبال لا يسمى شيئا ا ش11 
م ٠‏ 1000 50 2 2 
[قلت]: وهذا عجيبء, فإنه لا فرق بين تقدم الفعل وتأخره ع 


الصحيح جوز التعليل في كلام لله عرَّ وحل 21011111 
إوأعرض عن المش ركين)... لا وجه لدعرى نسخ هذا بآية أخرى .. 
[قلت]: وإنّما فسرت الآية بالكفار وعملهم... لأنَّ ما قبل هذا 58 
[قلت]: وتفسير بعضهم الموصول بكبراء الصحابة... لاا يتبادر» بل 
لين ين اشيرق الغير ولااق اللغير ”5 
[قلت]: والآية ضمان من لله بحفظ القرآن عن التغيير 20000 


زقلتع: ولي في هذا رسالة ظاهرت بها أهل عمان على الصفرية ...... 
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[قلت]: وما ذكرته أولى لأنّه ظاهر الآية 1111111”ظ 


قيل سن الوقف في «إورسل الله» ويدعى بدعاء مأثور. ولم أر ذلك 


2ه ع ههج 9 9 وو لمم ف نمه وه وار ب وو ونج ع هعس ضع مهو بجر ورور يوون م مم ومس م سور ووو و 


[قلت]: ويضعف أن تكون الإشارة للتوفيق والخذلان؛: لأنهما فعل 


«ؤوبلغنا أجلنا الذي أجلت لناب هو يوم البعث» وهذاء وهو قول 
الجمهور» هو الصحيح ا ل 
[قلت]: ولا يصح ولا يجوز ما قيل: إنهم يمخرجحون من دار العذاب 
كلما ا عي لا ورين 51111111 
قلنا: النبي يي مرسل إلى الأنبياء قبله وأمهم» وإلى المرٌ أيضا قبله ... 

[قلت]: والأولى عدم تقديره؛ لأنّهِ عُلم بلا سبك له في الكلام لفظا 
وما ذكرته أولا أولى. في تفسير الآية ١15‏ (سورة الأنعام) 0 
فالأولى حمل الظفر على مخالب الطير وبراثن السباع ”غ2 
ولا أسلم أنّ الزقي إلى ذروة العلم غير معلوم 522000 
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سبب النزول 
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الصفحة 
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فهرس الانات والعناوين الرئيسية 








العنوان الصفحة. 
تفسيرسورة المائدة 

قصّة قابيل وهابيل وَأُوَّل جرعة قتل في الدنيا......... ه 
حدٌ الحرابة أو حكم قطّاع الطرق بي با 
التقوى والجهاد أساس الفلاح في الاحرة » والدنيا 
كلها لا تصلح فداء للكفار ب 1 
غيد المرقة يبري يي 0 
مسارعة |المنافقين واليهود إلى الكشر وموقف 
اليهود من أحكام التوراة 0000000000 
تشريع القصاص بالتوراة وإلزام النصارى بالحكم 

بها ببب-010101010 0 0 001 
الحكم بشريعة القرآن 01111 00 
موالاة اليهود والنصارى د د د5د00 00 
المرتدُون ومعاداتهم السلمين م د ا ا 11 


النهى عن موالاة الكفار وأسبابه 00 





0757-5 سوء أخلاق اليهود وجزاء يهان أهل الكتاب........ /.٠‏ 
203194-37 أمر الرّسول بتبليغ الوحي ودعوة أهل الكتاب 
للإيمان برسالته ٌذز22ذ02022 0 1 0 
1257 مراجعة اليهود لرسلهم 0 
ا-ه/ا 0 تأليه المسيح عند المسيحين, مع أننّه بحرد بشر 
رسول لوطا لوال لاسرا وكاتوا ل امساح تس اا 
81-57 مناقشة النصارى في تأليه عيسىء ومطالبة أهل 
الكتاب بعدم الغلو في الدّين اد 00 
481-85 علاقة اليهود والتصارى بالمؤمين............ 0000 01 
488-417 إباحة الطسبَات بلا إسراف 00000000000 
5 اليمين و كفارته ةد ةد 0 0 
43-6 ااالنحريم الخمر والميسر والقمار 000000 
0 الصيد في حالة الإحرام وجزاء صيد البر 6 11 
203٠٠١-10‏ مكاننة البيت الحرام والشهر الحرام» والترهيب من 
عقاب | لله اذ [ز[ز ز ز ز ز ز ز ز 0 
١٠١5-٠٠١١‏ النهي عن كثرة السؤال فيما ل ينزل به الوحي........ ١٠1‏ 
٠١4-‏ النهي عَمّا حرّمه الجاهليٌون من الماشية والإبل..... 017 ١‏ 
٠6‏ تفويض الأمر إلى | لله تعالى بعد القيام بالواحب..... ١07‏ 
٠١8-53‏ الشهادة على الوصيّة حين الاحتضار ك١‏ 


/ا65 





١١١-48‏ سؤال الرسل يوم القيامة عن أثر دعوتهم والتذكير 


معجزات عيسى عَلَيهِ السّلام ول 
١١5-65‏ إنزال المائدة على ب إسرائيل بطلب الحواريين........ ١87‏ 
١١١-65‏ تبرئة عيسى من مزاعم النصارى ا 

تفسيرسورةالانعام 

8-١‏ قكرة لد وميه لذ[ قعل تسود لمن 

البعث ا ا 
٠-1‏ سبب كفر الناس بآيات ربهم 0008 00000 
١١-1‏ عناد الكفار والرد على طلبهم واستهزائهم 00 ذل 
١5-1‏ أدلّة أخرى لإثبات الوحي 1 
2019-1 قدرةالله على كشف الضّر وشهادة الله للنبيء 

قَيّهُ بالصدق لا 0 


ع5 معرفة أهل الكتاب لانبىء و والافدراء على ١‏ لله 
2 5 
وتبرف امقر كفن القرك فى الكخرة بوبه سي ١‏ 


7-68-> مواقف من عناد المشركين ةزذدذ د5د5دت5ك5د10000000000005 0 
090-517 موقف المشركين أمام ربهم في الاخرة سي 


”1 حزن النبىء يك لإعراض قومه عنه وتسليته إن ل 


605/ 
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١5-178 


٠ع‏ -ه56 
5-1 


و دن م0 


5 مره 
17-48 


+ اب 


7-18 


نحا 
١‏ 
١٠م‏ - آم 


ارح 


87-١ 


رفض المشركين دعوة البيء وده 00000 00 


كمال علم الله وتمام قدرته وعدم التفريط بشيء 


من أدلّة القدرة الإطينّة والوحدائيسة....... 1" 
مصدر علم النبيء َه بالوحي ونهيه عن طرد 
الضعفاء وبعض أحوال وكقنة | لاتغا 1 
حسم الجدل بين البيء ِهُ وبين المش ركين.... 

كمال علم الله تعالى وسلطته عَلَى العباد.......... 8.1 
القدرة الإهيّة على الإنجحاء من الظلمات وتعذيب 

العصأة ..... 10 
53110 
الدعوة إلى الإيمان الله وضرب امل حال 

المشر كين 1 ز[ز [ [ز[ [ [ [ 0000011111 
الجدال بين إبراهيم علية السلام وبين آزر.بتب...8” 


المحاجحة بين إبراهيم وقومه 0 
إبراهيم أبو الأنبياء وخصائص رسالتهم والاقدداء 
وار ذ1ذ1 1 1ذ1ذ1ذ1ز1ذ1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 





آه 





م«و-4 25 اقتراء الكذب على الله وعقاب ذَلِكَ 00000 
وكضقة ‏ بماتدرة 1ف الباهرة ل الكوك موسنس سس" 


الابصار 1و8و0 ز[|[ز[ز[ز|[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ 77 
٠١17-4‏ نعمة الوحي ومنسَّة الله به على من هّداه 4131 
1١١-‏ النهى عن سب الأصنام وغيرها من المعبودات......... 417 


أله عمط ا فواتسقة الشر ار 1 
١١50-4‏ القرآن الكريم دَلِيل صدق رسالة البيء قيظ........... 51٠١‏ 
١١١-15‏ ضلالات المشركين والنهي عن أكل ذبائحهم......... 4 417 
١١-9‏ مثْلُ المؤمن المهتدي والكافر الضال 0 


1 تعنت المش ركين ومطالبتهم بالنبوة ا‎ ١1 
سنّة الله في المستعدّين للإبمان وغير المستعدين‎ ١١-6 


وجزاء الفريقين» بعد بيان الحق ومنهجه 22 
١١١-‏ تولية الظلمة على بعضهم وتقريع الكافرين. عع 5605 


سوم وهم١‏ التهديد بالاستعصال والإنذار بعذاب القيامة............... 454 
١40-11‏ حكم الله في عادات الججَاهِلِية 00000 
١554-4١‏ الأدلة الواضحة على قدرة الله تعالى وإنكار ما 

افتراه المش ركون عَلَى | لله 1 100000001111 
ه 1١5407-1١‏ بيان ما حرّم الله من اللحوم عَلَى المسلمين وما 


ولام 








١19١-4‏ نسبة المشركين الشرك والتحريم إلى الله تعالى 


وإقامة الحجة عليهم 1 
١5-5‏ اللمْحرمات العشر ء أو الوصايا العشر ا 
١٠١1/4‏ إقامة الححّة بإنزال الكتب 6 
-00 > إنذار أخير للكُفّار بسوء العذاب 0 
110١-8‏ عاقبة الاخقلاف ف الدّين وحزاء الجمسنة 

والسبيعة 100121212121215 11 1 ا 
174-0١‏ اتسباع ملة إبراهيم في التوحيد والعبادة والتبعية 

الشخصية 000001013111137 اا 


١‏ استخلاف الإنسّان في الأرض 


2 ف ض * 5# 244444 2 5 شس ض نض نض وج ج ر هدي ووون من م مسدة + 


أ لاه 





اشرق ليث" 

٠ف‏ سنة 17019ه/ 818١م‏ ,عدينة غرداية العريقة همال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش. 

٠ق‏ سنة 41 17ه/18717م حفظ القرآن الكريم في ب يسجن - 
بلده الأصلى -: واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش؛ وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلامية نبوغا كبيرا. 

٠‏ ف سنة 117617ه/877 ام جلس للتدريس والتعليم في داره بي 
يسجن» ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بيني يسجن وواصل 
ندال الحروب و سيا وى بك الزعلك والارساد ريق 
المسجد. 

٠‏ منئذ سنة ٠116ه/1887١م‏ قاوم الاستعمار الفرنسي عند دحوله إلى 
وادي ميزاب» وتولّى إحباط خخططه وتصرفاته؛ وله زيارات ميدانية للدعوة 
والإرشاد والتعليم إلى ميع قرى وادي ميزاب. 

«ف سنة 1104ه/885 ١م‏ زار البقاع المقدّسة للمرة الثانية» وفي 
طريقه زار جامع الزيتونة بتونس» وجصامع الأزهر بالقاهرة» واستمع 


«* 
انظر تفاصيل ترجمته ف مقدّمة الجزء الأول من هذا التفسير. 


؟/اة 





لعلمائهاء وألقى دروسا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 
٠له‏ مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك 

0-2 ص 2 # 

ف كل فن تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

٠‏ تحرج من معهذه عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء, وإليه يرحجع 
الفضل الكبير ف بت الوعي الديي» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع وف 
غيرها بأبحائه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 

«قْ سنة 17 11ه/4 941١م‏ اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه 


ببئ يسجن» رحمه الله وأرضاه وجعل اللحنة مثواه. 





رقم الأيداع ٠٠١5/١5:‏ 
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